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یع اعقو ق غو ط للناشم 
الطکة الثالخة 

ملب كك ديد مه وجري دة 


۸ص م ۱۹۹۸م 


| حقوق الطبع محفوظة ۰۶۱۹۷۹۵0 لا يُسمح بإعادة نشر هذا الکتاب أو 
ا أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
| ميكانيکي أو إلكتروني یمکن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
| | ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة آخری 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 


میریم لقم 


ان ا لحمد له : و نستعيئه » ور نستغفره» وود بالل هق رور ان نفسنا 
ومن سيئات أعمالتاء من يهده ال فلا مُضل له ومن يُضلل» فلا هادي ۳۹ 
وأشهذ أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورصولهة 

وبعد. فان مما لا خلاف فيه بَيْنَ المسلمین أن رسولنا محمدا ی خاتمُ 
النبيين» وامام المرسلین» نید ال على خلقه أجمعين » وقد بعثهُ اللَّهُ تعالی 
بالدّين القويم» والصراط المستقيم» وجعل رسالته عامة لاس أجمعين إلى يوم 
الدين. 

5 001 د و نا ۳ 5 ع و ۳ 2 و و 2 

وأقامَ به الملّة العَرْجَاءَ وفتح بهديه أعينا عُمياء واذانا صمّاء وقلوبا غلفا 
وهدى به البشرية التائهة إلى أقوم طریق. وأوضح سبيل» وأحسن منهج . 

وقد افترض الله تعالى على العباد طاعته» وتوقيره ومحبته» والاقتداء 
بهدیه » واتباع سنته وجعل العرّة والمَعة والنّصرة والولاية والتمكينَ فى الأرض 
لمن انبم هُداهء وترسّم خطاه وال والصَّغان والخذلان وانشقاء والضعف 
والمهاتة على من خالف مره وعصاه. 

وان معرفة عبادة الله تعالی» والعمل بدینه الذي آنزله لصلاح شؤون العباد 
في الدنیا والآخرة؛ متوقفةٌ على معرفة هدي رسول الله ب وطريقته العملية التي 
بِيّن فيها شرع الله تعالى من أول ما نزل عليه الوحی إلى أن أكمل الله تعالى هَدَا 
الدين. 


وقد وَعَتْ کتبٌ السنة والمغازي والتاریخ والشمائل أقوال النبي مَل 
وأفعالّه وصفاته من أول نشأته إلى أن اختاره الله إلى جواره - لا سیما الفترة التي 
أدى فيها الرسالة ‏ ولم تدع آمرا من آموره ولا شأناً من شؤونه دَق أو جَلَ إلا 
أخْصَّئْهُ حتى إنك لتجدٌ فيها صفة قيامه» وجلوسه ونهوضه من نومه» وهيئته في 
ضحکه وابتسامه وعبادته في ليله ونهاره» وكيف كان يفعل إذا اغتسل» وإذا 
آکل» ركت كان یشرب وماذا کان يلمك وکیف کان يدت إلى الناس إذا 
لقیهم. وما كان يحب من الألوان» وما هي حليتة وشمائله . 


ولسنا تعدو الف إذا قلنا: إنه لیس فی الدنیا اتشان کامل كحك التاريخ 
عن سيرته على التفصیل كما تحدّث عن تفاصیل حياة نبینا محمد 44 خاتم 
النبیین . 


وان أوفى کتاب في هذا الموضوع هو كتابٌ «زاد المعاد في هدي خير 
الرّرْعى ثم الدمشقي» صاحب القلم الفياض» والعلم الواسع» والرأي السدید» 
والمتبحر في علوم الاسلام أصولها وفروعهاء دقیقها وجليلها. 

وقد استوعب رحمه ال فى كتابه هذا هديّه ية في شؤونه العامة والخاصق 
واستوفى الحديتٌ عن أطوار حياته» وما صاحبها من أحداث» وما لابسها من 
آمور يجدُّر کل مسلم أن یقف عليهاء ویتبین أمرهاة :كانه رحمه الله في کل 
تصانیفه التی تجري على نسق واحد من الجودة والاتقان» والاحاطة بالموضوع 


من جمیع نواحیه بحيث لا يدع لباحث بعده مجالاً لأن يقول شيئاً. 


وکل من يقرأ مولفات ابن القیم بتبصر وتمحیص یعلم حق العلم أنه رحمه 
الله جمع من علوم القرآن» والسنة» ومن الاحاطة بأقاویل السلف» واراء 
المذاهب ومقالاتهم حفظاً وفهماً ما لا نعلم مثله عن كثير من العلماء ممن تقدّمه 


أو آتی بعده. 


وهو شدید الاعتداد بما ثبت عنه ل من الأحادیث» والأخذ بهاء والعمل 
بموجبها» وطرح ما سواهاء وعدم الاعتداد بقول أحد کائنا من كان إذا كان 
يُخالفهاء أو یتأولها على غير وجههاء وهو إن كان يسير في فلك شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله» ويأخذ بكثير من اجتهاداته التي تفرد بهاء إلا أنه 
آقرب منه إلى اللين والرّفق بالمخالفين. 


ومما پثیر الدهشة أن المولف - رحمه الله قد ألّف كتابه هذا في حال 
السفر» ولم تكن في حَوْرَته المصادرٌ التي ينقل منها ما يحتاجُ إليها من آخبار واثار 
تعلق بموضوع الکتاب؛ مع أنه ضمّنه معظم الأحاديث النبوية القولية منها 
والفعلية المتعلقة به 86 مما هر كرفي الصحاح؛ والسنن» والمسائيد:» 
والمعاجم» والسَيّر» وأثبت کل حديث في الموضوع الذي يخصّه مما يشهد بسعة 
اطلاعه» وجودة حفظه» وسرعة بديهته» وربما تزول الدهشة إذا صح ما ترامی 
إلينا من أن هذا الإمام كانَ یستظهر «مسند الامام أحمد بن حنبل» الذي يضم أكثر 
من ثلاثين ألف حديث من حديث رسول اللّه تله . 


وقد سبق لهذا الكتاب أن طبع أكثرٌ من مرةء ولكنه في كل هذه الطبعات(۱) 
لم يأخذ حظه من التحقيق والتصحيح والتمحيص» فجاءت كُلَّها مليئةَ بالخطأ 
والتصحیف والتحریف» وسوء الا خراج» وعدم العناية بتحقيق نصوصه الحديثية» 
وتمییز صحیحها من سقیمها مما حدا بالناشر أن يَطْرَّحَ فكرة تحقيقه ونشره نشرة 
صحيحة وفق القواعد العلمية المتبعة في التحقیق» وکان أن وقع الاختيارٌ علینا؛ 
فاا ولا ماف ال ماه و تفن أن بز نها لاخر اسه آعرآنها وان 
بجمال المظه ویزهو بصحة المخبر» إنه مع الذین اتقوا والذین هم محسنون . 
(۱) حتی الطبعة التي عني بتحقیقها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه ال فهي كمثيلاتها 


مشحونة بالخطاً بالرغم من ادعائه أنه اعتمد على نسختین خطیتین موجودتین بدار 
الکتب المصرية. وأنه راجع أحاديثها على آصولها من الکتب الستة وغیرها!!. 


۷ 


وصت الس الي اعمَّرد ناهًا 
لقد توفر لنا حين الشروع بالتحقيق نسختان خطيتان . 


أولاهما: وهي المصورة عن الأصل الموجود في دار الكتب الظاهرية 
بدمشق الشام المحروسة تحت رقم (۱۸۹۷) عام» وتقع في ثلائة مجلدات» 
الموجودٌ منها الثاني والثالث» ويشتملان على ثلثي الكتاب تقريباء والمجلدٌ الثاني 
عدد أوراقه (۲۰۸) ورقات يبدأ ب «فصل في سياق مغازيه وبعوثه بل على وجه 
الاختصار» وينتهي ب «فصل: والجماع الضار نوعان. . . ») وجاء ف في أسفل الورقة 
الأخيرة منه ما نصه: تَجَرَ الجزء الثاني من كتاب «زاد المعاد في هدي خير 
العباد» يل ية وعلى آله الطيبين الطاهرين» وسلم تسليما کثیرا إلى يوم الدين» يتلوه 

في الجزء الثالث: فصل في هديه ب في علاج العشق» ورضي الله عن مصنفه 

وعمن قرأه» ونظر فيه وجمع بيننا وبينه في دار كرامته بمنه وكرمه. وكان الفراغ 
سار و ی ی 
عفوه» وأحوجهم إلى رحمته وفضله : محمدٌ بن محمد بن أبي شامة الحنبلي غفر 
له» ولمن دعا له ولجميع المسلمين. 

والمجلد الثالث عدد أوراقه (145) ورقة إلا أنه يَنْقُصُ من أوله عدة أوراق 
ربما تكون أربعين ورقة أو تزید» وهو يبدأ بقوله : للنسخ ووجب تقديم الخاص 
عليه وهذا في غاية الظهور . لحم الضب . . . وينتهي بنهاية الکتاب . 

وقد جاء في الورقة الأخيرة منه ما نصه : الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه آجمعین» وسلّم تسليما كثيراً إلى يوم الدين. فرغ 
من نسخ الجزء الثالث وما قلّه من «زاد المعاد في هدي خير العباد» على يد فقير 
عفو ربه محمد بن محمد بن أبي شامة الحنبلي عامله الله بلطفه الخفي نهار الثلاثاء 
رابع شهر شوال المبارك عام أربع وخمسين وثمانمائة بمدرسة شيخ الاسلام أبي 


4 


رر 


عُمَر دس اللَّهَ روحه. ونر ضريحه» وغفر لمن طالع فيه» ودعا لمالكه ولکاتبه» 
ولجمیع المسلمین . 

وتُعد هذه النسخة من آنفس النسخ وثوقاً وضبطاً وإتقاناًء وقد کتبت بخط 
شخي جميل واضح» وضبط ما يشتبه من بعض ألفاظهاء وَحُلْيَتَ هوامشها 
تشحيحات: وتصريات: ثبي أن تاها ايها رای ما و اقب ناء 
النسخ . 

ولو تيسر لنا الجزءٌ الاول منهاء لوفر علينا وقتاً طويلاً وعناءً مضنيا قضيناه 
في مقابلة ما ورد فيه من النصوص والأقوال ‏ وما أكثرها ‏ على المصادر التي 
نقل المؤلف عنها وغيرها مما تيسر لنا. 

والمدرسة التي كتبت فيها هذه النسخة ‏ وهي المدرسة العمرية - لا تزال 
آثارُها موجودة حتى الآن بصالحية دمشق قبلي الجامع المظفري. إلا أنه لا ظل 
للعلم فيها ولا أثرء وقد كانت فيما مضى من المدارس العظيمة التي لم يكن في 
بلاد الإسلام أعظمٌ منهاء وكان بها خزانة كتب لا نظیر لهاء فعدت عليها العوادي» 
وتعاورتها أيدي المختلسین» وأخد منها الشيء الكثير» وما تبقّى منها ‏ وهو 
شيء لا يُذكر بالنسبة لما كان بها نقل إلى خزانة دار الکتب الظاهرية . 

آما باني هذه المدرست فهو كما قال» الذهبي في «العبر» ۵/ ۵ الشیخ آبو 
عمر المقدسي الزاهد محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن حسن 
الحنبلي القدوة الزاهد آخو العلامة موفق الدین» ولد بجَمَاعیل) سنة ثمان 
وعشرین وخمسمائة. وهاجر إلى دمشق لاستیلاء الفرنج على الأرض المقدَسّف 
وسمع الحدیث من أبي المکارم عبد الواحد بن هلال وطائفة كثيرة» وکتب الکثیر 
بخطهء وحفظ القرآنَ والفقهة والحدیت» وکان إماماً فاضلاً مقرئاء زاهداً عابداً» 


قانتا لله خائفاً من الله منيباً إلى اش كثير النفع لخلق الله» ذا أوراد» وتهجد 


)١(‏ جماعیل: قرية في جبل نابلس من أرض فلسطين. 
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واجتهاد. وأوقات مقسّمة على الطاعة من الصلاة والصیام والذکر وتعلیم العلم 
والفتوة والمروءة والخدمة والتواضع رضي e‏ فلقد کان عدیم النظیر 
في زمانه» خطب بجامع الجبل إلى أن توفي في الثاني والعشرین من ربیع الأول 
سنة سبع وستمائة ه. 


الثانية : وهي من محفوظات دار الكتب الظاهرية أيضاً وقفها أحدُ المحسنين 
على مدرسة شيخ الاسلام أبي عمر المقدسي. وتقع في أربعة مجلدات» الموجود 
منها المجلذ الرابعٌ» وعدد أوراقه (۲7۸) ورقة يبدأ بذكر حکمه 45 في طلاق 
الهازل والمكره. . . وينتهي باخر الكتاب إلا أن الورقة الأخيرة منه مفقودة» فلم 
يتبين لنا تاریخ نسخهاء والذي يغلب على الظن أنها قريبة عهد من السابقة» وربما 
تكون منقولة عنهاء وهي نسخة خزائنية نفيسة يغِلبُ عليها الصحةً» والخطأ نادر 
فيها مما لا يكاد يخلو منه مخطوط. وقد جاء في هامش الورقة ۲۷ ما نصه: بلغ 
مقابلة حسب الطاقة على أصل قرىء على الشيخ رحمه الله . 
منهج الت م2 

١‏ لقد عرلا في نشر هذا الکتاب على الأصلین الخطیین اللذین سبق 
وصفهّما فاتخذناهما أصلا» ثم عُدنا إلى كنب السنة والمسانید والمعاجم وكثير 
من المصادر التي کی ها سا ما فرش ای 
واثار وأقوال ‏ وهو شيءٌ كثير» وعددٌ ضخم فما وقعنا فيه على خطأً 
أصلحناه» أو نقص أكملناه» أو زيادة حذفناهاء فإنه اعتمد في تأليفه ‏ 
رحمه الله على ذاكرته وحفظه» فهو كما يقول «علقه في حال السفر لا الإقامة» 
والقلبُ بكل واد منه شعبةٌ» والهكة قد تفرّقت شُذر مَذَرَه والکتاب مفقود» ومَنْ 
يفتح باب العلم لمذاكرته معدومٌ غير موجود» ولم شر إلى ما وقع في جميع 
الطبعات السابقة من خطأ وتحریف وتصحیف إلا نادراً رغبة في الاختصار» وعدم 
إثقال الحواشي بما لا يعود على القارىء بکبیر فائدة . 

؟ ‏ ثم خرجنا أحاديث الكتاب من المصادر التي أمكننا الوقوف عليهاء 


١ 


وذكرنا اسم الصحابي الذي روی الحدیت. لأن المولف لآ یذکرء غالبا وإذا كان 
للمصدر أكثر من طبعة أضفنا إلى رقم الحديث أو الصفحة الواردة فيه ذكر الکتاب 
والباب تیسیرا للقاریء الذي لیس في حوزته الطبعة التي رجعنا إليهاء ودللنا في 
أكثر الأحيان على جمیع مواطن الحدیث الذي یخرجه البخاري في مواضع متفرقة 
من کتابه . ۱ 


#يبت انا عن درجة کل حديث مما لم يرد في آحد «الصحیحین» من 
الصحة والضعف حسب الأصول والقواعد المتبعة في علم مصطلح الحديث» 
وذكرنا ما قيل في رجاله ممن تلم فيهم مسترشدين بأقاويل جهابذة الحديث 
ونقاده» فإنهم القدوة في هذا الباب» والمعول عليهم فيه» وما كان فيه من أخبار 
ضعيفة بحثنا في طرقها المختلفة» وشواهدهاء فما تقرّى منها بتعدد الطرق أو 
بالشواهد حكمنا عليه بالصحة أو الحسن تبعاً لمنزلة تلك الق والشواهد» وما 
لم نجد له ما یقرّیه» حكمنا عليه بالضعف. وأشرنا إلى ذلك معززين ما ذهبنا إليه 


بنقول عن الحفاظ من أئمة الحديث الذين عنوا بذلك . 


وقضية التصحيح والتضعيف أمر تجدٌرٌ العناية به أكثر من غيره» لا سيما في 
عصرنا هذا الذي كاد أن ينقرض فيه هذا العلمٌء وندر أن تجد فيه من يُحسنْ أن 
یتولا ويصبرٌ على معاناته» فاننا نجد كثيراً من الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
تدورٌ على ألسنة الکثرة الکاثرة من الخطباء والمدرسین والمؤلفين ویتلقاها عنهم 
آغلب الناس» ويعتدّون بها؛ ویعملُون بما پستفاد منها» وحدث ولا حرج عما 
تلحقه تلك الاأحادیثُ من الضرر بجوانب کثيرة من الأمور الاعتقادية والعبادية 
والسلوكية والفكرية والاجتماعية» وما تترکه من آثار سيئة» وانحرافات خطيرة» 
وتشویه لحقائق الاسلام. وقد قال محدّث الدیار الشامية في عصره العلامة الشیخ 
بدر الدین الحسني رحمه الله ورضي عنه فیما نقله عنه الشیخ العلامة محمود 
ياسين في مجلة الهداية الاسلامية ۸/ ۲۱5 : لا يجوز إسناد حدیث لرسول الله لا 
إلا إذا نمل على صحَة هذا الحديث حافظٌ من الحفاظ المعروفينَ» فَمَنْ قَالَ: قال 


١١ 


رسول لله ب وهو لا يلم صِحّة ذلك من طريق أحد الحفاظ يُوشِكُ أن يَضْدُقَ 
عليه حدیث «من قال عَلَيَ الم آقل یاعد مَقَعَدَهٌ من التّار» ۳" فلیحذر الخطباء 
والكتابُ والمدرّسُونَ والوعاظ من إسناد حديث إلى رسول ال + ما لم يعلموا 
صِحكّته من طريق حافظ مشهور من حفاظ الحديث» وعليهم إذا لم يعلمُوا ذلك أن 
يذكرُوا الحديتٌ معزوا إلى الكتاب الذي نقلُوا منه» كالترمذي والنسائى مثلاً 
وبذلك يخرجون من العُهدة» أما الذين يحملون بأيديهم الکتب التي لا قيمة لها 
ند عُلَمَاءٍ الحديث الشریف ككثير من كتب الأخلاق والوعظ المنتشرة بالايدي 
فلا يكفي عزو الحديث إليهاء ولا يحرج القارىء منّ الوزر". 

وقال أيضاً رحمه الله: إن الحديت الصحيح أصل للأحكام الشرعية» فیجب 
أن يَنْبَنيَ المذهب عَلَيْهِ لا آن ي م ينبي الحديثٌ الصَحیح عَلَى المذهب. 

وليس لاحد أن يسرع صنيعه هَذَا بما ذهب إليه بعض العلماء من جواز 
العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لأنهم رحمهم ال قد اشترطوا 
شروطأ لا تتوفر في هذا الذي يُشَّاحُ دام منّ الأخبار» قَقَدْ نص الحافظ اين حجر 
فيما نقله عنه السَخاويٌ في «القول البدیع» ص ۱۹۵ على أن شرط العمل بالحديث 
الضعيف ثلاثة 

الاول: متفق عليه وهو أن یکون الضعف غير شديد» فيخرجٌ من انفرد من 
الكذابين والمتهمين» ومن فحشن غلطة . 

والثاني : : أن يكون مندرجا تحت أصل عام فيخرحٌ ما يُخْتَرَعُ بحيثُ لا 
یکون له أصل أصلا . 

الثالث: ألا يُعتقد عِنْدَ العَمَل به بت لثلا بسب إلى النبي تما لم ی 
)۱( متفق عليه» وهو حديث متواتر عن النبي تیه وقد عني ببيان من رواه من الصحابة 


العلامة الشیخ علي القاري في مقدمة کتابه «الموضوعات الکبری» فلیر اجع . 
(۲) «أعلام الاسلام» ص ۰۵۵ ۵۷ تأليف محمد ریاض المالح. 


۱ 


0 


والأخیران عن ابن عبد السلام» وابن دقیق العید» والأول نقل العلائي الاتفاق 


ولا تنطبق هذه الشروط على كثير من الأحاديث التي يُشيعُهًا هژلاء» فان 
نها ما هو موضوع لا جل که إلا على سبل التحذير منه» ومنها ما هو شدي 
الضعف لقحش غَلّط راويه» وَمِنْهًا ما يتعلّق بالحلال والحرام» والعقائد 
والأحكام» ومنها ما لا يندرجْ تحت أصل من الأصول العامة» بل هي مناقضة لها 
وللادلة الصحيحةء على أنهم حينَ يسردُونَ تلْكَ الاحادیت في خطبهم ودروسهم 
لا يُشيرونَ أدنى إشارة إلى ضعفهاء بل يروونها وكأنها من الصحاح التي لا شائبة 
فيهاء فمن أ ين للسّامع أن يتبيّن له ضعفها حتى لا يَْتَقَدَعنْدَ العمل بها ثبو ت 

4 - تم رقّمنا النص وفصّلناه» ووزعناه نویه فنیا وضبطنا بالشکل ما 
يت من الألفاظ والمواضم والکنی والأسماء» وشرحنا ما جاء فيه من غريب 
الألفاظ من غير بسط ولا إسهاب» وعلقنا على مواضع منه بما یستکمل مقاصدّه 


ویوضح م مراميّه» ویر الانتفاع منه» وما ورد فيه من آيات وأحاديتٌ قولية» فقد 
ضبطناها بالشّكُل الکامل . 


۵ - ولم نخل تعلیقاتنا هذه من توجیه نقدات للمولف فیما ین أنه أخطأ 
فيه » فانه رحمه الله قد صرّح في کتابه هذا بأنه لم يَقْصِدْ من تأليفه لصرة مَذهب من 
مذاهب الأئمة» وإنما قَصَدَ به مجرّد هدي رسول الله في سيرته وأقضيته 
وأحکامه. فلا یر علينا إذا خالفناه» في بعض ما ذهب إليه إذا كان ما انتهينا إليه 
هو الصحيح القوي السدید» لأن ذلك مما سره ویرضیه فإنه رحمه الله لم يكن 
يتعصّب لمذهبه الذي درج عليه وهو مذهب الامام أحمد بل كان ند 
() «الأجوبة الفاضلة» ص ۰4۳ 55 لللكنوي بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبي غدة. 

(۲؛ وقد اشترط المحدّث الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله في جواز العمل بالحديث 

الضعيف في فضائل الأعمال شرطين : الأول: : عدم إسناد لفظه للنبي ب والثاني: 

ألا یخالف ما فيه من حكم حدیثا صحيحا أو حكما معروفا. 


۱ 


1 


بالتقليد الأعمى» والتعصب الموروث» ویدعو إلى إمعان النظر في الأمور التي 
اختلف فيها الأئمة أصحابٌ المذاهب المتبعة» واستعراضهاء والاطلاع على 
حججهم ودلائلهم والأخذ في كل باب بما هو أقوى دليلاً» وأقربٌ للحق 
والصواب. وأبلّْ في الحجة من غير تعصب لمذهب أو عليه" . 


ولا بد لنا - وقد أوشكنا أن ننهي کلمتنا من إزجاء الشكر لكل من ساهم 
في نشر هذا التراث العلمي سواء بالقول أو الفعل حتى ظهر على هذا النحو الذي 
یروق ویعجب ونسأل المولی جلت قدرته آن ینفعنا جمیعاً بما فیه من هدي 
الرسول الکریم بيا أحسن انتفاع وأن یعیننا على القيام بخدمة السنة النبوية 
المطهرة ویمدنا بحوله وقوته» فهو وحده المستعان» وله الحمد والمنة» ومنه 
الجزاء والثواب» والیه المرجع والماب . 


E وتيك‎ NEE 


۲ بط ۱۹۷۹ م 


(۱) قال رحمه الله في کتابه هذا في تقوية قول الجمهور في أن لبن الفحل یحرم. وآن 
التحریم ینتشر منه كما یتشر من المرأة: وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقال 
بغيره» وان خالف فيه من خالف من الصحابة ومن بعدهم. فسنّة رسول الله با أحق 
أن تتبع» ويترك کل ما خالفها لأجلهاء ولا ترك هي لأجل قول أحد كائناً من كان» 
ولو ترکت السنن لخلاف من خالفها لعدم بلوغها له أو لتأویلها. وغیر ذلك» لترك 
سنن كثيرة جدآء وترکت الحجة إلى غيرهاء وقول من يجب انباعه إلى قول من 
لا يجب اتباعه» وقول المعصوم إلى قول غير المعصوم وهذه بلية نسأل الله العافية 
منهاء وألا نلقاه بها يوم القيامة. 


١: 


: ل 

چم لشنت ۱ 
هو الامامُ المحمّق الحافظ الأصوليٌ الفقیه النَحُويُ صاحبٌ الذّهن الوقاد 
والقلم السيّال» والتالیف الكثيرة الماتعة» شمسٌ الدين أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي المشهور ب: ابن قيم الجوزية 
نسبة إلى المدرسة التي أنشأها محيي الدين أبو المحاسن يوسف بن 
عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ۳" المتوّی سنة 105 ه لأن أباه كان تیم 

عليها. 


وُلِدَ في بيت علم وفضل في السابع من صفر سنة إحدى وتسعين وستمائة 


(۱) مصادر ترجمته: «ذيل طبقات الحنابلة» ۰41۷/۲ 1۵۲ لابن رجب الحنبلي» «البداية 
والنایة» ۰۲۳۶/۱6 ۲۳۵ لابن كثير الدمشقي» «الدرر الکامنة» ۰۲۱/6 ۲۳ لابن 
حجر العسقلانی «الوافی بالوفیات» ۰۲۷۰/۲ ۲۷۲ للصفدي. «شذرات الذهب» 
00 ۱۷۰ لانن الفا «الرد الوافر» صفحة ۰1۸ 54 لابن ناصر الدین 
الدمشقي» «بغية الوعاة» ۰۱۲/۱ 1۳ للسيوطي «النجوم الزاهرة» ۲٤۹/۱۰‏ لابن 
تغري بردي» «البدر الطالع» ۲ -- ١55‏ للشوكانيء «جلاء العينين في محاكمة 
الأحمدين» ص ۰۳۰ ۳۲. 

( فرغ من بنائها سنة (1۵۲ ه)ء وممن درس بها من العلماء: ابن المنجاء والجمال 
المرداوي» وابن قاضي الجبل» والبرهان بن مفلح وغيرهمء وأمَّ بها ابن القیم» 
ووصفها الحافظ ابن كثير بأنها من أحسن المدارس؛ وقد احترقت سنة (۸۲۰ ه) 
على ما ذكره ابن قاضي شهبة» ثم أعاد عمارتها شمس الدين النابلسي» كانت في 
أول سوق البزورية بدمشق المسمی قديماً سوق القمح» وقد اختلس جيرانها 
معظمهاء وبقي منها بقية صارت محكمة إلى سنة (۱۳۲۷ ه)ء ثم أقفلت مدة إلى 
أن افتتحتها جمعية الاسعاف الخيري» وجعلتها مدرسة لتعليم الأطفال» وقد احترقت 
آول الثورة ارت ولم تزل كذلك حتى أعمرت حوانيت» وجعل فوقها مسجد 
صغير تقام فيه بعض الصلوات إلى یومنا هذا. 


۱6۵ 


في قرية زرع من قری حوران تبعد عن مدينة دمشق خمسة وخمسین ميلاً جنوب 
شرقيهاء وقد تحوّل إلى دمشق» وتتلمذ لطائفة من علمائها» فأخذ عن أبيه علم 
الفرائض» فانه كان مبرّزاً فیه» وقد وصفه الحافظ ابن حجر في «الدرر الکامنة» 
۱ ۷۲ بالتعمّد وقلّة التكلّف, وأرّخ وفاته سنة (۷۲۳ ه). 


وسمع الحديث من الشهاب النابلسی» والقاضي تقي الدين بن سليمان» 
وأبي بكر بن عبد الدائم» وعيسى المطعم» وإسماعيل بن مكتوم» وفاطمة بنت 
جوهر» وغيرهم. 


وأخذ العربية عن ابن أبي الفتح البعليٌ» فقرأ عليه «الملخص» لأبي البقاءء 
ثم قرأ «الجرجانية» ثم ألفية ابن مالك وأكثر «الكافية الشافية» وبعض «التسهيل» 
وقرأ على الشيخ مجد الدين التونسي قطعة من المقرّب لابن عصفور. 


وتلقى الأصول والفقه على الشيخ صفي الدين الهندي» وشیخ الاسلام ابن 
تيمية» والشيخ إسماعيل بن محمد الحراني» فقرأ عليهم «الروضة» لابن قدامة 
المقدسي. و «الاحکام» للآمدي. و «المحصل» و «المحصول» و «الأربعين» 
للرازي» و «المحرّر» لابن تيمية الجد. 


وقد لازم شيخ الاسلام ابن تيمية ملازمة تامة منذ عودته من مصر سنة 
(0ه) إلى وفاته سنة (۷۲۸ ه) وهو إذ ذاك فى ریعان شبابه» وذروة قوته» 
واكتمال مَذْرَكهء فنهل من فيض علمه الواسع» واستمع إلى آرائه الناضجة 
السدیدة وغلب عليه حيّه» حتى كان یأخذ بأكثر اجتهاداته» وينتصر لها ويتوسّع 
في التدلیل على صحتها. وضعف ما يُخالفهاء وهو الذي هذّب كتبه» ونشر 
علمه. 


وأهمٌ ما استفاده منه: دعوتّه إلى الاخذ بکتاب الله تعالی الکریم» وسنة 
رسوله الصحيحة. والاعتصام بهماء وفهمهما على النحو الذي فهمه السلف 
الصالح» وطرح ما يُخالفهماء وتجديد ما درس من معالم الدين الصحيح. وتنقيته 


۱۹ 


مما ابتدعه المسلمون من مناهج زائفة من تلقاء أنفسهم خلال القرون السالفت 
قرون الانحطاط والجمود والتقلید الاعمی» وتحذیر المسلمین مما تسرّب إلى 
الفکر الاسلامي من خرافات التصوف» ومنطق یونان» وزهد الهند . 


ويستطيع القارىء أن مدی تأثير شیخه عليه من مولفاته الکثیر ة 
المتنوعة التي تلح بقوة وإصرار على إعطاء كتاب الله تعالى حقّه من العناية به 
والعکوف علی دراسته» وتر ایاته ومعانیه» وبیان قيمة السنة الصحيحة والتنویه 
بها والكشف عما تنطوي عليه من بيان للقران» وتفصيل لمجمله. وتو ضیح 
لمعانيه» وتوکید لحقائقه» وتبصير بمعالم الطريق السويٌ الذي يأخذ بأيديهم إلى 
العلم الصحيح الخالص من شوائب الجمود والتقليد. وهو يُعَدٌ بحق في زمرة 
أولئك المفكرين المصلحين الذين استنارت بأفكارهم المبثوثة في تفاريق 
مؤلفاتهم عقول معاصريهم ومَنْ أتى بعدهم إلى يومنا هذاء وتنوّرت قلوبهمء 
وانجلى ما لصق بمراتها من صد! السك والجمود» وانحل ما انعقد في أذهانهم من 
شبه الزيغ والارتياب. 
من‌ارانه في 0 
السئة والجماعة. وبيان الصراط المستقيم» والطريق الوسط بين الغالى فيه » 
والجافى عنه» فيما یتعلّق بصفات الله تبارك وتعالى» وحقوق الأنبياء عليهم 
السلام» ومعرفة الحلال والحرام والخلق والأمرء والوعد والوعيد» والاقتصاد 
في السنة» واتباعها. كما جاءت مع بیان ما حادت عنه الملل والفرق الحائدة عن 
الصراط المستقیم . 

وهو يترسّمُ خطا شيخه في وضع قاعدة كلية تُحَدُ ميزاناً صادقا يُوزن بها کل 
ما حدث ادف ین آرا ومعتقدات أو آفکار ونظریات» أو قضایا ومقالات 


ل من الملل» أو نحلة من النحل في زمن من الأزمان» وهذه القاعدة: : ھی 


3 


الس روه وکر ها انیت تا 


۱۷ 


القران والحدیث» كما كان على ذلك الصحابة والتابعُون لهم بإحسان» ومن سلك 
سبيلهم» ويجعل ذلك هو الأصل» فإذا عرف بیان الرسول 4 نظر في أقوال 
الناس وما أرادوه بها» ثم عرضها على الكتاب والسنة» لينظر المعاني الموافقة 
للرسول بي والمعاني المخالفة له» والعقل الصریح دائماً موافق للرسول بلا 
لا یخالفه قط » فان المیزان مع الکتاب والّه آنزل الکتاب بالحق والمیزان فهذا 
سبیل الهدی والسنة والعلم . 

يمسر الصراط المستقيم» فیقول: هو طریق الله الذي نصبه لعباده على 
آلسن رسله» وجعله موصلا لعباده إليه» وهو افراده بالعبودية» وإفراد رسوله 
بالطاعة. فلا يُشْرِكٌ به أحداً في عبودیته» ولا يسرك برسوله أحداً في طاعته» 
ردا خد و و تعاس لاس تم سره هون ياد آن له ان نم 


اا ا شون لب 


وهو يحاربٌ التقليدَ بلا هوادة» وينعى على فاعلیه» ویوجب الاجتهاد على 
القادر المكلّف» ویری أن التقليدَ الذي يَحَرُمُ القول فيه» والافتاء به ثلاثة أنواع : 

أحذ‌ها: الاعراض عما أنزل الله» وعدمٌ الالتفات إليه اكتفاءً بتقليد الآباء . 

الثاني : تقلیذ من لا یعلم المقلد أنه أهل لأن يُوخذ بقوله . 

الثالث : التقلید بعد قیام الحجة وظهور الدلیل على خلاف قول المقلّد. 

وهذا القدرُ مما اتفق السلف والائمة الأربعة ‏ رحمهم الله على ذمه 
ونحریمه . 

وأما تقليدٌ من بذل جهده في اتباع ما آنزل الله» وخفی عليه بعضه فقلد فيه 

وم أن سات اسان ی الایمان بها وضف: به تفه ایند 
رسولهٌ» واجراژّها على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالی من غير تحریف ولا 


۱۸ 


تعطیل» ومن غير تکییف ولا تمئیل» فان الله تعالی أعلم بنفسه من کل أحد 
ورسوله ية أَعلم الخلق. فمتی ورد النصل من الکتاب أو السنة الصحيحة بإثبات 
صفة أو نفيهاء فلا یجوز لأحد العدول عنه إلى قياس أو رأي» والکلام في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات» يُحتذى فيه حذوه» ويتبع مثاله» فإذا كان 
ات الذات إثباتَ وجودء لا إثبات تکییف» فكذلك بات الصفات إثباث 
وجود. لا إثبات تكييفا" . 


(۱) وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيرة من السلف» وهو آخر قول أبي 
المعالي الجويني شيخ الامام الغزالي» فقد صرح في «النظامیة" ص : ۲-۲۳ 
بالمنع من تأویل الصفات الخبرية وذکر أن هذا (جماع السلف» وأن التأویل لو كان 
مسوغاً أو محتوماء لكان اهتمامهم بها أعظم من اهتمامهم بغیرها. 

وقال العلامة ابن عابدین في «رد المحتار» ۵/۱ وهل وصفه تعالی بالرحمة 
حقيقة أو مجاز عن الانعام» أو عن إرادته» لأنها من الأعراض النفسانية 
یه ار فاد غایثها؟ المشهور الثاني والتحقیق الأول» لان الرحمة 
هي من الاعراض القائمة بناء ولا يلزمٌ كوثها في حقه تعالی کذلك حتی تکون 
مجازا كالعلم» والقدرة» والارادت. وغیرها من الصفات. معانیها القائمة بنا من 
الأعراض» ولم يقل احد: انها في حقّه تعالی مجاز. وقال العلامة الالوسي في 
«تفسيره الكبير» :03/١‏ کون الرحمة في اللغة: رقة القلب إنما هو فيناء وهذا لا 
يستلزم ارتکاب التجوز عند إثباتها لله تعالى» لانها حينئذ صفة لائقة بكمال ذاته» 
كسائر صفاته» ومعاذ الله أن تعاس بصفات المخلوقين. وأين التراب من رب 
الأرباب» ولو أوجب کون الرحمة فينا رقة القلب ارتکاب المجاز في الرحمة الثابتة 
له تعالى» لاستحالة اتصافه بما نتصف بهء فليوجب کون الحياة والعلم والارادة 
والقدرة والکلام والسمع تا اه سن ناه AOE‏ نیا زا 
آثبتت لله تعالی» وما سمعنا أحدا قال بذلك» وما ندري ما الفرق بين هذه وتلك» 
وكلها بمعانيها القائمة فينا یستحیل وصف الله تعالى بهاء فإما أن يُقال بارتكاب 
المجاز فيها كلها إذا نسبت إليه عز شأنه أو بتركه كذلك» وإثباتها له حقيقة بالمعنى 
اللائق بشأنه تعالى» والجهل بحقيقة تلك الحقيقة» كالجهل بحقيقة ذاته مما لا يعود 
منه نقص إليه سبحانه» بل ذلك من عزة کماله» وكمال عنزتهء والعجز عرد" 


۳۹ 


ویری - كما هو مذهبُ أهل السنة والجماعة -: أن فسَاقّ المسلمین معهم 
بعض. الایمان واقبله: ولیس معهم جمیع الایمان الواجب الذي یستوجبون به 
الجنة» وأنهم لا يُخلدون في النار . بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من 
إيمان» أو مثقال خردلة من إيمان» وأن النبي 5 ادّخر شفاعته لأهل الكبائر من 


۳ 


أمته . 


ویری أن الشر لا یدخل في شيء من صفات الله تعالی» ولا في آفعاله كما 
لا یلحق ذاته تبارك وتعالی» وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من یستحق منهم 
هو خيرٌ محض» وانما یکون شرا بالنسبة إليهم» فان الشر وقع في تعلقهم به 
وقیامهم به لا في فعله القائم به تعالی . 


ويرى أن الحَسْنّ والقبْح في الأفعال عقليان يُدركهما العقل» والله فطر عبادّه 
على استحسان الصَّدقٍ والعدل والعفة والاحسان» ومقابلة النعم بالشكرء 
وفطرَهُم على استقباح أضدادهاء وأن الثوابٌ والعمّاب شرعيان يتوقّفان على أمر 
الشارع ونهیه» ولا يحِبَانِ عن طريق العقل» فهو يقول: والحق الذي لا یج 
التناقض إليه السبیل أن الافعال في نفسها حسنةٌ وقبيحةٌ» كما أنها نافعةٌ وضارّة 
ولكن لا يترتب عليها ثوابٌ ولا عِقَابٌ إلا بالأمر والنهي» وقبل ورود الأمر والنهي 
لا يكون العمل القبیح موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه» بل هو في غاية القبح» 
والله لا عاقب عليه إلا بعدَ إرسال الرسل» فالسجودٌ للشیطان والأوثان. والكذبُ 
والژنی» والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتهاء والعقاب عليها مشروط 
بالشرع . 

وهو ینعی على الذين يُسمُونَ آنفسهم بالمتصوّفة أمورا ثُنافي الشرعٌ كالقول 
بوحدة الوجود. وسقوط التکلیف. والتفرقة بین الشريعة والحقيقة» والتعبّد بما 


درك الإدراك إدراكء فالقول بالمجاز في بعض» والحقيقة في آخر لا أراه في 
الحقيقة إلا تحكماً. 


۳۲۰ 


لم يأذن به الله» وتحکیم الذوق» وطرح العلمء والتقلیل من أهميته» والتواكل » 
والعزلة» والتنفير من الزواج. 


ويرى أن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدهاء دون ظواهر 
ألفاظها وأفعالهاء وأن القصد روح العقد» ومصححه ومبطله. فاعتبارٌ القصود في 
العقود» أولى من اعتبار الالفاظ فان الالفاظ مقصودة لغیرها» ومقاصد العقود 
هي التي تراد لنفسهاء وقد تظاهرت أدلةٌ الشرع وقواعد؛ على أن القصود في 
العقود معتبرق. وأنها نتر في صحة العقد وفساده» وفي حلّه وحرمته. وأن 
المتعاقدين وان أظهرا خلاف ما اقا عليه في الباطن» فالعبرة لما أضمراه» واتفقا 
عليه وقصداه بالعقد. وقد أشهدا الله على ما في قلوبهماء فلا ينفعهما ترك التكلم 
به حالة العقد» وهو مطلوبهما ومقصودهما. 


ویری آن تغیر الفتوی واختلافها بحسب تغیر الازمنة والامکنة والأحوال 
والنيات والعوائد» ویقول: إن الجهل بذلك غلط عظیم على الشريعة» ينشأ عنه 
من الحرج والمشقة» وتکلیف ما لا سبیل الیه» ما یعلم أن الشريعة الباهرة التي 
هي في آعلی رتب المصالح لا تأتي به» فان الشريعة مبناها وأساسها على الحکم 
ومصالح العباد. في المعاش والمعاد» وهي عل کته لا ومصالح 


وو 


کلها وحکمة کلها: وقد ذكر أمثلة عديدة على ذلك . 


ویری أن المتعاقدین حرّان في اشتراط ما یشاءان على ألا يُخالف حکم الله : 
إن تعلیق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغیرها بالشروط أمرٌ قد تدعو 
إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة. فلا يستغني عنه المکلف . . . والمقصود أن 
للشروط عند الشارع شأناً ليس عند كثير من الفقهاءء فانهم یلفون شروطاً لم يُلغها 
الشارع ویْفسدون بها العقد من غير مفسدة. ۰ . وها هنا قضیتان کلیتان من قضایا 
الشرع الذي بعث الله به رسوله . 


[حداهما: أن کل شرط خالف حکم الله» وناقض كتابه» فهو باطل كائنا ما 
کان . 

والثانية : آن کل شرط لا یخالف حکمه ولا يناقض كتابه ‏ وهو مما يجوز 
ترکه وفعله - فهو لازم بالشرط» ولا يستثنى من هاتین القضیتین شيء» وقد دل 
علیهما کتات الله تعالی» وسنة رسوله ية » واتفاق الصحابة رضي الله عنهم . 

وهو یری بطلان التحیل على الاحکام الثابتة شرعاً إلى أحكام أخر بفعل 
صحيح في الظاهر» لغو فى الباطن» كما هو مذهب جمهور الأئمة» وقد آسهب 
رحمه الله في بیان الأدلة على بطلان هذا النوع من الحيل» ورد على حجج من 
جوزهاء واستند في ذلك إلى حجج من المنقول عن الكتاب والسنة» وأقوال 
الصحابة والائمة. 

ويرى المحافظة على حقوق الغرمای وأن المديون إذا استغرقت آمواله 
بالديون لا تَصحٌ عقوده التي فيها تبرع» كالهبة والبيع بالمحاباة» وما شابه ذلك» 
الا ما جرت العادة بفعل وسواء فى ذلك أكان المديون ر ا أم لم 
يكن» واذا تبرع على هذا الوجه فللدائن أن يطلب من الحاکم إبطال التصرف . 
امد ته 

وقد تلقی عن المؤلف ‏ رحمه الله كثيرٌ من العلماء المشهود لهم بالفضل 
فى حياة شيخه وإلى أن مات وانتفعوا به أيما انتفاع . 

١‏ فمنهم الامام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي العالم الزاهد العمدة الثقة» صاحب 
المؤلفات المفيدة في الحدیث والفقه والتاریخ» وقد لازم مجلس المؤلف إلى أن 


مات» توفى ‏ رحمه الله ا سنة (۷۹۵ ه). 


عت ومنهم الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن کشر البصروي 


۲۲ 


الدمشقي» نشأ بدمشق» وسمع من آفاضل علمائهاء وعُني بالحدیث مطالعة في 
متونه دوه وله تاليف كثيرة» أعظمها تفسیره المعروف و «البداية والنهایة» 
وصفه الذهبي في معجمه المختص بالامام المفتي المحدث البارع الفقیه المتفنن 
المتقن المفسرء مات رحمه الله سنة (۷۷ ه) . 


۳ - ومنهم الشيخ الامام الحافظ عمدة المحدئین شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن 
محمد بن قدامة المقدسي الجمّاعيلي الصالحي» عني بالحديث وآنواعه» ومعرفة 
رجاله وعلله. وتفقه وأفتى ودرس» وجمع» وألف» وكتب الكثير وصنف» 
وتصدّی للإفادة والاشتغال في فنون من العلوم. قال الذهبي عنه: والله ما 


اجتمعت به قط إلا واستفدت منه» توفى ‏ رحمه الله سنة (۷4 ه). 


؛ ‏ ومنهم شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القادر بن محيي الدين 
عثمان بن عبد الرحمن النابلسي الحنبلي» ولد بنابلس» وسمع بها من عبد الله بن 
محمد بن يوسف» وسمع على الحافظ العلائي» والشيخ إبراهيم» وغيرهم ممن 
لا یحصی كثرة. ورحل إلى دمشق» وصحب ابن القیم» وتفقه به» وقرأ عليه أكثر 
تصانيفه» وكان يقال له: الجنة لكثرة ما عنده من العلوم» توفي رحمه الله 
سنة (۷۹۷ ه). 


۵ - ومنهم ولده إبراهيم» ذکره الذهبي في معجمه المختص : 17 تفقه بأبيه » 
وشارك بالعربية» وسمع وقرأء واشتغل بالعلم» قال ابن كثير : كان فاضلاً في 
النحو والفقه على طريقة أبيه . . . وكانت وفاته ‏ رحمه الله سنة (/51/ا ه) . 


١‏ ومنهم ولده شرف الدين عبد الله » ذكر الدرسٌ بالصدرية''' عوضا عن 
(۱) هي من مدارس الحنابلة أنشأها أسعد بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي ثم 


الدمشقي كانت بدرب يقال له: درب الريحان» كان محلها داراً للوقف» فجعلها 
مدرست وقد درس بها: ابن عبد الهادي» وابن القیم» وابنه إبراهيم» وغیرهم» وقد - 


۳ 


أبيه رحمه الله» فأفاد وأجاد» وسرد طرفاً صالحا في فضل العلم وأهله . 
اقواال_الغاماء فيه : 


مرتبته » واتساع دائرته . 


ات قال الحافظ این وب کان غارف ا لا بقار فاه ونا مال 
الدين» وإليه فيهما المنتهى» وبالحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه لا 
يُلحق في ذلك. وبالفقه وأصوله وبالعربية» وله فيها اليد الطُولى» وبعلم 
الكلام» وبكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم . 


وكان ‏ رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى. 
وت ولهْج بالذكرء وشغف بالمحبة والانابة» والافتقار إلى الله تعالى» 
والانکسار له» والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته» لم أشاهد مثله في ذلك» 
ولا ریت آوسع منه علم ولا آعرف بمعاني القران والسنة» وحقائق الإيمان» 
ولیس هو بالمعصوم. ولکن لم أر في معناه مثله . 

وقال الحافظ الذهبي: عَنيَ بالحدیث ومتونه وبعض رجاله» وکان یشتفل 
في الفقه» ویجید تقریره» وبالنحو ویدریه» وفي الأصلین» وتصدر للاشتغال» 
ونشر العلم . 

وقال الحافظ ابن کثیر: برع في علوم متعددة لا سیما علم التفسیر» 
والحدیث. والاصلین» ولما عاد ابن تيمية من مصر سنة (۷۱۲ ه) لازمه إلى أن 
عاك ناح مه نی ام اماق له الم رید نی فى 
فنون كثيرة» مع كثرة الطلب ليلاً ونهاراء وكثرة الابتهال وکان حسنّ القراءة 


مت انا رهلا وصارت دور ولا ذكر لها الیوم . 


۲ 


والخْلق» کثیر التودد» لا ید احدا ولا وده ولا یَخقد على آحد» ولا آعرف 
في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه . 


بخطه: قلت أمامّ شيخنا المزي: ابن القیم في درجة ابن خزیمة؟ فقال: هُّرَ في 
هذا الزمان» كابن خزيمة فى زمانه . 
درس بالصدرية» وأمَّ بالجوزیت وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة» وصنف تصانيف 
كثيرة جدا في أنواع العلوم» وكان شديد المحبة للعلم وكتابته» ومطالعته 
وتصنيفه » واقتناء كتبه » واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره. 

وقال الحافظ ابن حجر: كان جريء الجنان» واسع العلم» عارفاً بالخلاف 
ومذاهب السلف"؟. 

وقال الشوكاني: كان متقيداً بالآدلة الصحيحة» معجباً بالعمل بها» غير 
معوّل على الرأي» صادعاً بالحق» لا يحابي فيه أحداً. 
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ا امه 4 

صنف - رحمه الات سايقب کی ا وستین انا فی مختلف 
العلوم» منها ما هو کبیر يقع في مجلدات» ومنها ما هو في مجلد» وجمیعها جید 


مفید في بابه . 
فله في الفقه وأصوله «إعلام الموقعين عن رب العالمين» و «الطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية» و «إغاثة اللهفان في مكائد الشيطان» و «تحفة 
)00 وهو كثير النقل عنه في (فتح الباري» من كتاب «زاد المعاد؛ وغيره» تارة يصرح 
باسمه» وتارة يغفله. 


۲٥ 


المودود في أحكام المولود» و «أحكام أهل الذمة» و «الفروسیة» وفي الحدیث 
والسيزة «تهذیب سنن آبي داود وإيضاح علله ومشكلاته» و «زاد المعاد في هدي 
خير العباد» وفي العقائد: «اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة 
والجهمیة» و «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» و «شفاء العلیل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل» و «هداية الحیاری من الیهود 
والنصارى» و «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» و «کتاب الروح» وفي الأخلاق 
والرقائق «مدارج السالكين» و«عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» و «الداء 
والدواء» و «الوابل الصيب من الكلم الطیب». وفي العلوم المختلفة «التبيان في 
آقسام القران» و «بدائع الفوائد» و «الفوائد» و «جلاء الافهام في الصلاة والسلام 
على خير الأنام» و «روضة المحبين» و «طريق الهجرتین وباب السعادتین» 
و «مفتاح دار السعادة» وغيرها من الكتب النافعة. 


ET 
توفي - رحمه الله وقت عشاء الآخرة ليلة الخميس في الثالث والعشرين‎ 
من شهر رجب سنة (۷۵۱ ه) وصلي عليه من الخد بجامع دمشق الکبیر» ثم‎ 
بجامع الجراح قرب المقبرة التي دفن فيها بالباب الصغير» وقبره معروف حتى‎ 
الآنء فهو على يسار الداخل إلى المقبرة من الباب الجديد الذي وسع منذ أكثر من‎ 
 قرشلا عشرين سنة» وقد أزيل القبر من موضعه» وأبعد أكثر من مترين إلى‎ 


رحمه الله رحمة واسعة» وأسكنه بحبوحة جنانه . 


۳ 


تاداس هریج الباد 


1 نصنيم تيع الا ال الیلامه : 
1 اس سل الاثام نام . 
+ الست قاع إليل؟. 2 نواد 
2 ترز العلا هر س انیم . 


انوا غزا ام عم 


ااام تشر 5 
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لوحة عنوان المجلد الثاني 


۳۷ 


فم هنا ا لکا ب لوز را «المظام مااي تيد اسا 2 0 ی 


شطات "بض جح ان ناج ودل تال تپ 9 
۲ ۱ 3 5 
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اا وه لادج 2 زس وم تاوا ۵ شص 1 
سب زیا رت بزع للت ف رة :ل بد NB‏ 
1 عل لوا مر دج دجلل بسنا لس اه المطلب بزع رتاو د5ا 
ق سول واه yt‏ رم امار ی 
۶ز ل : رهام مه ود رم یرک دغ لیاوا البو ف دغ د 
وم اب وا نات تام وا لاع وھواو نبا 


تیب( اه زنوج يلت امه نک مه سم a‏ ات 2 زگ ٩‏ توت 


ل كلسم مد ےا عا .ربو کر "قبس یشم روف 

١‏ و )لد زه لاما رمعم سر دعت لی لول 
ارم 5 ارد اماع رجا ۳ AIAN‏ 
اکرادشرجوا ۴ تدم خن نزن بالهبارويسورون لجع لات 
جع حب ردصيو ةتا وخرت باس :قصل عر| نفسه 
گذرنة الاو د بعال ما ورن رط وعم ده گر 0 
ر نایک مورا تاره وخاد. Fey ee‏ ج اا لطلب وک زل مروا ساف 
الست ءا چا رخ تحرج فل نماد رز م ماز مزع زار شاق 
جار وج الخزدة دادع کی رچ ر اندر 2 داز سز رە 

عل زل تخ زوا وم مره ودرو رل ارادا 1 تیه عدا 

دكت بينه ویم کارا رکا نت غین حع ثرة ليله 


اللوحة الأولى من المجلد الثاني 


۳۸ 


دسا لعر د ع AEM‏ اباه داستصغار 
ما مومت اکس ر فعاو ات |د وسلامه ای د ر ةناح زمر 
وماحا بروهلاک_الوناولهن ؤجالزة شري وب 
راباح الضا 07 ن ضارْوعاوضاوٌطبعا خالضاریجا سره LT‏ 
تخر لعروزهاخ زان 2۵ ضوع الاد هام والعساء تین 

مارا کرو رفک ابیز 
1 نوعان نی لاسي لامجك لبت+ لد شام هذا اج راوج 
الشتل جر نه زجلا ادزم هفك و رین مرن ثاب وان 
ان طالج وت داز ۆد ماي احتاز چن وختقلانوج ناب 
ان عه فى تلا شجفوق دازا هلا قارب يلةوالعاريذ للعما ارتب 
اربج‌حقعفی ذأازجانت ذ| تيرم سه صارديه نحنو ق وة ضاوع سح 
ET‏ دامالضارا یاج ماه ات وزج ضا یه 
الاخارینة فانه لفط الغو ولضر, ا و یرتا عة دالاج ۵ 
والتشخ دضع ف لبم رس اي ولو رن الخزبرية وووسح اجا ات ۱ 
تند( للفضالات الوذيه وا اوتا تر در Ê‏ 

دو ازىهتدللا e‏ ذاحة دضع یا رالعزبري ی دلا ست نانوی کت 
ااا سود يية دلاخب ولا سنل سیم ی 
داګززن رة |لمزج خودات ته دنچ رچ اخ اصادط تمضنا 0 2 
نم تساج توضاوبنا 3 ونا ماي داخ زک وان 

دافاممخ یل ۵ وا | 
| 39 وان داب ناد ناد هدیخبزاما ملیف 

رك ا را زیت بای ج 
2 نص لنچ ر | سعايرى ف علاج المثق ورص | رک زمصننم 
اچ 3 دنظرضہ وح بت دبینه ود ار( مد عن وله دجارالزاع ور 

و دده عام بصن عل ر مرچ داحم اچ دسا رو 

یلا 


اللوحة الأخيرة من المجلد الثاني 


۳۹ 


واعا دف لب رجا لإمفرمنبطه هذا لوقل بعلا تقاط جه ي 
ده سر با 
خن هادان لہ وج کے وغايت یح رور خو د 
1 اا ۇت وا یل 
ضهن منزلهاخزالمنزء قب کا لم نوضم دز زارننحوه وا سوه 
علا عضا للبوان وتالو] متم[ كيوان :لع زا هرا ده 1 یوک عضابه 
معناو نالتا س لإذالاعضالا ی نامیا ER‏ 
تانب نوت ببنه و یزان | وغ رهز دون 
يل الاين والمع تلط لا يع ريما 
رنیرت خر جرد همین ولد اعل 2 
ا کرس رب العا ماين دال لاه وال ملعل یلاس لاف 
ا م مون 
دعلالرداءهار؟ا ني 
لارا ناداتا ریا نوزم 5 ادف عورم 
9 ا 0 
مت تاه ا 
E‏ ی 
و 


اللوحة الأخيرة من المجلد الثالث 


۳۰ 


ھک و و د ل ی ا 


f 
ا‎ 
00 YEE IIE 737 7 ff 
رح 30 اص ر کی رد 79 6ل م ار‎ ê 
1 9 فك‎ 4 ۱ 


ا 

: XS 

e 2 8 1‏ ۳ لتب ی 

۷ شورس اتاپ طا 

0 Noel fo alg: ۳ تن‎ Ate 

' 01 ا 

۱ ظ ری 7 ا 

۱ 7۸6 ۳۹ مر 

PALER 47-1 ۰ 


سا د هه ے نلھ تیو .. 


1 ا -إ[! 1 1 011111111111111 


لوحة عنوان المجلد الرابع 


۳ 


سا 

علير سمل ت 
فان ی ددرحیرصا! دساف 146 وب 
ا EEE‏ ۳ شاي ورب اك 


جنل دز ا واوةت بانج 
عا بس ۲ دزن و ی 
منت ۳ یذ زان وه ا AS‏ 
تدرضوادابم ن مؤباعنة ت له ری نیا 
بای ی لین یل لے گے أن اسر 
ن تن بتارم ی ک زت مر 
از 0 خم 9 انو عم 2 ا و رك 
و و نكا تن وا ر مرا وہ ا 
ادن 2 تا رنف بدا 50 ۳ باه د 
فض : نانا یل بان ان 
e‏ معنا امنيا اوین‌روخرخ ذإ مو شمه از نم مالك وای دون 
ولس ا روفاك لوفلا خن 0-6 
وگن زا زمم ر لکا کے الس 
2 ا ان 
33۳ ءلم ودناواي نشي نماك اك وروی شري 
تهنا اسب مالاعال بالات وان 


EE AN.‏ او 


مز یر مو ر وفوا 
ری 


اللوحة الأولى من المجلد الرابع 7 


۳۲ 


00 نالل ا شا ل بان لک ریت > 55 
دق ۳ ان 1 0 
شین اجره رنه مهم 0 : 
اال مب ولا ارو FSF‏ حم 
اعارا عد سام 8 د EEE‏ 
ANSE‏ کال سم طاو الت اند اہ 
مرج رداون ادل :ل ERNE‏ 
فص کا ماد سیر اا رت و 
وود 0 با وا تا ما 
جیابهسزییی‌رن! اعدا هم ییاز راتا تشد 
کان اذك عا ارال دما "۳ داشر لفط 
سنهالشان| وان لإارشر ليك لالا ا ا 
الارش الان باتوی امن ول فا 
ازج تیا ولاه دزن نی ر رور ۳ 
ول اجن E‏ یں کا ااك أ ماي اة 
مایب اہ فص نامر ردم شی دما سن د( طا 
5 عرو اسه لستاج راز زوا وتاب 
داب دالس رفنئ یشن 4 طرق والصوا ده لاش جع 
ميك اه ار دوانه و لها :ةا ارش وان ى اا 
E IDET‏ 


اللوحة الأخيرة من المحلد الرا 
خيره من الم بع 
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۳۳ زاد المعاد ج١-م؟‏ 


OT 


ومد الولف 

الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین» ولا عدوان إلا على الظالمین» 
ولا له إلا الله له الأرّلين والآخرين» وقيُوم السماوات والأرضین؛ ومالك يوم 
الدين» الذي لا فوز إلا في طاعته» ولا عر إلا في التذلل لعظمته ولا غنی إلا في 
الافتقار إلى رحمته» ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره» ولا حياة الا في رضاه» 
ولا نعيم إلا في قربهء ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الاخلاص لهء وتوحيد 
جد الذي إذا أطبع أشكر»«وإذا حصي تاب وغفرء وإذا دعي آجاب. وإذا مُومل 
أثاب . 

والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته. وأقرّت له بالالهية 
جمیغ مصنوعاته» وشهدت بأنّهِ الله الذي اه إلا هوبا آودعها من ات 
صنعته» وبدائع ایاته» وسبحان اللَّه وبحمده» عدد خلقه» ورضی نفسه ورن 
عرشه» ومدّاد کلماته. ولا له إلا الله وحده. لا شريك له في الهیته» كما لا 
شريك له في ربوبیته» ولا شبیه له في ذاته ولا في آفعاله ولا في صفاته» والله آکبر 
كرا وال کر > كان ال بكزة اسلا وتا ندمت له 
السماواثٌ وأملاکها؛ والنجوم وأفلاكهاء والأرض وسكانهاء والبحارٌ وحیتانها 
والنجومٌ والجبال. والشجر والدواب. والاکام(» والرّمال» وکلٌ رطب ویابس 


ر«) الاکام على وزن أعناقء وإكام على وزن جبال: التلال والروايي. 


o 


لا تزول قدما عبد یوم 
القيامة حسی يسال عن 
الشهادتین 


افترض على العباد طاعة 
الرسول 


وکل حي وميت سم تسه له السّماواتُ ال والأزض وَمَنْ هن ون من شيء الا 
یسح بحمٌده كن لا تهون نييم إل کان حلیماً غَمُوراً» [الاسراء: 


.] 


وأشهد أن لاله إلا الله وحده لا شريك له كلمةٌ قامت بهاالأرض 
والسماوات» وخلقت لأجلها جمیع المخلوقات» ویها ارس الله تعالی رسلهٌ 
وأنزل كتبه» وشرع شرائعه. ولأجلها نصبّت الموازین ووضعت الدواوين» وقام 
سوق الجنة والنار» وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والکفا والابرار 
لاه فهي نضا لخلق والامی والثواب والعقاب؛ وهي الحق الذي خلقت 
له الخليقة» ا ل ل ا 
وعلیها نصبّت القبل وفيا شش د الملةء ولأجلها جَرّدَتْ سيوف الجهادء 
وهي حق اللّه على جميع العبادء فهي کلم الأسلام» ومفتاح دار السلام» وعنها 
يبال الأولون والاخرون فلا تزول قدما العبد بین تى الّه حتی یسأل عن 
مسألتین : ماذا کنتم تعبدون؟ وماذا أجَّبتم المرسلین؟ 

فجواب الأولى ب بتحقیق «لا له إلا الله» معرفة وإقراراً وعملا 


3 


وجواب الثانية بتحقيق «أن محمّدا رسول الله » معرفة وإقراراء» وانقيادا 


وطاعة. 


وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه غلی وحیه» وخیرته من خلقه 
وسفیره بينه وبين عباده» المبعوث بالدین القويم» والمنهج المستقیم آرسله الله 
مه تما نی ناما انتقو وج فال البقلاتق امن أرسلهعان سود 
فترة من الرسل» فهدی به إلى آقوم الطرق وأوضح السُبل» وافترض على العباد 


ا ۱ ا 5 .أت 3 3 0 5 1 
طاعتّه وتعزیره! ' وتوقيره ومحبته» والقيام بحقوقه. وسد دون جنته الطرق» فلن 


(۱) وتعزیره: آي: ونصره واعانته. والتعزير آیضا: التوییخ علی التقصیر والتأدیب دون 
الحد» والکلمة من الأضدادء والقرينة هى التی تعين المراد. 


۳1 


تفتح لأحد إلا من طریقه» فشرح له صدرّه» ورفع له ذكره» ووضع عنه وزره» 
وجعل الذَّلَةَ والصّغار على من خالف أمره. ففي «المسند» من حديث أبي منیب 
الجرّشي» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لة: « بت 
بالف بين يدي الساعة حتی بد الله وحده لا ريك له» تحت 
مين يدي ۶ حتى و شرب وجعل رزقي + ظل 
1 دجمل الذَُلَةٌ والصّغار على من خالف آمري» ومن تشبّه بقوم فهو فهو 
منهم»” ' وكما أن الذّلة مضروبة على من خالف آمری فالعرة لأهل طاعته 
ومتابعته» قال الله سبحانه : #وَلآ تهئوا ولا تخرنوا و شم الاغلون إن كنك 


مُؤْمنِينَ4 [آل عمران: ۱۳۹]. وقال تعالى: وله العرَةَ ولرزشوله وَللْمُؤْمِنينَ4 


[المنافقون: ۸]. وقال تعالى: #فلا توا وَتَدْعُوا إلى الم انم عون وَاللَهُ 


مَعَكُمْ؛ [محمّد: ۳۵]. وقال تعالى: فيا ها ای حنبّك الله و من بعك من 
المُّمنين [الأنفال: 14]. أي: الله وحده كافيك» وكافى أتباعك» فلا 
تحتاجون معه إلى أحد. 


وهنا تقدیران آحذهما: أن تكون الواو عاطفة ل «مَنْ» على الكاف 
المجرورة» ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب 
المختار» وشواهده كثيرة» وَشْبَهُ المنع منه واهية . 


والثاني : أن تكون الواو وَاوَ «مع» وتكون «مَّن» في محل نصب عطفا على 
الموضع» «فإن حسبك» في معنى «کافيك» أي : الله يكفيك ويكفي مَن اتبعك» 
كما تقول العرب: حسبك وزيدا درهم» قال الشاعر: 


2 
4. 


ذا کانت الهِيْجَاء وانشقّت العَصّا E E‏ يكذ 


(۱) آخرجه أحمد في «المسند» ۵۰/۲ و ۰٩۲‏ وسنده حسن» وجود إسناده ابن تيمية في 
«الاقتضاء؛ ص ۰۳۹ وصححه الحافظ العراقي في الا حیاء» وحسنه الحافظ في 
«الفتح» ۰۲۳۰/۱۰ وآخرج الجملة الأخيرة منه آبو داود (6۰۳۱): وعلق طرقا منه 
البخاري في «صحیحه» ۰۷۲/۷ وله شاهد مرسل بسند حسن آخرجه ابن أبي شيبة 
من طریق الاوزاعي» عن سعيد بن جبلة» عن النبي لا 


۳۷ 


شرح آية حسبك الله 
ومن اتبعك» 


الغر ق بين الحسب 
والتاييد 


وفيها تقدير ثالث: أن تكون «مَنْ» في موضع رفع بالابتداء» أي: ومن 
اتبعك من المؤمنين» فحسيّهُم ال 

وفيها تقدير رابع » وهو خطأ من جهة المعنى» وهو أن تكون «مَنْ؛ في 
موضع رفع عطفا على اسم الله» ويكون المعنى: حسيّك الله وأتباغك» وهذا وان 
قال عض الاه فيو خط محش رل جرد ی 2 عل فان الخ 
و «الكفاية» لله وحده» كالتوكل والتقوى والعبادة» قال الله تعالى: ون يُرِيدُوا أن 
يَخْدَعُوكَ فَإنَّ حَسْبَكَ الله هُوَ الّذِي ید بتضره وَبِالمُؤْمِنِينَ4 [الأنفال: 0۲]. 
فرق بين الحسب والتأييد» فجعل الحسب له وحدهء وجعل التأييد له بنصره 
وبعباده» وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه 
بالحسب. فقال تعالی: ای قَالَ لَهُمُ لاس ان لاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ 
َاحْشَّوْهُمْ قَرَادَهُمْ ایمانً وَقَانُوا نبا اللّهُ ونم الْوَكيلُ» [آل عمران: ۱۷۳]. 
ولم يقولوا: حسبنا الله ورسوله» فإذا كان هذا قولهم» ومدح الرب تعالى لهم 
بذلك» فكيف يقول لرسوله: الله وأتباعك حسبّك وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى 
بالحسب» ولم يُشركوا بينه وبين رسوله فیه» فكيف يشر بينهم وبينه في حسب 
رسوله؟! هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل» ونظيرٌ هذا قولّه تعالى: لوَلَوْ 
نهم رَضُوا ما نام له وَرَسْولَهُ وَقَالُوا حسما اله سینت له من فَضْلِه وَرَسُولَهُ إن 
إلى اللَّهِ رَاعِبُونَ4 [التوبة : ۵4]. فتأمل كيف جعل الایتاء لله ولرسوله» كما قال 
ا «ومَا اتاک اسول فَخُذُوهُ» [الحشر : 509]. وجعل الحسب له وحدهء 
فلم یقل : وقالوا: حسبنا الله ورسولّه» بل جعله خالص حقّه» كما قال تعالی: 
«إنَا إلى الله رابود [التوبة: .]0٩‏ ولم یقل: والی رسوله» بل جعل الرغبة 
إليه وحده» كما قال تعالی: 8قَإَِا فَرَغْتَ فانصَب. وإلى رَبك قارغب» 
[الانشراح: ۰۷ ۸]. فالرغبة» والتوكل» والانابة» والحسب له وحده» كما أن 
العبادة والتقوى» والسجود لله وحدّه والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه 


۳/۸ 


وتعالی. ونظيرُ هذا قوله تعالی: لیس اللّهُ بکاف عَبْدَة4 [الزمر: ۳۹]. 
فالحسب : هو الكافي» فأخبر سبحانه وتعالی أله وحده كاف عبدّه» فکیف یجعل 
آتباعه مع الله في هذه الکفایة؟! والادلة الدّالة على بطلان هذا التأویل الفاسد آکثر 
من أن تذکر ها هنا. 


والمقضود آن تب متايه ال سول تكرن الم و والكفاية والتضرت: کما أن 
بحسب متابعته تکون الهدايةٌ والفلاح والنجاة. فالله سبحانه علق سعادة الدارین 
بمتابعته» وجعل شقاوة الدارین في مخالفته» فلاتباعه الهدی والأمن والفلاح 
والعرّة والكفاية والنصرة والولاية والتأیید. وطیبٌ العيش في الدنیا والآخرة» 
ولمخالفیه الد والصَّغارء والخوفٌ والضلال. والخذلان والشقاء في الدنیا 
والاخرة. وقد آقسم 5 بان «لا يُؤمِنُ أَحَدُكُم حى یکون هو أَحَب له من ولده 
وَوَالِده وَالنّاس أَجْمَعینَ*() وآقسم الله سبحانه بأن لا یمن مَنْ لا بحکمه في کل 
و هم و و کی هی اه ولا يَجِدُ في نفسه حرجا ممّا حکم به 
EEE‏ وینقاد له انقیاد!(۲۳. وقال تعالی : وما كان لمُؤْمن ولا مُؤْمنَة 


(۱) رواه أحمد في «السند» ۳ والبخاري في «صحیحه؟ ۰۵1/۱ ٥۵‏ في 
الایمان: باب حب الرسول صلی الله عليه واله وسلم. ومسلم رقم (48) في 
الایمان: باب وجوب محبة رسول الله صلی الله. واله وسلم آکثر من الأهل والولد 
والوالد والناس آجمعین» والنسائي ۰۱۱۶/۸ ۵ في الایمان وشرائعه : باب علامة 
الایمان» وابن ماجه رقم (0۷) في المقدمة: باب في الایمان» كلهم من حدیث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. ورواه البخاري والنسائي وغیرهما من حدیث أبي 
هريرة رضي الله عنه أيضاً. قال ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما: المحبة ثلاثة 
أقسام : محبة إجلال واعظام كمحبة الوالد» ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد. 
ومحبة مشاكلة واستحسان» كمحبة سائر الناس» فجمع صلى الله عليه واله وسلم 
أصناف المحبة في محبته. والنفي في قوله صلی الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن؛ 
نفي لكمال الایمان وإلا فأصل الایمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة. 

(۲) وذلك في قوله تعالى في [النساء: ]٠١‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شحر 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً» 


۳۹ 


المراد بالاختیار في 
«وربك يخلق ما يشاء 
ويختار». فو الاصطفاء 


دا قَضَى اللَّهُ ورَسُولَهُ أمْراً آن يَكُونَ لَهُمْ الْخيرة من أَمْرِهِمْ4 [الأحزاب: 5]. 
فقطع سبحانه وتعالى التخيبر بعد أمره وأمر رسوله» فليس لمؤمن أن يختار شيئاً 
بعد آمره يك بل إذا أمر» فأمرّه حتم» وإنما الخيّرَة في قول غيره إذا خفي مره 
وكان ذلك الغيرٌ من أهل العلم به وبستته» فبهذه الشروط یکون قول غيره سائغ 
الاتباع» لا واجب الاتباع» فلا يجب على أحد اتباعٌ قول أحد سواه بل غايثه أنه 
يسوغ له اتباغه ولو ترك الأخذ بقول غيره» لم يكن عاصيا لله ورسوله . فأين هذا 
ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه» ويحرم عليهم مخالفته» ويجب عليهم 
ترك كل قول لقوله؟ فلا حكم لأحد معه. ولا قول لأحد معه» كما لا تشريع لأحد 
معه» وکل من سوام فإنما يجب اتباعٌه على قوله إذا أمر بما أمر به» ونهى عما 
نون فان ا معنا وس لا بسنا روا “فتن رها اقا وا 
قواعدٌ بحسب فهمه وتأويله» لم يجب على الامَة اتباعهاء ولا التحاكم إليها حتى 
تُعرض على ما جاء به الرسول» فإن طابقته» ووافقته» وشهد لها بالصحة» قبلت 
حینئذ» وان خالفته» وجب ردُها واطراخها؛ فان لم يتبين فيها أحدٌ الأمرين» 
جلت موقوفة» وکان أحسنُ أحوالها أن یجوژ الحكمٌ والافتاء بها وتركه» وأما أنه 


يجب ویتعین » فكلا ولما. 


وبعثٌ فان الله سبحانه وتعالی هو المنفردٌ بالخلق والاختيار من 
المخلوقات قال الله تعالی: #وَرَيُكَ يَخْلْقُ ما يَشَاءُ ویَختارک [القتصص : 1۸]. 
ولیس المراد هاهنا بالاختیار الارادة التي يشير إليها المتکلمون بأنه الفاعل 
المختار - وهو سبحانه - کذلك» ولکن لیس المراد بالاختیار هاهنا هذا المعنی» 
وهذا الاختیار داخل في قوله : یحی ما اء فانه لا یخلق إلا باختياره وداخل 
في قوله تعالی: ما يَشَاءُ» فان المشيئة هي الاختیاز» وانما المراد بالاختیار 
هاهنا: الاجتباء والاصطفاء» فهو اختيارٌ بعد الخلق» والاختيارٌ العام اختيارٌ قبل 
الخلق. فهو أعم وأسبق» وهذا أخص» وهو متأخرء فهو اختيارٌ من الخلق؛ 
والاول اختيارٌ للخلق. وأصح القولين أن الوقف التام على قوله: لوَيَحْتاد» 


۶ 


ویکون ما كان لَهُم الخيرة» نفیا. أي: لیس هذا الاختیار إليهم» بل هو إلى 
الخالق وحده فکما أنه المنفرد بالخلق» فهو المنفرد بالاختیار منه» فليس لاحد 
أن یخلی. ولا أن يختار سواه فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختیاره» َمَحَال رضاه 
وما یصلح للاختیار مما لا یصلح له» وغیره لا يُشاركه في ذلك بوجه. 


ودهب بعض من لا تحقیق عنده. ولا تحصیل إلى أن «ما» فى قوله تعالی : 
الخيرة» وهذا باطل من وجوه . 

آحذها: أن الصلة حينئذ تخلو من العائد» لأن «الخيرة» مرفوع بأنه اسم 
«كان» والخبر «لهم»۰ فيصير المعنى: ويختار الأمر الذي كان الخيرة لهم» وهذا 
الترکیب محال من القول. 

فان قیل: یمکن تصحیخه بان بكرن العائد محذوفا» ویکون التقدیر: 
ويختار الذي كان لهم الخيرة فيه آي : ویختار الأمرّ الذي كان لهم الخيرة في 
اختياره . 


قيل: هذا يفسّد من وجه آخرء وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز 
فيها حذف العائد» فإنه إنما یحذف مجرورا إذا جر بحرف جر الموصول بمثله مع 
اتحاد المعنى» نحو قوله تعالى: 8يَأْكُلُ مما تَأَكُلُونَ من ویشرت معا تَشْرَبُونَ» 
[المؤمنون: ۰]۳۳ ونظائره ولا يجوز أن يقال: جاءني الذي مررت» ورأيت 
الذي رغبت» ونحوه. 

الثاني + أنه لو أريد هذا المعنی لنصب *الخیرة» وشل فعل الصلة بضمیر 
یعود على الموصول فكأنه يقول: ويختارٌ ما كان لهم الخيرة» أي: الذي كان هو 
عينَ الخيرة لهم وهذا لم يقرأ به أحد الب مع أنه كان وجه الكلام على هذا 
التقدير. 

الثالث : أن الله سبحانه يَحكي عن الكفار اقتراخهم في الاختيار» وإرادتهم 


٤١ 


ما في ماکان لهم 
الخيرة4 للنفي 


الرد على من قال: إن ما 
موصولة وهي مفعول 
«ويختار» 


أن تکون الخيرةٌ لهم» ثم ينفي هذا سبحانه عنهم وین تفه هو بالاختيار» كما 
قال تعالی: «وَثَالُوا ولا رد ذا القُرآنُ علی رَجُلِ من القزیتین عظیم. أَهُمْ 
یقسلون َخمَة رل نحن تسم تم میم في الاة انیا ورعتا بَْضَهُمْ 
فَوْقَ بَعْضٍ درجات لیخد بَمْضْهُمْ بَعْضَاً شخریا وَرَحْمَةُ رَبك حير مما يَجْمَعُونَ» 

[الزخرف: ۰۳۱ ۰]۳۲ فأنكر عليهم سبحاته تخيّرهم عليه» وأخبر أن ذلك ليس 
إليهم» بل إلى الذي قشم بینهم معایشهم المتضمنة لارزاقهم وَمُدَدِ اجالهی 
وكذلك هو الذي يقسم فضله بين أهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار» 
ومن يصلّح له ممن لا يصلّح» وهو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات» وقسم 
بينهم معايشهم» ودرجات التفضيل» فهو القاسم ذلك وحده لا غيره» وهكذا هذه 
الآية بيّن فيها انفراده بالخلق والاختیار» وأنه سبحاته عم بمواقع اختياره» كما 
قال تعالی: ود جَاءَنْهُمْ يد اوا ن من ی ُؤْتَى مل ما وتي وشل الله الله 
َعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رسال [الانعام: ۰]۱۲۶ أي: الله أعلمُ بالمحل الذي يصلح 


لاصطفائه وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره. 


الرّابع : أنه نره نفسه سبحانه عمّا اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختيارهم 
فقال: ما كان هم الخيّرَةٌ سْبْحَانَ الله وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ» [القصص : 18]» 
ولم يكن شركهم مقتضياً لاثبات خالق سواه حتى نره نفسه عنه» فتأمله» فإنه في 
غاية اللطف . 


این هذا نظي قوله تعالی في [الحج: ۷-۳]: اد لین 
دون من دون الله أن يلموا دیب ولو اتمَعُوالَهُ وان یلم الاب شا با 
قدو مله مت الطالت:والتطلوت» لا ا را ار 
عزیز؟ ثم قال : الله ضعي ی لکد وشلا و لاس له وي تعجر 
یلم ما ین أيهم وما هم وإلى الله جع الأو 45 . 000 
[القصص: 19] #وَرَيُكَ يَعْلَمُ ما كن صُدُورهُمْ وَمَا یعون ونظيرٌ قوله في 
[الأنعام: ۱۲6] للم حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالََهُ4 فأخبر في ذلك كلّه عن علمه 


4۲ 


المتضمن لتخصیصه مَحَالَ اختياره بما خصصها به» لعلمه بأنها تصلّح له دون 
غيرهاء فتدبر السّياق في هذه الایات تَجذه متضمنا لهذا المعنى» زائداً علیه» وال 
أغلم: 

السادس : أن هذه الآية مذكورة عقيب قوله: ووم ناديهم فقول مادا 
ره ال << 
وَعَمِلَ صَالحاً فَعَسَى أنْ یکون من المُفلحينَ. ک يلق ما يَشَاءُ وبختاز4 
[التصص : ٩+۵‏ ا اختار منهم من تاب» وامن» 
وعمل صالحاء فکانوا صفوتّه من عباده» وخيرته من خلقه» وکان هذا الاختیا 
راجعاً إلى حکمته وعلمه سبحانه لمن هو أهلّ له لا إلى اختبار هؤلاء المشرکین 
واقتراحهم» فسبحان الله وتعالی عمّا یشرکون. 


نصل 


وإذا تأملت" أحوال هذا الخلق» رأيت هذا الاختیار والتخصیص فيه دالا 


على ربوبيته تعالى ووحدانیته» وكمال حكمته وعلمه وقدرته» وأنه اللّهُ الذي لا 
له الا هو فلا شريك له وجرن کخلقه» ویختار کاختباره؛ ویر کیره فیذا 
الاختيارٌ والتدبیر والتخصیص المشهود آثره في هذا العالم من أعظم آيات 
ربوبيته» وأکبر شواهد وحدانيته» وصفات کماله» وصدق رسله» فنشيرٌ منه إلى 
پر يكن وا فان ای انيه دالا لي تا شرا 


فخلق الله السماوات سبعاء فاختار العُليا منهاء فجعلها مستقر المقربين من 
ملائکته واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه وأسكنها مَن شاء من خلقه. 
فلها مزية وفضل على سائر السماوات ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالی . 


وهذا التفضیل والتخصیص مع تساوي مادة السماوات من أبين الأدلة على 
كمال قدرته وحکمته» وأنه یخلق ما یشاء ویختار . 


۳ 


الاختیار دال علی 
ربوبيته سیحانه 


بیان الاختیار من البشر 


رَمن هذا تفضیله سبحانه جنّة الفردوس على سائر الجنان» وتخصيصّها بان 
جعل عرشه سقفها(' . وفي بعض الآثار: «إن الله سبحانه غرسها بیده» واختارها 
لخيرته من خلقه» . 

ومن هذا اختیاژه من الملائكة المصطفيْنَ منهم على سائرهم» كجبريل» 
ومیکائیل» وإسرافيل» وكان النبي 4 يقول: «اللَّهُمَ رت جبْريل وَميكائيل 
وَسرافیل» فاطر السّماوات والارض» عَالم اليب وَالشَّهَادَةَ آنت تَخکم بين 
بادك فیما كَانُوا فيه يَخْمَلُِونَه اهدني لِمَا اخثلف فيه من الق بذك لت 
تهدي مَنْ شاه إلى صراط مُستقیم »۲۳7 . 

فذكر هژلاء الثلاثة من الملائكة لکمال اختصاصهم. واصطفائهمء 
وقربهم من الله» وکم من مك غیرهم في السماوات. فلم یسم إلا هؤلاء 
الثلائة. فجبریل: صاحبٌ الوحي الذي به حياة القلوب والارواح» ومیکائیل : 
صاحب القَطْرٍ الق به اة الارض والحیوان والنبات» ولسرافیل: صاحب 
الصّور الذي إذا نفخ فيه» أحيت نفخته باذن الله الأموات وآخرجتهم من 
قبورهم . 


وکذلك اختیاژه سبحانه للانبیاء من ولد ادم عليه وعلیهم الصلاة 


(۱) جاء في البخاري ۳4۹/۱۳ في التوحيد: باب وكان عرشه على الماء من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بژ: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبیله. کل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا 
سألتم اللهء فسلوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» 
ومنه تفجر أنهار الجنة». 

(۲) رواه مسلم في «صحيحه) رقم (۷۷۰) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه» من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف سأل عائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم 
یفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته. «اللهم 
رب جبريل. . .» الحديث. 


٤ 


والسلام» وهم مائة آلف وأربعة وعشرون ألفاء واختباره الرسل منهم» وهم 
تلاثمائة وئلائة عشر» على ما في حدیث أبي ذر الذي رواه آحمد» وابن بان 
في «صحیحه»(۱ واختیاژه آولي العزم منهم وهم خمسة المذکورون في 
و اراي و (الشوری) في قوله تعالی: ولا خذتا من ال ماقم 
ومنك ومن نوج وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعیسّی ابن مریم [الأحزاب: ۰۲۷ وقال 
تعالی : شرع ن ان تا وضی به توح واي حي بت وتا صب به 
ابراهیم وَمُوسَى وعیسی 7 أقِيمُوا الدين وَل ۳ فيه# [الشوری: ۰]۱۳ 
واختار منهم الخلیلین : ایراهیع ومحمداً صلی الله علیهما والهما وسلم . 

وَمِنْ هذا اختیاژه سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني ادم» ثم اختار 
منهم بني كنانة من خزيمة» ثم اختار من ولد کنانة ريشا ثم اختار من قريش 
بني هاشم» ثم اختار من بني هاشم سَيّدَ ولد ادم محمّداً ل4 . 


(۱) آخرجه أحمد في «المسند» ۰۱۷۸/۰ ۰۱۷۹ وفي سنده ثلائة ضعفاء وآخرجه ابن 
حبان رقم (۹4) مطولاً وفي سنده إبراهيم بن هشام الخساني» قال أبو حاتم وغیره: 
کذاب وآخرجه آحمد ۵ من حديث أبي أمامة» وفي سنده ثلائة 
ضعفاء آیضا وأخرج الحاکم في «المستدرك» ۲۱۲/۲ من حدیث أبي آمامة آن رجلا 
قال : يا رسول الله آنبي كان ادم؟ قال : نع معلّم مکلم » قال: e‏ 
قال: «عشرة قرون» قال: كم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال: كر فرون» قالوا: 
رسول الله كما كانت الرسل؟ قال: د 
على شرط مسلم كما قال الحاكم ووافقه الذهبي. 

(۲) روى مسلم في اصحیحه» رقم (۲۲۷۷) في الفضائل: باب فضل نسب ‏ 
النبي صلی الله عليه واله وسلم» عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» 
واصطفى قريشا من کنانة. واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني 
هاشم» وكنانة: عدة قبائل أبوهم کنانة بن خزيمة. ورواه الترمذي بنحوه (517*) 
في المناقب: باب ما جاء في فضل النبي صلی الله عليه واله وسلم ورواه بأطول 
منه (۳۰۰۹) بلفظ: «إن الله اصطفی من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من ولد 
إسماعيل بني كنانة» واصطفی من بني كنانة فرشا واصطفى من قريش بني هاشم؛ = 


ه: 


وكذلك اختار أصحابه من جملة العَالَمِينَ» واختار منهم السابقین 


الأولين» واختار منهم أهل بدرء وأهل بيعة الرّضوانء واختار لهم من الدّین 
أكملّه. ومن الشرائع أفضلّهاء ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها وأطهّرها. 


واختار أمته یا على سائر الأممء كما في «مسند الامام أحمد) وغيره 


من حديث بهز بن حکیم بن معاوية بن دة عن أبيه » عن جله قال: قال 
رسول الله 3 : «أْتم مُوفون سَبْعِينَ أَمَهَ نتم حَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اله . قال 


علي بن المديني وأحمد: حديثٌ بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جذه صحيح . 


وظهر أثرٌ هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في 


ات 1 ی تا م 7 ا 300 
الجنة ومقاماتهم في الموقف» فانهم اعلی من الئاس على تل فوقهم یشرفون 
عليهم» وفي الترمذي من حديث بريدة بن الحُصَّيْب الأسلمي قال: قال 
رسول الله يكيْ: «أهل الْجَنَّهَ عشْرُونَ وَمَائَةٌ صف تَمَانُونَ مها من هذه الأَمَةء 
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۳ 
رە 


۳ 
یعون من سائر الامم»۳" قال الترمذي: هذا حديث حسن. والذي في 


«الصحیح» من حديث أبى سعيد الحُدري» عن النبی كيد فى حديث 
بمت النار: «رَالَّذِي تَفْسِي بيده إِني لأطمَعٌ آن تکونوا شطر اهل 


للك 


(۲) 


واصطفاني من بني هاشم» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وهو كما قال . 

رواه أحمد في «المسند» ٩/۵‏ بلفظ : «إنكم وفیتم سبعین أمة. . .» الحدیث وکذا 
ابن ماجه في «سننه» (رقم 4۲۸۸) في الزهد: باب صفة أمة محمد صلی الله عليه 
واله وسلم ورواه الترمذي في «سننه۲ (رقم ۳.۰ في تفسیر سورة «ال عمران» 
بلفظ : «إنكم تتمون سبعین أمة. . ٠.‏ الحدیث وسنده حسن»ء وقال الترمذي: هذا 
حدیث حسن» وصححه الحاکم» ووافقه الذهبي. 

آخرجه الترمذي في «سننه» (۲۵4۹) في صفة الجنة: باب ما جاء في کم صف أهل 
الجنة» وحسنه» وأحمد في «المسند» ۰۳۶۷/۵ وابن ماجه رقم (4۲۸۹) في الزهد: 
باب صفة أمة محمد صلی الله عليه واله وسلم» من طرق وسنده صحیح؛ وصححه 
ابن حبان» والحاکم ۸۲/۱ وفي الباب عن ابن عباس» وابن مسعود» وأبي موسی 
عند ‏ الطبراني . 


3 


الجَْة»۰۲۱ ولم يزد على ذلك . فاگ أن یقال: هذا أصح» وإمًا أن يُقال: | 
النبي یو طمع أن تکون أمته شطرّ أهل الجنة. فأعلمه ربّه فقال: «إنهم ثمانون 
عقا من ما وعشرین ف فلا تنافي ب بين الحديثين» والله أعلم . 


من تفضیل الله لامته واختیاره لها أنه وهبها من العلم والحلم ما لم 
ا سواهاء وفي «مسند البزار» وغیره من حديث أبي الدرداء قال: 

سمغت أبا القاسم كك یقول: "ان الله تعالى. قال لعیسّی ان مریم ۳ بَاعتٌ 
من يَعْدكَ مد إن أَصَابَهُم ما يحون حمذوا وک وان أَضصَابَهمْ ما 
یکرهون. احا وَصَبَرُواء ولا حِلْمَ ولا علی قال: یا رب كيف هَذَا ولا 


لم ولا جلم؟ قال: آفطیهم من حلبي وَعِلمِي. 


سس و و 


وَمن هذا اختیاژه سبحانه وتعالی من الأماكن والبلاد خیرّها وأشرفهاء 
وهي البلد الحرامٌ. فإنه سبحانه وتعالی اختاره لنبیه يلد وجعله مناسك 
لعباده» وأوجب عليهم الاتيان إليه من القَرْب والبُعْد من كل فج عميق» فلا 
يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللین» كاشفي رژوسهم» متجردين عن 
لباس أهل الدنياء وجعله حَرَما امناء لا يُسفك فيه دش ولا تَعَضَدٌ به شجرة» 


)١(‏ هو قطعة من حديث طويل رواه مسلم في «صحیحه» رقم (۲۲۲) من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه في الايمان: باب قوله: يقول الله لآدم: أخرج بعث 
النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه 
البخاري ۰۳۳۰/۱۱ ومسلم (۲۲۱). 

(۲) قال الحافظ في «الفتح» ۳۳۷/۱۱: فکأنه بر لما رجا رحمة ربه أن تکون أمته نصف 
أهل الجنة. أعطاه ما ارتجاه» وزاده. 

(م) ورواه آحمد أيضاً في «المسنده 10۰/۷ من حدیث أبي الدرداء رضي الله عنه» 
واسناده حسن» وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 1۷/۱۰ وقال: رواه أحمد 
والبزار والطبراني في «الکبیر» و «الاوسط» ورجال أحمد رجال الصحیح. غير 
الحسن بن سوار» وأبي الحلبس يزيد بن ميسرة» وهما ثقتان . 


4۷ 


اختیار البلد الحرا ام 


ولاو ج ولا یختل خلا ولا تلتقط له للتمليك بل للتعریف 
ليس إلا وجعل قصده مکثرا لما سلف من اللنوب» ا للأوزار» عاظا 
للخطاياء كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : ۱ 


ااا قَلَمْ یرف و رجَمٌ كيو وَلَدَنْهُ ام ا 
لقاصده من الثواب دون الجنّة» ففي «السنن» من حديث عبد الله بن مسعود 


ری 1 عنه 9 قال ۵ «تابعوا بن الجخ 0 انیم 
اة المزؤورة نوات دون ا وفي o‏ عن ا ا 1 
رسول الله ما قال : «العُمْرَةٌ ای العُمْرَة کار :لما نها > وَالحجْ المَبْرُورُ لس 

4 جَرَاءٌ الا ال فلو لم يكن البلدُ الأمين خير بلادهء رأحیها الیی 
ومختارّه من البلاد لما جعل عرصّاتها مناسكٌ لعباده» فرزض علیهم قصدّهاء 
وجعل ذلك من اکد فروضص الاسلام وأقسم به في کتابه العزیز في موضعین 
منهء فقال تعالى: لوَهَدًا البَلّد الأمين* [التين: ۰]۳ وقال تعالى: «لآ سم 


(۱) لا يعضد شجره: لا یقطع. والخلا: النبات الرطب. واختلاؤه: قطعه 

(۲) البخاري ۳۰۲/۲ في الحج: باب فضل الحج المبرور و ۱۷/4: باب قول الله 
عز وجل: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)» ومسلم رقم (۱۳۵۰) في 
الحج: باب فضل الحج والعمرة ویوم عرفة» واللفظ لمسلم. 

(۳) آخرجه الترمذي (۸۱۰) في الحج: باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة» والنسائي 
۵ في الحج: باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة» وأحمد في «المسند» 
(۳۱۱۹) وسنده حسن» وله شاهد من حديث عمر عند أحمد (۱7۷) واپن ماجه 
(۲۸۸۷) وآخر من حديث ابن عباس عند النسائي ۰۱۱۵/۵ ویهما يصح الحدیث. 
ومعنی قوله: تابعوا» أي: اجعلوا آحدهما تابعاً للاخر واقعاً على عقبهء أي: ذا 
حججتم. فاعتمروا» وإذا اعتمرتم» فحجواء فانهما متابعان. 

)٤(‏ البخاري 1۷۱/۳ في الحج : باب وجوب العمرة» ومسلم رقم (۱۳4۹) في الحج 
أيضاً: باب فضل الحج والعمرة ویوم عرفة. 


۸ 


هذا ا [البلد: ۱۲۱ ولیس علی وجه الارض بقع یجب علی کل قادر 
السمي الیها والطواٌ بالییت الذي فبها غیزها» ولیس علی وجه الارض 
موضع یشرع تقبیلّه واستلامه. وحط الخطایا والاوزار فيه غير الحجر 
الأسود» والرکن اليماني. وثبت عن النبي ب أن الصلاة في المسجد الحرام 
بمائة ألف صلات ففي «سنن النسائي» و «المسند» بإسناد صحیح عن 
ی ی عن النبي َة أنه قال : «صَلةٌ في مسجدي هَذَا افضل من 

آلف صلاة في فیمّا سواه 0 المسجد الحرای وده في المسجد الحرام افش 


م 


من صلاة في مَنجدي هدا بمائة ص ورا ابن ان فون اصحیحه ) 


لس سر 


وهذا صریح في أن ا م أفضلٌ بقاع الأرض على الاطلاق» ولذلك 
كان شد الرحال إليه فرضاً ولغيره مما شحنا ولا يجب» وفي «المسند». 
والترمذي والنسائي» عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله لاز 
وهو 2 2 بال زورة۳؟ من TS‏ : او الله نك لیر أرض 
ال و آرض الله إلى ال ولو آني آخرجت منك ما حَرَجْتُ قال 


الترمذي : هذا حت جين ی 


)۱( قال الحافظ ابن الجوزي في «زاد المسير» بتحقيقنا: قوله تعالى: (لا أقسم بهذا 
البلد) قال الزجاج: المعنی: آقسم. و «لا» دخلت توكيداً» کقوله تعالی: (لثلا یعلم 
أهل الکتاب) [الحدید: ۲۹]. ونقل ابن کثیر عن مجاهد (لا أقسم بهذا البلد) «لا» 
رد علیهم. أقسم بهذا البلدء قال ابن كثير: هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة أم 
القرى في حال کون الساکن فیها حالاًء لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام 
آملها . 

)۲( ليس هو في المطبوع من «ستن النساني»» ولعله في «الکبری» وهو عند أحمد في 
«المسند» ۵/۶ واسناده صحیح» وصححه ابن حبان (۱۰۲۷). 

(۳) الحزورة» کقسورة: موضع بمکة. والحزورة في الأصل: الرابية الصغيرة» 
بذلك لانه كان هناك رابية صغيرة. 

(5) رواه أحمد ۰۳۰۰/۶ والترمذي (۳۹۲۱) في المناقب: باب فضل مكة= 


۹۹ 


ترجيح المصنف تحریم 
استقبال البلد الحرام 
واستدیاره عند قضاء 

الحاجة حتی في البنیان 


المسجد الحرام ول 
مسجد وضع في الارض 


بل ومن خصائصها کوئها قبلة لأهل الارض كلّهمء فليس على وجه 
رن قا عير ها 

ومن خواصها أيضاً أنه يحرم استقبالُها واستدبارها عند قضاء الحاجة 
دون سائر بقاع الأرض. 

وأصح المذاهب في هذه المسألة: أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء 
والبنيان» لبضعة عشر دليلاً قد كرت في غير هذا الموضع» وليس مع المفرق 
ما يقاومها البتة» مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنیان وليس هذا موضع 
استيفاء الحجاج من الطرفين. 

ومن خواصها أيضاً أن المسجدّ الحرام أول مسجد وضع في الأرض› 
كما في «الصحيحين» عن أبي ذر قال: سألث رسول الله له عَنْ آول مسجد 
وضع في الأرض؟ فقال: «المسجدٌ الخرام» فلت: تم آي؟ ال : مسج 
الآقْصَى' فلت: گم یما قال «اربعو :2000512 وقد آشکل اال 
على من لم یعرف المراد به» فقال: معلوم أن سلیمان بن داود هو الذي بنی 
المسجد الاق وبینه وبين إبراهيم آکثر من ألف عام وهذا من جهل هذا 
القائل» فان سليمان إنما كان له من ا الأقصى تجدیده. لا تأسیسه 
زاللى اس هو یعقوب بن انان صلی الله علیهما وآلهما وسلم بعد بناء 
إبراهيم الکعبة بهذا المقدار . 


وابن ماجه (۳۱۰۸) في المناسك : باب فضل مک واسناده صحیح وصححه ابن 
حبان (۱۰۲۵). 

(۱) البخاري ۰۲۹۰/۲ ۲۹۱ في أحاديث الأنییاء: باب قوله تعالی: (واتخذ الله ابراهیم 
خليلاً). ومسلم رقم (۵۲۰) في أول کتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال الحافظ 
ابن حجر في «الفتح»: وهذا الحدیث یفسر المراد بقوله تعالی: (إن أول بيت وضع 
للناس للذي ببکة) قال: ویدل على أن المراد بالبیت بيت العبادة لا مطلق البیوت» 
وقد ورد ذلك صريحاً عن علي أخرجه إسحاق بن راهویه وابن أبي حاتم باسناد 
صحيح عنه قال: كانت البيوت قبله ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله . 


6: 


ومما يدل على تفضیلها أن الله تعالی آخبر آنها ام القری فالقری كلّها 
تبع لهاء وفرعٌ عليهاء وهي أصل القری؛ فیجب لا یکون لها في القُرى 
عدیل» فهي كما آخبر النبي ی عن (الفاتحة) أنها أمُ القران " ولهذا لم يكن 
لها في الکتب الالهية عدیل. 


ومن خصائصها آنها لا يجوز دخولها لغیر أصحاب الحوائج المتکررة 
الا باحرای وهذه خاصية لا یشارکها فیها شيء من البلادء وهذه المسألة 
تلقاها الناس عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد روي عن ابن عباس بإسناد 
لا يحتج به مرفوعا «ا ذل أَحَدٌ مَك إلا باخرام» من أَْلِهًا وَمِنْ غیر لا 
ذكره أبو أحمد بن عدي» ولكن الحجاج بن أرطاة في الطریق» واخر قبله من 
الضعفاء . 


وللفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال: ال والاثباتٌ» والفرق بين من هو 
داخل المواقيت ومن هو قبلهاء فمن قبلها لا يُجَاوزها إلا باحرام» ومن هو 
داخلهاء فحكمّه حكمٌ أهل مكة» وهو قول أبي حنيفة» والقولان الأولان 
للشافعي وأحمد. 


ومن خواصّه أنه يُعاقب فيه على الهم بالسيئات وان لم يفعلهاء قال 
تعالی: #وَمَنْ يُرِدْ فيه بالخاد بظلم نُدَقْهُ من عَذاب أليم) [الحج: ۲۵] فتأمل 


(1) روى مسلم في «صحیحه» رقم (۳۹0) في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلی الله عليه واله وسلم قال: «من صلّی صلاة 
لم يقرأ فيها بام القران فهي خداج» ثلاثا غير تمام» وأخرج أحمد ۱۱6/۰ والترمذي 
(۳۱۲۸) في التفسیر» والنسائي ۱۳۹/۲ في الصلاة: باب تأویل قوله عز وجل : 
(ولقد آتيناك نا من المثاني والقران العظيم) من حديث أبي هريرة» عن آبي بن 
کعب قال : قال رسول الله ج: «ما آنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الانجیل مثل 
ام القران, وهي السبع المثاني. [قال الله]: هوهي مقسومة بيني وبين عبدي 
ولعبدي ما سأل» واسناده صحیح» وصححه ابن حبان (۱۷۱۶8). 


۱ 


اختلاف العلماء في جواز 
دخولها لغير أصحاب 
الحوائج المتكررة بغير 
احرام 


المعاقبة فيه على الهم 
بالسيئات 


مضاعفة مقادیر السيئات 
فيه 


انجذاب الأفئدة إلى البلد 
الحرام 


كيف عدى فعل الارادة هاهنا بالباء» ولا يقال: رد بكذا إلا لما ضمنّ معنى فعل 
«هم» فإنه يقال: هممت بكذاء فتوعدَ من هم بأن يَظلم فيه بأن يُذيقه العذاب الأليم . 

وَمن هذا تضاعفُ مقادير السيئات فیه لا كمياتهاء فان السيئة جزاؤها 
سيئة» لكن سيئة كبيرة» وجزاؤها مثلهاء وصغيرة جزاژها مثلهاء فالسيئة في رم 
ال وبلده وعلی بساطه راع منها في طرف من أطراف الارض» ولهذا لیس 
من عصی الملك على بساط مُلکه کمن عصاه في الموضع البعید من داره وبساطه 
فهذا فصل النزاع في تضعیف السیئات» والله أعلم . 


وقد ظهر سرٌ هذا التفضیل والاختصاص فى انجذاب الأفئدة» وهوی 
القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين» فجذبه للقلوب أعظمٌ من جذب 
المغناطیس للحدید. فهو الأولى بقول القائل : 

مایت عبرل کل شق . ٠‏ قتا طعي اه اكنال 

ولهذا آخبر سبحانه أنه مثابة للناس» أي: يثوبون إليه على تعاقب الاعوام 
من جمیع الأقطارء ولا یقضون منه وط بل كلما ازدادوا له زیارة» ازدادوا له 
اشتياقا . 


ی 


لا یرجم ارف عَنْهَا حین یلها ی یمود الا الطرف مُشْتَاقاً 
فلله کم لها من قتیل وسلیب وجریح» وکم القن في حبها من الأموال 
والارواح» وَرَضيّ المحب بمفارقة فلّذ الأکباد والأهل. والاأحباب والاوطان 
مقدّماً بين يديه أنواع المخاوف والمتالف» والمعاطف والمشاق» وهو یستلٌ ذلك 
كله ويستطييّه» ويراه - لو ظهر سلطان المحبة في قلبه - أطيب من نعم المتحلية 
وترفهم ولذاتهم . 
ولت تسا كن داي . ا 
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ااا كان هي حي 


وهذا كلّه سر إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله: «وَطهرْ بَبتيَ» [الحج: 
1 فاقتضت هذه الاضافة الخاصة من هذا الاجلال والتعظيم والمحبة ما 


۲ 


اقتضته» كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك» وکذلك 
إضافته عباده المؤمنين إليه کستهم من الجلال والمحبة والوقار ما کستهم فكل ما 
آضافه الرّبّ تعالی إلى نفسه» فله من المزية والاختصاص على غيره ما آوجب له 
الاصطفاءً والاجتباء» ثم یکسوه بهذه الاضافة تفضیلاً اخر» وتخصيصاً وجلالة 
زائداً على ما كان له قبل الاضافة» ولم یوفق لفهم هذا المعنی من سرّی بين 
الأعيان والأفعال» والأزمان والأماکن» وزعم أنه لا مزية لشيء منها على شيء 
وإنما هو مجرد الترجيح بلا مرجح» وهذا القول باطل بأكثر من أربعين وجها قد 
ذكرت في غير هذا الموضع» ويكفي تصورٌ هذا المذهب الباطل في فساده» فان 
مذهباً يقتضي أن تكون ذواثٌ الرسل كذوات أعدائهم في الحقيقة. وإنما التفضيل 
بأمر لا يرجع إلى اختصاص الذوات بصفات ومزايا لا تكون لغیرها. وكذلك نفسن 
البقاع واحدة بالذات ليس لبقعة على بقعة مزية البتة» وإنما هو لما يقع فيها من 
الأعمال الصالحة. فلا مزية لبقعة البيت» والمسجد الحرام» ومنى وعرفة 
والمشاعر على أي بقعة سميتها من الأرض. وإنما التفضیل باعتبار أمر خارج عن 
البقعة لا يعود إليهاء ولا إلى وصف قائم بهاء والله سبحانه وتعالى قد رد هذا 
القول الباطل بقوله تعالى: ود جَاءَنهُم اة الوا لن من حى وی مل ما آوتي 
سل الله قال الله تعالی: «اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْتُ يَجْمَلُ رال [الأنعام: ۱۲۶] 
الالو كر اد امد ا هالا سكن جا بل ليا مجان مرسمه 
لا تليق إلا بهاء ولا تصلح إلا لهاء والله أعلم بهذه المحال منکم. ولو كانت 
الذواثُ متساوية كما قال هولاء. لم يكن في ذلك رد عليهم» وكذلك قولّه تعالى : 
«وَكَذَلِكَ مت َعضَهُمْ بض لیقولوا أَمَولآِ من له هم من يننا لیس الله بعلم 
بالشاکرین» [الانعام: ۵۳] أي: هو سبحانه أعلمٌ بمن یشکره على نعمته؛ 
فيختصّه بفضله» وَين عليه ممن لا شکره» فلیس کل محل یصلح لشکره 
واحتمال منته» والتخصیص بکرامته . 


فذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماکن والأشخاص وغیرها 


2۳ 


التفضیل بين الأزمنة 


مشتَملَهةٌ على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرهاء ولأجلها اصطفاها اللّدّه وهو 
سبحانه الذي فضلها بتلك الصفات» وخصها بالاختيار» فهذا خلقّه» وهذا اختیاژه 
لوَرَّكَ بل ما يَشَاءُ وتا [القصص : ۰]1۷ وما أبين بطلانَ رأي يقضي بأن 
مکان البیت الحرام مساو كر الاك وتات ار الاب ساره اناد 
حجارة الأرض» وذات رسول الله بيه مساويةٌ لذات غيره» وإنما التفضیل في ذلك 
بأمور خارجة عن الذات والصفات القائمة بهاء وهذه الأقاویل وأمثالها من 
الجنايات التي جناها المتكلمون على الشريعة» ونسبوها إليها وهي بريثة منهاء 
وليس معهم أكثرٌ من اشتراك الذوات في أمر عام» وذلك لا يوجب تساويها في 
الحقيقة» لأن المختلفات قد تشترك في أمر عام مع اختلافها في صفاتها النفسية» 
وما سرّى اللَّهُ تعالی بين ذات المسك وذات البول أبدأًء ولا بين ذات الماء وذات 
ار أبداء والتفاوت البَيّنُ ین الأمكنة الشريفة وأضدادهاء والذوات الفاضلة 
وأضدادها أعظمٌ من هذا التفاوت بكثير» فبين ذات موسى عليه السلام وذات 
فرعون من التفاوت أعظمٌ مما بين المسك والرجیع» وكذلك التفاوت بين نفس 
الكعبة» وبين بيت السلطان أعظمٌ من هذا التفاوت أيضاً بكثير» فكيف تَجْعَلُ 
البتقعتان سواءً في الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات والأذكار 
والدعوات؟! 

ولم نقصد استیفاء الرد على هذا المذهب المردود المرذول» وإنما قصدنا 
تصويره» وإلى اللبيب العادل العاقل التحاكم» ولا يعبأ الله وعباذه بغيره شيئا» والله 
سبحانه لا يُخصّصٌ شيئاء ولا يفضله ويرجحه إلا لمعنى يقتضي تخصیصه 
وتفضيله » نعم هو معطي ذلك المرجح وواهبه فهو الذي خلقهء ثم اختاره بعد 
خلقه» وربّك يخلق ما یشاء ويختار. 


ومن هذا تفضیلّه بعض الأيام والشهور على بعض» فخير الأيام عند الله يوم 


النحرء وهو يومٌ الحج الاکبر۱) كما في «السنن» عنه ية أنه قال: «أفضل 


)١(‏ سمي يوم الحج الأكبر» لأن معظم أعمال الحج ومناسكه فيه. 
o٤‏ 


لیم ند الله يَوْمُ النّخْرِء انه دوقن بيرم عرفة افضل منه» 
وهذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي قالوا: لانه يوم الحج الاکبر 
وصیامه یکفر سنتین ۰۳ وما من یرمق له فيه الرّقابَ أَكثرَ من في يم 
عر ولأنه سبحانه وتعالى یر فيه من عبادهء ثم هي لته بأل 
الموقف . والصواب القول الأول لأن الحدیت الدال على ذلك لا يُعارضه 
شيء یقاومه» والصواب أن یوم الحج الاکبر هو يوم النّحرء لقوله تعالی: 
ادن من الله وَوَسُولِهِ إلى لاس يوم احج الأكبَرِ4 [التوبة: ۰۲۳ وثبت في 
«الصحیحین» أن آبا بكر وعلیاً رضي الله عنهما ادنا بذلك يَوْمّ خر لا یز 


عرّفة و وفي «سنن آبي داود» باصح (سناد أن رسول الله ِا قال : (یوَم 


(۱) في الاصل و «سند أحمد» «النفر» وهو تحريف» ویوم القر: هو الغد من یوم 
النحرء وهو حادي عشر ذي الحجة. لأن الناس یقرون فيه بمنی» وذلك لانهم قد 
فرغوا من طواف الافاضت والنحرء واستراحوا وقروا. والحدیث آخرجه آبو داود 
(1776) في 5 باب في الهدي إذا عطب قبل أن یبلغ» وأحمد ۳۵۰/6 من 
حديث عبد الله بن قرط الثمالي وسنده صحيح» وصححه الحاكم ۰۲۲۱/6 ووافقه 
الذهبي . 

(۲) روی مسلم في «صحیحه» (۱۱1۲) في الصیام: باب استحباب ثلاثة أيام من کل 
شهر وصوم یوم عرفة. . عن أبي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم عن صوم یوم عرفة؟ فقال: «یکفر الستة الماضية والباقیة». 

(۳) آخرج مسلم في «صحیحه» (۸ع۱۳) في الحج: باب فضل الحج والعمرة والنسائي 
۵ في الحج: باب ما ذکر في يوم عرفة وابن ماجه (۳۰۱6) في المناسك : 
باب الدعاء يوم عرفة من حدیث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بي قال: «ما من 
يوم أكثر من أن یعتق الله فيه عبد من النار من يوم عرفةء وانه لیدنو ثم يباهي بهم 
الملائكة» فیقول: ما أراد هولاء». 

)٤(‏ آخرجه البخاري ۲۸۰/۸ في التفسیر: باب قوله تعالی: (فسیحوا في الارض أربعة 
آشهر)» ومسلم(۱۳:۷) في الحج: باب لا یحج البیت مشرك من حديث حمید بن 
عبد الرحمن أن آبا هريرة قال: بعثني آبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في 
المؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنی: ألا یحج بعد العام مشرك ولا یطوف 
بالبیت عريان» قال حمید: ثم أردف الني ٤ي‏ بعلي بن آبي طالب فأمره أن يؤذن = 


۵ ۵ 


لحم الاكر يوم ره وکذلك قال آبو هریرت. وجماعةً من الصحابق 
ويومٌ عرفة مقدّمة لیوم التّحر بين یدیه» فان فيه یکون الوقوف» والتضرغ 
والتوب والابتهال. والاستقالة» ثم یوم النّحر تکون الوفادة والزيارة» ولهذا 
سمي طوافه طواف الزیاری لأنهم قد طهروا من ذنوبهم یوم عرفةء ثم أذن 
لهم ربّهم يوم النّحر في زیارته» والدخول عليه إلى بیته» ولهذا كان فيه ذبح 
القرابين» وحلق الرؤوس» ورمي الجمار» ومعظم أفعال الحج؛ وعمل يوم 
عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم. وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة 
على غيره من الأيام» فان أيامه أفضل الأيام عند الله» وقد ثبت في «صحيح 
البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «مَا من 
یم العَمَلُ الصالح فيهًا أَحَبُ ی الله من هذه الأيّام العَشْر» قالوا: ولا 
ا في سّبیل اللّه؟ قال: «وّلاً الجهَادٌ في سَبیل الل إلا رجل حرج بتفسه 
وال ثم َم بجع من ذَلِكَ بشي:۳۹ وهي الأيام لعشر التي أقسم الله بها 
في كتابه بقوله : «وَالفجر ولبال عَشْرِ) [الفجر: ۰۱ ۲] ولهذا يُستحب فيها 
الاكثارٌ من التکبیر والتهلیل والتحمید. كما قال النبي كله «فأكئروا فيهنّ من 


ببراءة» قال آبو هریرة: فأذن معنا علي في أهل منى یوم النحر ببراءة» وألا یحج بعد 
العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 

(1) رواه أبو داود (۱۹6۵) في الحج: باب يوم الحج الأكبرء وابن ماجه (۳۰۵۸) في 
المتاسك: باب الخطبة یوم النحر من حديث ابن عمر» وسنده صحيح» وعلقه 
البخاري في «صحیحه» ۱۱/۳ . 

)۲( رواه البخاري ۰۳۸۲/۲ ۳۸۳ في العیدین: باب فضل العمل في أيام التشریق عن 
ابن عباس بلفظ : «ما العمل في أيام أفضل منها في هذهء قالوا: ولا الجهاد؟ قال : 
ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء» واللفظ الذي أورده 
المولف آخرجه آبو داود (۲۶۳۸) في الصوم: باب في صوم العشرء والترمذي 
(۷۵۷) في الصوم: باب ما جاء في العمل في أيام العشر» وابن ماجه (۱۷۲۷) في 
الصیام : باب صیام العشر واسناده صحیح. 


كه 


التکبیر والتهلیل والخمید»۲۳» ونسبتها إلى الأيام کنسبة مواضع المناسك في 
سائر البقاع . 


ومن ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهورء وتفضيل عشره 
الأخير على سائر الليالي» وتفضيل ليلة القدر على آلف شهر. 


فان قلت: أي العشرین أفضل؟ عشر ذي الحجّة» أو العشر الأخير من 
رمضان؟ وأيٌ الليلتين أفضل؟ ليلة القدرء أو لبلة الاسراء؟ 

قلت: آمّا السؤال الأول» فالصوابٌ فيه أن یقال: ليالى العشر الأخير 
من رمضان» أفضل من ليالي عشر ذي الحجة وأيّام عشر ذي الحجّة افضل 
من أيام عشر رمضان. وبهذا التفصیل یزول الاشتباه» ویدل عليه أن ليالي 
العشر من رمضان إنما فلت باعتبار ليلة القدر وهي من الليالي» وعشر ذي 
الحجّة إنما فصل باعتبار أيامه» إذ فيه یوم النحرء ويومٌ عرفة» ویوم التروية. 

وأما السؤال الثاني» فقد سُثل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن 
وتا فاك یا الاسراء أفضل من ليلة القدر» وقال آخر: بل ليلة القدر 
آفضل E‏ المصیب؟ 

فأجاب: الحمدٌ للم آما القائل بأن ليلة الاسراء أفضل من ليلة القدرء 
فان آراد به آن تكرت الليلة التي أسري فیها بالنبي يي ونظائرُها من كل عام 
أفضل لأمّة محمد بي من ليلة القدر بحيث یکون قيامُها والدعاءٌ فیها آفضل 


(۱) آخرجه الطبراني في «الکبیر» ۱/۱۱۰/۳ حدَّئنا معاذ بن المثنی» ثنا مسدّدء ثنا 
خالد. عن يزيد بن أبي زياد» عن مجاهد. عن ابن عباس مرفرعا «ما من أيام أعظم 
عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشرء فأكثروا فيهن من التسبيح 
والتحميد والتهليل والتکبیر» ورجاله ثقات إلا يزيد بن أبي زياد ففيه كلام ولم يتابع 
على قوله: «فأكثروا...» ومع ذلك فقد جود إسناده المنذري في «الترغيب 
والترهیب» ۰۲/۲ وقال الهيثمي في «المجمع» ۱۷/6 : ورجاله رجال الصحيح. 


5۷ 


القدر وعشر ذي الحجة 


جولب ابن تيمية عن 
التقضیل بين ليلتي القدر 
والاسراء 


منه في ليلة القدر. فهذا باطل» لم يقله أحدٌ من المسلمین؛ وهو معلوم 
الفساد بالاطراد من دين الاسلام. هذا إذا كانت ليلة الاسراء تعرف عيثُهاء 
فکیف ولم يقم دلیل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على 
عينهاء بل النقول في ذلك منقطعةٌ مختلفة» ليس فيها ما يُقطع به. ولا شرع 
للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الاسراء بقيام ولا غیره» بخلاف 
ليلة القدرء فإنه قد ثبت في «الصحیحین» عن النبي بي أنه قال: ١تَحَرًَوَا‏ یله 
القَدْرِ في العَشْرٍ الأَوَاخرٍ من رَمَضَانَ»”'' وفي «الصحيحين» عنه بل أنه قال: 
«مَنْ قَامَ ليل القذر إِيمَانآ واختساباء غفر له ما تقد من دنه" وقد أخبر 


سبحانه آنها خی من ألف شهر » أنه أنزل فيها القران. 


وان آراد أن الليلة المعينة التي أسري فیها بالنبي يي وحصل له فيها ما 
لم يحصّل له في غیرها من غير أن یشرع تخصیصها بقيام ولا عبادة فهذا 
صحيح» ولیس إذا أعطی اللَّهُ نيه ب فضيلة في مکان أو زمان» يجب أن 
يكون ذلك الزمان والمکان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة. هذا إذا قدر أنه 
قام دليل على أن إنعامَ الله تعالى على نبيه ليلة الاسراء كان أعظمَّ من إنعامه 
عليه بإنزال القران ليلة القدرء وغیر ذلك من النعم التي أنعم عليه بها. 


والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق ای ومقادير النعم 
التي لا تعرف إلا بوحي» ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم» ولا یعرف 
عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الاسراء فضيلة على غيرهاء لا سيما 


(۱) البخاري في «صحیحه» ۲۲۵/۶ في الصوم: باب تحري ليلة القدر في الوتر من 
العشر الأواخرء ومسلم )١١19(‏ في الصوم: باب فضل ليلة القدر. من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

() البخاري في «صحیحه» ۹۸/۶ و ۲۲۱ في الصوم: باب من صام رمضان إيمانا 
واحتسابا ونيةء ومسلم (۷۵۹) في الصلاة: باب الترغیب في قيام رمضان من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه . 


0۸ 


على ليلة القدر» ولا كان الصحابة والتابعون لهم باحسان يقصدُون تخصیص 
ليلة الاسراء بأمر من الامور» ولا يذكرونهاء ولهذا لا یعرف أي ليلة کانت» 
وإن كان الاسراء من أعظم فضائله َء ومع هذا فلم شرع تخصیص ذلك 
الزمان» ولا ذلك المكان بعبادة شرعية» بل غارٌ حراء الذي ابتدىء فيه بنزول 
الوحي» وكان يتحراه قبل النبوة» لم یقصذه هو ولا أحدٌ من أصحابه بعد 
النبوة مدة مقامه بمکت ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا 
غیرها ولا خص المکان الذي ابتدىء فيه بالوحي ولا الزمان بشيء» ومن 
خص الأمكئة والأزمتة من عنده بعبادات لاجل هذا وأمثاله» كان منْ جنس 
أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسمٌ وعبادات» كيوم 
المیلاد. ويوم التعمید» وغير ذلك من أحواله. وقد رأى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه جماعءة یتبادرون نان يُصلون فيه» فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان 
صلی فيه رسول الله ی فقال: أثريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟! 
إنما هلك مَنْ كان قبلكم بهذاء فمن آدرکته فيه الصلاة فليصلء وإلا 
فليمض"(2" . 

وقد قال بعض الناس: إن ليلة الاسراء في حق النبي 6 ية أفضل من ليلة 
القدرء وليلة القدر بالنسبة إلى الأمّة أفضل من ن ليلة الإسراء» فهذه الليلة في 
حق الأمّة أفضل لهی وليلة الاسراء في حق رسول الله ية أفضل له. 

فان قيل: فآیهما أفضل: يوم الجمعت أو يوم عرفة؟ فقد روى ابن 
حاو ات لبن تنيت أبي هريرة قال: قال رسول الله تلا : «لا تطلغ 
اسر و لحري عن 2 فصل من یم الجمَعة»۲۱) وة ايشا ديه 
آوس بن آوس «خیر یم طلَعَت عَلَيْهِ امس يو م الجمَعَة»۲۳ . 


(۱) أخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» ۲ وسنده صحیح . 
(۲) رواه ابن حبان في « صحیحه) رقم )001( وسئده حسن . 
(۳) هذا اللفظ الذي آورده المولف آخرجه مسلم (۸۵4) في الجمعة: باب فضل = 
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المفاضلة بين يومي 
الجمعة وعرفة 


قیل: قد ذهب بعض العلماء إلى تفضیل یوم الجمعة على یوم عرفت 


ا توت الد وشن اف ألو ی روا ی اس از اه 

الجمعة أفضل من ليلة القدرء والصوابٌ أن يوم الجمعة آفضل أيام الأسبوع» 
مزية وقفة الجمعة يوم ويوم عرفة ويوم البّحر أفضل أيام العام وكذلك له ادر وليلة الجمعة» 

ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعدّدة . 


عرفة 


أحدها: اجتماعٌ اليومين اللذين هما أفضل الأيام. 


الثاني : أنه اليومٌ الذي فيه ساعة محققة الاجاب وأكثر الأقوال أنها اخر 


ساعة بعد العصر“ وأهل الموقف کلم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع . 


الثالث : موافقتّه ليوم وقفة رسول الله تک . 


لرابع: آن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الارض للخطبة وصلاة الجمعت 


ویوافق ذلك اجتماع أهل عرفة یوم عرفة بعرفة» فيحصّل من اجتماع المسلمین في 


(1) 


الجمعة. والترمذي (4۸۸) والنسائي ۰۸۹/۳ ٩۰‏ من حديث أبي هريرة... وأما 
حدیث آوس بن آوس فلفظه عند ابن حبان (۵۵۰) «إن من أفضل آیامکم یوم 
الجمعة. فيه خلق الله ادم» وفیه قبض وفیه النفخة» وفیه الصعقة. فأكثروا علي من 
الصلاة فيه» فان صلاتکم معروضة علي قالوا: وکیف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أرنت» أي: بلیت» فقال: إن الله جل وعلا حرم على الارض أن تأکل أجسامنا» 
وسنده صحيح» وأخرجه أبوداود )٠١47(‏ والنسائي ٩۱/۳‏ . 

روى أبو داود (۱۰۸) في الصلاة: باب الاجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة» 
والساني ۰۹۹/۳ ۱۰۰ في الجمعة: باب وقت الجمعة عن جابر پن عبد ال عن 
رسول الله بل أنه قال: ايوم الجمعة ثنتا عشرة س يريد ساعة ‏ لا یوجد مسلم يسأل 
الله عز وجل شيئاً إلا أتاه الله عز وجل» > فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» وسنده 
جید وصححه الحاکم ۷۳۹/۱ ووافقه الذهبي وصححه النووي» وحسنه الحافظ 
ابن حجرء وله شاهد عند الترمذي (4۸۹) من حديث أنس بن مالك بلفظ «التمسوا 
الساعة التي ترجی في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس» وسنده حسن في 
الشواهد . 


۰ 


مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في یوم سواه. 


الخامس : أن یوم الجمعة یوم عيدء ویوم عرفة يومٌ عيد لاهل عرفت ولذلكث 
کره لمن بعرفة صومه » وفي النسائي عن أبي هريرة قال : «تهى رسُول الله اة عَنْ 
ES o2 8:‏ )۱( ۰ ۰۰ |“ 
صوم يوم عرفة بعرفة» ۰ وفي إسناده نظرء فان مهدي بن حرب العبدي لیس 
بمعروف» ومداره علیه ولکن ثبت في الصحیح من حديث أم الفضل «أن ناسا 
تمارَوًا عِنْدَهَا یرم عرفة في صِيَام رَسُول الله ۰*3 فقال بعضهم: هو صائمٌ وَقَالَ 
هم : لس بصَائم فازسلت له بقدَح لب وَهْوَ واقفٌ عَلَى بعره بعرَقَة: 


وم (۲) 
فشريهةة . 


وقد اختلف في حكمة استحباب فطر یوم عرفة بعرفة» فقالت طائفة: 
لیتقوی على الدعاء» وهذا هو قول الخرقي وغيره» وقال غیرهم - منهم شيخ 
الاسلام ابن تيمية : الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة» فلا يُستحب صومّه لهم 
قال: والدليل عليه الحديث الذي في «السنن» عنه 4 أنه قال: «یوَم عَرَفَةَ یوم 
خر وَأَيّامُ متى عیدنا هل الإسلام»”" . 


( رواه أبو داود (6۰ع۲) في الصيام: باب في صوم عرفة» وابن ماجه (۱۷۳۲) في 
الصیام: باب الصیام یوم عرفت وأحمد ۳۰6/۲ و ۰481 وسنده ضعیف لجهالة 
مهدي بن حرب العبدي كما ذکر المصنف. 

( رواه مالك في «الموطأ» ۱ في الحج: باب صيام یوم عرفة» والبخاري 
۶ في الصوم: باب صوم یوم عرفت. وسلم (۱۱۲۳) في الصیام: باب 
استحباب الفطر للحاج یوم عرفة. وأخرج الترمذي (۷۵۱) عن ابن عمر أنه سئل عن 
ضوع يرم عرفة» فقال؛ حججت:هع. الي 36 افلج يدمه وفع آبي بكر فلم 
یصمه. ومع عمر فلم یصمه ومع عثمان فلم یصمه. وأنا لا أصومه ولا آمر بهء 
ولا آنهی عنه» ورجاله رجال الصحیح. 

(۳) رواه آحمد ۰۱۵۲/۶ وأبو داود (۲۶۱۹) في الصوم: باب صیام آیام التشریق بلفظ 
یوم عرفةء ویوم النحر. وأيام التشریق عیدنا أهل الاسلام وهي أيام أكل وشرب» 
من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. زإشادة ضحي ورواه الترمذي (۷۷۳) في 


5١ 


الحكمة في استحباب فطر 
يوم عرفة بعرفة 


قال شيخنا: وإنما یکون يومٌ عرفة عيداً في حق أهل عرفة» لاجتماعهم فيه 
بخلاف آهل الأمصار» فإنهم إنما يجتمعون يوم النّحرء فكان هو العید في حقهم» 


والمقصود أنه إذا اتفق يومٌ عرفة» ويومٌ جمعة» فقد اتفق عيدان معا. 


السادس: أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى ديه لعباده المؤمنين» وإتمام 

نعمته علوي کما ثبت في «صحیح البخاري» عن طارق بن شهاب قال: جاء 
يهوديٌ إلى عمر بن الخطاب فقال: یا أَميرَ المُؤمنين أيه ترا في كِتَابكُمْ لَو 
۲ مَعْشْرٌَ الیهُود ترلت و ۳۹ م ذلك لیم لذي رت فيه » ادناه عيداً» قَالَ: 

ا اية؟ قال: الوم ام یتک نگ عَلَيكُْ نفتتي ورضیث تک 


الاسلام ديناً4 [المائدة : ۳] فقَال عُمَر بن الخَطَّاب : ای لاغلم الیرم الذي نَزْلَتْ 


- 


ی الا ل تب على وشول ليتف زم فط وق 
وَاقفون مَعَهُ بعرفة(0۱. 

السابم : أنه موافق لیوم الجمع الأكبرء العف ااعظم بلتم نا 
اماب خر بر الست کب كال اي كي : َير يوم طلَعَت ملسم یرم 
الجمعة» ۰ یه خلت دم فيه أذخل الج رَفيه أَخْرِجَ منهاه و 
وفیه سَاعَةٌ لا يو افا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يسال الله را إلا َخطاه إا ولهذا شرع الله 


= الصوم وقال: هذا حديث حسن صحيح» وصححه الحاكم ۰1۳۶/۱ ووافقه 
الذهبي . 

(۱) البخاري في «صحیحه» ۰۹۷/۱ في الایمان باب زيادة الایمان ونقصانه» و ۲۰۳/۸ 
في التفسیر: آول سور: المائدت و ۲۰۸/۱۳ في الاعتصام ورواه مسلم في 
(صحیحه ١‏ (۳۰۱۷) في التفسیر . 

(۲) رواه مالك في «الموطا» ۱۰۸/۱ في الجمعة: باب ما جاء في الساعة التي في یوم 
الجمعة. وسلم (۸۵۲) و (۸۵6) في الجمعة: باب في الساعة التي في یوم 
الجمعة» وباب فضل یوم الجمعة وأبو داود (۱۰61) في الجمعة: باب فضل يوم 
الجمعة وليلة الجمعةء والترمذي (4۸۸) في الجمعة: باب فضل صلاة الجمعة من 


حديث أبي هريرة. 


1۲ 


سبحانه وتعالی لعباده یوما یجتمعون :فياف فیذکرون المبداً والمعاد؛ را 
والثّار» وادّخر ال تعالی لهذه الأمّة یوم الجمعة. إذ فيه كان المبدا وفيه المعاف 
ولهذا كان الب ب يقرأ في فجره سورتي (السجدة) و (هل أتى على الانسان)۲۳ 
لاشتمالهما على ما كان وما یکونْ في هذا اليوم» من خلق آدم» وذکر المبدا 
والمعاد. ودخول الجنَّة والنّاره فکان يُذَكرُ الأمّة في هذا الیوم بما كان فيه وما 
يكون» فهكذا يتذكر الانسان بأعظم مواقف الدنیا - وهو يوم عرفة - الموقف 
الأعظم بين يدي الرب سبحانه في هذا اليوم بعينه» ولا يتنصف حتى یستقر أهل 
الجنة في منازلهم» وأهل النَّار في منازلهم . 

الثامن: أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة. وليلة الجمعت 
أكثر منها في سائر الأيام» حتى إن أكثرَ أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة 
ولیلته» ويرون أن من تجَرَّأْ فيه على معاصي الله عز وجل» عجّل الله عقوبته 
ولم يُمهلهء وهذا أمر قد استقرٌَ عندهم وعلموه بالتجارب. وذلك لعظم اليوم 
وشرفه عند الله واختيار الله سبحانه له من بين سائر الأيام» ولا ريب أن 


للوقفة فيه مزية على غيره. 


التاسع : أنه موافق ليوم المزيد في الجنة» وهو اليوم الذي يُجْمَعْ فيه 
أهل الجنة في واد آفی وینصضب : لهم تابر من لول ومنابرٌ من ذهب» 
ومنابرٌ من رَبَرْجَدِ ویاقوت على کنبان المسك» فينظرون إلى ربّهم تبارك 
وتعالى» ويتجلى لهم. فيرونه عبانا" ويكون أسرعُهم موافاةً أعجلهم رواحا 


)۱( أخرجه البخاري ۳۱۸/۲ في الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعت 
ومسلم (۸۸۰) في الجمعة: باب ما يقرأ في يوم الجمعةء والنسائي ۱۵۹/۲ من 
حدیث أبي هريرةء وأخرجه مسلم (۸۸۹) والترمذي (۰)۵۲۰ وأبو داود (۰4۱۰۷4 
والنسائي ۰۱۵۹/۲ وأحمد ۲۳/۳ من حديث ابن عباس. 

)۲ رواه الشافعي بنحوه في «الام» ۱ من حدیث آنس بن مالك... وفي سنده 
إبراهيم بن محمد بن أبي یحیی الاسلمي وهو متروك» وموسی بن عبيدة الربذي 
وهو ضعيف» وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١0/17‏ بأبسط منه وفي سنده = 


1۳ 


إلى المسجد. وأقريُهم منه آقریهم من الامام» فأهل الجنة مشتاقون إلى یوم 
المزید فیها لما ینالون فيه من الکرامة» وهو یوم جمعة فإذا وافق یوم عرفت 
كان له زيادة مزية واختصاص وفضل لیس لغیره. 


العاشر: أنه يدنو الربُ تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموتف. 
ثم يُباهي بهم الملائكة فیقول: اما أَرَادَ هژّلای CE‏ اي قد رت 
لهُم»۲ وتحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالى ساعةٌ الاجابة التي لا یرد فيها 
سائلاً يسأل خيراً فيقربُون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة» ويقرُب 
منهم تعالى نوعين من القرب. أحدهما: فرب الاجابة المحققة في تلك 
الساعة» والثاني: قربه الخاص من أهل عرفة» ومباهاته بهم ملائكتهء 
فستشیرٌ قلوبُ أهل الإيمان هذه الأمورء فتزداد قوة إلى قوتهاء وفرحاً 


00 وابتهاجا ا 0 ربها وكرمه» فبهذه الوجوه وغيرها فضلت 


عثمان بى " ير البجلي وهو ضعيف . 

)۱( رواه مسلم (۱۳4۸) في الحج: باب فضل الحج والعمرة من حديث عائشة دون 
توله: «آشهدکم آني قد غفرت لهم» وأخرج ابن خزيمة ۲/۲۷۹/۱ وابن حبان 
»© والبغوي في «شرح السنة» (۱۹۳۱) بتحقیقنا من حديث جابر قال: قال 
رسول الله ب إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء الدنياء فيباهي بهم الملائكةء 
فيقول: «انظروا إلى عبادي أتوني شعئاً غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني 
قد غفرت لهم» ورجاله ثقات إلا أن فيه تدلیس ابي الزبیر» وروی المنذري في 
«الترغیب والترهیب» ۱۲۸/۲ عن ابن المبارك عن سفیان الثوري عن الزبیر بن 
عدي» عن أنس بن مالك قال: «وقف النبي ية بعرفات وکادت الشمس أن توب 
فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال» فقال: أنصتوا لرسول الله تب فأنصت 
الناس» فقال: معاشر الناس» أتاني جبريل انفاء فأقرأني من ربي السلام» وقال: إن 
الله غفر لأهل عرفات» وأهل المشعر» وضمن عنهم التبعات فقام عمر بن 
الخطاب» فقال: يا رسول هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى 
يوم القيامت فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب» وهذا إسناد صحيح. 
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وأمَا ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعین حجةء 
فباطل لا أصل له عن رسول الله لت ولا عن آحد من الصحابة والتابعین والله 


3 


اعلم . 


فصل 
والمقصود أن اللَّهَ سبحانه وتعالى اختار من كل جنس من أجناس 
المخلوقات أطيبّه: واختصه لنفسه وارتضاه دون غیره» فإنه تعالى طیبٌ لا يحب 
الا ا ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب» فالطيب من كل 
شيء هو مختاره تعالی . 


وأما خلقه تعالى» فعام للنوعين» وبهذا بعلم عنوانٌ سعادة العبد وشقاوته, 
فإن الطيب لا یناسبه إلا الطيب» ولا يرضى إلا به ولا يسكن إلا إليه» ولا يطمئن 
قلبه إلا به؛ فله من الكلام الكلِمٌ الطيب الذي لا يصعد إلى الله تعالى إلا هوء وهو 
أشدٌ شيء ثفرة عن الفحش في المقالء والتفخش في اللسان والبدّاء» والکذب 
والغيبة» والنميمة والبّهت» وقول الزور» وكل كلام خبيث . 

وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبهاء وهي الأعمال التي اجتمعت على 
حسنها الفط السليمةٌ مع الشرائع النبوية» وزكتها العقول الصحيحة» فاتفق على 
حسنها الشرغ والعقل والفطرت مثل أن يَعْبّدَ الله وحده لا شرك به شيئاء ويؤثرَ 
مرضاته على هواه» ویتحبب إليه جهده وطاقته» ویس إلى خلقه ما استطاع 
فیفعل بهم ما يُحب أن یفعلوا به » ویعاملوه به ویََعَهم ممّا يحب أن يَدَعُوه منهه 
وينصتهم بما ينصح به نفسهء ويحكم لهم بما يحب أن يحكم له به» ويحمل 
أذاهم ولا يحمّلهم أذاه» ويك عن آعراضهم ولا يُقابلهم بما نالوا من عرضهء 
وإذا رأى لهم حسنا آذاعه» وإذار رأى لهم سيئاء كتمه. ویتیم آعذارهم ما استطاع 
فیما لا يُبطل شريعة» ولا يُناقض لله أمراً ولا نهياً. 


1۵ زاد المعاد ج١-م؟‏ 


عبان الله 


وله أيضاً من الاخلاق آطینها وأزكاهاء کالحلم. والوقار» والسكينة» 
والرحمة. والصبرء والوفای وسهولة الجانب» ولین العريكة» والصدق» 
وسلامة الصدر من الغل والخش والحقد والحسد. والتواضع» وخفض الجناح 
لأهل الایمان والعزة» والغلظة على آعداء الله» وصيانة الوجه عن بذله وتذلله 
لغير الله» والعفت والشجاعةء والسخاءی والمُروءة» وکل خلق اتفقت على حسنه 
الشرائع والفطر والعقول. 


وكذلك لا یختار من المطاعم الا أطيبهاء وهو الحلال الهنيء المريء الذي 
بغذّي البدن والروح أحسنّ تغذية» مع سلامة العبد من تبعته . 

وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها وأزكاهاء ومن الرائحة الا أطيبها 
وأزكاهاء ومن الأصحاب والشراء إلا الطييين منهم: فروحه طیب » ويدنه طيب؛ 
وشلقه طیب» وغمله طیب: وكلاقه طب ومطعمه طیب* ومشربه طیب» 
وملیّسهٌ طيب» ومنکخه طني وله طت ور جه طت وة طت 
ومثواه كله طیب . فهذا ممن قال الله تعالی فیه : : لين وهم الا طبن 
يَقُونُونَ سم عَلَيِكُمُ آدخلوا الجَنَه بمَا کنشم تَْمَلُونَ4 [التّحل: ۳۲] ومِنّ الَّذِينَ 
يمول لهم خرن الجنّة: «سَلام عَلَيَكُمْ طبُْمْ ادْلوعا حَالِدِينَ4 [الزمر: ۷۳] 
وهذه الفاء تقتضي السببية» أي : بسبب طيبكم ادخلوها. وقال تعالى: «الحَبِيئَاتُ 
لین الیو لیات وَالطَّيبَاتُ لِلطَيينَ وَالطَيْبُونَ للطيبَاتٍ» [النور: 1؟] 
وقد فسرت الآية بأن الكلمات الخبیثات للخبيثين» والكلمات الطيبات للطيبين» 
وفسرت بأن النساءً الطيبات للرجال الطيبين» والنساءً الخبیثات للرجال الخبيثين» 
وهي تعم ذلك وغيره» فالكلمات» والأعمالء والنساء الطيبات لمناسبها من 
الطیبین» والکلمات ES‏ والنساء الخبيثة لمناسبها من الخبيثين» فالله 
سبحانه وتعالی جعل | و ای نمی 
فجعل الدُور ثلائة: دارا أخلصت للطيبين» وهي حرامٌ على غير الطیبین؛ وقد 
جمعت کل طيب وهي الجنة» ودارا أخلصت للخبيث والخبائث» 
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ولا یدخلها إلا الخبيئون» وهي النّاره ودارا امتزج فیها الطيبُ والخبيث» 
بينهماء وهي هذه الدار» ولهذا وقع الابتلاءُ والمحنة بسبب هذا الامتزاج 
والاختلاط » وذلك بموجب الحكمة الالهية فإذا كان يوم معاد الخليقة» ميز الله 
الخبيث من الطیب فجعل الطيب وأهله في دار على حدة لا يُخالطهم غيرُهم. 
وجعل الخبیث وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم» فعاد الأمر إلى دارين 
فقط : الجّت وهي دار الطیبین» والنار» وهي دار الخبیئین وأنشاً الله تعالی من 
آعمال الفريقين ثوابّهم وعقابّهم» فجعل طیبات أقوال هولاء وأعمالهم وأخلاقهم 
هي عينَ نعيمهم ولذاتهی أنشأ لهم منها أكمل أسباب النعيم والسرورء وجعل 
خبیثات أقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم هي عينَ عذابهم والامهم, فأنشأ لهم 
منها أعظمَ أسباب العقاب والالام حكمة بالغة» وعزة باهرة قاهرق لري عباده 
كمال ربوبيته» وکمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته» وليعلم أعداؤه آنهم كائرا 

هم المفترین الكذّابين» لا رسله البررة الصادقون . قال الله تعالى : لوَأَفْسَمُوا بل 
جَهْدَ انهم لا مك الله من يموت بلی وغدا یه فا لک کنر الاس لا 
لون ٠‏ لین لَهُمْ الذي يَحتَلقُونَ فيه َعَم الّذِينَ كَمَوُوا ار هم کاوا كاذبينَ» 
[التَحل : ۰۳۸ ۳۹]. 


٠٠‏ والمقصود أن الله سبحانه وتعالی - جعل للسعادة والشقاوة عنواناً 
يُعرفان به . فالسعيدٌ الطیب لا يليق به إلا طيب» ولا يأتي إلا طيباً ولا يصدر منه إلا 
طیب» ولا يُلابس إلا طيباء والشقي الخبيث لا يليق به إلا الخبیث» ولا يأتي إلا 
خییثا. ولا یصذر منه إلا الخبيثُ» فالخبیث یتفجر من لبه الشبث على لسانه 
وجوارحه والطَيّبُ یتفجر من قلبه الط على لسانه وجوارحه. وقد یکون في 
الشخص مادتان فأيهما غلب عليه كان من أهلهاء فان آراد الله به خيراً طهره من 
المادة الخبيثة قبل الموافاة» فيُوافيه يوم القيامة مطهرا» فلا يحتاج إلى تطهيره 
بالنار؛ فیطهره “متها ما بوفته له من التوبة النصوح» والحسنات الماحية» 
والمصائب المكمّرة» حتى يلقى الله وما عليه خطيئة» ويُمسك عن الآخر مواد 


۷ 


اضطرار العباد إلى 
معرفة الرسول 


التطهیر» فیلقاه یوم القيامة بمادة خبيثة» ومادة طيبة» وحکمته تعالی تأبی أن 
جّاوره أحد في داره بخبائثه» فیدخله النار طهرة له وتصفية وسبکا» فإذا خلصت 
سبيكة إيمانه من الخبث» صلح حينئذ لجواره» ومساكنة الطیبین من عباده. 
وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم 
وبطئهاء فأسرعهم زوالاً وتطهیرا أسرعهم خروجاء وأبطؤهم آبطوهم خروجا؛ 
جزاءً وفاقا» وما ربك بظلام للعبيد. 


ولما كان المشرك خبيث العنصرء خبيث الذات» لم تطهر النار خبثه» بل لو 
حرم الله تعالى على المشرك الجنّة . 

لا کان و الب الم سا من الختافت»: كاد انار رايا 
عليه» إذ لیس فيه ما يقتضي تطهیره بها» فسبحان من بهرت حکمته العقول 


والالباب» وشهدت فطرٌ عباده وعقولهم بأنه أحكم الحاکمین» ورپ العالمين» 
لا اله الا هو . 


قوس 

ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول» وما 
جاء به» وتصدیقه فیما آخبر به. وطاعته فیما آمر» فإنه لا سبیل إلى السعادة 
والفلاح لا في الدنياء ولا في الآخرة إلا على آيدي الرسل. ولا سبیل إلى معرفة 
الطیب والخبیث على التفصیل الا من جهتهم» ولا ينال رضی الله البتة إلا على 
أيديهم» فالطَيّب من الأعمال والأقوال والاخلاق» لیس الا هدیهم وما جاژوا بهء 
فهم الميزانُ الراجح الذي على آقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم تُوزن الأقوال 
والأخلاق والاعمال» وبمتابعتهم یتمیز أهل الهدی من أهل الضلال. فالضرورة 
إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه» والعین إلى نورها» والروح إلى حياتهاء 


1A 


ا مت تور بو ‌ 
فأي ضرورة وحاجة فرضت ‏ فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير . وما 
ظنك بمن إذا غاب عنك هدیه وما جاء به طرفة عين» فسد قليك» وصار کالحوت 
إذا فارق الماء» ووضع فى المقلاة» فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به 
الرسل» كهذه الحال. بل أعظم. ولكن لا يس بهذا إلا قلب حي و 

ما لجرح بِمَيّتِ یلام ۲۱ 


واذا كانت سعادة العبد في الدارین معلقة بهدي النبي با فیجب على کل 
من نصح نفسه» وأحب نجاتها وسعادتهاء أن یعرف من هدیه وسیرته وشأنه ما 
خر به عن الجاهلین به, ویدخل به في عداد آتباعه وشیعته وحزبه» والناس في 
هذا بين مستقل > ومستکثر» > ومحروم» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم . 


فصل 
وهذه كلمات يسيرة لا يُستغني عن معرفتها مَنْ له أدنى همة إلى معرفة 
نبيه ي وسيرته وهدیه اقتضاها الخاطر المَكدُودُ على عجره وبُجَره(" مع 
البضاعة المزجاة التي لا تنفتح لها أبوابٌ الُدّد» ولا یتنافس فیها المتنافسون مع 
تعليقها في حال السفر لا الإقامة» والقلبٌ بکل واد منه شعبة» والهمة قد تفرقت 


() عجز بيت للمتنبي وصدره: 
من یهن يَسْهُلٍ هرن عليه 
وهو في «الدیوان» ۲۷۷/4 من قصيدة یمدح بها آبا الحسین علي بن آحمد 
المري الخراساني . 
(05 أئ:: على معانه ومساویهء وأصل العجر: العروق المتعقدة في الجسدء 0 
العروق المتعقدة في البطن خاصة. وفي حديث أم زرع ‏ وهو في الصحيح ‏ 
آذکره أذكر عجره ر والمعنى: إن أذكره» أذكر معايبه التي لا يعرفها إلا م من 
خبره . 


1۹ 


اشارة المصنف إلى 
تاليف هذا الکتاب في 
السفر مع قشتت القلب 
وفقد الکتاب 


در مَدر والکتاب مفقود. ومَنْ یفتح باب العلم لمذاکرته معدوم غير 
تردن َعُودُ العلم النافع الکفیل بالسعادة قد أصبح ذاوياء فا من 
أهله وعاد منهم خالياًء فلسان العالم قد مُلیء بالغلول مضاربة لغلبة الجاهلين» 
وعادت موارد شفائه وهي معاطبه لكثرة المنحرفین والمحرّفین؛ فليس له معَوّل 
إلا على الصبر الجميل» وما له ناصر ولا معين إلا الله وحده وهو حسبًنا ونعم 
الوکیل . 


فصل 


سك 


وهو خير أهل الأرض نسباً على الاطلاق» فلنسبه من الشرف أعلى ذزوت 
وأعذاؤة كائرا يشتهدون له بذللك» ولهذا شهد له به عدؤه إذ ذاك أبو سفیان بين يدي 
ملك الوم( فأشرف القوم قومه» وآشرف القبائل E‏ وآشرف الأفخاذ 


فخذه. 


فهر محبّد بن عبد الله» بن عبد المُطّلب» بن هَاشمء بن عَبْدِ مَنّافء بن 
فص بن کلاب» بن مُرّة» بن كَمْبِء بن لُوَّيء بن غالب» بن فهر» بن مالك بن 
الضر» بن کتانت وک ابن ملد رکه ین الا دين مره این رار بين 
مد ورین نان : 

إلى هاهنا معلوم الصحة» متفق عليه بين النسابين» ولا خلاف فيه البتةء 
وما فوق «عدنان» مختلف فيه. ولا خلاف بينهم أن «عدنان» من ولد إسماعيل 


)١(‏ يقال: ذهبوا شَدَرَ مدره بفتح الشين والميم وكسرهما: إذا ذهبوا متفرقين في كل 
وجه. 

(۲) جاء في حديث أبي سفيان الطويل في «صحيح البخاري» ۳۲/۱: ثم كان أول ما 
سألني عنه أن قال: كيف نسبه فیکم؟ قلت: هو فینا ذو نسب. 


۷۰ 


والتابعین ومن بعدهم . 


وأمَا القول بأنه إسحاق فباطل بأکثر من عشرین وجهاه وسمعت شيخ 
الاسلام ابن تيمية قدّس الله روحه یقول: هذا القول نما هو متلقی عن أهل 
الکتاب. مع أنه باطل بنص کتابهم فان فيه: إن الله آمر إبراهيم أن يذبح ابنّه 
بكره» وفي لفظ: وحيده» ولا يشكُ أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو 
بكر آولاده» والذي غر أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم : اذبح ابنك 
إسحاق» قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم» لأنها تناقض قوله: اذبح بكرك 
ووحیدك» ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون 
لهم. وأن يسوقوه الیهم» ويحتازوه لأنفسهم دون العرب. ويأبى اللّهُ إلا أن يجعل 
فضله لأهله. وكيف يسوغ أن يُقال: إن الذبيح إسحاق» والله تعالى قد بشر آم 
إسحاق به وبابنه یعقوب. فقال تعالى عن الملائكة : إنهم قالوا لابراهيم لما أتوه 
بالبشرى: «لا تحت إِنَا ازسلا إلى قَوْم لوط . وامره قَائمَةٌ فضحکث ماما 
باشکاق وَمِنْ وَرَاءِ (شحاق یعْقت۳)[هود: ۰۷۰ ۷۱] فمحال أن پیشرها بأنه 
یکون لها ولد» ثم یأمر بلبحه. ولا روب آن ینقوب علیه السلام داغل نی 
البغارق ادل البشارة لاسحاق ویعقوب في اللفظ واحد. وهذا ظاهر الکلام 
وسياقه . 


فان قيل: لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان «یعقوب» مجرورا عطفاً على 


)١(‏ اختلف القراء في «يعقوب»» فقرأ ابن كثير»ء ونافع» وأبو عمروء والكسائي. وأبو 
بكر عن عاصم «يعقوب» بالرفع وقرأ ابن عامر وحمزت. وحفص عن عاصم 
«یعقوب» بالنصب. قال الزجاج: وفي رفع يعقوب وجهان. أحدهما: على الابتداء 
المؤخرء معناه التقديم» والمعنى: ويعقوب يحدّث لها من وراء إسحاق. والثاني: 
وثبت لها من وراء إسحاق يعقوب. ومن نصبه» حمله على المعنی» والمعنى: وهبنا 
لها إسحاق» ووهبنا لها يعقوب «زاد المسیر» ۱۳۲/4 بتحقیقنا. 


۷1 


بطلان القون بان الذبیح 
هو إسحاق 


اسحاق» فکانت القراءة #ومن وراء إسحاق یعقوب؟» آي: ویعقوب من وراء 
إسحاق. قیل : لا يمنع الرفمٌ أن یکون يعقوبٌ مبشرأبه» لان البشارة قول 
مخصوص؛ وهي آول خبر سارٌ صادق. وقوله تعالی: #وَمِنْ وَراء إِسْحَاقَ 
يَعْقُوبِ» جملة متضمنة لهذه القیود» فتکون بشارة» بل حقيقة البشارة هي الجملة 
الخبرية. ولما كانت البشارة قولا» كان موضع هذه العاف ی على السكانة 
بالقول كأن المعنى: وقلنا لها: من وراء إسحاق یعقوب. والقائل إذا قال : 
بشرث فلاناً دوم أخيه وله في أثره» لم يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعاً. 
هذا متا لا یستریب ذو فهم فيه البتة» ثم يُضعف الجر أمر آخرء وهو ضعف 
قولك : مررت بزید ومن بعده عمرو» ولأن العاطف يقوم مقام حرف الجرّء فلا 
یفصل بینه وبين المجرور» كما لا یفصل بين حرف الجار والمجرور . ویدل عليه 
اش أن الله سبحانه لما ذکر قصة إبراهيم وابنه الذبیح في سورة (الصافات) قال : 
لتَلَمًا أَسْلَما وله لین ندیه آن یا رَاهيمْ. . قَد صَدَفْتَ لیا إِنّا کذلك 
نجزي المُخسنين؛ إن َذا لَهُوَ لب ء المیین . ود بح عظیم . وَتَرَكْنا عليه في 
الآخرِينَ . سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ . . گذلك نجي المُخییین. نه من عبادّا المُؤْمِنِينَ* 
[الصافات : .][١١١ ٠١۳‏ ثم قال تعالی: لوب َشَرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ تَا من 
الصَالحین» [الضافات < ۲۱۱۲. فهله بشارة من آله تغالی له شکرا على اضبره 
على ما أُمرَ به» وهذا ظاهر جداً في أن المبشَّر به غيرُ الأول» بل هو کالنص فيه . 


فان قيل: فالبشارة الثانية وقعت على نبوته» أي: لما صبر الأب على 
ما أمر به» وأسلم الولد لأمر الله» جازاه الله على ذلك بأن أعطاه التّبوة. 


قيل: البشارة وقعت على المجموع: على ذاته ووجوده. وأن يكون 
يا ولهذا نصب فياه علی الحال المقدر» اي: مقدرا نبوته» فلا يمكن 
إخراج البشارة أن تقع على الأصل» ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجری 
لقضْلّ هذا مُحال من الكلام» بل إذا وقعت البشارة على نبوته» فوقوعها 
على وجوده آولی وآحری. 


۷۲ 


وأيضاً فلا ریب أن الذبيح كان بمكة» ولذلك جُعلت القرابین يوم لح 
بهاء كما جيل السعيُ بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذکیرا لشأن إسماعيل 
وأمّهء وإقامة لذكر الله. ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللّذان كانا بمكة دون 
إسحاق وأمه» ولهذا اتصل مکانْ الذبح وزمائه بالبيت الحرام الذي اشترك في 
بنائه إبراهيم وإسماعيل» وکان النَّحرٌ بمكة من تمام حج البیت الذي كان على 
يد إبراهيم وابنه إسماعيل زمانا ومكاناء ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل 
الكتاب ومن تلقى عنهم. لكانت القرابين والتّحر بالشام لا بمکة. 


وأيضاً فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليما. e‏ ممن أسلم 
نفسه و طاعة لربه. ولما ذکر (سحاق سماه عليماء فقال تعالی: هل 
تاك حَدِيْتُ ضیف |براهیم المُكْرَمِينَ. ل کلم عل تالا لاما قان سام َم 
منکرون [الذاریات: ۰۲4 ۲۵] إلى أن قال: الوا لا حف وَبَشَدُوهُ بثلام 
عليم) [الذاریات: ۲۸] وهذا إسحاق بلا ریب لأنه من امرأته» وهي 
المشرة به» وأمًا إسماعيل» فمن السُرَيّة. وأيضاً فإنهما بُشّرا به على الکبر 
اناس :من الوك وهذا بخلاف إسماعيل» فإنه ولد قبل ذلك. 

وأيضاً فان الله سبحانه أجرى العادة البشرية أنَّ بكر الأولاد أحبءٌ إلى 
الوالدين ممن بعده وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد» ووهبه له 
تقفاقت ی ن فل ف والله تعالی قد اتخذه خليلاً والخُلة مَنْصِبٌ 
يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة. وأن لا يشارك بينه وبين غيره فيهاء فلما 
أخذ الولدٌ شعبة من قلب الوالدء جاءت غَيْرَة الخُّلة تنتزعها من قلب الخلیل 
فأمره بذبح المحبوب» فلما أقدم على ذبحه. وكانت محبةٌ الله أعظمَ عنده من 
محبة الولد» خلصّت الخلة حينئذ من شوائب المشاركة» فلم يبق في الذبح 
مصلحة. إذ كانت المصلحة انما هي في العزم وتوطین اللفس علیه» فقد 
حصل المقصودء فسخ الامن وَفْدي الذبیح» وَصدّق الخلیل الرژیا» وحصل 


۷۳ 


مولده وَل 


ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند ول مولود. . ولم 
يكن ليحصل في المولود الاخر دون الأول» بل لم يحصل عند المولود الاخر 
من مزاحمة الخلة ما يقتضي الأمر بذبحه» وهذا في غاية الظهور. 


تانق فان سارة امرأة الخليل َيه غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة» 
فانها كانت جارية» فلما ولدت إسماعيل ا أبوه» اشتدت غيرة «سارة» 
فأمر الله سبحانه أن يُبعد عنها «هاجر» وابنهاء ویسکنها في أرض مكة لتبرد 
عن «سارة» حرارة الغيرة» وهذا من رحمته تعالى ورأفته. فكيف يأمره سبحانه 
بعد هذا أن يذبح ابنهاء ويدع ابن الجارية بحاله» هذا مع رحمة الله لها وإبعاد 
الضرر عنها وجبره لهاء فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية» بل 
حکمّه البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد السُريّة فحینثذ يرق قلبٌ السيدة 
عليها وعلى ولدهاء وتتبدل قسوةٌ الغيرة رحمة ويظهر لها بركة هذه الجارية 
وولدهاء وآن الله لا یضیع یت هذه وابنها منهم» وليريَ عباده جبره بعد 
الكسرء ولطفه بعد الشدة» وآن عاقبة صبر «هاجر» وابنها على البعد والوحدة 
والغربة والتسلیم إلى ذبح الولد آلت إلى ما الت إليهء من جعْل آثارهما 
ومواطیء آقدامهما مناسك لعباده الممنین» ومتعبدات لهم إلى يوم القيامت 
وهذه سنته تعالی فيمّن يُريد رفعه من خلقه أن يمنَّ عليه بعد استضعافه وذله 
وانكساره. قال تعالی: نید ن نمی عَلَى الّذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الأذض 
وَتَجْعَلَهُمْ أَئِمّهَ وحم الْوَائينَ4 [القصص: 0] وذلك فضل الله يُؤتيه من 
يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 


ولنرجع إلى المقصود من سيرته کل وهديه وأخلاقه لا خلاف أنه 
ولد ية بجوف مكة» وأن مولده كان عام الفيل» وكان أمرٌ الفيل تقدمة قدَّمها 
الله لنبيه وبيته» وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل کتاب» وكان دينهم 
خيراً من دين أهل مکة إذ ذاك لأنهم كانوا عُبّاد أوثان» فنصرهم الله على 


۷ 


أهل الکتاب نصراً لا صن للبشر فيه» إرهاصاً وتقدمة للنبي َي الذي خرج 
من مک وتعظیماً للبیت الحرام. 

واختلف في وفاة أبيه عبد الله » هل توفي ورسول الله علا حمل آو 
توفي بعد ولادته؟ على قولين: أصحهما: أنه توفي ورسول الله ية حمل . 


والثاني: أنه توفي بعد ولادته بسبعة أشهر. ولا خلاف أن أمّه ماتت بين 
مكة والمدينة «بالابواء) منصرفها من المدينة من زيارة آخواله. ولم 


يستكمل إذ ذاك سبع سنین . 


وکفله جه عبد المطلب وتوفي ولرسول الله یا له نحو تمان سنین » 
وقيل : ست » وقيل : عشر » ثم کفله عه أبو طالب» ورت كفالته له 
فلما بلغ ثنتي عشرة سنة. خرج به عمّه إلى الشام» وقيل: كانت سنه تسم 
سنین» وفي هذه الخرجة راه بَحيرى الراهب» وأمر عمه ألا يَقْدَم به إلى الشام 
وا عليه هن ايرو فبعثه عمّه مع بعض غلمانه إلى مک ووقع في كتاب 
الترمذي) وغيره أنه بعث معه بلالاًء وهو من الغلط الواضح» فان بلالاً إذ 
ذاك لعلّه لم يكن موجوداء وان كانء فلم يكن مع عمه» ولا مع أبي بكر. 
وذكر البزار في «مسنده» هذا الحديث. ولم يقل: وأرسل معه عمه بلالا 
ولكن قال: رجلا . 


فلمّا بلغ خمسا وعشرين سنت خرج إلى الشام في تجارة فوصل إلى 


6 هي قرية من أعمال الفرع من المدينة» بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة لائة وعشرون 

)۲( أخرجه الترمذي )۳١۲١(‏ في المناقب: باب ما جاء في بدء نبوة النبي پر من حديث أبي 
موسى الأشعري» وسنده صحیح؛ > وقال الحافظ ابن حجر في «الاصابة»: رجاله ثقات» 
وذکر أبي بكر وبلال فيه غير محفوظ وقد رواه البزار في «مسنده»» فقال: «وأرسل مع 
عمه رجلا . وانظر «البدایة» لابن کثیر ۲ YAT‏ . 


Vo 


وقاة آبیه 


نبوته م 


«بصرى»'' ثم رجعء فتزوج عقبٌ رجوعه خديجة بنت خویلد. وقیل: 


تزوجها وله ثلائون سنة. وقیل: إحدى وعشرون» وسنها أربعون» وهي آول 
امرأة تزوجها وأول امرأة ماتت من نسائه» ولم ينكح عليها غيرهاء وأمره 
جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها'”"'. 


لم یب اله إليه الخلوةء والتعيد لربه» ركان يخلو ب «غار حرا 
عبد فيه الليالي ذوات العدد(" وبُعْضَتْ إليه الأوثان ودين قومه فلم يكن 


شيء أبغض إليه من ذلك. 


فلا كمل اله ازشرق أشرق عليه نور البوة»:.وأكرمه االله تعالن 
برسالته» وبعثه إلى خلقه» واختصه بکرامته» وجعله أميته بينه وبين عباده. 
ولا خلاف أن مبعثه یا كان یوم الائئین» واختلف في شهر المبعث. فقيل : 
لثمان مضین من ربيع الاول سنة إحدى وآربعین من عام الفیل» هذا قول 
الأكثرين» وقیل: بل كان ذلك في رمضانء واحتج هژلاء بقوله تعالی: 
«شهر رمضان الذي رل فيه ال 4 [البقرة: ۱۸۵] قالوا: آول ما آکرمه الله 


(۱) بصری کحبلی تقع جنوب شرقي دمشق. تبعد عنها ۱۲6 کم وهي فصبة كورة 
حوران. 

(۲) آخرج البخاري في «صحیحه» ۱۰۵/۷ في المنافب: باب تزویج النبي بي ديجة 
وفضلها من حدیث آبي هريرة قال: «آتی جبریل النبي یله فقال: يا رسول الله هذه 
خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فاذا هي أنتك» فاقرأ علیها 
السلام من ربها ومني» وبشرها ببیت في الجنة من قصب (لؤلؤة مجوفة واسعة 
کالقصر المنیف) لا صخب فيه ولا نصب». 

(۳) هو قطعة من حدیث مطول آخرجه البخاري ۲۱/۱ في الایمان: باب بدء الوحي 
ومسلم (۱۷۰) في الایمان من حدیث عانشة قالت: أول ما بدىء به رسول الله 4 
من الوحي الرژیا الصالحة في النوم» فکان لا يرى رزیا إلا جاءت مثل فلق الضبح» 
ثم حبب إليه الخلاء. وکان یخلو بغار حراء» فیتحنث فيه وهو التعبد الليالي 
ذوات العدد. .. 


۷۹ 


تعالی بنبوته» آنزل عليه القران وإلى هذا ذهب جماعة» منهم يحيى 
الصرصري "۲ حيث یقول في نونیته : 

وَأَنَتْ عَلَيْه اه فا و شم النبوّة مله في رَمضان 

والأولون قالوا: إنما كان إنزال القران في رمضان جملةً واحدة في ليلة 
القدر إلى بيت العرّة» ثم نزل مُنَجَّماً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة. 

وقالت طائفة: آنزل فيه القران. أي في شأنه وتعظیمه وفرض صومه. 
وقیل : كان ابتداء المبعث في شهر رجب . 

وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة: مراتب الوحي 

إحداها: الرُؤيا الصادقة» وكانت مبداً وحيه يل وكان لا یری رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح . 

الثانية: ما كان يُلقيه الملك في رُؤْعه وقلبه من غير أن يراه» كما قال 
النبي يكلل: إن روح الس تفت في روعي ائه آن توت تفس حى تستكمل 
رژفها» فاقوا الله وَأَجْمِلُوا في الطّلّبء ولا یلم اسْتَبْطَاءُ الررْقٍ عَلَى أَنْ 


۳9 
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(۱) هو الشيخ جمال الدين أبو زكريا يحيى بن يوسف بن يحيى الصرصري نسبة إلى 
صرصر قرية على فرسخين من بغداد العلامة الحافظ اللغوي. كان إليه المنتهی في 
معرفة اللغة» وحسن الشعرء وديوانه ومدائحه سائرة» يشبه في عصره بحسانء قتله 
التتار يوم دخلوا بغداد سنة 1۵7 ه. «شذرات الذهب» ۰۲۸۵/۵ 785. 

(۲) أخرج ابن جرير ۱84/۲ والحاكم في «المستدرك» ۵۳۰/۲ عن ابن عباس في قوله 
تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة القدر) قال: أنزل القران في ليلة القدر جملة واحدة إلى 
سماء الدنیا وکان بموقع النجوم فکان الله ینزله على رسوله عفر بعضه في اد 
بعض» قال عز وجل: «وقالوا ولا نزل عليه القران جملة واحدة کذلك لتثبت به 
فؤادك ورتلناه ترتیلا) وإسناده صحيح» وصححه الحاكم وأقره ندهبي. وذکره 
السيوطي في «الدر المنثور؛ ۳۷۰/۹ وزاد نسبته لابن الضريس وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردویه والبيهقي في «الدلائل». 

(۳) حديث صحیح بشواهده آخرجه آبو نعیم في «الحلیة» ۰۲۱/۱۰ ۲۷ من حدیث آبي 


۷۷ 


الثالثة : أنه ية كان یتمتّل له المَلَكُ رجلاً» فیخاطبه حتی يَعِيَ عنه ما یقول 


له وفن هه الم نة كان ر الفتعابة أن 


الرابعة :اله كان يأتيه في مثل سل الجرس» وکان ده عليه یل به 


الملكُ حتی إن جبینه ليتفصّد عرقاً في الوم الشديد البرد(۳) وحتی إن راحلته لرك 
به إلى الأرض إذا كان راکبها(۲۳. ولقد جاءه الوحی مرة کذلك» وفخذه على فخذ 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


أمامة» وفي سنده عفير بن معدان وهو ضعیف وباقي رجاله ثقات» وأورده الهيثمي في 
«المجمع؟ ۰۷۲/6 ونسبه للطبراني ة في «الكبير» وأعله بعفير بن معدان» لکن له شاهد من 
حدیث این مسعود عبد الحاکم ۲/ ۰۶ وآنحر من حدیث جابر عند اين ماجه (۲۱۶4) وابن 
حبان (۱۰۸۶) و (۱۰۸۰) والحاکم ۲ و ۰۳۲۵/4 وأبي نعيم في «الحلیة» ۰۱5۹/۳ 
۷ و ۱۵۸/۷ وثالث من حدیث حذيفة عند البزار كما في «المجمع» ۳۱۱/۶ فیصح 
الحدیث بها. 

انظر حديث عمر في «صحيح مسلم» (۸) في أول كتاب الإيمان» وفيه أن النبي يلا 
قال: «يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فإنه جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكم» وروی النسائي بإسناد صحيح عن ابن عمر: «کان جبريل يأتي 
النني ا في صوزة دحية الكليي». 

أخرج أحمد ١١8/17‏ و ۱۲۳ و ۰۲۵۷ ومالك ۰۲۰۲/۱ والبخاري ۰۲۰/۱ في بدء 
الوحي» و ۱۲۲/5 في بدء الخلق: باب ذکر الملائکت ومسلم (۲۳۳۳) في 
الفضائل : باب عرق النبي نلاب والنساني ۱8۷/۲ و ۰۱8۷ ١54‏ في الافتتاح: باب 
جامع ما جاء في القران» والترمذي (۳۱۳۸) في المناقب من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: إن الحارث بن 5 سأل رسول الله يله فقال: يا رسول الله كيف 
يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله لي : «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس: وهو أشده 
علي» فیفصم عني وقد عبت ما ال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني» 
فاعي ما یقول». قالت عائشة: «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في الیوم الشدید البرد؛ 
فیفصم عنه وان جبینه لیتفصد عرقاه. 

أخرج الامام آحمد ۱۱۸/۹ من حدیث عائشة رضي .الله عنها «أن النبي نز كان إذا 
أوحي إليه وهو على ناقته. وضعت جرانهاء فلم تستطع أن تتحرك» وصححه الحاکم 
۲ ووافقه الذهبي وهو كما قالاء وله شاهد عند أحمد 100/1 من حديث 
أسماء پنت يزيد واخر عند أحمد أيضا من حديث عبد الله بن عمرو. 


۷۸ 


1 ۱ 8 () 
زيد بن ثابت» فثقلت عليه حتى كادت ترضها . 


الخامسة: أنه يَرَى المَلَكَ في صورته التى خلق عليهاء فيوحى إليه ما 
شاء الله أن يوحيّه. وهذا وقع له مرتین» كما ذكر الله ذلك في [النّجم: ۰۷ 


لا 


السادسة: ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلّة المعراج من فرض الصلاة 
وغيرها. 

السابعة: کلام الله له منه إليه بلا واسطة مَل كما كلم ال موسى بن 
عمران» وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القران» وثبوتها لنبينا با هو 


وقد زاد بعضهم مرتبة امنة وهي تكليم الله له كفاحاً من غير حجاب» وهذا 
على مذهب من يقول: إنه 5ة رأى ربّه تبارك وتعالى» وهی مسألة خلاف بين 
السلف والخلف» وان كان جمهور الصحابة بل کلم مع عائشة كما حكاه 
عتما بن مت الدادمى اتزماعا احا 


( أخرج البخاري ۱۹۱/۸ في التفسير من حديث زيد بن ثابت أن النبى يل أملى عليه 
1 (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) فجاء ابن أم مكتوم 
وهو يملها عليء قال: يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد معك لجاهدت وکان 
: آعمی. فأنزل الله على رسوله ب وفخذه على فخذي» فثقلت علي حتى خفت أن 
ترض فخذي. ثم سري عنهء فانزل الله (غير أولي الضرر). 

(۲) أخرج مسلم في «صحیحه» (۱۷۷) عن عائشة أن النبي بي قال: «لم أره (يعني 
. جبريل) على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا 
عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض». وبين أحمد في حديث ابن مسعود أن الأولى 
كانت عند سؤاله إياه أن يريه صورته التي خلق عليهاء والثانية عند المعراج» 
وللترمذي (5174) من طريق مسروق عن عائشة: لم یر محمد جبريل في صورته إلا 
مرتين: مرة عند سدرة المنتهى» ومرة في أجياد. 


۷۹ 


فصل 


وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه وُلد مختوناً مسروراًء وروي في ذلك حديث لا يصح ذكره أبو 
الفرج بن الجوزي في «الموضوعات» وليس فيه حديث ثابت» وليس هذا من 
خواصه»ء فإن كثيرا من الئاس يولد محتوناً. 

وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: مسألة سئلت عنها: ختّان ختن صبياء 
فلم یستقص؟ قال: إذا كان الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوق» فلا یعید لأن 
الحشفة تغلظ. وكلما غلظت ارتفع الختان. فأمًا إذا كان الختان دون النصف› 
فكنت أرى أن يعيد. قلت: فإن الاعادة شديدة جداء وقد یخاف عليه من الاعادة؟ 
فقال: لا آدري ثم قال لي فان هاهنا رجلاً ولد له ابنٌ مختون» فاغتمٌ لذلك غما 
شدیدا فقلت له: إذا كان الله قد كفاك المؤنة» فما مك بهذا؟! انتهى. وحدثني 
صاحبنا آبو عبد الله محمد بن عثمان الخليلي المحدّث ببیت المقدس أنه ولد 
کذلك. وأن أهله لم يختنوه» والناس یقولون لمن ولد کذلك : خن القمر» وهذا 
من خرافاتهم . 

القول الثاني : أنه خن مد يوم شق قلبه الملائكة عند ظتره حليمة . 


القول الثالث : أن جدّه عبد المطلب ختَنَهُ يوم سابعه» وصنع له مأذبة وسماه 
تفت 

قال آبو عمر بن عبد البرّ: وفي هذا الباب حدیث مسند غريب» حدئناه 
آحمد بن محمد بن أحمد» حدثنا محمد بن عیسی؛ حدئنا یحیی بن أيوب 
العلاف» حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني» حدثنا الوليد بن مسلم» عن 
شعيب» عن عطاء الخراساني» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن عبد المطلب ختن 


۸۰ 


النبي و یوم سابعه وجعل له مأدبة» وسمًّاه خد و قال يحيى بن 
أيوب : طلبت هذا الحدیث فلم أجده عند أحد من أهل الحدیث ممن لقیته إلا عند 
ابن أبى السري» وقد وقعت هذه المسألة بين رجلين فاضلین» صنف أحدهما 
مصنفا في أنه ولد مختوناً وأجلب فيه من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام: 
وهو كمال الدين بن طلحة» فنقضه عليه كمال الدين بن العديم» وبين فيه أنه ما 
تن على عادة العرب» وكان عموم هذه ال للعرب قاطبة مغنياً عن نقل معين 
فيهاء والله أعلم . 


فصل 

في أمهاته ية اللاتي أرضعنه 
قفن ر مرلاه أي لبي ار اا وازفحت مه ا 
عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح؛ وأرضعت معهما عمّه 

حمزة بن عبد المطلب. واختلف في إسلامهاء فالله أعلم . 
ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة» وجدامت 
وهي الشيماء أولاد الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي. واختلف في 
إسلام أبويه من الرضاعة. فالله أعلم» وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب» وكان شديدَ العداوة لرسول الله ي ثم أسلم عام 


الفتح وحسن اسلامه وکان عمه حمزة مسترضعا في بني سعد بن بكر 


(۱) محمد بن أبي السري قال أبو حاتم: لين الحدیث وقال ابن عدي: كثير الغلط» 
والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن» فالخبر لا يصح. 
(۷) جاء في البخاري 175/4 في التكاح: باب (وأمهاتكم اللاتي أرضعناكم) قال عروة: ] رض 
وثويبة مولاة لأبي لهب وكان أبو لهب أعتقهاء فأرضعت النبي نله فلما مات أبو 
لهب» أريه بعض أهله بشر حيبة (سوء حال) قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم 
ألق بعدكم رخاء غير أني سقيت في هذه وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه ‏ 


زرد 


م١‎ 


فأرضعت آمه رسول الله يد يوما وهو عند أمه حليمة» فکان حمزة رضیع 


رسول الله کل من جهتين: من جهة ثويبة» ومن جهة السعدية. 


فصل 
م ل م 

فمنهن أمّه امنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب . 

ومنهن ثويبة وحليمة» والشيماء ابنتهاء وهي أخته من الرضاعة» كانت 
تحضنه مع أمهاء وهي التي قدمت عليه في وفد هوزان» فبسط لها رداءه» 
وأجلسها عليه رعاية لحقها. 

ومنهن الفاضلة الجليلة أم أيمن بَركة الحبشية» وكان ورثها من آبیه» وكانت 
دايته» وزوجها من حبّه زيد بن حارثة» فولدت له سامت وهي التي دخل عليها 
آبو بكر وعمر بعد موت النبي و وهي تبکي فقالا: يا أم یمن ما يبكيك فما عند 
الله خير لرسوله؟ قالت: إِنّي لاعلم أن ما عند الله خير لرسوله؛ وانما أبكي 
لانقطاع خبر السماء» فهيجتهما على البکاء» فبكيا''" . 


فصل 
في مبعثه ٤ي‏ وأول ما نزل عليه 
بعثه الله على رأس أربعين» وهي سن الكمال. قيل: ولها تبعث الرسل» 
وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله ثلاث وثلاثون سنةء فهذا لا 
يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه . 


وأول ما بدىء به رسول الله مَك من أمر النبوة الرؤياء فكان لا یری ریا الا 


(۱) أخرجه مسلم (1504) في الفضائل: باب من فضائل آم أيمن. 


AY 


جاءث مثْل فلق الصبُ۲. قيل: وکان ذلك ستة آشهر» ومدة النبوة ثلاث 
وعشرون سنة» فهذه الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزء! من النبوة والله أعلم . 


ثم أكرمه الله تعالی بالنبوة» فجاءه المّلّك وهو بغار حراي وکان يحب 
الخلوة فیه. فأول ما آنزل عليه اف باشم رَبّكَ الذي خَلّقَّ» [العلق: ۱] هذا قول 
عائشة(۲) والجمهور . 


وقال جابر: آول ما آنزل عليه : یا آها | لمدتر 74 . 


والصحیح قول عائشة لوجوه: 


أحدها: أن قوله: اما آنا بقَارىء؛ صریح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئاً. 


الثاني : : الأمر بالقراءة في الترتيب أجل الأعربالإندار» فإنه إذا قرأ في نفسهء 
آنذر بما قرأه» فأمره بالقراءة أولاء ثم بالانذار بما قرأه اء 


الثالث: أن حديث جابر وقوله: أول ما أنزل من القران يا أيها المُدّثْر» 
قول جابر» وعائشة ئشة أخبرت عن خبره 6ا ية عن نفسه بذلك . 


(۱) أخرج البخاري ۲۱/۱ عن عائشة قالت: أول ما بدىء به رسول الله ية من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النومء فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل ذ فلق الصبح. . 

(۲) آخرجه البخاري ۵۵۱/۸ و ۵۵۲ و ۵۵۳ في تفسير سورة «اقرأً ا ربك الذي 
خلق» وفي بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عةٍ. وفي الأنبياء 
باب (واذکر في الکتاب موسی) وفي التعبیر باب آول ما بدىء به رسول الله از من 
الوحي الرژیا الصالحة. ومسلم (۱۲۰) في الایمان: باب بدء الوحي إلى 
رسول الله یی والترمذي (۳۱۳) في المناقب باب آول ما بدىء به یز الرؤيا 
الصادقة. وأحمد في «المسند» ۱۵۳/۷ و ۲۳۲. 

(۳) آخرجه البخاري 0۰۰/۸ في تفسیر سورة المدثر وفي تفسیر سورة اقرأ باسم ربك 
الذي خلق. وفي بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ده وفي 
بدء الخلق: باب ذکر الملائکة» ومسلم رقم )١١١(‏ في الایمان: باب بدء الوحي 
إلى رسول الله چیا وأحمد في «المسند» ۳۳ و ۳۹۲. 


AY 


الجهر بالدعوة 


الرّابع : أن حديث جابر الذي احتج به صریح في أنه قد تقدم نزول الملّك 
عليه أولاً قبل نزول ا یا المُدث* فإنه قال: «فرفعت رأسي فإذا الملك الذي 
جاءني بحراء» فرجعت إلى أهلي فقلت : زملوني دثروني» فأنزل الله : یا یه 
الم وقد أخبر أن الملك الذي جاءه بحراء آنزل عليه لافُرَأ باشم ربك الذي 
خَلقَ» فدل حدیث جابر على تأخر نزول ی ۳ لد والحجة في روايته» لا 


فصل 
في ترتيب الدعوة ولها مراتب 
المرتبة الأولى: النبوة. الثانية: إنذار عشيرته الأقربين. الثالئة: إنذار 
قومه . الرابعة: إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة . 
الخامسة: إنذارٌ جميع مَنْ بلغته دعوته من الجن والانس إلى آخر الذهر . 
وأقام ية بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفياًء ثم نزل عليه 
#فَاصْدَعْ بم تُؤْمَدُ وَأَْرض عَن المُشر کین)» [الحجر : ۹6]. فاعلن ية بالدعوت 


وجاهر قومه بالعداوت واشتد الأذى عليه وعلی المسلمین» حتی آذن الله لهم 
با > تز ۳ 


وکلها نموت ليست اعلاماً محضة لمجرد التعریف؛ بل آسنماء مشتقة من 
(۱) اي بالمجرتین إلى الحبشة. 


۸ 


صفات قائمة به توجبٌ له المدحٌ والکمال . 


فمنها محمد. وهو أشهرهاء وبه سمي في التوراة صریحا كما بیناه بالبرهان 
الواضح في کتاب «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام»”'' وهو 
كتاب فرد في معناه لم يسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتهاء بينا فيه الأحاديث 
الواردة في الصلاة والسلام عليه؛ وصحيحها من حسنهاء ومعلولها وبينا ما في 
معلولها من العلل بياناً شافیا» ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من 
الحكم والفوائد» ثم مواطن الصلاة عليها ومحالهاء ثم الكلام في مقدار الواجب 
منهاء واختلاف أهل العلم فيه» وترجيح الراجح» وتزييف المزیّف» محر 
الکتاب فَوْقَ وصفه. 


والمقصود أن اسمه محمد في التوراة صریحا بما يوافق عليه كل عالم من 


ومنها آحمد وهو الاسم الذي سماه به المسیح» لسر ذكرناه في ذلك 
الکتات . 


۳ 2 


ومنها المتوكّل» ومنها الماحي» والحاشرء والعاقب» والْقني» وني 
التوبة» ونب الرحمة. ونب الملحمت والفاتح؛ والامین. 


ويلحق بهذه الأسماء: الشاهدء والمبشّرء والبشير» والنذير» والقاسم» 
والضحوك والقئّال وعبد الله» والسراج المنير» وسيد ولد آدم وصاحبٌ لواء 
الحمد» وصاحب المقام المحمود» وغیر ذلك من الاسمای لأن آسماءه إذا كانت 
آوصاف مدح» فله من کل وصف اسمء لکن ينبغي أن یفرق بين الوصف المختص 
به» أو الغالب علیه» ویشتق له منه اسم» وبين الوصف المشترّك» فلا یکون له منه 


(۱) وقد طبع بتحقیقنا. 


Ao 


وقال جبیر بن مُطْعُم: سمّی لنا رسول الله ما نفسه آسمای فقال: «أنا 
محعد رانا اخمد وتا الما الذي يتك الله يه الك وانا الخاشر الذي 
يُحْشَّرُ الاس عَلی قَدَمَىَّ» والعاقب الذي لیس بَعْدَهُ »۲۱ . 


وأسماؤه َو نوعان: 


أحدهما : خاص لا يُشاركه فيه غيره من الرسلء كمحمد» وأحمد» 
والعاقب» والحاشر» والمقفى» ونبى الملحمة. 


والثانى: ما يشاركه فى معناه غيره من الرسل» ولكن له منه کماله فهو 
مختص بکماله دون أصله» کرسول الله ونبیه» وعبده» والشاهدء والمبشزع 


والتّذیر» ونبي الرحمة» ونبي التوبة. 


وأما إن جعل له من کل وصف من أوصافه اسم» تجاوزت آسماژه 
المائتین» کالصادق والمصدوق» والرژوف الرّحيم» إلى آمثال ذلك . وفي هذا 
قال من قال من الناس : إن لله آلف اسمء وللنبي بلا آلف اسم؛ قاله آبو 
الخطاب بن دحیة۲) ومقصوده الأوصاف. 


(۱) آخرجه البخاري 447/8 في تفسير سورة الصف. وفي الأنبياء : باب ما جاء في 
أسماء النبي نید ومسلم (۲۳۵۶) في الفضائل : باب في آسمائه یه والترمذي رقم 
))١845(‏ في الأدب باب ما جاء في أسماء النبي تب وأحمد في «المسند؛ ۸۰/4 
و ۸۱ و ۸4 من حديث جبير بن مطعم. وقوله في اخرالحدیث «الذي ليس بعده نبي» 
تفسیر للعاقب من بعض الروات فقي مسلم وأحمد قال معمر: قلت للزهري ما 
العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي. وفي رواية أخرى عند مسلم «وأنا العاقب الذي 
ليس بعده أحد» وعند الترمذي «وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي» وانظر «الفتح» 
. 

(۲) هو عمر ين الحسن بن علي بن محمد أبو الخطاب ابن دحية الكلبي 
(۵46 - ۱۳۳ ه) أديب مؤرخ حافظ للحديث من أهل بلنسية بالأندلس» ولي قضاء 
دانية»ء ورحل إلى مراكش والشام والعراق وخراسان» واستقر بمصرء وكان كثير 
الوقيعة في العلماء والأئمة» فأعرض بعض معاصريه عن كلامه» وكذبوه في انتسابه = 


۸٦ 


فصل 
في شرح معاني آسمائه کا 


آمّا مُحَمَّدء فهو اسم مفعول من حَمدَء فهو محمد. إذا كان كثيرَ الخصال 
التي يحمد علیها. ولذلك كان أبلغ من محمود» فان «محمودا» من الثلاني 
المجرد» ومحمد من المضاعف للمبالغة» فهو الذي يحمد أكثر ممّا يحمد غيره 
من البشرء ولهذا ‏ والله أعلم ‏ سمي به في التوراة» لكثرة الخصال المحمودة 
التي وُصف بها هو ودينه وأمته في التوراة» حتى تَمَنّى موسى عليه الصلاة والسلام 
أن يكون منهم وقد أتينا على هذا المعنى بشواهده هناك» وبينا غلط أبي القاسم 
الى عك ع الأمن الم زان ات ى وراه امل 


وأما أحمد» فهو اسم على زنة أفعل التفضيل» مشتق أيضاً من الحمد. وقد 
اختلف الناس فيه: هل هو بمعنى فاعل أو مفعول؟ فقالت طائفة: هو بمعنى 
الفاعل» أي: حمده لله آکثر من حمد غيره له» فمعناه: أحمد الحامدين لربه» 
ورجحوا هذا القول بأن قياس أفعل التفضیل. أن يُصاغ من فعل الفاعل» لا من 
الفعل الواقع على المفعول» قالوا: ولهذا لا يقال: ما أضرب زيداء ولا زید 
أضرب من عمرو باعتبار الضرب الواقع عليهء ولا: ما أشرَبّه للماء واکله 


إلى دحية وقالوا: إن دحية الكلبي لم يعقب» وهجاه الشاعر ابن عنين. توفي بالقاهرة» 
من تصانيفه «المطرب من أشعار أهل المغرب» و «الآيات البينات» و «نهاية السول في 
خصائص الرسول» و «التحرير في مولد السراج المنير» وغيرها. 

)١(‏ هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي الأندلسي السهيلي المالقي 
(۰۸ ۵۸۱ ه) حافظ عالم باللغة والسير» ولد في مالقة وعمي وعمره (۱۷) سنة 
ونبغ » فاتصل خبره بصاحب مراکش. فطلبه إليها وأكرمه» فأقام يصنف کتبه إلى أن 
توفي بهاء نسبته إلى سهیل (من قری مالقة) وهو صاحب الأبیات التي مطلعها: 
يامن يرى ما في الضمیر ویسمع أنت المعَدٌلکل مایتوقع 

من کتبه «الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» و «الایضاح والتبیین 
لما أبهم من تفسیر الکتاب المبین» و «نتائج الفکر» وغیرها. 


AY 


هل آحمد تفضیل بمعنی 
فاعل آو مفعول؟ 


للخبز» ونحوه. قالوا: لأن أفعل التفضیل» وفعل التعجب. انما يُصاغان من 
الفعل اللازم» ولهذا یقدر نقله من «فعل» و «فعل» المفتوح العين ومكسورهاء 
إلى «فعْلّ» المضموم العین» قالُوا: ولهذا یعدّی بالهمزة إلى المفعول» فهمزته 
للتعدية» کقولك: ما آظرف زیدا» وأكرم عمراء وأصلهما: من ظرّفء وکرم. 
قالوا: لأن المتعجّب منه فاعل في الأصل» فوجب أن یکون فعله غير متعدء 
قالوا: وأما نحو: ما آضرب زيداً لعمرو» فهو منقول من «فَعَلَ» المفتوح العين إلى 
«فَعْل» المضموم العين» ثم عُدي والحالة هذه بالهمزة قالوا: والدلیل على ذلك 
مجيئهم باللام» فیقولون: ما أضرب زیدا لعمرو» ولو كان باقیا على تعديه» 
لقيل: ما آضرب زیدا عمراًء لأنه متعد إلى واحد بنفسه» والی الآخر بهمزة 
التعدية» فلما أن عدّوه إلى المفعول بهمزة التعدية» عدّوه إلى الآخر باللام» فهذا 
هو الذي أوجب لهم أن قالوا: إنهما لا يُصاغان إلا من فعل الفاعل» لا من الفعل 
الواقع على المفعول. 


ونازعهم في ذلك آخرون» وقالوا: يجوز صوغهما من فعل الفاعل» ومن 
الواقع على المفعول» وكثرة السماع به من أبين الأدلة على جوازه» تقول العرب: 
ما آشغله بالشيء» وهو من شفل» فهو مشغول وكذلك يقولون: ما أولّعه بكذاء 
وهو من رل الي نهو شرل به» ميني للمفعول لیس [۷۷» وکذئك قولهم: ما 
أعجبه بکذا» فهو من أعجبّ به. ویقولون: ما آحبه إلي» فهو تعجب من فعل 
المفعول» وكونه محبوبا لك» وكذا: ما أبغضه لت » وأمقته إلىّ. 


وهاهنا مسألة مشهورة ذكرها سیبویه وهي أنك تقول: ما أبغضني له وما 
أحبني له» وما أمقتني له: إذا كنت أنت المبغض الکاره» والمحب الماقت» 
فتكون متعجبا من فعل الفاعل» وتقول: ما أبغضني إليه» وما أمقتني إليه» وما 
آحبني إليه: إذا كنت أنت البغيض الممقوت. أو المحبوب» فتكون م 
الفعل الواقع على المفعول» فما كان باللام فهو للفاعل» وما كان ب «إلى» فهو 
للمفعول . وأكثر النحاة لا يعللون بهذا. والذي يقال في علته والله أعلم : إن اللام 
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تکون للفاعل في المعنی» نحو قولك: لمن هذا؟ فیقال: لزید» فیژتی باللام. 
وآما «إلى» فتکون للمفعول في المعنی» فتقول: إلى من یصل هذا الکتاب؟ 
فتقول : إلى عبد الله» وسر ذلك أن اللام في الأصل للملك والاختصاص 
والاستحقاق |نما یکون للفاعل الذي يملك ویستحق. و «إلى» لانتهاء الغاية» 
والغاية منتهی ما یقتضیه الفعل» فهي بالمفعول أليق» لأنها تمام مقتضی الفعل» 
ومن التعجب من فعل المفعول قول کعب بن زهیر في النبي ی 


رد 


فلوو آغوف عندي|ذ کلف . ويل تخوس وتقشول 
من حار من یو الأشد مَسْكَتُةُ بويع دراه 

فأخوف هاهنا؛ من خیف. فهو مَحُوفٌء لا من خاف» وکذلك قولهم: ما 
اجن زيداء من جن فهو مجنون» هذا مذهب الکوفیین ومن وافقهم . 

قال البصريون : كل هذا شاذ لا يُعوّل عليه # اقلا نشوك به القواعد» ويجب 
الاقتصارٌ منه على المسموعء قال الكوفيون: كثرة هذا في كلامهم نثراً ونظما يمنع 
حمله على الشذوذء لأن الشاذ ما خالف استعمالهم ومطَّردَ كلامهم» وهذا غیر 
مخالف لذلك. قالوا: وأما تقديركم لزوم الفعل ونقله إلى فَعُلَّء فتحكم لا دليل 
عليه» وما تمسكتم به من التعدية بالهمزة إلى اخره» فليس الأمر فيها كما ذهبتم 
إليه » والهمزة فى هذا البناء ليست للتعدية» وإنما هى للدلالة على معنى التعجب 
والتفضيل فقط كألف «فاعل»» وميم «مفعول) وواوه» وتاء الافتعال» 
والمطاوعة» ونحوها من الزوائد التى تلحق الفعل الثلاثى لبيان ما لحقه من الزيادة 
على مجرده. فهذا هو السبب الجالب لهذه الهمزة لا تعدية الفعل . 

قالوا: والذي يدل على هذا أن الفعل الذي يُعدَّى بالهمزة يجوز أن يُعدَّى 
)۱( البيتان في ديوانه ص ۲۱ من قصيدته التي يمدح بها رسول الله مار . وقوله: من خادر. 

أي من آسد خادر» أي: داخل في الخدر وهو الأجمة» والغیل: الشجر الملتف» ثم إنه 

نقل لموضع الأسدء وعثر: اسم مكان. 


۸۹ 


ترجیح المصنف أنه 
بمعنى المقعول 


بحرف الجر وبالتضعيف» نحو: جلست به» وأجلسته» وقمت به» وأقمته» 
ونظائره» وهنا لا يقوم مقام الهمزة غيرهاء فعلم آنها ليست للتعدية المجردة 
أيضاء فإنها تجامع باء التعدية» نحو: أَكْرِمْ به وأَحْسنْ به ولا يجمع على الفعل 

وأيضا فإنهم يقولون: ما أعطاه للدراهم» وأكساه للثياب» وهذا من أعطى 
وكسا المتعدي» ولا يصح تقديرٌ نقله إلى «عطو»: إذا تناول» ثم أدخلت عليه 
همزة التعدية» لفساد المعنی» فان التعجب نما وقع من إعطائه» لا من عطوه 
وهو تناوله» والهمزة التي فيه همزة التعجب والتفضيل» وحذفت همزته التي في" 
فعله» فلا يصح أن يقال: هي للتعدية. 

قالوا: وأما قولكم: إنه عَدّي باللام في نحو: ما أضربه لزيد. . . إلى 
آخره» فالإتيان باللام هاهنا ليس لما ذكرتم من لزوم الفعل» وإنما أني بها تقوية له 
لما ضعف بمنعه من التصرُفء وألزِمَ طريقة واحدة خرج بها عن سَنن الأفعال» 
فضعف عن اقتضائه وعمله» فقوي باللام كما يقوى بها عند تقدم معموله عليه 
وعند فرعيته» وهذا المذهب هو الراجح كما تراه. 


فلنرجع إلى المقصود فنقول: تقديرٌ أحمد على قول الأولين: أحمد الناس 
لربه» وعلی قول هؤلاء: أحق الناس وأولاهم بأن یحمد. فيكون كمحمد في 
المعنى» إلا أن الفرق بينهما أن «محمدا» هو كثير الخصال التي يحمد عليهاء 
وأحمد هو الذي يُحمد أفضل مما يُحْمَدُ غيره» فمحمد في الكثرة والكمية» 
وأحمد في الصفة والكيفية» فيستحق من الحمد أكثر ممّا يستحق غیره» وأفضل 
ممًا یستحق غیره» فيُحمَدٌ أكثرّ حمد» وأفضل حمد حمده البشر. فالاسمان 
واقعان على المفعول. وهذا آبلغ في مدحه» وأکمل معنی. ولو أريد معنی الفاعل 
لسمي الحماد. آي: کثیر الحمد. فانه عه کان أکثر الخلق مدا لربه. فلو کان 
اسمه أحمد باعتبار حمده لربه» لكان الاولی به الحگاد» كما سمیت بذلك امه . 

ا انا ی ا مراد 


۹۰ 


المحمودة التي لاجلها استحق أن يُسمى محمدا بي وأحمد وهو الذي 
مده اهل السماء وأهل الارض وأهل الدنیا واهل لارو لکثرة حصائله 
المحمودة التي تفوق عَدّ العادّين واحصاء المحصین. وقد أشبعنا هذا المعنی 
في كتاب «الصلاة e‏ وانما ذکرنا هاهنا کلمات يسيرة اقتضتها 
حال المسافر» وتشتت قلبه وتفرق همتهء وبالله المستعان وعليه التکلان. 


وأما اسمه المتوكل». ففي «صحیح البخاري» عن عبد الله بن عمرو قال : 
«قرأت في التوراة صفة النبي ميه : همه وسیل ا عبدي وَرَسُوليء سکیته 
المتوَكلء ليس بفظ. ولا غلیظ ولا ساب في الأسواق» ولا يجزي بالسّيئة 
السّيئة»ء بل یعفو ویصفح» ولن آفضه ۳ يم به الملّة الْعَوْجَاءَ بأن 
بقولوا: لا اله إلا الله“ وهو ية أحق الناس بهذا الاسم لانه توكّل على الله 
في إقامة الدين توكلا لم یشرکه فيه غیره. 


وأما الماحي. والحاشرء والمققي» والعاقب» فقد فسرت في حديث 
جبير بن مطعم» فالماحي: هو الذي محا الله به الكفر» ولم يمح الكفر بأحد 
من الخلق ما مُحي بالنبي كلد فإنه بُمث وأهل الأرض كلهم كفارء إلا بقايا 
من أهل الکتاب» وهم ما بين عبّاد أوثان» ويهود مغضوب علیهم ونصارى 
ضالين» وصابئة دهرية» لا يعرفون ربا ولا معاداً» وبين عبّاد الكواكب» وغباد 
النار. وفلاسفة لا يعرفون شرائع الانبیاء» ولا يُقرون بهاء فمحا الله سبحانه 


)١(‏ أخرجه البخاري 0۰/۸ في تفسير سورة الفتح: باب إنا آرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراً 


وفي البيوع: باب كراهية السخب في السوق» وأحمد في «المسند» ۰۱۷/۲ ولفظه 
بتمامه: «يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراء وحرزا للامیین» أنت عبدي 
ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب في الأسواق» ولا يدفع 
بالسيئة السيئة» ولکن يعفو ویصفح» وان يقيضه اللا ستق لقيو بيه الملة العوجاء بأن 
يقولوا: : لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا». 


4١ 


كتابة المؤلف كتابه حال 
السفر 


تفسير معنى المتوكل 


تفسير الماحي 


تفسیر الحاشر 


تفسیر العاقب 


تفسير المقفي 


نبي التوبة 


برسوله ذلك حتی ظهر دين الله على كل دین؛ وبلغ ديه ما بلغ الليل والنهار 
وسارت دعوته مسر الشمس في الأقطار. 
ر وأما الحاشرء فالحشر هو الضم والجمع. فهو الذي يُحشر الناسٌ على 
قدمی فكأنه بعث ليحشر الناس : 
والعاقب: الذي جاء عقب الأنبياء» فليس بعده نبي» فان العاقب هو 
الاخر» فهو بمنزلة الخاتم» ولهذا سمي العاقب على الاطلاق. أي: عقب 
الأنبياء جاء بعقبهم. 
وأما المققي» فکذلك. وهو الذي ققّى على آثار من تقدمه فقفى الله 
به علی آثار من سبقه من الرسل» وهذه اللفظة مشتقة من القفی يقال قفاه 
یقفوه: إذا تأخر عنه» ومنه قافية الرأس. وقافية البيت» فالمقفي: الذي قفی 
من قبله من الرسل؛ فکان خاتمهم واخرهم. 
وأما ز نبي التوبة. فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض» 
قات علي نر ا نی الأرض قبله. وکان ية أكثر الناس 
استغفارا وتوبة» حتى كانوا يَعُدُون له في المّجْلِس الوَاحد مائةَ مَرَة: «رَبّ 
اغفز لي وتب عَلَيَ إِنّكَ نت الاب الُور»(). 
وکان یقول: «يَا یا النَا س وبوا إلى: للّه زیم فاني أَتُوبُ إلى ال 
في الیرم مائة مر وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الامم وأسرع 


(۱) آخرجه الترمذي (۳4۳۰) في الدعوات: باب ما یقول إذا قام من مجلسه وأبو داود 
۵ في الصلاة: باب الاستغفان وابن ماجه (۳۸۱4) في الادب: باب 
الاستغفا» وأحمد في «المسند» ۰۸4/۲ من حديث عبد الله بن عمر واسناده 
صحیح» وصححه ابن حبان (۲4۵۹) وقال الترمذي: حديث حسن صحیح . 

(۲) آخرجه مسلم (۲۷۰۲) في الذکر والدعاء: باب استحباب الاستغفار والاستکثار من 
وأبو داود (۱۵۱۵) في الصلاة: باب في الاستغفار وفي رواية ثانیة: «إنه لیخان 
على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة». وقد أخرج أبو داود الرواية الثانيتپ 


۹۲ 


قبولك وأسهل تناولاء وکانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء» حتی كان 
من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل آنفسهم وأمًا هذه الأمّةء 
فلکرامتها على الله تعالی جعل توبتها الندمّ والاقلاع . 

وأمّا نبي الملحمة فهو الذي بعث بجهاد أعداء اللهء فلم یجاهد نبي 
وأمته قط ما جاهد رسول الله يلد وأمّته. والملاحم الكبار التي وقعت وتقع 
بين أمته وبين الكفار لم يُعهد مثلها قبله. فان أمته يقتلون الكفار في أقطار 
الأرض على تعاقب الأعصارء وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمّة 
سواهم . 

وأما نبي الرحمة» فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين» فرحم به أهل 
الأرض كلهم مزمتهم وكافرّهم. أمَا المزمنون. فتالوا النصيب الأوفر من 
الرحمة. وأمًا الكفار» فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله» وتحت حبله 
وغهده وأما من فتله منهم هو وأمتّه. فإنهم عجلوا به إلى التّار» وأراحوه من 
الحياة الطويلة التي لا یزداد بها إلا شدَّة العذاب في الآخرة. 


وأما الفاتح» فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مُرْتَجاَء وفتح 
به الأعين العمي» والآذان الصّمء والقلوب الغلف» وفتح الله به أمصار 
الكفارء وفتح به آبواب الجنّهء وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح؛ 
ففتح به الدنيا والآخرة» والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار. 


وأما الأمين» فهو أحق العالمين بهذا الاسمء فهو أمين الله على وحيه 
ودینه» وهو أمين مَنْ في السماء وأمين مَنْ في الأرض» ولهذا کانوا پسمونه 
قبل النبوة: الأمين . 


وأمًا الضحوك القتّال فاسمان مزدوجان. لا يفرد أحدهما عن الآخرء 


وكلاهما من حديث الأغر بن يسار المزنى رضى الله عنه. 


۹۳ 


نبي الملحمة 


نبي الرحمة 


الفاتح 


الامین 


الضحوك القتال 


المتیر 


فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين» غيرٌ عابس » ولا ت ولا غضوب. ولا 
ف قال لاعداء الله لا تأخذه فیهم لومة لاثم . 


وأا البشیر» فهو المبشر لمن أطاعه بالئواب» والنذیر المنذر لمن عصاه 
بالعقاب» وقد سماه الله عبدّه في مواضع من کتابه» منها قوله : ان َمَا تام 
عَبْدُ الله يَدْعُوهُ* [الجن: ۲۰] وقوله: تارك الذي نَل لمران عَلَى عنده4 
[الفرقان: ۱] وقوله: ی إِلَى عَبده ما أَؤحى» [النجم: ]٠١‏ وقوله: 
#وان كم في ریب مما ول على عَبْدتا» [البقرة: ۲۳] 3 عنه في 
سس أنه قال: «أنا سید ولد ادم آیرم القيامة] ولا فخره" " وسمّاه ال 


والمنير : هو الذي ینیر من غير احراق بخلاف الوهاج» فان فيه نوع 


0 


0 


إحراق وتوهج . 


)۱( رواه الترمذي (۳۹۱۸) في المناقب: باب فضل النبي ب وابن ماجه (1۳۰۸) 
وأحمد ۲/۳ من حديث أبي سعید الخدري رضي الله عنه وهو عنده بتمامه «آنا سيد 
ولد ادم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخر» وما من نبي يومئذ ادم 
فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه الارض ولا فخر» وفي سنده 
علي بن زيد بن جدعان وهو ضعیف. وباقي رجاله ثقات» وله شاهد من حدیث آنس 
عند أحمد ٤٤/۳‏ ومن حديث آبي بن كعب عند أحمد آیضا ۵ فهو صحیح 
بهما. 

ورواه البخاري ٠٠١/8‏ في التفسير: باب ذرية من حملنا مع نوح عن أبي 
هريرة بلفظ «آنا سيد الناس يوم القيامة...» إلخ وهو حديك الشفاعة الطويل 
المشهور وهو كذلك عند مسلم (۱۹6) في الايمان: باب أدنى أهل الجنة منزلةء 
وروی مسلم أيضاً (۲۲۷۸) في الفضائل: باب فف ید كلك طن أ غريرة بافظ 
«أنا سيد ولد ادم يوم القیامف وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع» وأول 
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. ۷ مشفع‎ 
۹٤ 


فصل 
في ذكرى الهجرتين الأولى والثانية 

لما كثر المسلمون» وخاف منهم الکفان اشتد أذاهم له لا وفتنتهم 
إياهم» فأَذن لهم رسول الله ب في الهجرة إلى الحبشة وقال: إن بها ملكا لا يُظلَمُ 
لت عنده» فهاجر من المسلمين انا عشر رجلا وأربع نسوة» منهم عثمان بن 
عفان» وهو أول من خرج؛ ومعه زوجته ری بنت رسول الله مره فأقاموا في 
الحبشة في أحسن جوا فبلغهم أنَّ قريشا أسلمت» وكان هذا الخبرُ كذباًء 
فرجعوا إلى مكة» فلما بلغهم أن الأمر أشدٌ ممّا كان» رجع منهم مَنْ رجع» ودخل 
جماعة فَلَقُوا من فريك أذق شديدا» وکان ممن دخل عبد الله بن مسعود. 

ثم آذن لهم في الهجرة انیا إلى الحبشة. فهاجر من الرجال ثلاثةٌ وثمانون 
رجلا» إن كان فیهم عمار» فإنه يُشك فيه» ومن النساء ثمان عشرة امرأة» فأقاموا 
عند النجاشي على أحسن حال» فبلغ ذلك قريشاء فأرسلُوا عمرو بن العاص» 
وعبد الله بن أبي ربيعة في جماعة» ليكيدوهم عند النجاشي» فرد الله كيدهم في 
نحورهم فاشتد أذاهم لرسول الله تالاو فحصروه وأهل بيته في الشُّعب شعب أبي 
طالب ثلاث سنين» وقيل: سنتين» وخرج من الحصر وله تسع وأربعون سنة» 
وقيل: مان وأربعون سنة» وبعد ذلك بأشهر مات عمُّه أبو طالب وله سبع 
وثمانون سنة» وفي الشعب ولد عبد الله بن عباس» فنال الكفارٌ منه أذى شديداء 
ثم ماتت خديجة بعد ذلك بيسير» فاشتدٌ أذى الكفار له فخرج إلى الطائف هو 
وزيد بن حارثة يدعو إلى الله تعالى» وأقام به آیاما فلم يجيبوه» واذَّرْ 
وأخرجوه» وقاموا له سماطين» فرجموه بالحجارة حتى أدموا کعبیه» فانصرف 
عنهم رسول الله ية راجعا إلى مكة» وفي طريقه لقي عَدّاسا النصرانيٌّ» فامن به 
وصدّقه. وفي طريقه أيضاً بنخلة ضرف إليه نفر من الجن سبعةٌ من أهل تصیبین» 
فاستمعوا القران وأسلموا(۱» وفي طريقه تلك أرسل اللَّهُ إليه مَلَكَ الجبال يأمره 


(۱) أخرج ابن جرير في «تفسیره" ۳۰/۲۷ عن ابن عباس (وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن- 


۹۵ 


الحصر في الشعب ثم 
وفاة خديجة فعمه 
فخروجه للطائف 


سماع نفر من الجن للقرآن 


بطاعته» وآن يُطبق على قومه آخشبي مک وهما جبلاها إن آراد فقال: «لا بل 


آستاني بهم لعل الله بح من آضلیهم من یله لا بش يه شیاه وفي 
طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي 3 وقلة 
حيلتي . E‏ سل كه في وان المطعي بن ااا لم ال 


(۱) 


(۳) 


يستمعون القران. . .) قال: «کانوا سبعة نفر من آهل نصيبين» فجعلهم رسول الله یل 
رسلا إلى قومهم) وسنده حسن . 

هو قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري اليا ۵ في بدء الخلق: باب ذكر 
الملائكة وفي الخ بات ركان الله اشيا صي ومسلم (۱۷۹۰) في الجهاد: 

باب ما لقي النبي مق من أذى المشركين والمنافقين» ولفظه بتمامه «إن عائشة 
رضي الله عنها قالت: يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد فقال: 
«لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن 
عبد یلیل بن عبد کلال» افلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي 
فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي» فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت» 
فإذا فيها جبريل» فناداني» فقال: إن الله عز وجل قد و قول قومك لك» وما 
ردوا عليك. وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم» قال: فناداني ملك 
الجبال» صل عن لس قاس ول توت لش وأنا ملك 
الجبال. وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شنت إن شنت أن آطبق علیهم 
الأخشبين» فقال له رسول الله من : بل أرجو أن م أصلابهم من يعبد الله 
وحده لا يشرك به شيئا» . 

وقد سماه بعضهم: دعاء الطائف وهو بتمامه: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة 
حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمین؛ أنت أرحم الراحمین» وأنت رب 
المستضعفین» إلى من تكلني إلى عدو بعيد يتجهمني (يلقاني بالغلظة والوجه الكريه) 
أم إلى صديق قريب ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» غير أن 
عافيتك أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات» وأشرقت له 
الظلمات. وصلح عليه أمر الدنيا والاخرة أن ينزل بي غضبّك» أو يحل بي 
سخطك» ولك العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك» أخرجه الطبراني من 
حديث عبد الله بن جعفر كما في «المجمع» 270/5 ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس 
ابن إسحاق. 0 
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بروحه وجسده إلى المسجد الاقصی. ثم عرجّ به إلى فوق السماوات بجسده 
وروحه إلى الله عر وجل فخاطبه. وفرض عليه الصلوات وکان ذلك مرة 
واحدق هذا أصح الأقوال. وقیل : كان ذلك مناماء وقیل: بل یقال: آسري به 
ولا تقال نفك ولا هناها . وقیل: كان الاسراء إلى بيت المقدس يقظة» وإلى 
السماء مناما. وقيل: كان الاسراء مرتين: مرة يقظةء ومرة مناما. وقیل: بل 
أسري به ثلاث مرات» وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق . 


وأمّا ما وقع في حديث شريك”'' أن ذلك كان قبل أن يُوحى إليه» فهذا مما 
عد من أخلاط شريك الثمائیة» وسوء حفظه لحديث الإسراء”"©. وقيل: إن هذا 
كان [سراء المنام قبل الوحي. وأمّا إسراء اليقظة» فبعد النبوة» وقیل : بل الوحي 
هاهنا مقید» ولیس بالوحي المطلق الذي هو مبدأ النبوق والمراد: قبل أن یوحی 
إليه في شأن الاسرار» فأسري به فجأة من غير تقدم إعلام» والله أعلم . 

فأقام يه بمكة ما أقام» يدعو القبائل إلى الله تعالى» وَيَعْض نفسه عليهم 
في كل موسم أن يؤووه» حتى يبل رسالة ربه ولهم الجّت فلم تَسْتَجِبْ له قبيلة» 
وادخر الله ذلك كرامة للأنصارء فلما أراد الله تعالى إظهار دینه» وإنجاز وعدهء 
ونصر نبیه » واعلاء کلمته» والانتقام من آعدائه» ساقه إلى الأنصارء لما آراد بهم 
من الكرامة» فانتهی إلى نفر منهم ستة» وقیل : ثمانية» وهم يحلقون رژوسهم عند 
عقبة منی في الموسم» فجلس الیهم» ودعاهم إلى الله» وقرأ علیهم القران 


(1) هو شريك بن عبد الله بن آبي نمرء آبو عبد الله المدني» صدوق یخطیء وقد اضطرب 
في حديث الاسراء الذي خرجه البخاري في «صحیحه» ۰۳۹۹/۱۳ ۰1۰5 وساء 
حفظه ولم يضبطه. 

(۲) قال الحافظ في «الفتح ۳۹۹/۱۳: قوله: قبل أن يوحى إليه» أنكرها الخطابي وابن 
حزم وعبد الحق والقاضي عياض والنووي» وعبارة النووي: وقع في رواية شريك» 
يعني هذه أوهام أنكرها العلمای أحدها: قبل أن يوحى إليه وهو غلط لم يوافق 
علیه» وأجمع العلماء على أن فرض الصلاة كان ليلة الاسرای فكيف يكون قبل 
الوحي؟! وانظر بقية الأوهام فيه. 


۹۷ زاد المعاد ج١1‏ م4 


الاسراء 


دعوة القبائل والهجرة 
إلى المدينة 


فاستجابوا لله ورسوله» ورجعوا إلى المدينة» فَدَعَوْا قومهم إلى الاسلام» حتی 
فشا فیهی ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفیها ذكرٌ من رسول الله ب . فأول 
مسجد قرىء فيه القران بالمدينة مسجد بني زُريق» ثم قدم مكة في العام القابل اثنا 
عشر رجلاً من الأنصارء منهم خمسة من الستة الأولين» فبایعوا رسول الله 5 
على بيعة النساء عند العقبة» ثم انصرفوا إلى المدينة» فقدم عليه في العام القابل 
متهم ثلائة وسبعون رجلا وامرأتان» وهم أهل العقبة الأخيرة» فبايعوا 
رسول الله كيه على أن یمنعوه ممّا یمنعون منه نساء‌هم وأبناءهم وأنفسهم > فترحل 
هو واصحابّه إل واختار رسول له 345 منهم الني عشر نقیباه وأذن 
رسول الله ي4 لأصحابه في الهجرة إلى المدينة» فخرجوا ازسالاً متسللین» أولهم 
فیما قیل : آبو سلمة بن عبد الاسد المخزومي وقیل 6 مصعب بن عمیر" " فقدموا 
على الأنصار في دورهم. فاوَژهم. ونصروهم. وفشا الاسلامٌ بالمدينة» ثم أَذن 
لله لرسول الله كل في الهجرة» فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول" 
وقيل: في صفرء وله إذ.ذاك ثلاث وخمسون سنة» ومعه أبو بكر الصدیق» 
وعَامرٌ بن فُهَيرةَ مولى أبي بكرء ودليلهم عبد الله بن الأريْقط الليثيء فدخل غَار 
ور هو وأبو بكرء فأقاما فيه ثلاثاء ثم أخذا على طريق الساحل» فلما انا إلى 
المديئة» وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأوّلء وقيل غير 
ذلك» نزل بقبّاء في أعلى المدينة على بني عمرو بن عوف. وقيل: نزل على 
كلثوم بن الهذم. ول على وی نوا والأول أشهر. فأقام عندهم أربعة 
عشر یوما؛ وأسس مسجد قبای ثم خرج يوم الجمعة» فأدركته الجمعة في بني 


)١(‏ هو عند البخاري ۲۰۳/۷ في فضائل أصحاب النبي ب : باب مقدم النبي يك 
وأصحابه المدينة» وفي تفسیر سورة سبح اسم ربك الأعلی» وفي فضائل القران: 
باب تأليف القران ولفظه عن البراء بن عازب قال: «أول من قدم علینا مصعب بن 
عمير وابن آم مکتوم ثم قدم علینا عمار بن یاسر وبلال رضي الله عنهم». 

() انظر حدیث الهجرة بطوله في «صحیح البخاري» ۰۱۸۰/۷ ۱۹۳ من حدیث عائشة 
رضي الله عنها . 


A 


سالم» فجمع بهم بمن كان معه من المسلمین» وهم مائة» ثم رکب ناقته وسارء 
وجعل الناس یکلمونه في النزول علیهم» ويأخذون بخطام الناقة» فیقول : «خلوا 
لها نها م۲۱ فبرکت عند مسجده الیوم» وکان مزیدا(۲) لسهل وسهیل 
غلامین من بني النجار. فنزل عنها على آبي آیوب الأنصاري» ثم بنی مسجده 
موضع المربد بيده هو وأصحابه بالجرید وان( ثم بنی مسکنه ومساکن 
آزواجه إلى جنبه وأقريُها إليه مسکن عائشة» ثم تحول بعد سبعة آشهر من دار 
أبي أيوب إليهاء وبلغ أصحابه بالحبشة هجرثه إلى المدينة» فرجع منهم ثلاثة 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الدلائل» من حديث أنس قال: قدم رسول الله عي المدينة» فلما 
دخلنا جاء الأنصار برجالها ونسائهاء فقالوا: إلينا رسول الله فقال: «دعوا الناقة 
فإنها مأمورت فبركت على باب أبي أيوب. . ٠.‏ وفي سنده إبراهيم بن صرمة ضعفه 
الدارقطني وغيره» وكذبه أبن معين» وقال ابن عدي: عامة حديثه منكر السند 
والمتن. وأخرج البيهقي في «الدلائل» فيما ذكره ابن كثير في «البدایة» ۲۰۲/۳ من 
طريق سعيد بن منصورء حدَّئنا عطاف بن خالد. حدّئنا صديق بن موسى» عن 
عبد الله بن الزبير أن رسول الله نو قد المدينة» فاستناخت به راحلته بين دار . 
جعفر بن محمد» وبين دار الحسن بن زيدء فأتاه الناس فقالوا: يا رسول الله المنزل» 
فانبعثت به راحلته. فقال: «دعوها فإنها مأمورة» ثم خرجت به حتى جاءت موضع 
المنب فاستناخت» ثم تحللت. وثم عريش كانوا يعرشونه ويعمرونه» ويتبردون 
فیه» فنزل رسول الله مه عن راحلته فيهء فأوی إلى الظل. فأتاه أبو آیوب فقال: يا 
رسول الله إن منزلي آقرب المنازل اليك» فانقل رحلك إلي» قال: نعم فذهب 
برحله إلى المنزل» ثم أتاه رجل فقال: يا رسول أين تحل؟ قال: إن الرجل مع 
رحله حيث کان. .. وانظر «طبقات ابن سعد» ۲۳۱/۱ و ۲۳۷. ونزل النبي ي 
ثابت في صحیح مسلم برقم (۲۰۵۳) (۱۷۱). 

(۲) المربد: بکسر المیم وسکون الراء وفتح الباء: الموضع الذي یجفف فيه التمر» وقال 
الأصمعي: المربد: كل شيء حبست فيه الابل أو الغنم» وبه سمي مربد البصرت 
لأنه كان موضع سوق الابل . 

(۰)۲ وهو عند البخاري ۱۹۲/۷ من حديث الهجرة الطويل في فضائل أصحاب النبي كَل 
باب هجرة النبي یر ونزول النبي تیه على آبي أيوب أخرجه مسلم 177/7 في 
الأشربة. 


۹۹ 


0 0 ۰ 3 5 لو 3 2 0 
وثلائون رجلا» فحبسّ منهم بمكة سبْعَةء وانتهی بقیتهم إلى رسول الله 4 


بالمدینة» ثم هاجر بقیتهم في السفينة عام خیبر سنة سبع 


12 
فى أو لاده علا 


أولهم القاسم. وبه كان یکنی» مات طفلاء وقيل: عاش إلى أن ركب 


الدابة» وسار على النجيبة . 


ثم زینب» وقیل : هي أسن من القاسم» ثم رقيّة وأم کلئوم وفاطمة» وقد 


قيل في كل واحدة منهن: انها سنْ من أختيهاء وقد ذكرَ عن ابن عباس أن رقيّة 


| 


(1) 


سن الثلاث » وأم كلثوم أصغرهن. 


أخرج البخاري ۳۷۱/۷ في المغازي: باب غزوة خيبر عن أبي موسى الأشعري 0 
بلغنا مخرج النبي ی ونحن بالیمن؛ فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أ 
أصغرهم» أحدهما أبو بردة» والاغر أبو رهم» إا قال: :بضغا وإما قال: في ثلاثة 
وخمسين أو اثنين وخمسين رجلاً من قومي فرکبنا سفينة» فألقتنا سفینتنا إلى 
النجاشي بالحبشة. فوافقنا جعفر بن أبي طالب فآقمنا معه حتی دم : 
فوافقنا النبي یز حين افتتح خیبر» وکان آناس من الناس یقولون لنا ‏ يعني لأهل 
السفينة - سبقناکم بالهجرة ودخلت آسماء پنت عمیس وهي ممن قدم معنا على 
حفصة زوج النبي لا زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فیمن هاجر» فدخل 
عمر على حفصة وأسماء عندهاء فقال عمر حين رأی آسماء: من هذه؟ قالت: 
آسماء بنت عمیس» قال عمر: الحبشية هذه الجيرية هذه؟ قالت آسماء: نعم قال: 
سبقناکم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منکم» فغضبت وقالت: كلا والله کنتم مع 
رسول الله يطعم جائعکم ویعظ جاهلكم» وکنا في دار أو في آرض البعداء البغضاء 
بالحبشة» وذلك في الله وفي رسول الله» وايم الله لا أطعم طعاماء ولا أشرب شراباً 
حتى أذكر ما قلت لرسول الله ية ونحن كنا نؤذى ونخافء. وسأذكر ذلك للنبي طلا 
وأسأله والله لا أكذب ولا ا ولا أزيد عليه» فلما جاء النبي بلا قالت: يا 
نبي الله إن عمر قال كذا وكذاء قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذاء قال: 
ليس بأحق بي منکم» وله ولاصحابه هجرة واحدت ولكم أنتم أهل السفينة 
هجرتان . ..2. 


۱۰۰ 


ثم ولد له عبد الله» وهل ولد بعد النبوق أو قبلها؟ فيه اختلاف؛ وصحح 
بعضهم أنه ولد بعد النبوة» وهل هو الطیب والطاهر» أو هما غیره؟ على قولین . 
والصحیح: آنهما لقبان له والله أعلم . وهؤلاء كلهم من خديجة. ولم يُولد له من 
زوجه غیرها. 

ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سرَیّه «مارية القبطیة» سنة ثمان من الهجرة 
وبشّره به آبو رافع مولاه» فوهب له عبداًء ومات طفلاً قبل الفطام» واختلف هل 
صلی علیه. أم لا؟ على قولین. وکل آولاده توفي قبله إلا فاطمة فإنها تأخرت 
بعده بستة آشهر فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فُضّلَتْ به على 
نساء العالمین. وفاطمة أفضل بناته على الاطلاق» وقیل: إنها آفضل نساء 
العالمین» وقیل: بل آمها خديجةء وقیل: بل عائشة» وقیل: بل بالوقف في 
ذلك . 


فصل 


فى أعمامه وعمّاته يله 


قق راد الل و امد رمو ب اهنا حير بن ع الي 
والعبّان» وأبو طالب واسمه عبد مناف» وأبو لهب واسمه عبد العزى» والزبير» 
وعبد الكعبة» والمقوّم. وضرارء وَفُّمه والمغيرة ولقبه حخجل والغيداق واسمه 


)۱( آخرج البخاري ۱۰۳/۸ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دعا النبي ياء فاطمة 
في شکواه الذي قبض فيه» فسارها بشيء فبکت. ثم دعاها فسارها بشيء» فضحکت 
فسألنا عن ذلك. فقالت: سارني النبي 4ة أنه یقبض في وجعه الذي توفي فيه» 
فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. وفي رواية للبخاري 
۲ فقال: «آما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين» 
فضحکت لذلك» وفي (صحيح مسلم» (۷) (04) من حديث عائشة وفيه: 


عاشت بعد رسول الله ما ستة آشهر . 


٠١ 


خديجة 


سودة 


عائشة 


مصعب » وقيل : نوفل» وزاد ر بعضهم: العوام» ولم يسلم منهم إلا حمزة 
والعبّاس . 

وأمّا عمّاته» فصفية أم الزبير بن العوام» وعاتکة وبَرّة» وأروى» وأميمة. 
وأم حكيم البيضاء. أسلم منهن صفية» واختلف في إسلام عاتكة وأروى» 
وصحح بعضهم إسلام أروى . 

وأسن آعمامه: الحازث» وأصغرهم سناً: العباس؛ وعَقّب منه حتی ملا 
آولاده الارض . وقیل: أحصوا فى زمن المأمون» فبلغوا ستمائة ألف» وفی ذلك 
بعد لا یخفی» وكذلك أعقب أبو طالب وأكثر» والحارث» وأبو لهب» وجعل 
بعضهم الحارث والمقوّم واحداء وبعضهم الغیداق وحجلاً واحداً. 


نصل 
في آزواجه مَل 

آرلاهن عدي بنت خويلد القرشية الأسدیة» تزوجها قبل النبوة» ولها 
آربعون سنة» ولم یتزوج علیها حتی ماتت» وأولاده كلهم منها الا إبراهيمَ» وهي 
التي آزرته على النبوق وجاهدت معه» وواسته بنفسها ومالها. وآرسل الله الیها 
السلامٌ مع جبریل» وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواهاء وماتت قبل الهجرة 
بثلاث سنین . 

ثم تزوج بعد موتها بأيام سَوْدة بنت رَّمْعَة القرشية» وهي التي وهبت یومها 
لعائشة . 

ثم تزوج بعدها أمَّ عبد الله عائشة الصَّدّيقة بنت الصَدّیق» المبرّأة من فوق 
سبع سماوات» حبيبة رسول الله ية عائشة بنت آبي بكر الصَدَیق» وعرضها عليه 
المَلّكْ قبل نكاحها في سَرَقَةِ من حرير وقال: «هذه زوجتك"۱) تزوج بها في 


(۱) أخرج البخاري ۳۵۲/۱۲ في التعبير» ومسلم (۲8۳۸) عن عائشة قالت: قال = 


۱۰" 


شوال وعمرها ست سنین» وبنی بها في شوال في السنة الاولی من الهجرة وعمرها 
تسع سنين» ولم یتزوج بكرا غيرهاء وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غیرها؛ 
وكانت أحبً الخلق إليه» ونزل عذرها من السمای واتفقت الأمة على كفر 
قاذفهاء وهي أفقه نسائه وأعلمُهنء بل أفقة نساء الأمّة وأعلمهنَ على الاطلاق» 
وكان الاکابر من أصحاب النبي 55 يرجعون إلى قولها ويستفتونها. وقيل: إنها 
أسقطت من النبي ية سقطاء ولم يثبت. 


ثم تزوج حفصة بنت عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه . وذكر أبو داود أنه 
0 
طلقهاء > ثم راجعها 


ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية» من بني هلال بن عامر» 


وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين . 


ثم تزوج أمَّ سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية» واسم أبي أمية 
حذيفة بن المغيرة» وهي آخر نسائه موتا. وقيل: آخرهن موتاً صفية. واختلف 
فيمن ولي تزويجها منه؟ فقال ابن سعد في «الطبقات»: ولي تزويجها منه سلمة بن 
أبي سلمة دون غيره من أهل بيتهاء ولما زوج النبي َيه سلمة بن أبي سلمة أمامة 
بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر وزید قال: اش ريت 0( يقول 


رسول الله 5 «أريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة (شقة من حرير 
أبيض ) من حرير» فيقول: هذه امرأتك» فأكشفهاء فإذا هي أنت» فأقول: إن يكن 
هذا من عند الله يمضه» وخبر تزوجها وهي بنت سبع وبناؤه بها وهي بنت تسعء 
أخرجه البخاري ۱۱۳/۹ في النكاح: باب إنكاح الرجل ولده الصغار. ومسلم 
(۷ في النكاح: باب تزويج الأب البكر الصغيرة. 

)۱( رواء آبو داود (۲۲۸۳) في الطلاق: باب في المراجعةء وإسناده صحيح. ورواه 
اھ ابن ماجه (۲۰۱۷) في الطلاق» ا 111/۲ في الطلاق: باب في 
الرجعة. والنسائي ۲۱۳/1 في الطلاق: باب الرجعة 

)۲( قال الحافظ في «الاصابة» ۱۱۷/۳ في ترجمة سلمة بن أبي سلمة بن عبد الاسد: 
قال ابن إسحاق: حدَئي من لا أتهم عن عبد الله بن شداد قال: كان الذي زوج أم = 


۰۳ 


زینب بنت خزیمة 


أم سلمة 


من ولي تزویج أم سلمة؟ 


ذلك» لأن سلمة هو الذي تولی تزويجه دون غیر. من أهلهاء ذکر هذا في ترجمة 
سلمة» ثم ذکر في ترجمة أم سلمة عن الواقدي: حدثني مجمع بن یعقوب» عن 


. (۱) 
صعير ۰ 


وقال الامام أحمد في «المسند»: حدثنا عفان» حدئنا حمّاد بن أبي سلمة» 
حدثنا ثابت قال: حدثني ابن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أم سلمة أنها لما 
انقضت عِدَّنْهَا من أبي سلمة بعث إليها رسول الله ف فقالت: مَرْحَبَا 
برسول الله اة إني امرأة غیری» وإني مُصْبيةٌ ویس أحدٌ من أوليائي حاضرا. . . 
الحديث» وفيه فقالت لابنها عمر: قم فزوج رسول الله ی فزوجه "۳ وفي هذا 
نظر» فان عمر هذا كان سنه لما توفي رسول الله ٤ي‏ تسع سنين» ذكره ابن سعد» 
وتزوجها رسول الله بي في شوال سنة آربم» فيكون له من العمر حينئذ ثلاث 
سنين» ومثل هذا لا يزوج قال ذلك ابن سعد وغيره» ولما قيل ذلك للامام أحمد» 
قال: من يقول: إن عمر كان صغیرا؟! قال أبو الفرج بن الجوزي: ولعل أحمد 
قال هذا قبل أن يقف على مقدار سّه» وقد ذكر مقدار سه جماعةٌ من المؤرّخين» 
ابن سعد وغيره. وقد قيل: إن الذي زوجها من رسول الله 4ة ابن عمّها عمر بن 
الخطاب. والحديث «قم يا عمر فزوج رسول الله يِه ونسب عمرء ونسب أم 
سلمة يلتقيان في كعب» فإنه عمر بن الخطاب بن نفيل» بن عبد العزی» بن 


ریاح» بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب» وأم سلمة بنت أبي 

ِ سلمة من النبى بل سلمة بن أبى سلمة ابنهاء زوجه النبى عة أمامة بنت حمزة وهما 
صبیان صغيران فلم يجتمعا حتى ماتا فقال النبي و ت 

)١(‏ ابن سعد في «الطبقات» ۸ عن الواقدي وهو متروك مع سعة علمه. 

(۲) رواه أحمد في «المسند» ۳٠۳/١‏ و 7١4‏ والنسائي ۸٠/١‏ في النكاح: باب إنكاح 
الابن أمه» وابن سعد في «الطبقات» ۸٩/۸‏ واسناده صحیح» وذکره الحافظ في 
«الإصابة» 440/6 عن النسائي؛ وصحح إسناده. 


۱۰ 


آمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن کعب» فوافق 
اسم ابنها عمر اسمّه» فقالت: قم يا عمر» فزوج رسول الله ی فظن بعض الرواة 
أنه ابنهاء فرواه بالمعنى وقال: فقالت لابنها» وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر 
سنه» ونظیر هذا وهم بعض الفقهاء في هذا الحديث» وروايتهم لهء فقال 
رسول الله عله : «قم يا غلام فزوج أمك» قال آبو الفرج ابن الجوزي: وما عرفنا 
هذا في هذا الحدیث. قال: وان ثبت» فیحتّمل أن يكون قاله على وجه المداعبة 
للصغیر إذ كان له من العمر یومثذ ثلاث سنين» 9 
سنة أربع» ومات ولعمر تسع سنین» ورسول الله 4 لا يفتقرُ نکاحه إلى ولي. 
وقال ابن عقيل: ظاهر كلام احمد أن النبي بل لا يُشترط في نکاحه الول وان 
ذلك من خصائصه . 


ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة وهي ابنة عمته أميمة» 
وفيها نزل قوله تعالى: «فلمّا قضی رَيْدٌ منْهَا وَطراً رَوجْنَاكَهَاك [الأحزاب: ۳۷] 
وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي 95 يد وتقول زوجكن آهالیکن» وزو جني الله 


من فوق سبع سماوات"۲. 


ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليّها الذي زوجها لرسوله من 
فوق سماواته» ات ا صرر ين a‏ وكانت ولا عند زيد بن 
حارثة» وكان رسول الله یا تبنّاهء فلما طلقها زيدء زرّجه الله تعالى إِيّاها لتاس 
ا 


وتزوج بي جويْرية بنت الحارث بن أبي ضرار المُضْطَلقيّة» وكانت من 


(۱) أخرج البخاري ۳ في التوحيد عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو 0 
النبي وه 3 یقول: «اتق اللی وأمسك عليك زوجك» قال نن لو كان رسول الله علا 
كاتماً شيئاء لكتم هذه قال : فعانت زینب تفخر علی آزواج النبي ب تقول : 


«زوجکن أهاليكن» وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات» وأخرجه الترمذي 
(۳۲۱۰). 


۱۰۵ 


جويرية 


أم حبيبة 


توهيم حديث عرض أبي 
سفيان أم حبيبة عليه کل 


سبايا بني المُضصْطَلق» فجاءته تستعینْ به على كتابتهاء فأدى عنها کتابتها وتزوجها. 


ثم تزوج أمَّ حبيبة» واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية 
الأموية. وقيل: اسمها هند. تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة» وأصدقها عنه 
النجاشي آربعمائة دینار» وسيقت إليه من هناك» وماتت في أيام أخيها معاوية. 
هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السّير والتواريخ» وهو عندهم بمنزلة نکاحه 
لخديجة بمكة» ولحفصة بالمدينة» ولصفية بعد خيبر . 


وأمّا حديث عكرمة بن عمّار» عن أبي زُميل» عن ابن عباس أن أبا سفيان 

0 مرس سس of‏ 0 0 

قال للنبى ية : «أسألك ثَلاَتَاَ فاغطاه لاهن منها: وَعِنْدي أَجْمَلَ العَرَبٍ آم 
حَبِيبّة أزوّجك |یّاها»(۲۱. 


9 


فهذا الحديث غلط لا خفاء به» قال أبو محمد بن حزم: وهو موضوع بلا 
شك. كَدَبَهُ عكرمة بن عمار» وقال ابن الجوزي في هذا الحديث: هو وهم من 
بعض الرواةء لا شك فيه ولا تردد» وقد اتهموا به عكرمة بن عمارء لأن أهل 


)١(‏ رواه مسلم (۲۵۰۱) في الفضائل: باب من فضائل ابي سفيان بن حرب عن 
عكرمة بن عمار حدّثنا آبو زَُمَيلء حدّئني ابن عباس» قال: كان المسلمون لا ينظرون 
إلى أبي سفيان ولا یقاعدونه فقال للنبي صَلةِ: يا نبي الله ثلاث أعطنيهن» قال: نعم 
قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكهاء قال: نعم» 
قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك» قال: نعم» قال: وتؤمّرني حتى أقاتل الكفار 
كما كنت أقاتل المسلمين» قال: نعی قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من 
النبي ييو ماأعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال: نعم. وهذا الحديث من 
الأحاديث المشهورة بالاشكال» ووجه الاشکال أن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة 
سنة ثمان من الهجرة وهذا مشهور لا خلاف فيهء وكان النبي عفر قد تزوج أم حبيبة 
قبل ذلك بزمان طويل تزوجها سنة ست» وقيل: سبع» واختلفوا أين تزوجها؟ فقيل: 
بالمدينة» بعد قدومها من الحبشة وقال الجمهور: بأرض الحبشة. انطر أبا داود 
(۲۰۸) في النكاح: باب في الولي. وانظر «جلاء الأفهام؛ ص ۰۱۸۰ ۱۹۵ 


۱۰۹ 


التاریخ آجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبد الله بن جحش» وولدت له 
وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة» ثم تنصّرء وثبتت أم حبيبة على 
إسلامهاء فبعث رسول الله 5 إلى النجاشي يخطبها عليه» فزوجه إيّاهاء 
واصدقها عنه صداناء وذلك في سنة سبع من الهجرة» وجاء أبو سفيان في زمن 
الهدنة فدخل علیها» فشنت فراش رسول الله که حتی لا يجلسَ عليه ولا خلاف 
أن آبا سفیان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان . 

وأيضاً ففي هذا الحديث أنه قال له: وتؤمّرني حتی أقاتل الکفار كما كنت 
أقاتل المسلمين» قال: نعم . ولا يعرف أن النبي كك مر أبا سفيان البتة. 


وقد أكثر الاس الكلام في هذا الحديث» وتعددت طرقهم في وجههء 
فمنهم من قال: الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث» قال: ولا یرد هذا 
بنقل المؤرّخين» وهذه الطريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسّيرة وتواريخ ما قد 
كان. 

وقالت طائفة: بل سأله أن يجدد له العقد تطبيباً لقلبه» فإنه كان قد تزوجها 
بغير اختياره. وهذا باطل لا يظن بالنبي كد ولا يليق بعقل أبي سفیان ولم 
يكن من ذلك شيء. 

وقالت طائفة منهم البيهقي والمنذري: يحتمل أن تكون هذه المسألة من 
أبي سفيان وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة» وهو كافر حين سمع نعي زوج أم 
حبيبة بالحبشة» فلما ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله أن يؤمره 
حتى يقاتل الكفار» وأن يتخذ ابنه كاتباء قالوا: لعل هاتين المسألتين وقعتا منه بعد 
الفتح» فجمع الراوي ذلك كله في حديث واحدء والتعسّفُ والتکلف الشديد 
الذي في هذا الكلام يغني عن رده . 

وقالت طائفة : للحديث محمل آخر صحیح. وهو أن يكون المعنى: أرضى 
أن تكون زوجتك الآن» فإني قبل لم أكن راضياء والآن فإني قد رضیت. فأسألك 


۱۰۷ 


أن تکون زوجتك. ومذا وأمثاله لو لم يكن قد سودت به الاوراق» وصنفت فيه 
الکتب وحمله الناس لکان الأولی بنا ال عنه» لضیق الزمان عن کتابته 
وسماعه والاشتغال به» فإنه من رُبْد الصدور لا من زبدها. 


وقالت طائفة: لما سمع آبو سفیان أن رسول الله ي طلق نساءه لما الى 
منهن» أقبل إلى المدينة» وقال للنبي بي ما قال» ظناً منه أنه قد طلقها فیمن 
طلق» وهذا من جنس ماقبله. 


وقالت طائفة: بل الحدیث صحيح» ولکن وقع الغلط والوهم من أحد 
الرواة في تسمية آم حبيبة» وإنما سأل أن یزوجه آختها رملف ولا یبعد خفاء 
التحریم للجمع علیه. فقد خفي ذلك على ابنته» وهي آفقه منه وأعلم حين قالت 
لرسول الله ية: هل لك في أختي بنت آبي سفیان؟ فقال: «آفعل ماذا؟» قالت: 
تنکخها. قال: «أو تحبين ذلك؟» قالت: لست لك بمُخلية» وأَحَبُ مَنْ شركني 
في الخير تيء قال : «فإنّها لا تحل لي»۰۳. فهذه هي التي عرضها ابو سفیان 
على النبي یه فسماها الراوي من عنده أم حبيبة . وقیل : بل كانت كنيتها أيضا أم 
حبيبة» وهذا الجواب حسن لولا قوله في الحديث: فأعطاه رسول الله بي ما 
سأل. فيقال حينئذ: هذه اللفظة وهم من الراوي» فإنه أعطاه بعض ما سأل» فقال 
الراوي: أعطاه ما سأل» أو أطلقها اتكالاً على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز 
إعطاؤه ممّا سل والله أعلم . 


(۱) أخرجه من حديث أم حبيبة البخاري ۱۳۷/۹ في النكاح: باب وأمهاتكم اللاتي 
أرضعنكم» وباب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن؛ 
وباب: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف» وباب عرض الانسان ابنته أو آخته 
على أهل الخيرء وفي النفقات باب المراضع من المواليات وغيرهن» ومسلم 
)١1555(‏ في الرضاع: باب تحريم الربيبة وأخت المرأة» وأبو داود )2١55(‏ في 
التكاح: باب يحرم من الرضاعة مايحرم من النسب» وابن ماجه (۱۹۳۹) في 
النکاح : باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 


۱۸ 


وتزوج ی صفيّة بنت خيي بن َخطب سيد بني النضیر من ولد هارون بن 
عمران أخي موسى» فهي ابنة نبي» وزوجة نبي وکانت من أجمل نساء العالمین» 
وکانت قد صارت له من الصَّفِيٌ أمة فأعتقهاء وجعل عتقها صداقها» فصار ذلك 
سْنَةَ للأمّة إلى يوم القيامة» أن يَعْتقَ الرجل أمّتهء ویجعل عتقها صداقهاء فتصیر 
زوجته بذلك فاذا قال: أعتقت آمتي وجعلت عتقها صَدَاقهاء أو قال: جعلت 
عتق آمتي صداقهاء صح العتق والنکاح» وصارت زوجته من غير احتیاج إلى 
تجدید عقد ولا ولي» وهو ظاهر مذهب أحمد وکثیر من آهل الحدیث . 

وقالت طائفة: هذا خاص بالنبي 55 وهو مما خصه الله به في النکاح دون 
الأمة» وهذا قول الأئمة الثلائة ومن وافقهم» والصحيح القول الاول لأن الأصل 
عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل» والله سبحانه لما خصه بنکاح الموهوبة له 
قال فیها: #خالصّة لك من دون الموّمنین # [الأحزاب: 15٠‏ ولم يقل هذا في 
المعتقة» ولا قاله رسول الله بي لیقطع تأسي الامة به في ذلك» فالله سبحانه آباح 
له نکاح امرأة من تبتاه» لثلا یکون على الأمة حرج في نکاح آزواج من تبلّوه» فدل 
على أنه إذا نكح نکاحاه فلأمّته التأسي به فيه» ما لم يأت عن الله ورسوله نص 
بالاختصاص وقطع التأسي» وهذا ظاهر . 

ولتقرير هذه المسألة وبسط الحجاج فيها ‏ وتقرير أن جواز مثل هذا 
هو مقتضى الأصول والقياس ‏ موضمٌ آخرء وإنما نبهنا عليه تنبيها. 


ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية» وهي آخر من تزوج بهاء 
تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحیح. وقیل: قبل 
إحلاله» هذا قول ابن عباس» ووهم رضي الله عنه. فان السفير بينهما بالنکاح 
أعلم الخلق بالقصة» وهو أبو رافع» وقد أخبر أنه تزوجها حلالاً. وقال: 
كنت أنا السفير بينهماء وابن عباس إذ ذاك له نحو العشر سنين أو فوقهاء 
وکان غاا عن القصة لم يحضرهاء وأبو رافع رجل بالغ» وعلى يده دارت 
القصة» وهو أعلم بها. ولا یخفی أن مثل هذا الترجیح موجب للتقديم» 


۱۹ 


جواز جعل عتق المرأة 
صداقها 


ميمونة 


ربحانة 


م )0 
وماتت في أيام معاوية» وقبرها ب «سرف») 


قيل: ومن آزواجه ريحانة بنت زيد النضرية. وقيل: القرظية» سبيت 
يوم بني قريظة» فكانت صفی رسول الله ية » فأعتقها وتزوجهاء ثم طلقها 
تطليقة» ثم راجعها. 

وقالت طائفة: بل كانت أمبّه» وكان يطؤها بملك اليمين حتى توفي 
عنهاء فهي معدودة في السراري» لا في الزوجات» والقول الأول اختيارٌ 
الواقدي» ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي. وقال: هو الأثبت عند أهل 
العلم . وفيما قاله نظرء فان المعروف أنها من سراریه» وامائه والله أعلم. 


فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل بهن» وأما من خطبها ولم 
يتزوجهاء ومن وهبت نفسّها له» ولم يتزوجهاء فنحو أربع أو خمس» وقال 
بعضهم: هن ثلاثون امرأة» وأهل العلم بسيرته وأحواله 5 لا يعرفون هذاء 
بل ينكرونه» والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجونية ليتزوجهاء فدخل عليها 
ليخطبهاء فاستعاذت منه. فأعاذها ولم يتزوجهاء وكذلك الکلبیف وكذلك 
التي رأى بكشحها بياضاء فلم يدخل بهاء والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره 
على سور من القران» هذا هو المحفوظ والله أعلم. 

ولا خلاف أنه ب توفي عن تسعء وكان يقسم منهن لثمان: عانشت 
وحفصة. وزينب بنت جحش» وأم سلمة» وصفية» وأم حبيبة» ومیمونت 
وسودة» وجويرية. ش 

وأول نسائه لحوقا به بعد وفاته كَل زینب بنت جحش سنة عشرين» 


واخرهن موتا أم سلمة» سنة اثنتين وستین في خلافة یزید» والله أعلم. 


() سرف على وزن کتف: موضع قرب التنعیم. 
١٠‏ 


فصل 
في سراريه ع 


قال أبو عبيدة : كان له أربع : مارية وهي أم ولده إبراهيم» وريحانة وجارية 
أخرى جميلة أصابها في بعض السبي» وجارية وهبتها له زينب بنت جحش . 


۱ ۱ 
فى موالیه کل 


فمنهم زيد ب بن حارثة بن و حب رسول الله بای اتف وزوجه 
مولاته أم أيمن» فولدت له أسامة. 


ومنهم أسلم» وأبو رافع» وثوبان» وأبو كُبشّة سلیم وشقران واسمه 
صالح» ورباح ُوبي» ويسار نوبي أيضآء وهو قتيل العرّنيين» وَمدعم 
وکرکرت نوبی أيضاً2"0 وكان على قله کی وكا مس بالق عند 
القتال يوم خيبر. . وفي «صحيح البخاري» أنه الذي غل الشملة ذلك اليوم مَقل» 
فقال النبي كَلِه: «إنَهَا تب عَلَيْه تار“ وفي «الموطأ» أن الذي غلَّها 


۱۱( أهداه لرسول الله عل رفاعة بن زيد أحد بني الضبيب وله قصة في وادي القرى شبيهة 
بقصة كركرة في شملة غلها. انظر البخاري ۳۷۵/۷ في غزوة خیبر» ومسلم (۱۱۵) 
في الایمان: باب غلظ تحریم الغلول من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 

)۲ آهداء لرسول الله > اهوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة. - 

۳۱( ال : العیال. ومتاع السفر» وما يثقل حمله من الامتعة» وکل شيء نفیس مصون. 

(ع) لقد لفق المصنف رحمه الله في هذا الحدیث بين قصة مدعم وكركرة» فان قصة کر كرة 
ليس فیها: «إنها لتلتهب عليه نارآ" وهو لم یغل الشملة. وانما غل عباءةء والشملة نما 
هي في قصة مدعم» وقصة مدعم رواها البخاري ۳۷۵/۷ ومسلم (۰)۱۱۵ ومسلم لم 
يذكر اسم مدعم» وانما ذکر اسم من آهداه لرسول الله بال وهو رفاعة بن زيد وکلاهما 
ذکراها من رواية أبي هريرة رضي الله عنه» وقد غل الشملة في وادي القری» فقال - 


١١١ 


م والله أعلم . 


ومنهم أنجشّة نْجَشَّةٌ الحادي 'أ» وسّفينة بن فروخ واسمه مهران» وسماه 


رسول الله كه : اسفينة )ا لار نهم کانوا حمل في السفر متاعهم» فقال: «أَنْتَ - 


2 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


(€) 


(Br. 
سهفینه)‎ 


. قال آبو حاتم : أعتقه رسول الله ية » وقال غيره: أعتقته أم سلمة . 


رسول الله : «إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم 
لتشتعل عليه نار ولفظ مسلم «إن الشملة لتلتهب عليه نارآ» الحديث بطولهء وأما 
كركرة» فإنه غل عباءة في غزوة خيبر قبل أن تقسم» فقال عنهكّقة : «هو في النار». 
وانظر الحديث في البخاري ١١١/5‏ بطوله في الجهاد: باب القليل من الغلول. 
وقوله: «هو في النار» أي يعذب على معصيته أو المراد هو في النار إن لم يعف الله 
رواه في «الموطأ» ۲ في الجهاد: باب ما جاء في الغلول» وإسناده صحیح. 
آخرج البخاري ۰4۹/۱۰ ومسلم (۲۳۲۲) عن أنس بن مالك قال: كان النبي 44 في 
سفر وكان غلام يحدو بهن يقال له: أنجشةء فقال النبي بي «رويدك يا أنجشة 
سوقك بالقوارير» والمراد بالقوارير النساء. 
روى الامام أحمد في «المسند» ۲۲۱/۵ من حديث سعيد بن جمهان قال: قلت 
لسفيئة :” ما اسمك؟ قال: ما أنا بمخبرك» سماني رسول الله يله سفينة» قلت: ولم 
سماك سفينة؟ قال: خرج رسول الله 45 ومعه أصحابه» فثقل عليهم متاعهم» فقال 
لي: ابسط کساءك. فبسطتهء فجعلوا فيه متاعهم» ثم حملوه علي» فقال لي 
رسول الله ية : «احمل فإنما أنت سفينة» فلو حملت يومئذ وقر بعير» أو بعيرين» أو 
ثلاثة» أو أربعة» أو خمسة أو ستة أو سبعة ما ثقل علي إلا أن يخففوا (وفي 
«المسند» يجفوا وهو تصحيف)» وإسناده حسن» ورواه أبو نعيم في «الحلیة» 
۱ بإسناد حسن وهو عند أحمد أيضاً ۲۲۲/۵ مختصراً عن سفينة قال: كنا في 
سفر فكان كلما أعيا رجل ألقى علي ثيابه ترساً أو سيفاً» حتى حملت من ذلك شيئاً 
كثيراً» قال: فقال النبي 5 : «أنت سفينة». وإسناذه أيضاً حسن . 
روى أبو داود (۳۹۳۲) في العتق: باب في العتق على الشرط عن سفينة قال: كنت 
0 لأم سلم فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسؤل الله 45 ما عشت» 
وإن لم تشترطي علي» ما فارقت رسول الله ما عشت فأعتقتني 
شترطت علي . وإسناده صحيح وأخرجه ابن ماجه مختصراً (7517) في العتق: 
0 أعتق عبداً واشترط خدمته. 


۱۱ 


ومنهم آنست ویکنی آبا مشرح» وآفلح؛ وعییده وطهمان» وهو کیسان. 
وذکوان» ومهران» ومروان» وقيل: هذا خلاف في اسم طهمان» والله أعلم . 
ومنهم حنین» وسندر وفضالة يمانى» ومابور خصی› وواقد» وآبو واقد» 


وقسام» وأبو عسیب» وأبو مویهبة . 


ومن النساء سلمى أم رافع » وميمونة بنت سعد. وخضرة ورضوی. 
و 


ورزينة» وأم ضميرة» وميمونة بنت أبي عسیب. ومارية» وريحانة. 


فصل 
فمنهم آنس بن مالك وكان على حوائجه» وعبدٌ الله بن مسعود صاحبٌ 
نعله» وسواكه» وعقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته» يقود به في الأسفار 
وأسلع بن شريك» وكان صاحب راحلته» وبلال بن رباح المؤذن» وسعد. موليا 
آبي بكر الصديق» وأبو ذر الغفاري. وأيمن بن عبيد» وأمه آم أيمن موليا 
النبي يِه وکان أيمن على مطهرته وحاجته . 
نصل 
في کتابه كله 
أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» والزبير» وعامر بن فهيرة» وعمرو بن 
العاص» اي بن كعب» وعبد الله بن الارقم» وثابت بنْ قيس بن شماس» 
وحنظلة بن الربيع لاد والمغيرة بن شعبةء وعبد الله بن رواحة» وخالد بن 
الولید» وخالد بن سعيد بن العاص. وقیل : إنه أول من کتب له ومعاوية بن ان 
سفیان» وزید بن ثابت''' وکان ألرّمهم لهذا الشأن وأخصّهم به . 


(1) وكان حافظا لبيبا عالما عاقلا ثبت عنه أن رسول الله ل أمره أن يتعلم كتاب يهود 
ليقرأه على النبي كل إذا كتبوا إليى فتعلمه في خمسة عشر يوماء وقد كان ممن جمد 


1۱1۳ 


فصل 
في كتبه َي التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع 


فمنها كتابّه في الصدقات الذي كان عند أبي بکر: وكتبه أبو بكر لأنس بن 


مالك لما وجهه إلى البحرين 2١”‏ وعليه عمل الجمهور. 


ومنها كتابُه إلى أهل اليمن» وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر بن عمرو بن 


حزم عن أبيه عن جده وكذلك رواه الحاكم في «مستدركه»» والنسائي» وغيرهما 


(۱ 


القران على عهد رسول الله بر من القراء كما ثبت في «الصحيحين» عن أنس» وقد 


كتب الوحي بين يدي رسول الله عي في غير ما موطن» وقد شهد زيد اليمامة وأصابه 
سهم فلم يضرهء وهو الذي أمره الصديق بعد هذا بأن يتتبع القران فیجمعه وقال 
له: إنك شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ا فد فتتبع القران 
فاجمعه. ففعل ما آمره به الصديق» فكان في ذلك خير كثير» ا 
مرتين في حجتين على المدینة. واستنابه لما خرج إلى الشامء وكذلك كان عثمان 
میت مین نید أيضاء وكان علي يحبه» وكان يعظم علياء ويعرف له قدره» ولم 
يشهد معه شیا من حروبه؛ وتأخر بعده حتی توفي سنة خمس وأربعين» وهو ممن 
كان یکتب المصاحف الأئمة التي نفذ بها عثمان بن عفان إلى سائر الافاق اللائي 
وقع على التلاوة طبق رسمهن الاجماع والاتفاق. 

آخرجه البخاري ۷ في الزكاة: باب العرض في الزكاة: وباب لا یجمع بين 
متفرق» ولا یفرق بين مجتمع» وباب ما كان من خلیطین فانهما یتراجعان بينهما 
بالسویة» وباب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض ولیست عنده» وباب زكاة الغنم» 
وباب لا توخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء المصدق. وفي 
الشرکة: باب ما كان من خلیطین فانهما یتراجعان بینهما بالسوية في الصدفة» وفي 
الحیل : باب الزكاة» وأن لا یفرق بين مجتمم ولا یجمع بين متفرق خشية الصدقة 
من حدیث عبد الله بن المثنى حدَّئني ثمامة بن عبد الله بن آنس» أن آنسا حدّثه. . 

وعبد الله بن المثنى مختلف فيهء لكن تابعه عليه حماد بن سلمة عند أبي داود 
)١970(‏ فرواه عن ثمامة... ورواه أحمد في «مسنده» (۷۲) قال: حدئنا أبو كامل» 
حدّئنا حماد قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن أبا 
بکر ... فذکره. . 


١1 


مسنداً متصلاً» ورواه آبو داود وغيره مرسلا" وهو کتاب عظيم» فيه أنواعٌ كثيرة 
من الفقه في الزكاة» والدیات» والاحکام» وذکر الکباثر» والطلاق» والعتاق؛ 
وأحكام الصلاة في الثوب الواحد» والاحتباء فيه» ومس المصحف. وغير ذلك . 

قال الامام احمد: لا شك أن رسول الله ی َه واحتج الفقهاء كلهم بما 
فيه من مقادیر الدیات . 


(۷) آخرجه مالك ۸٩٩/۲‏ في أول کتاب العقول مرسلاً مختصراء ووصله بطوله النسائي 
۸ ۸ في القسامة: باب ذکر حديث عمرو بن حزم في العقول والحاکم 
۳۹۷/۱ والدارقطني ص ۰۲۷۱ وابن حبان (۷۹۳) والبيهقي ۶ من حدیث 
الحکم بن موسى» عن يحيى بن حمزة. عن سلیمان بن داودء قال: حدّثني 
الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه» عن جده» قال ابن 
التركماني في «الجوهر النقي؟: قلت: في «الكمال» للحافظ عبد الغني» قال 
الدارقطني: قد روي عنه يعني سليمان ‏ حديث عن الزهري» عن أبي بكر بن 
حزم الحديث الطويل لا يثبت عنهء وقال ابن المديني: منكر الحديث وضعفه وقال 
ابن خزيمة: لا یحتج بحديثه إذا انفردء وروی النسائي هذا الحديث من حديث 
يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داود» عن الزهري» ثم رواه من حديث یحیی؛ 
عن سليمان بن آرقم» عن الزهري» ثم قال: وهذا أشبه بالصواب» وسليمان بن 
أرقم متروك الحديث. وذكر المزي في «أطرافه» هذا الحديث ثم قال: رواه أبو داود 
في «المراسيل» عن هارون بن محمد عن أبيه وعمه» كلاهما عن يحيى بن حمزة 
عن سليمان بن آرقم» عن الزهريء ثم قال: وعن ابن هبيرة: قرأت في أصل 
يحيى بن حمزة: حدّئني سلیمان بن أرقم باسناده نحوه» وعن الحكم بن موسى» 
عن یحیی بن حمزة عن سليمان بن داودء عن الزهري نحوه» وقال آبو داود: وهذا 
وهم من الحكم يعني قوله: ابن داودء وفي «الميزان» للذهبي: قال أبو زرعة 
الدمشقي: الصواب سليمان بن أرقم وقال أبو الحسن الهروي: الحديث في أصل 
يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم غلط عليه الحکم. وقال ابن منده: رأيت في 
كتاب يحيى بن حمزة بخطه: عن سليمان بن أرقم» عن الزهري وهو الصواب» 
وقال صالح جزرة: حدئنا دحيم. قال: نظرت في أصل كتاب يحيى حديث 
عمرو بن حزم في الصدقات» فإذا هو سليمان بن أرق قال صالح: فكتب هذا 
الكلام عن مسلم بن الحجاج» وقال الذهبي: ترجح أن الحكم وَهم ولا بد 
فالحديث إذا ضعيف الاسناد. 


١١ 


الكتاب إلى النجاشي 


ومنها كتابه إلى بني زهیر . 


ومنها کتابه الذي كان عند عمر بن الخطاب فى نصب الزكاة» وغیرها"". 


نصل 
في كتبه ورسله يِل إلى الملوك 

لما رجع من الحْدَيبية» كتب إلى ملوك الأرض» وأرسل إليهم رسله 
فكتب إلى ملك الرُومء فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا إذا كان مختوماًء فاتخذ 
خاتماً من فضة. ونقش عليه ثلائة أسطر: محمّد سطرء ورسول سطرهء والله 
سطر”"» وختم به الكتب إلى الملوك وبعث ستة نفر في يوم واحد في المحرم 
سنة ضبع: 

فأولهم عمرو بن آمية الضَمْري» بعثه إلى النجاشي» واسمه أصيحمة بن 
أبجر» وتفسیر «أصحمة» بالعربية: عطیة. فعظم کتاب النبي بي ثم أسلمء 
وشهد شهادة الحق. وکان من أعلم الناس بالانجیل» وصلی عليه النبنٌ 45 يوم 
مات بالمدينة وهو بالحبشت هكذا قال جماعة. منهم الواقدي وغيره» ولیس كما 
قال هولای فان أصحمة النجاشي الذي صلی عليه رسول الله ية ليس هو الذي 
کتب إليه» هذا الثاني لا یعرف سلامه» بخلاف الأول» فانه مات مسلما(". وقد 
روی مسلم في «صحیحه» من حدیث قتادة عن أنس قال: کتّب رسول الله ی إلى 


() آخرجه آبو داود (۱۵7۸) والترمذي (1۲۱) وابن ماجه (۱۷۹۸) من حديث 

. ۰. سفیان بن الحسین عن الزهري عن سالم» عن أبيه عبد الله بن عمر‎  . 

(۲) آخرجه البخاري ۲۷۳/۱۰ في اللباس: باب الخاتم في الخنصر و ۲۷۲: باب قول 
النبي کف : «لا ينقش على نقش خاتمه» من حدیث أنس. 

(۳) آخرج البخاري ۱۱۳/۳ في باب الجنائز: باب التکبیر على الجنازة آربعا عن آبي 
هريرة أن رسول الله ية نعی النجاشي في الیوم الذي مات فيه» وخرج بهم إلى 
المصلى» فصف بهم» وکبر عليه آربع تکبیرات. 


۱۱۹ 


ره و و 


کنری» وإلى قيْصّر» وإلى النجَاشي» تاق کل ار يَدْعُوهُم إِلَى اللّه تَعَالَى» 
لیس بِالنجَاشيّ ج الذي صَلَّى عليه رسول الله يِه ۳ وقال أبو محمد بن حزم: إن 
هذا النجاشي الذي بَحَتَ إليه رسول الله ية عمرو بن أمية الضَّمْرِيء لم سل 
والأول هو اختيار ابن سعد وغيره» والظاهر قول ابن حزم . 


زت دحية بن خليفة الكَلْبِي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل وهم 
بالاسلام وکاد» ولم يفعل» وقیل : بل أسلم» وليس بشيء. 


وقد روی أبو حاتم ابنْ حبان في «صحيحه» عن أنس بن مالك قال: قال 


رسول الله 44 «مَنْ يَنطَلق بصَحيفتي هذه إِلَى و قَيِصَرَ وَلَهُ الجنّة؟» فقال رجل منّ 
القَوْم : وان لم يَقبل؟ قال: «وَإنَ لَمْ يَقبّل فرافق قَيِصَرَ وَهُوَ يأتي بَْتَ المَقدس قَد 
جل عل ساط لا هي عل عه فرتیبلتاب عَلَى البساط ونتکی .نم 
نی فیَصر إِلَى الکتاب ادف فتادی فصو مَنْ صاحبٌ الکتاب؟ فهر امن 
فا الرجل ؛ فقال: 3 ال ناذا قدت مات فلمّا قد تا مر فيصر 
اواب قضره فطلقت» ثم أ مر مُنَاديا يادي : آلا إل فصر قد ای ورك 
فا ین وق لرا عی عراب قيشو رسول لله يك 
َدْ ری آنیخ حَائف علی مََْکتي. * ثم آمر ندیه فتادی : ألا إنَّ صر قَذْ رضي 

نکم واتّما ارم لینظر کیف صَبْركُمْ عَلَى گنه هر 
إلى ر سول الله با : اي ملم وَبَعَت له بدتانین فقال رَ سول الله ل : «كَذَبَ 


موو 


عدو الله لیس بِمُسْلِم وَهُوَ عَلَى التّصْرَانيّة» وَ قم الثاني . 
وبعث عبد الله بن حذافة السّهمي إلى كسرى» واسمه آبرویز بن هُرمز ابن 


)١(‏ رواه مسلم )۱۷۷٤(‏ في الجهاد: باب كتب النبي َة إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى 
الفرس . وقیصر : لقب لكل من ملك الروم. والنجاشي لكل من ملك الحبشة. 
(۲ رواه ابن حبان في اصحیحه» (۱۲۲۸) وسنده صحيح . 


۱۷ 


الکتاب إلى هرقل 


الکتاب إلى کسری 


الکتاب إلى المقوقس 


الکتاب إلى ملك البلقاء 


أنوشروان» فمزق کتاب النبی ية فقال النبى ي : «اللهمَّ مرق مُلْكَه؛ فمزق الله 
o‏ 6۱ 
ملكه» وملك قوف" ۲ 


وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المُقَؤْقسء واسمه جریج بن ميناء ملك 
الاسكندرية عظيم القبط فقال خيرء وقارب الأمر ولم يُسلمء وأهدى للنبي كَل 
مارية» وأختيها سيرين وقيسرى» فتسرى مارية» ووهب سيرين لحسان بن ثابت» 
وأهدى له جارية أخرى» وألف مثقال ذهباء وعشرين ثوباً من قباطي مصر وبغلة 
شهباء وهي دلدل» وحماراً أشهب» وهو عُفير» وغلاما خصيا يقال له: مابور. 
وقيل: هو ابن عم مارية» وفرساً وهو اللزازء وقدحا من زجاج» وعسلاً» فقال 
النبي كَل : «ضَنَّ الْحَبِيتُ بملّكه. وَلَأَبَقَاءَ لملكه»”" . 


وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك 
البلقای قاله ابن إسحاق والواقدي. قيل: إنما توجه لجَبَلَةَ بن الأَيْهَم. وقیل : 
توجه لهما معا. وقیل : توجه لهرقل مع دحية بن خليفة» والله أعلم . 


)١(‏ الذي في البخاري ۱۹۰/۹ في كتاب المغازي: باب كتاب النبي به إلى كسرى 
وقیصر. وأحمد في «المسند» ۲۶۳/۱ و ۳۰۵: فلما قرأه مزقه: فحسبت أن ابن 
المسيب قال: فدعا عليه رسول الله تا أن يمزق كل ممزق. قال الحافظ في «الفتح» 
قوله: فحسبت أن ابن المسیب. القائل هو الزهري» وهو موصول بالاسناد المذكور. 
ووقع في جميع الطرق شا "يدل اکن اند عستت مس عه اوه 
حذافة صاحب القصت فان ابن سعد ذكر من حديثه أنه قال: فقرأ عليه كتاب 
رسول الله َة فأخذه فمزقه. قال الحافظ : وقوله: أن يمزقوا كل ممزق» وفي حديث 
عبد الله بن حذاقة. فلما بلغ ذلك رسول الله کل قال: «اللهم مزق ملكه». 

( ذكره ابن سعد في «الطبقات» 7١١/١‏ و ۲۲۱ في ذكر بعثة رسول الله َه الرسل 
بكتبه إلى الملوك يدعوهم إلى الاسلام. وذكره الحافظ ابن حجر في «الاصابة» في 
ترجمة حاطب بن أبي بلتعة» وقال: أخرجه ابن شاهين من طريق يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة عن أبيه عن جده قال: بعثني رسول الله يل إلى 
المقوقس ملك الاسکندريق فجئته بكتاب رسول الله يك . . . الحديث. وانظر 


«الفتح» ۹2۸2 
۱۱۸ 


وبعث سَلیط بن عمرو إلى هَوْدَةَ بن على الحنفي باليمامة» فأکرمه. وقیل : 
بعثه إلى هوذة والی تُمامّة بن آثال الحتفي» فلم يُسْلِمْ هَوذة» وأسلم ثمامة بعد 

وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جیفر وعبد الله ابني 
الجُلندى الازدیین بغمان فاسلما. وصدقاء وخليا بين عمرو وبين الصدقة 
والحکم فیما بينهم» فلم يزل فیما بينهم حتی بلخته وفاة رسول الله يَلِ. 

وبعث العلاء بن الحَضرمي إلى المنذر بن سَاوَى العبدي ملك البحرین 
قبل منصرفه من «الجرانة»۱) وقیل : قبل الفتح فأسلم وصدق . 


وبعث المهاجر بن آبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد کلال 
الحميري بالیمن» فقال: سأنظر في أمري. 


ویعث آبا موسى الأشعري» ومعاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من 
تبوك. وقیل: بل سنة عشر من ربیع الأول داعيين إلى الاسلام فأسلم عامة 
آهلها طوعا من غير قتال. 

ثم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إليهم» ووافاه بمکة في حجة 
الوداع . 


وبعث جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الکلاع الحميري » وذي عمرو» 
يدعوهما إلى الاسلام فأسلماء وتوفي رسول الله ع وجریر عندهم . 


)١(‏ الجعرانة: بكسر أوله إجماعاء ثم إن أصحاب الحديث يكسرون عينه ويشدودن 
راءهء وأهل الإتقان والأدب یخطئونهم ویسکنون العين ويخففون الراء. وقد حكي 
عن الامام الشافعي رحمه الله أنه قال: المحدئون يخطئون في تشديد «الجعرانة» 
وتخفيف «الحديبية». والجعرانة بين مكة والطائف. وهي إلى مكة أقرب نزلها 
النبي بب لما قسم غنائم هوازن مرجعه من غزوة حنين وأحرم منها يي وله فيها 
مسجد . 


۱۹ 


الكتاب إلى عاملي مان 


الکتاب إلى ملك البحرین 


الکتاب إلى الیمن 


بعوث آخری 


وبعث عمرو بن أمية الضَّمْرِي إلى مسيلمّة الکذاب بکتاب وکتب إليه 
بكتاب آخر مع السائب بن العوام أخي الزبير فلم يُسلم. 

وبعث إلى فروة بن عمرو الجُذَامِي يدعوه إلى الاسلام. وقيل: لم يبعث 
إليه» وكان فروة عاملاً لقيصر بمعان فأسلم وكتب إلى النبي ل بإسلامه» 
وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد. وهي بغلة شهباء يقال لها: فضت 
وفرس يقال لها: الظرب» وحمار يقال له: يعفور» كذا قاله جماعقه 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن عفيراً ويعفور واحدء عفير تصغير یعفور تصغير 
الترخيم . 

وبعث آثواباً وقباء من سندس مُخرّص بالذهب. فقبل هدیته. ووهب 
لمسعود بن سعد اثنتي عشرة أوقية ونشا. 

وبعث عياش بن أبي ربيعة المخزومي بكتاب إلى الحارث» ومسروح» 
وتعيم بي عبد کال لامرن خی 


فى مؤدنيه كل 
وکانوا آربعة: اشان بالمدينة: بلال بن رباج وهو آول من أذن 
لرسول الله لت وعمرو بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى» وبقباء سعد 
القرظ مولى عمار بن یاسر» وبمكة أبو محذورة واسمه أوس بن مغيرة الجمحي» 


وكان أبو محذورة منهم یرجم" الأذان» ويثئي الاقامة» وبلال لا برجُع» ويفرد 


(۱) أخرج أبو داود (۵۰۲) وابن ماجه (۷۰۹) من طريق همام عن عامر الأحول أن 
مكحولا حدق أن عبد الله بن محيرية ,ده أن ابا سدور تة وال علمني 
رسول الله َي الآذان تسع عشرة كلمة والاقامة سبع عشرة کلمت فذكر الأذان مفسرا 
بتربیع التکبیر آوله وفیه الترجیع والاقامة مثله. وزاد فيها «قد قامت الصلاة مرتين» = 


١ 


الإقامة» فأخذ الشافعي رحمه الله وأهل مكة بآذان أبي محذورة. وإقامة بلال 
وأخذ أبو حنيفة رحمه الله وأهل العراق بأذان بلال» وإقامة أبي محذورة» وأخذ 
الامام أحمد رحمه الله وأهل الحديث وآهل المدينة بأذان بلال وإقامته» وخالف 
مالك رحمه الله في الموضعين: إعادة التكبير» وتثنية لفظ الاقامةء فإنه لا 
روف 


فصل 


في أمرائه لله 


منهم باذان بن ساسان» من ولد بهرام جور» مره رسول الله اة على أهل 
اليمن كلها بعد موت كسرى» فهو آول أمير في الاسلام على اليمن» وأول مَنْ 


م 


ثم أمّر رسول الله ی بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء 
5 و 
وأعمالها. ثم فتل شهرء فأمّر رسول الله يك على صنعاء خالد بن سعيد بن 
العاص . 
0 و مان ۳ ۶ 5 00 32 
وولى رسول اه المهاجرّ بن أبي أمية المخزومي كِنْدَة والصّدِفء فتوفي 
رسول الله ية ولم سر إليهاء فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدین. 


وأخرجه الترمذي (۱۹۲) والنسائي ۱۰۳/۱ مختصراء ولم يذكر فيه لفظ الأذان 
والاقامة إلا أن النسائي قال: «ثم عدّها أبو محذورة تسع عشرة كلمة وسبع عشرة 
کلمة» قال الترمذي: حسن صحيح ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» (۳۷۷) ولفظه 
«فعلمه الأذان والاقامة مثنی مثنی» وکذلك رواه ابن حبان (۲۸۸) وقال ابن دقيق 
العيد في «الامام»: وهذا السند على شرط الصحيح» وله طریقان آخران عند آبي 
داود والطحاوي. وخبر بلال «أن النبي جل أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا 
قوله: قد قامت الصلاة» آخرجه البخاري ۰۱۸/۲ ومسلم (۳۷۸) من حديث آنس 


1۲۱ 


وولى زياد بن آمية الانصاري حضرموت. 
وولی آبا موسی الأشعري زبيدَ وعدن والساحل . 
وولی معاد بن لالجد 

وولی أبا سفیان صخر بن حرب تَجْرَان. 


فو ابنه يزيد تيماء . 


وولّى عَنَّابَ بن أسيد مكة» وإقامة الموسم بالحج بالمسلمين سنة ثمان وله 
دون العشرين سنة. 


وولی علي بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها. 
وولَّى الصدقات جماعة كثيرة» لأنه كان لكل قبيلة وال يقبض صدقاتهاء 
فمن هنا كثر عمال الصدقات. 


وولی أبا بكر إقامة الحج سنة تسعء وبعث في آثره علیاً يقرأ على الناس 

سورة (براءة) فقيل : لأن أولها نزل بعد خروج أبي بكر إلى الحج. وقيل : بل لأن 

عادة العرب كانت أنه لا يحل العقود ويعقدها إلا المطاغ» أو رجل من أهل بيته . 

وقيل : أردفه به عونا له ومساعدا. ولهذا قال له الصدیق: أمير أو مآمور؟ قال: بل 
8 20 
مور 5 


. وأمًا أعداء الله الرافضة» فيقولون: عزله بعلي» وليس هذا ببدع من بهتهم 
وافترائهم . 


)۱( هو عند النسائي 2741/0 748 في الحج: باب الخطبة قبل يوم التروية» والدارمي 
۲ و ۱۷ ولفظه: «أمير آم رسول؟ قال: لا بل رسول أرسلني رسول الله ككل 
ب «براءة» آقرژها على الناس في مواقف الحح» وذکر الحدیث ورجاله ثقات. 
وصححه ابن حبان. 


۱۳۲ 


واختلف الناس» هل كانت هذه الحجة قد وقعت في شهر ذي الحجة. أو 
كانت في ذي القعدة من أجل النسيء؟ على قولين» والله أعلم . 


في حر سه بي 
فمنهم سعد بن معاد حر سه يوم بدر حين نام في العريش» ومحمد بن 
ومنهم عبّاد بن بشر» وهو الذي كان على حرسه» خو تخماعه اه ون 
غير هؤلاء» فلما نزل قوله تعالى: «واللّهُ يَمْصِمُكَ من الاس [المائدة: 5۷] 
خرج على الناس فأخبرهم بهاء وصرف الحرس(۱). 


فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه يكل 
علي بن آبي طالب» والزبیر بن العوام والمقداد بن عمرو» ومحمد بن 
مسلمة» وعاصم بن ثابت بن آبي الاقلح والضحاك بن سفیان الکلابی» وکان 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه عفد بمنزلة صاحب الشّرّطة من الأمير 
ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحُديبية . 


0( آخرج الترمذي (۳۰۹) في التفسير عن عائشة قالت: كان النبي بل يحرس حتى 
نزلت هذه الاية (والله یعصمك من الناس) فأخرج رسول الله عي رأسه من القبةء 
فقال لهم: «أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله» وأخرجه الطبري 41۹/۱۰ 
وصححه الحاکم ۲ ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ في «الفتح» ۰۰/۱ 
وقال : احتلف في وصله وارساله. 

(۲) آخرجه البخاري ۱۱۹/۱۳ في الاحکام: باب الحاکم یحکم بالقتل على من وجب 
علیه والترمذي (۳۸4۹) من حدیث آنس رضي الله عنه. 


1۳ 


فيم كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواکه 
ومن کان يأذن عليه 
كان بلال على نفقاته» ومعيقيب بن أبي فاطمة الدّوسي على خاتمه» وابن 
مسعود علی سواکه ونعله» وأذن عليه رباح الأسود وأنسة مولياه» وأنس بن 
فى شمرائه و- خطبائه عل 
كان من شعرائه الذين يَدْبُونَ عن الاسلام: کعبٌ بن مالك وعبذ الله بن 
7 2 1 و 

رواحة» وحسّان بن ثابت» وکان آشذهم على الکفار حسان بن ثابت وکعب بن 

مالك يعيّرهم بالکفر والشرك وکان خطيبه ثابت بن قيس بن شمّاس(۲۱. 


۰ ی ۲ ۰ اا 
في حدانه الذین کانوا بحدون بين يديه 3336 
في ال : 
منهم عبد الله بن رواحةء وأنجشة» وعامر بن الأکوع وعمه سلمة بن 
الاکوع. وفي «صحیح مسلم»: كان لرسول الله ية حاد حَسَنْ الصَّوْتَء فقال لَهُ 
سول الله كل : «رویُدا یا أنحشة لا تسر المراریر»۲۳۱. یعنی ضعفة الشاب 


)۱ ابن زهير بن مالك الأنصاري الخزرجي خطيب الانصار» شهد أحداً وما بعدها من 
المشاهد. وقتل يوم اليمامة فى خلافة أبى بكر شهیدا. «أسد الغابة» ۲۷۵/۱. 

7 آخر جه البخاري 4/1 و 4۵۰ و 4۵۱ فى الأدب: باب ما يجوز من الشعر 
والرجز والحداء وما يكره منه» باب ما جاء في قول الرجل: ويلك» وباب من دعا = 


١7 5 


في غزواته وبعوثه وسرایاه عل 


غزواته كلها وبعوثه وسرایاه كانت بعد الهجرة في مدة عشر سین 
فالغزوات سبع وعشرود» وقیل: خمس وعشرون» وقیل: تسع وعشرون وقیل 
غیر ذلك قاتل منها في تسع: بدر وآأحد» والخندق» وفریظة» والمصطلق 
وخيبر» والفتح» وحنین» والطاتف. وقیل: قاتل في بني النضیر والغابة ووادي 
القرى من أعمال خیبر . 


وأمًا سرایاه وبعوثه» فقریب من ستين» والغزوات الکبار الامهات سبع : 
فده أطت والخندق» وخيبرء والفتح» وحنین. وتبوك. وفي شأن هذه 
الغزوات نزل القران» فسورة (الأنفال) سورة بدرء وفي أحد آخر سورة (آل 
عمران) من قوله: #ولذ عَدَوْتَ من أَهْلِكَ تُبَرَىءُ المُؤْمِِينَ مَقَاعِدَ للْتال» [آل 
عمران: ۱۲۱] إلى قبيل آخرها بيسير» وفي قصة الخندق» وقريظة» وخيبر صدر 
(سورة الاأحزاب)» وسورة (الحشر) في بني النضیر» وفي قصة الحديبية وخيبر 
سورة (الفتح) وأشیر فيها إلى الفتح» وذکر الفتح صريحاً في سورة (النصر) . 


وجرح منها جر في غزوة واحدة وهي أحدء وقاتلت معه الملائكة منها في 
بدز وحنین» ونزلت الملائكة یوم الخندق» فزلزلت المشرکین وهزمتهم» ورمی 
فیها الحصباء في وجوه المشرکین فهربواء وکان الفتح في غزوتین : بدر» وحنین . 
وقاتل بالمنجنیق منها في غزوة واحدة» وهي الطائف» وتحصّن في الخندق في 
واحدق وهي الأحزاب آشار به عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه . 


الاستئذان وأحمد في «المسند» ۱۰۷/۳ و ۱۱۷ و ۱۸۲ و ۰۲۲۷ و ۰۲۵۶ و ۲۸۵ 


من حدیث آنس رضی الله عنه . 


۱۳۵ 


فى ذکر سلاحه وأثاثه كَل 
كان له تسعة أسياف: 
مأثور» وهو أول سيف ملکه ورثه من أبيه . 
والعضب وذو الفقار» یکسر الفای وبفتح الفاء» وکان لا یکاد یفارقه 
وکانت قائمته وقبیعثّه وحلقثه وذژابته وبکرائّه ونعله منْ فضة. والقلعی» والیتار» 
والحتف. والرسوب» والمخم» والقضیب. وکان نعل سیفه فضةء وما بين ذلك 
E‏ ب 
وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر» وهو الذي أري فيها الرؤياء ودخل يوم 
وكان له سبعة آدرع : 
وكان ثلاثين صاعاء وكان الدَّيْن إلى سنة» وكانت الدَّرعٌ من حديد. 
وذات الوشاح» وذات الحواشى» والسعدية» وفضة» والبتراء والخرنق . 


وکانت له ست قسی : الزوراء والروحای والصفراء والبیضاء. 
والکتوم» کسرّث يوم أحد» فأخذها قتادة بن النعمان» والسّداد. 

وكانت له جَعْبة تدعی: الکافور ومنطقة من أديم منشور فيها ثلاث حلق 
من فضة والابزيم من فضت والطرف من فضة وكذا قال بعضهم وقال شيخ 


الاسلام ابن تيمية : لم یبلغنا أن النبي يي شد على وسطه منطقة . 


۳ ۳3 
إليه» فيه صورة تمثال» فوضم يده عليه» فأذهب الله ذلك التمثال . 


۱۳۹ 


وکانت له خمسة أرماح» يقال لاحدهم: المُنوي» والاخر: اي وحربة 
يقال لها : النبعت وأخرى كبيرة تدعی: البيضاء» وأخرى صغيرة شبه العکاز يقال 
لها: العتزة يمشي بها بين يديه في الاعیاد. ترکز آمامّه» فیتخذها سترة يُصلي 
إليهاء وکان يمشي بها أحیانا. 

وکان له مغفر من حدید يقال له : الموشح وشح بشبه ‏ ومغفر اخر يقال 
له : السبوغ أو: ذو السبوغ. 

ردك توا مهاري ی قبل فیها: جبة سندس أخضرء 
والمعروف أن عروة بن ¿ الزبير كان له یلمق"" " من ديباج» كاف سنو ا 
يلبسه في الحرب» والإمام أحمد في إحدى روايتيه يُُجَوّرْ لبس الحرير في الحرب 

وكانت له راية سوداء يقال لها: العقاب. وفي «سنن نن ابي داود» عن رجل 
من الصحابة قال: رأيت راية رسول الله مج صفراء وكانت له ألوية بيضاء» وربما 


جعل فيها الأسود. 
وكان له فسطاط يسمى : الكن» ومحجن قدر ذراع أو أطول يمشي به 
ويركب به» ویعلقه بين يديه على بعیره» وَمخْصّرة تسمى : العرجون» وقضيب من 


الشوحط يسمى: الممشوق. قیل : وهو الذي كان يتداوله الخلفاء . 


وكان له قدح من قوارير» وقدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه 
باللیل» ورکوة تسمی: الصادر قیل: ونور من حجارة برضا منه. ومخضب 
ه ” 3 5 - ۰ 9 و o‏ ۰ 
من شبه» وقعب یسمی: السعة» ومغتسل من صفرء ومُدهن. ورَبّْعة يجعل فيها 
)۱( الشّبّه والشبهان بتحريك الشين والباء : النحاس الأصفر وتکسر شینه . 


() هو القباء فارسي معرب. 
(9) إناء يشرب فيه. 


۱۳۷ 


المراة والمشط . قیل : وکان المُشط من عاج» وهو الب ومکحلة یکتحل منها 
عند النوم ثلاثاً في كل عين بالائمد» وکان في الربعة المقراضان والسواك . 

وكانت له قصعة تُسمى: الغرای لها أربع حلق» يحملها أربعة رجال بينهم 
وصاع» ومدء وقطيفة» وسرير قوائمه من ساج» أهداه له أسعد بن زرارة» وفراش 
من دم حشوه ليف . 

وهذه الجملة قد رويت متفرقة في أحاديث . 

وقد روى الطبراني في «معجمه» حديئاً جامعاً في الآنية من حديث ابن 
عباس قال: كان لرسول الله عي سیف قائمته من فضة وقبيعته من فضة وكان 
يبت .15 الفقان» وكانت” له قوس “قم الستادع: و کات ل کنانه تسمى : 
الجمع» وكانت له درع موشحة بالنحاس تسمى: ذات الفُضولء وكانت له حربة 
تسمی : النبعاءء وکان له محجن یسمی : الدقن » وکان له ترس آبیض يسمى : 
الموجز وکان له فرس آدهم پسمی : السکب» وکان له سرج پسمی : الداج» 
وکانت له بغلة شهباء تسمی: دلدّل» وکانت له ناقة تسمی: القصواء وکان له 
حمار پسمی ۰ یعفور» وكان له بساط يسمى : الكن» وكانت له عنرة تسمی : 
القمرة» وکانت له ركوة تسمی : الصادرقی وکان له مقراض اسمه : الجامع» فا 

فى دوابه بل 

الأعرابي الذي اشتراه منه بعشر آواق: الضرس وکان آغر محجّلاء طلق اليمين» 
كميتاً! وقیل : كان أدهم . 


والمُرْتجزء وكان آشهب. وهو الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت . 


۱۳۸ 


جمعها الامام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعی فى بيت فقال : 
و 7 كن 
والخَيْل سکب لیف سَبْحَةٌ رب لازشرتج ور له شرا 
أخبرنى بذلك عله ولده الامام عز الدین عبد العزیز آبو عمر و » آعزه الله 
وقيل: كانت له أفراس أخر خمسة عشر ولكن مختلف فيهاء وكان دفتا 
سرجه من ليف . 
وكان له من البغال ذُلْدّلء وكانت شهبای أهداها له المقوقس. وبغلة 
أخرى. يقال لها: «فضة». أهداها له فروة الجذامی وبغلة شهباء أهداها له 
صاحب أيلة» وأخرى أهداها له صاحب دومة الجندل» وقد قيل: إن النّجاشيّ 
ومن الحمیر عفير» وكان آشهب. آهداه له المقوقس ملك القبط وعتمان از 
أهداه له فروة الجذامي . وذكر أن سعد بن عبادة أعطى النبی يكل حما را فركبه . 
ومن الابل القصواء فیل : وهي التي هاجر علیها والعضباء ‏ والجدعاءعی 
ولم يكن بهما عضب ولا جدع. وانما سَمیتا بذلك» وقیل : كان بأذنها عضب. 
فسمیت به » وهل العضباء والجدعاء واحدة أو ائنتان؟ فيه خلاف» والعضباء هي 
التي كانت لا تسبق» ثم جاء أعرابى على قعود فسبقهاء فشق ذلك علی المسلمین» 
فقال رسول الله اللة: إن حقا عَلَى الله ألا يَرْهَمَ منّ انیا ییا الا وضع(“ 


وغنم یا يوم بدر جملا مَهْرِيَا لأبي جهل في أنفه برد من فضةء فاهداه يوم 


(۱) أخرجه البخاري ۲۹۲/۱۱ في الرقاق: باب التواضع» وفي الجهاد: باب ناقة 
النبي بلي وأبو داود (4۸۰۲) في الأدب: باب كراهية الرفعة في الأمورء والنسائي 
۲ في الخيل: باب السبق» وأحمد فى «المسند» ۱۰۳/۳ و ۲۵۳. قال الحافظ 
في «الفتح» ۵1/۲: وفي الحدیث اتخاذ الابل للركوب والمسابقة عليهاء وفيه 
التزهيد في الدنيا للاشارة إلى أن کل شيء فيها لا يرتفع» إلا اتضع. وفيه الحث 
على التواضع» وفيه حسن خلق الني بلا وتواضعه وعظمته في صدور أصحابه. ‏ = 


۱۳۹ زاد المعاد ج١-مه‏ 


الحديبية ليغيظ به المشركين'" . 


وكانت له خمسنٌ وأربعون لح وكانت له مهرب یه أرسل بها إليه سعد بن 
عبادة من نعم بني عقيل . 

وكانت له مائة شاة وكان لا يريد أن تزيدء كلما ولد له الراعي بهمةء ذبح 
مكانها شاة» وكانت له سبع آعنز متائح ترعاهن أمٌ أيمن. 


فصل 


کات له عمامة ته : السحاب» کساها علياء وكات بل ھا ویس تمتها 


القَلَدسُوة. وکان يلبّس القلنسُّوة بعتو اه وراک شاه هه نارکا 
إذا اعتم» أرخى عمامته بين كتفيه» كما رواه مسلم في «صحيحه» عن عمرو بن 
حريث قال: رأیتٌ رسول الله ية على المنبر وَعَلَيْهِ عمَامة سَوْدَاءُ قذ آزخی 

زا عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله بل دخل مکة وَعَلَيْ 
مامه ف و و '. ولم يذكر في حديث جابر : ذؤابة» فدل على أن الذژابة لم يكن 


(۱) آخرجه أحمد ۰۲۱۱/۱ وأبو داود )۱۷٤۹(‏ من حديث ابن عباس» وإسناده صحیح 
وأخرجه الترمذي(۰)۸۱۵ وابن ماجه (۳۰۷) من حديث جعفر بن محمدء عن أبيه» 
عن جاير. . . وإسناده صحيح › والبرة: حلقة تجعل في أنف البعير. 

(۲) آخرجه مسلم (۱۳۹۹) في الحج: باب جواز دخول مكة بغير إحرام» وأبو داود 
(VV)‏ في اللباس : باب في العمائم» والنسائي ۲۱۱/۸ في الزینة: باب لبس 
العمائم الحرقانية» وابن ماجه (۱۱۰6) فى الاقامة: باب ما جاء في الخطبة یوم 
الجمعة و (۲۸۲۱) في الجهاد: باب لبس العمائم في الحرب» وأحمد في (المسند» 
۶ من حدیث عمرو بن حريث رضي الله عنه . 

(۳) رواه مسلم )۱۳0۸( في الحج : باب جواز دخول مكة بغير إحرام» والترمذي = 


۱۳۰ 


برخیها دائما بین کتفیه . وقد یقال: إنه دخل مكة وعلیه أهبة القتال والمعْمه) 
على رأسه» فلس في کل مَوْطن ما يُناسبه. 


وکان شیخنا آبو العباس ابن تيمية قدّس الله روحه في الجنّة» یذکر في سبب 
الذؤابة شيعا بدیع وهو أن النبي بيه نما اتخذها صبيحة المنام الذي راه في 
المدینة لما رای رت الف مارك وتعالیء فقال: «یا مُحَمَدُ فيم يَخْنَصِمْ الما 
الأغلی؟ نت ره وضع ین ی( تلفت اا السّماء 
وّالازض. ٩۳۲4۰.‏ الحدیث وهو في الترمذي "۰ وسئل عنه البخاري» فقال 


۵ في الجهاد؛ باب ما جاء في الألوية ورقم (۱۷۳۰) في اللباس: باب 
ما جاء في العمامة السوداء» وأبو داود (10977) في اللباس: باب في العمائم» 
والنسائي ۲۰۱/۵ في الحج: باب دخول مكة بغير إحرام و ۲۱۱/۸ في الزينة : باب 
لبس العمائم السود» وابن ماجه (۲۸۲۲) في الجهاد: باب لبس العمائم في الحرب» 
وأحمد في «المسند» ۳ و ۳۸۷ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

( المغفر بوزن منبر: زرد من الدرع یلبس تحت القلنسوة أو حلق يتقنع بها المتسلح. 

(۲) قال العلامة علي القاري: وذلك کناية عن تخصيصه إياه بمزید الفضل علیه» وإيصال 
الفیض الیه فان من شأن المتلطف بمن یحنو عليه أن یضع کفه بين کتفیه» تنبيهاً 
على أنه يريد بذلك تکریمه وتأییده. 

(۲) يعني: أعلمه الله تعالى مما فيهما من الملائكة وغيرهاء وذلك كناية عن سعة علمه 
الذي فتح الله عليه» ولا يصح إطلاق القول بأنه علم جميع الكائنات التي في 
السماوات والأرض 

)€( رقم (۳۲۳۳) في تفسير سورة (ص) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه» وهو 
حديث المنام الطويل المشهور» ومن جعله يقظة فقد غلطء وقد شرحه الحافظ ابن 
رجب الحنبلي في جزء سماه «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلی» 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح» ورواه أحمد في «المسند» ۲4۳/۵ من 
حدیث معاذ بسند صحیح» ورواه أيضاً الطبراني والحاكم ومحمد بن نصر وغيرهم. 
وهو عند الترمذي (۳۲۳۱) وآحمد في «المسند» ۳۷۸/۱ من حدیث ابن عباس: 
والدارمي والبخوي في «شرح السنة» من حدیث عبد الرحمن بن عائش والملا 
الأعلی : الملائكة المقربون» واختصامهم. اما عبارة عن تبادرهم إلى إثبات تلك 
الأعمال والصعود إلى السماء» وإما عن تقاولهم في فضلها وشرفها وقد سمّاها = 


۱۳۱ 


صحیح. قال۲: فمن تلك الحال آرخی الذوابة"" بين کتفیه. وهذا من العلم 
الذي تنکره ألسنة الجهال وقلوبهم» ولم أرَّ هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره. 


ولبس القميص وكان أحبً الثياب إليه» وكان كمه إلى الرْسّغْء ولبس اجب 


والفروج وهو شبه القباء» والفرجية» ولبس القباء أيضاء ولبس في السفر جبة 
ضَيْقَةَ الکئین» ولبس الازار والرداء. قال الواقدي: كان رداؤه وبرده طول ستة 
أذرع في ثلائة وشبر» وإزاره من نسج عمان طول أربعة أذرع وشبر في عرض 


ذراعين وشبر. 


ولت ا امه والجلة: ازاز وراه “رول عون مه إلا ایس پاکیم 


معا؛ وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتاً لا یخالطها غيره» وإنما الحلا 
الحمراء: پردان یمانیان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود» كسائر البرود 
اليمنية» وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فیها من الخطوط الحمرء والا 
النهيعن لبس الاحمر ‏ فالأحمر البحت منهي عنه آشد النهي» ففي «صحیح البخاري» أن النبي بيه نهی 
عن المیاثر الحمر(۳ وفي «سنن أبي داود» عن عبد الله بن عمرو أن النبي ياء رأى 


)0 
زفق 
)۳( 


مخاصمةء لأنه ورد مورد سؤال وجواب وذلك يشبه المخاصمة والمناظرة فلهذا 
حسن إطلاق لفظ المخاصمة عليه. 

أي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی . 

الذؤابة في الأصل: ضفيرة الشعر المرسلة والمراد بها هنا طرف العمامة. 

رواه من حدیث البراء بن عازب البخاري ۲۵۹/۱۰ في اللباس: باب الميثرة 
الحمراء» وباب لبس القسي» وباب خواتیم الذهب» وفي الجنائز: باب الأمر باتباع 
الجنائز» وفي المظالم: باب نصر المظلوم» وفي النکاح: باب حق إجابة الوليمة 
والدعوة» وفي الاشربة: باب انية الفضة» وفي المرضی: باب وجوب عيادة 
المرضی؛ وفي الادب: باب تشمیت العاطس إذا حمد الله» وفي الاستتذان: باب 
إفشاء السلام» وفي الأيمان والنذور: باب قول الله عز وجل: «وأقسموا باه جهد 
آیمانهم»» ومسلم (۲۰۷) في اللباس: باب تحریم استعمال الذهب والفضة على 
الرجال والنسای والترمذي (۲۸۱۰) في الأدب: باب ما جاء في كراهية لبس 
المعصفر» والنسائي ۵4/6 في الجنائز: باب الأمر باتباع الجنائز» وأحمد في = 


۱۳۲ 


000 مُضَرَجَةَ بالعصفر» فقال: ما هذه الرَيْطَه التي عَلَيِكَ؟ فعرَفت ما كره. 

تيت أهلي وَهُمْ َجُرُون تثورا لهم ا فقال : «يَا 
عَبْدَ الله ما فعّت الرَيْطَهُ؟) فاخب بت فقال: «علاً كَسَوْتَهَا بض أَهْلك فَإنَّهُ با 
باس با لاه . وفي «صحيح مسلمه عن یاه قال: رأى النبئ عي علي 
ثوبین معصفرین . فقال: «إنَّ هذه من لباس الکمار فلا تلْبَسْهَاه('' وفي (صحیحه» 
أيضا عَنْ علي رضي الله عنه قال: هیا هن لاس العف ومعلوم 
أن ذلك إنما يصبغ فيا خض وفي بعض «السئن» أنهم كانوا مع النبي یار في 
سقر» فرأى على رواحلهم أكسيةً فيها خطوط حمراءء فقال: «ألاً لآ آری هذه 
الحُمْرَة قذ عَلَتَكُمْ؛ فقَمتا سرّاعا لو رَ د ح تفر بَعْض إبلتاء 


مه وس ۳ 


فأخَذتا الأكسية فتزغتاها عَنْها». رواه أبو داود(*) 


وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغیرها نظر . وأما کراهته؛ 


= «المسند» ۲۸۷/۶ و ۲۹۹ إلا أن الترمذي والنسائی أسقطا من لفظهما «الحمر». 
وتقييدها بالأحمر أخص من مطلق الحریر» فیمتنع وان كانت حريراء ویتأکد المنع 
إن كانت مع ذلك حمراء. 

(۱) رواه أبو داود (5057) في اللباس: باب في الحمرة» وابن ماجه (7”50) في 
اللباس: باب كراهية المعصفر للرجالء وأحمد في «المسنده ١15/١‏ واسناده 

(؟) رواه مسلم (VY)‏ في اللباس : باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر. 
والنسائي ۲۰۳/۸ في الزینة: باب النهي عن لبس المعصفر؛ وأحمد في «المسند» 
۱۳/۳ و ۱۹۶ و ۱٩۹۳‏ و ۲۰۷ و ۰.۲۱۱ 

(۳) رواه مسلم (۲۰۷۸) في اللباس: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء وآبو 
داود (t€)‏ و (۰60) و (EV)‏ و (۰0۰) و (1۰۵۱) في اللباس : باب من 
كره لبس الحريرء والنسائي ۲۰۸/۸ في الزينة : باب النهي عن لبس المعصفر. 

(5) رواه أبو داود (40۷۰) في اللباس: باب فى الحمرة. وأحمد فى «المسند» 11۳/۳ 
من حديث رافع بن خدیج وفيه راو لم یسم 


۳۲ 


فشديدة جداء فکیف یظن بالنبی ية أنه لبس الاحمر القانی كلا لقد أعاذه ال 
منه» وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء» والله أعلم . 

ولیسن الخميصة النعلیه والسادْجَة» ولیس ثویا آسوده ولیس الفروة 
المکفوفة بالسندس . 

وروی الامام أحمد» وأبو داود باسنادهما عن أنس بن مالك أن ملك الروم 
أهدى للنبي ید مُسْتَقَةَ من سنذس. فلبسهاء فكأني آنظر إلى يديه تذَبذبان"'“. قال 
الاصمعي : المساتق: فراء طوال الأکمام. قال الخطابي: يشبه أن تکون هذه 
ره مكقنة الحصي» ان الفروة لأ حون لها 


واشترى سراويل والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبّسهاء وقد روي في غير 
حديث أنه لبس السراويل» وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه . 

ولبس الخفين» ولبس النعل الذي يسمى التَّاسُومة . 

ولبس الخاتم» واختلفت الأحاديث هل كان فى يمناه أو يُسراه» وكلها 


صحيحهة السند. 


ولبس البيضة التي تسمى: الخوذة» ولبس الدرع التي تسمى: الزردية» 
وظاهر یوم أحد بين الدرعين. 

وفي «صحیح مسلم» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: هذه جبة 
(۱) رواه أحمد ۰۲۵۱/۳ وأبو داود (406۷) وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» 


وقوله: «تذبذبان» معناه: تحركان وتضطربان يريد الكمين» ووقع في المطبوع 
(بادیتان» وهو تحریف. 


۱۳۶ 


بالدیباج فقالت: هذه كانت عند عائشة حتی قبضّت. فلما قبضت قبضتُهاء وکان 
زا 2 :6 ا 1 ۲ 204و 0 


وکان له بردان أخضران» وكساء آسود. وكساء أحمر ملبد» وكساء من 


وكان قميصه من قطن وکان قصیر رز الطول. ة فضي الككين» وأما هذه 
الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج» فلم يلبسها هو ولا أحدٌ من أصحابه 
البتة» وهي مخالفة لسنته» وفي جوازها نظرء فإنها من جنس الخيلاء . 


وكان أحبً الثياب إليه القميص والحبرَة» وهي ضرب من البرود فيه 
حمرة. 


وکان أحببً الألوان إليه البياض» وقال : هي من حير ثيَابَكُمْ) فَالْبَسُومَاء 
وکفوا یه وتا رفي «الصحيح» الراك الروك برا 
غليظا فقالت : : فبض روح رَسُولٍ اللّه © يِةِ في هذین ۲ 


(۱) هو قطعة من حدیث طویل رواه مسلم (۲۰۹۹) في اللباس: باب تحریم استعمال 
إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. ووقع في المطبوع أكثر من تحريف. 

(۲) روا أبو داود (۳۸۷۸) في الطب: باب في الأمر بالکحل و (4۰7۱) في اللباس : 
باب في البیاض» والترمذي (۹۹6) في الجنائز: باب ما یستحب من الأکفان وابن 
ماجه (۱8۷۲) في الجنائز: باب ما یستحب من الکفن. وأحمد في «المسند» 
۲٤۷/۱‏ و۲۷۶۵ و ۳۲۸ و ۳۵۵ و ۳۱۳ وقال الترمذي: حديث حسن صحیح وهو 
كما قال. ورواه الترمذي (۲۸۱۱) في الأدب: باب ماجاء فى لبس البیاض 
والنسائي 7٠١5/8‏ في الزينة: باب الأمر بلبس البيض من الثياب» وابن ماجه 
(۲۷ في اللباس: باب البياض من الثياب وأحمد في «المسند» ۱۲/۰ و ۲۱ من 
حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه بلفظ «البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا 
فيها موتاكم» وهو صحيح آیضا. 

(۳) رواه البخاري ۲۳۰/۱۰ في اللباس: باب الأكسية والخماتص. وفي الجهاد: باب 
ما ذكر من درع النبي اة وعصاه وسیفه. ومسلم (۲۰۸۰) في اللباس: باب التواضع = 


۱۳۵ 


الاشارة إلى کراهة لبس 
الطیلسان 


ولبس خاتما من ذهب» ثم رمى به» ونهی عن التخد بالذهب» ثم اتخذ 
خاتما من فضة ولم ينه عنه. وأما حديث أبي داود أن النبي يي نهى عن آشیاء 
وذكر منها: ونهى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان» فلا أدري ما حال الحديث» 


ولا وجهه(ا والله اعلم. 


وكان يجعل فص خاتمه مما يلي باطن كفه. وذكر الترمذي أنه كان إذا دخل 
الخلاء نزع خاتمه» وصححه» وأنكره أبو داود”"' . 


وأما الطیلسان» فلم ینقل عنه أنه لبسه» ولا أحدٌ من أصحابه» بل قد ثبت 
في «صحیح مسلم» من حدیث أنس بن مالك عن النبي َة أنه ذکر الدَّجّال فقال : 


وو رو روو 


۳ رم اع اج تمد وباك 0 و ع‎ e 
لار ج مَعَهُ سَبْعُون ألفا من يهود آضبهان عَلَيْهِمْ الطیالسَة»۳۳. ورأى آنس جماعة‎ 


داود (4۰۳1) في اللباس: باب لباس الغلیظ. وابن ماجه (۳۵۵۱) في اللباس: باب 
لباس رسول الله ينوه وأحمد في «المسند» ۳۲/٩‏ و ۱۳۱ كلهم من حدیث آبي بردة 
عن عائشة رضي الله عنها . 

والملبدة : اسم مفعول من التلبید. يقال للرقعة التي برقع بها القمیص: لبدة. 

(۱) هو جزء من حديث طويل رواه أبو داود (4۰64) في اللباس: باب من كره لبس 
الحرير» والنسائي ١57/4‏ في الزینة: باب النتف. وفي سنده مجهول. وقال أبو 
داود عقب روایته: والذي تفرد به من هذا الحدیث ذکر الخاتم. 

(۲) رواه الترمذي (۱۷47) في اللباس: باب ماجاء في لبس الخاتم في اليمين» وآبو 
داود )١9(‏ في الطهارة: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء» والنسائي 
۸ في الزينة: باب الخاتم عند دخول الخلاء وابن ماجه (۳۰۳) في الطهارة: 
باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء وأخرجه ابن حبان (۱۲۰) 
والحاكم من حديث أنس بن مالك وفي سنده ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن؛ 
وقال أبو داود: هذا حديث منكرء وقال النسائي: هذا حديث غير محفوظ وذكر 
الدارقطني الاختلاف فيهء وأشار إلى شذوذه» ومع ذلك فقد قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح» وقال النووي: هذا مردود عليه. 

(۳) رواه مسلم في «صحیحه» (5445) في الفتن: باب في بقية من أحاديث الدجال عن = 


۱۳۹ 


علیهم الطيالسة» فقال: ما أشبّههم بیهود خیبر. ومن ها هنا کره لبسها جماعة من 
السلف والخلف. لماروى أبو داود» والحاکم في «المستدرك» عن ابن عمر» عن 
النبي 4 أنه قال : «مَن تشب قوم فهو منم . وفي الترمذي عنه 888 لس 
مَنْ تیه وم غیرنا" وأما ا فى عبت ھک أن انس كله اد إلى أبن 
بكر متا بلهاجرت. فَإنما فعله التب بيا تلك الساعة ليختفي بذلك» ففعلةٌ 
للحاجة. ولم تكن عادته التقنع» وقد ذكر آنس عنه ب أنه كان يُكثر القَاع» وهذا 
إنما كان یفعله - والله أعلم ‏ للحاجة من الحر ونحوه؛ وأيضاً ليس التقنع من 


التطیلس . 
نصل 


وکان غالب ما یلبس هو وأصحايّه ما نسي من القطن» وریما لبسوا ما نسح 
من الصوف والکتان وذکر الشیخ أبو إسحاق الأصبهاني باسناد صحیح عن 
جابن تن اوت فال وض الصلت ین راح على :مهمد ب سيرين وله جا 
سوك :13 اموق با ی اا همم فان :ام أن ارام 
يلبسون الصوف ويقولون: قد لبسه عيسى ابن مریم وقد حدثني من لا أتهم أن 
النبي بي قد لبس الكتان والصوف والقطن» وسُنُّ نبينا أحق أن یم . ومقصود ابن 
رين بهذا أن اقرا يروث أن لض ارت .دانم اضاقت 


أنس بن مالك أن رسول الله بي قال: «يتبع الدجال من يهود آصبهان سبعون ألفاً 
عليهم الطیالسة» وكان في الأصل «من حديث النواس بن سمعان»» وهو وهم من 
المؤلف رحمه الله . 
والطیالسة: جمع طيلسان» والطيلسان أعجمي معرب: ثوب يلبس على الكتف 
يحيط بالبدن ينسج للبس خال من التفصيل والخياطة. 
)١(‏ تقدّم تخريجه وهو حسن» وربما تكون نسبته للحاكم وهما من المؤلف رحمه الله. 
(؟) رواه الترمذي (1547) في الاستئذان: باب كراهية إشارة اليد في السلام» وفي سنده 
ابن لهيعة وهو ضعيف لکن يشهد له ما قبله» فهو حسن به. 


۱۳۷ 


غالب لبسه ی هو 
وأصحابه القطن 


السنة لبس ما تیسر 


ویمنعون آنفسهم من غيره» وکذلك يتحرّون زيا واحداً من الملابس؛ ویتحرّون 
رسوما وآوضاعا وهیثات يرون الخروج عنها منکرا؛ ولیس المنکر إلا التقيد بهاء 
والمحافظة عليهاء وترك الخروج عنها. 


والصواب أن أفضل الطرق طریق رسول الله ية التي سنهاء وأمر بهاء 
ورغب فيهاء وداوم عليهاء وهي أن هديّه في اللباس: أن يلبس ما تيسر من 
اللباس » من الصوف تارة» والقطن تارت والکتان تارة. 


ولبس البرود اليمانية» والبرة الأخضرء ولسّ الجبةء والقباء» والقمیص. 
والسراويل» والازار» والرداء» والخف. والتعل» وأرخى الذژابة من خَلْفه تارة» 
وترکها تارة. 

وکان یتلحی بالعمامة تحت الحنك ۲ . 


وکان آذا استجد فوبا “ماه ناسمه وقال: الل انت كوت هذا 
١ 7‏ 2 لعيَامَة ا ور مج 0 رکه ۰ وه ۶ و و 
القمیص و الرّداء أو الع م لك خيره خی ما صنع > واعوذ بك من شره 
وا نع ل۵ , 


وکان إذا لبس قميصه» بدأ بميامنه . ولیس الشعر الأسود» كما روی مسلم 
۰ .ا م 8 ات اه ۳ وت ود 


)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» ۳۰۱/۱: ومن شروط جواز المسح على العمامة أن 
تکون على صفة عمائم المسلمین بأن یکون تحت الحنك منها شيء؛ لأن هذه عمائم 
العرب وهي أكثر ستراً من غيرها ویشق نزعها» فیجوز المسح علیها سواء كانت لها 
ذژابة أو لم يكن قاله القاضي وسواء كانت صغيرة أو كبيرة» وان لم يكن تحت 
الحنك منها شيء ولا لها ذؤابة» لم يجز المسح عليها لأنها على صفة عمائم أهل 
الذمة» ولا يشق نزعها. 

(۲) رواه أبو داود (۰۲۰) في أول اللباس» والترمذي (۱۷۲۷) في اللباس: باب ما 
يقول إذا لبس ثوبا جديداء وأحمد في «المسند» ۳۰/۳ و ۵۰ من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه» وإسناده صحیح» وصححه ابن حبان (۱88۲) والترمذي. 


۱۳۸ 


آسوّد۲. وفي «الصحیحین» عن قتادة قلنا لأنس: أي اللباس كان أحبً إلى 

رسول الله َل قال: «الحبَرَة". والحبرة: برد من برود ا فان غالب 

لباسهم كان من نسج الیمن» لأنها قريبة منهم» وريما لبسوا ما يُجلب من الشّام 
ومصرء كالقباطي المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبط . وفي «سنن 

النسائي» عن عائشة آنها جعلت للنبي بي بردة من صوف؛ فلیسها فلما عرق» 

فوجد ريح الصوف» طرحهاء وکان يُحبٌ ایح الطیّب *۲. وفي «سنن أبي داود» 

عن عبد الله بن عباس قال: لَقَدْ رأيت عَلَى رسول الله ي خسن مَا یکون من 

الخلل ۲٩‏ . وفي اسنن النسائي» عن أبي رمثة قال : ریت رسول الله ية بط 
وَعَلَيْ ردان أَخضران(. والبُرد الأخضر: هو الذي فيه خطوط خضر» وهو 

)١(‏ رواه مسلم (۲۰۸۱) في اللباس: باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه 
واليسير» والترمذي (۲۸۱8) فى الأدب: باب ما جاء فى الثوب الأسودء وأبو داود 
(4۰۳۲) في اللباس: باب 56 الصوف والشعر. والمرط بكسر الميم وسكون 
الراء: كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو خزء وقال الطحاوي: 
وهو كساء يؤتزر به. والمرخلل: الذي فيه خطوط . 

(؟) رواه البخاري ۲۳۶/۱۰ في اللباس: باب البرود والحبر والشملة» ومسلم (۲۰۸۱) 
في اللباس: باب التواضع» والترمذي (۱۷۸۸) في اللباس: باب أحب الثياب إلى 
رسول الله وء وأبو داود (5050) في اللباس: باب لبس الحبرة» والنسائي ۲۰۳/۸ 
في الزينة: باب لبس الحبرة» وأحمد في «المسند» ۱۳۸/۳ و ۱۸۶4 و ۲۵۱ و ۲٩۹۱‏ 
قال الحافظ في «الفتح» وفي رواية آخری: أن آنسا قاله جوابا لسژال قتادة له عن 
ذلك» فتضمن السلامة من تدلیس قتادة. 

(۳) وهي ثياب من کتان أو قطن محبرق أي: مزينة» والتحبیر: التزیین والتحسین. 

)٤(‏ لم نجده في «سنن النسائي» كما ذکر الملف رحمه الله ولعله في «الکبری» وهو في 
«سنن أبي داود» (4۰۷4) في اللباس: باب في السواد. وأحمد في «المسند» 
5 و ۱44 و ۲۱۹ و ۲4٩‏ من حدیث قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله 
عنها وسنده صحيح . 

(۵) رواه آبو داود (4۰۳۷) في اللباس: باب لباس الغليظ» وسنده حسن؛ وصححه 
الحاکم 4/ ۰۱۸۲ وأقره الذهبي. ۱ 

(7) رواه النسائي ۲۰۸/۸ في الزینة. باب الخضر من الثیاب» ورواه آیضا آبو داود = 


۱۳۹ 


لس الترد 


كالحلة الحمراء سواء فمن فهم من الخلة الحمراء الأحمر البحت» فينبغي أن 


0 


یقول 


ل : ان | البرد الاخضر کان اخضر بسا ولا لا شرك اد 


وکانت مده ب من أَدَم حشوها ليف» فالذین يمتنعون عما آباح الله من 


الملابس والمطاعم والمناكح تزهُداً وتعئداً» بإزائهم طائفة تازلرهم» فلا یلیسُون 
الردعلى من يمتنعون إلا أشرف الثياب» ولا يأكلون إلا ألينَ الطعام فلا يرون لبس الحَسْنٍ ولا أكله 
تكثراً وجرأ وكلا الطائفتين هديه مخالف لهدي النبي 4 ولهذا قال بعض 
السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب: العالي» والمنخفض وفي «السنن» 
هن غولباض لشيرة . رن أبن حمر برقع إلى النبي ع: «مَنْ لسن نزب شهرةء يس الله یرم لقیامة 


عما أباح الله 


سواء للفخر أو للتزهد ‏ ر 


وب مَدَلَة» ثم تَلَهّبْ فيه ات۲۳ وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخرء فعاقبه الله 


تقيض ذلك ل أن ی بد و فيد 
جلا تعد يو ی . وفى في «الصحيحن» ا قال 
رسول الله 25: «مَنْ جر تیه خیلای لَمْ ینطر الله له يَوْمَ القيامة»“ وفي 


(۱) 


(۳) 


(۲۰7) في الترجل: باب في الخضاب. والترمذي (۲۸۱۳) في الادب: باب 
ما جاء في الثوب الأخضرء وأحمد في «المسند» ۲۲۷/۲ و ۲۲۸ و ۰۱۲۳/4 
وإسناده صحیح . 

رواه آبو داود (40۲۹) في اللباس: باب في لبس الشهرة وابن ماجه (۳۲۰۷) في 
اللباس: باب من لبس شهرة من الثياب» وآحمد في «المسند» ۹۲/۲ واسناده 
حسن» وله شاهد عند ابن ماجه (۳۲۰۸) وأبي نعیم في «الحلیة» ۰۱۹۰/6 ۱۹۱ من 
حدیث أبي ذر مرفوعا «من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتی یضعه متی وضعه» 
وسنده حسن في الشواهد. وقوله «ثوب شهرة»: الشهرة ظهور الشيء والمراد أن وبه 
يشتهر بين الناس» لمخالفة لونه لالوان ثيابهم» فیرفع الناس إليه آبصارهم ویختال 
علیهم بالعجب والتکبر. وأخرج البيهقي ۲۷۳/۳ من طریق کنانة بن نعيم التابعي أن 
النبي بي نهی عن الشهرتین: أن یلبس الثیاب الحسنة التي ینظر إليه فيهاء أو الدنية 
أو الرئة التي ينظر إليه فيهاء وسنده صحيح» لكنه مرسل. 

أخرجه البخاري ۲۲۳/۱۰ في اللباس: باب من جر ثوبه من الخیلاء» وباب قول الله 
تعالی: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) وباب من جر زاره من غير خيلاءء = 


14۰ 


«السنن» عنه أيضا َيه قال : «الاسْبّال في الازار. والقميص والعمَامّة مَنْ جر 

اور ق ر 0 او مر 0 و 

شيا منها خيّلاء» لَمْ يَنْظر الله له یرم القيَامَة»“ وفي «السنن» عن ابن عمر أيضا 

5 اه موق سیر ده ڪان 3 3 2 1 

قال: ما قال رَسُول الله ب فى الازار» فهر فى القميص” وكذلك لبس الدنىء 

ER OEE وف‎ ۳ 

من الثياب يذمٌ في موضع» ويُحمد في موضع. فیذم إذا كان شهرة وخیلاء ویمدح 

إذا كان تواضعا واستکانة» كما أن لبس الرفیع من الثیاب یذم إذا كان تكيّرا وفخرا 

وخيلاء » ویمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله ء ففي اصحیح مسلم» عن ابن 

و يأ 3 ون رت NG‏ ا 56 5 بي وی 3 

خردل من کبر» ولا یَدخل النَارَ مَنْ كان في قلبه مثقال حَبّة خَرْدّل من ایمان»» 

Eas‏ ا 2 0 و مارم ره فد سب 

فقال رَجُل: يا رَسُول الله إني أحبة أن یکون تُوْبِي حَسَنَاء وتغلي حستَة» آفمن 
و ااام سرام ا EP‏ 5 9 
لکبر ذاكَ؟ فقال: «لاء ان الله جَميل يحبا الجَمَالَ؛ الكبر: بطر الْحَق وَغْمْط 
اا 
الأدب: باب من أثنى على أخيه بما یعلم ورواه مسلم (۲۰۸۵) في اللباس : باب 
تحريم جر الثوب خیلاء» والترمذي (۱۷۳۰) في اللباس: باب ما جاء في كراهية جر 
الإزار» وأبو داود (5086) في اللباس: باب ما جاء في إسبال الازار» والنسائي 
۸ في الزينة: باب التغليظ في جر الازارء وابن ماجه (757017) في اللباس: 
باب من لبس ثوب شهرة. 

( رواه أبو داود (1045) في اللباس: باب في قدر موضع الإزار» والنسائي ٠١8/8‏ 
في الزينة: باب إسبال الازارء وابن ماجه (۳۵۷) فى اللباس: باب طول القمیص 
١ :‏ ۰ 

کم هو من حديث ابن عمر› وسنده حسن . 

( رواه آبو داود (8۰۹0) في اللباس: باب قدر موضع الازار» وإسناده قوي . 

(۳) رواه مسلم )٩۱(‏ في الایمان: باب تحریم الکبر بلفظ «لا یدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من کبر» قال رجل: إن الرجل يحب أن یکون وبه حسنا ونعله حسنة 
قال: «إن الله جميل يحب الجمال الکبر : بطر الحق وغمط الناس ۷ ورواه مسلم 
بلفظ «لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» ولا يدخل الجنة أحد 
في قلبه مثقال حبة خردل من کبریاء» وأخرجه أبو داود )5١04١1(‏ وابن ماجه (1۱۷۳) 
وأحمد ۳۹۹/۱ و 1۱۲ و 1۱1 و ۵71 . بطر الحق: دفعه وإنكاره ا وتجبرأء - 


۱۱ 


هديه ي في الطعام 


فصل 


وكذلك كان هديه يِه وسیرته في الطعام لا یرد موجوداًء ولا يتكلف 
مفقوداً» فما قرب إليه شي؛ من الطيبات إلا آکله» إلا أن تعاقه نفسّهء فیترکه من 
2 
غير تحريم» وما عاب طعاما قطء إن اشتهاه أكله» والا تركه» كما ترك أكل 
الب لما لَمْ َعْتَدْهُ ولم يحرمه على الأمة» بل أكل على مائدته وهو ینظر . 


وأكل الحلوى والعسل» وكان یحبهما؛ وأكل لحم الجزور» والضأن» 
والدجاج» ولحم الخبارى» ولحم حمار الوحش» والأرنب» وطعام البحرء وأكل 
الشواء وأكل الطب والتمرّء وشرب اللبنَ خالصاً ومشوباء والسويق» والعسل 
بالمای وشرب نقيع التمر» وأكل الحَزِيرَة» وهي حَساء يتخذ من اللبن والدقيق» 
وأكل القتّءبالرْطب. وأكل الاأقط. وأكل التمر بالخبز» وأکل الخبز بالخل» وأکل 
الثرید» وهو الخبز باللحم. وأکل الخبز بالاهالة» وهي الودك» وهو الشحم 
المذاب» وأكل من الكبد المَْويّة وأكل القديدء وأکل الدُبّاء المطبوخة وکان 
ها وأکل المسلُوقة» وأكل الثريدَ بالسّمْنء وأكل الجُبْنَّ وأکل الخبز بالزيت» 
وأکل البطیخ بالوطب وأکل التمر لزید وكان یحبه ولم يكن یرد طَيُبَا ولا 
یتکلفه؛ بل کان هدیه أكل ما تيسرء فان أعوزه» صَبَرَ حتى إنه لیربط على بطنه 
الحجر من الجوع؛ ویری الهلال والهلال والهلال» ولا يُوقد في بيته ناژ. وکان 
معظم مطعمه یوضع على الأرض في السّفرة» وهي كانت مائذته» وکان يأكل 
بأصابعه الثلاث» ويلعَقها إذا فرغ وهو أشرفٌ ما یکون من الأكلة» فان المتكبّرٌ 
يأكل بأصبع واحدة» والجَشمٌ الحريص یأکل بالخمس» ویدفع بالراحة. 


وغمط الناس: احتقارهم. وقوله: «لا یدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل 
من إيمان» فالمراد به دخول الکفار وهو دخول الخلود. لأن كثيرا من العصاة 
یدخلون النار ویعذبون فیها كما ثبت في الصحیح. ثم یخرجون منها بالشفاعة. فلا 
یبقی فیها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 


۱: 


وکان لا يأكل مُتَكئاء والاتكاء على ثلائة أنواع» أحدها: الانکاء على 
الجنب» والثاني: التريّع » والثالث: الاتكاء على إحدى یدیه» وأكلة بالأخرى» 


والثلاث مذمومة. 


وكان يسمي الل تعالى على أول طعامه» ويحمده في آخره فيقول عند 
انقضائه : «الْحَمْدٌ لله حَمْداً كثيراً طیباً مارکا فيه غَيْرَمَكْفيّ ولا مُوَدّع ولا مُستفتی 
عله رتا» . وربما قال: وس ی ولا یلم مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَاء 
اطا وتا از وک پلاء > كو انان الْحَمْدُ لله الذي أطعم من الطّكَامء 
وَسَقَى من اسراب وکسا م mk.‏ وَهَدَى منّ الضْلالة» وَبَصَّرَ من العَمَى» 
ول علی کی من من تیه اه لله رب ای ۳ 


وق مک ی سیب > 
وربما قال: «الْحَمْدُ للّه الذی أ وسعی » وسوعه . 


وكان إذا فرغ من طعامه لق أصابعه» ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها 
آیدیهم» ولم يكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا. 


ونان اف ری اعدا با تس نالرت فاا ورب ماع 


(۱) آخرجه البخاري ۰۵۰۱/۹ ۰۰۲ في الاطعمة: باب ما یقول إذا فرغ من طعامه» 
والترمذي (۳۹۵۲) في الدعوات: باب ما یقول إذا فرغ من الطعام وأبو داود 
)۳۸٤۹(‏ في الاطعمة: باب ما یقول الرجل إذا طعمء وابن ماجه (۳۲۸۶) في 
الاطعمة : باب ما يقال إذا فرغ من الطعام» والحاکم في «المستدرك» ٠١١/٤‏ . 

وقوله: غير مكفي من الكفاية» ولا مودع» أي غير متروك الطلب. وقوله: 

)۲( رواه ابن حبان (۱۳۵۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وسئده قوي. 

(۳) رواه آبو داود )۳۸١١(‏ في الأطعمة: باب ما يقول الرجل إذا طعم وابن حبان 
)٠۳١١(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري» وتتمته: «وجعل له مخرجا» وإسناده 
صحیح . ۲ 

(4) رواه مسلم (۲۰۲4) في الاشربة: باب كراهية الشرب قائما» والترمذي (۱۸۸۰) في 
الأشربة: باب في النهي عن الشرب قائماء وآبو داود (۳۷۱۷) في الأشربة: باب في- 


۳ 


ئ . فقيل : هذا نسخ لنهیه وقيل : بل فعله لبیان جواز الأمرین» والذي 


یظهر فيه والله أعلم ‏ آنها واقعة عين شرب فيها قائماً لعذر» وسياق القصة يدل 
عليه» فإنه أتى زمزم وهم يستقون منهاء فأخذ الدّلوى وشو ناته 


والصحيح في هذه المسألة: النهى عن الشرب قائماء وجوازه لعذر يمنع من 


القعود. وبهذا تجمع أحاديث لباب والله أعله”" . 


وکان إذا شرب. ناول من على یمینه» وان کان می علی یساره أکیر منه(۳) 


(1) 


(۲) 


(۳ 


الشرب قائما؛ وابن ماجه (۳۸۲6) في الأشربة: باب الشرب قائما» وأحمد في 
«المسند» ۱۹۹/۳ و ۲۵۰ و ۲٩۱‏ من حدیث آنس رضي الله عنه. 
أخرجه البخاري 7١/٠١‏ في الأشربة : باب الشرب قائما؛ وأبو داود (۳۷۱۸) في 
الأشربة: باب في الشرب قائما من طريق النزال عن علي رضي الله عنه» وأخرجه 
الترمذي (8۸) في الطهارة: باب ما جاء في وضوء النبي يله والنسائي ۸۷/۱ في 
الطهارة : باب الانتفاع بفضل الوضوء من طریق أ 0 ولفظه عند البخاري: «أتى 
علي رضي الله عنه على باب الرحبة» فشرب قائماء فقال :إن اسا يكرد آحدهم أن 
يشرب وهو قائم وإني رأيت رسول الله َي فعل كما رأيتموني فعلت». 
قال الحافظ في «الفتح» ۰۷۳/۱۰ 6 وسلك العلماء في ذلك مسالك : 

أحدها: الترجيح وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي . 

الثاني : دعوى نسخ أحاديث النهي . 

الثالث : الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل. 

ثم قال: وسلك اخرون في الجمع بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيهء 
وأحاديث الجواز على بيانه» وهي طريقة الخطابي وابن بطال في ا وهذا 00 
المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض» وقد أشار الأثرم إلى ذلك آخیر1 فقال : 

ثبتت الكراهة حملت على الارشاد والتأديب لا على التحريم» ا 
Ty‏ ل 
فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا. 
أخرج البخاري 10/۱۰ في الأشربة: باب شرب اللبن بالماء من حديث أنس بن مالك 
أنه رای رسول الله یل شرب لب وأتى دارم فحلبت شا فشبت لرسول الله 3 من 
البئرء فتناول القدح» فشرب» وعن یساره آبو بکر» وعن يمينه أعرابي» فأعطى الاعرابي 
فضله. ثم قال: « الأيمن فالایمن». 


١5 


فصل 
في هديه في النکاح ومعاشرته ی أهله 
ضع عند كدح باس رمي ا ۱0915 «حبّب إلىّ» من 
ناکم : التسَاء والطیّب» وَجِولّت قُرَهُ عَيْني في الصَلاة TT‏ 
ومن رواه «حبب إليّ من دنیاکم لاث». فقد وهم ولم يقل ی : «ثلاث» 
والصلاة ليست من أمور الدنیا التي تضاف إليها. وکان النساء والطیب أحبً شيء 
إليه» وكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» وكان قد أعطي قوة ثلاثين في 
الجماع وغیره وأباح الله له من ذلك ما لم يُبحه لأحد من أمته. 
لتخم اي ا والایواء والنفقة» وأما المحبة فكان يقول: 
«اللَّهُمَ هذا قَسْمي فیمّا آنلك فلا تمي فیما لا انلك“ فقيل: هو الحب 


رو ا 


والجماع ولا تجب التسوية في ذلك» لأنه مما لا يُملك. 
وهل كان انم واجباً علیه. أو كان له معاشرتهن من غير قسم؟ على 
قولين للفقهاء . 
فهو أكثر الأمة نساءء قال ابن عباس: تزوجواء فَإِنَّ خير هذه الأمة أكثرها 


مر( ۳ 
2 


)۱( رواه النسائي ۲۱/۷ في عشرة النساء: باب حب النساء وأحمد في «المسند» ۱۲۸/۳ 
و ۱۹۹ و ۰۲۸۵ وسنده حسن؛ وصححه الحاکم ۱۲۰/۲ من طریق آخر» ووافقه 
الذهبي . 

)۲( آخرجه الترمذي (۱۱8۰) في النكاح : باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» وأبو داود 
(۲۱۳4) في النکاح : باب في القسمة بين النساء والنسائي 14/۷ في عشرة النساء : باب 
ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» وابن ماجه (۱۹۷۱) في النکاح : باب القسمة بين 
النساء» والدارمي ۱84/۲ في النکاح: باب القسمة بين النساء» وابن حبان (۱۳۰۵) 
والحاکم في «المستدرك» ۱۸۷/۲ من یت بالق رم الله عنها» وصححه الحاکم؛ 
ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 

)۳( آخرجه البخاري ۹۹/۹ عن سعيد بن جبیر قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت : = 


۱:6 


وطلق يِه وراجم» والی إيلاء مؤقتا بشهر» ولم یظاهر آبداء وأخطأ من 
قال: إنه ظاهر خطاً عظيماً» وانما ذکرته هنا تنبيهاً على قبح خطثه ونسبته إلى ما 
براه الله منه . 

وکانت سيرته مع آزواجه حسن المعاشرة» وحسن الخلق . 

وكان یسرب إلى عائشة بنات الانصار یلعبن معها۲. وکان إذا هویت شيئاً 
لا محذورٌ فيه تابعها علیه» وکانت إذا شربت من الاناء أخذه» فوضع فمه في 
موضع فمها وشرب. وکان |ذا تعرقت عَرْقَاً ‏ وهو العَظمٌ الذي عليه لحم - آخذه 
فوضع فمه موضع فمهاء وکان یتکیء في حَجْرِهاء ويقرأ القران ورأسه في 
خجرها» وربما كانت حائضاء وکان يأمرها وهي حائض فَتَتَِرُ ثم يُباشرهاء وكان 
يقبلها وهو صائم» وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه یمکنها من اللعب» 
ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده» وهي متكئة على منكبيه تنظرء وسابقها 
في السفر على الأقدام مرتين» وتدافعا في خروجهما من المنزل مرة. 

وكان إذا أراد سفراء أقرع بين نسائه» فایتهن خرج سهمهاء خرج بها معهء 
ولم يقض للبواقي شيئاًء وإلى هذا ذهب الجمهور. 


کان یقول: ا کی خیرکم لأخله» وآنا یرک أ 
ركان يقول: احير خيركم ۱9 جرک هلی؟ ۰ 


وربما مد يده إلى بعض نسائه في حضرة باقیهن" ۳ . 


0 لاء قال : فتزوج» فان خير هذه الامة آکثرها نساء. 

(1) أي يرسلهن سربا سربا ويردهن إليها . 

(۲( رواه الترمذي (۳۸۹۲) في المناقب: باب فضل آزواج النبي كلاذ والدارمي ۱۵۹/۲ في 
النکاح : باب حسن معاشرة النساء» وابن حبان «موارد» (۱۳۱۲) في التكاح: باب عشرة 
النساء من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال الترمذي: حديث حسن صحیح وهو كما 
قال. ورواه ابن ماجه (۱۹۷۷) في النکاح: باب حسن معاشرة النساء من حديث ابن 
عباس» وسنده حسن في الشواهد . 

)۳( روی مسلم )١577(‏ من حدیث آنس رضي الله عنه قال : كان للنبي ‏ تسع نسوة» فكان- 


1٤٦ 


وکان إذا صلی العصر. دار على نسائه» فدنا منهن واستقرأ آحوالهن فاذا 
جاء الليل» انقلب إلى بيت صاحبة النّوبة» فخصها باللیل. وقالت عائشة: كان لا 
قصل بفضتا علی بَعْضٍ في هل في انم وقل يومٌ إلا كان يطوف علينا 
جميعاء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو في نوبتهاء فيبيت 
عندها”'. 


وکان يقسم لثمان منهن دون التاسعة» ووقع في «صحيح مسلم» 
قول عطاء أن التي لم يكن يقسم لها هي صفية بنت حيَيّء e‏ 
عطاء رحمه الله. وإنما هی سودة» فإنها لما كَبِرَثْ وهبت نوبتها لعائشة 


0 


وكان ية يقسم لعائشة يومها ویو سودة» وسبب هذا الوهم - واه 
أعلم ‏ أنه كان قد وَجَدَ على صفيّة في شيء. فقالت لعائشة: هل لَك أن 
ترضي رسول الله کل عني. وأهب لك يومي؟ قالت: نم فقعدت عائشة إلى 
جنب النبي 35 لي یوم صفيةه فقال : «إليّك عَنّي يا عَائشة فَإِنّه لیس يَوْمَك)» 
فقالّت : ذَلِكَ فضل ال تیه من يُشاء وأخبرته بالخبر» فرضي عنها”". وانما 
كانت وهبتها ذلك اليوم وتلك النّوبَة الخاصة. ویتعین ذلك» والا كان یکون 


= إذا قسم بینهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسعء فکن یجتمعن کل ليلة في بيت التي 
يأتيهاء فكان في بيت عائشة» فجاءت زينب» فمد يده إليهاء فقالت: هذه زينب» فكف 
النبي یف يده . 

)000( أخرجه أبو داود (۲۱۳۵) في النکاح: باب في القسم بين النساء» وسنده حسن وتمامه: 
ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله يَللِِ: يا رسول الله 
يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول الله یل منها. وخبر تنازل سودة عن يومها لعائشة أخرجه 
البخاري ۰۲۷/۹ ومسلم )١571(‏ وأزواجه التسعة هن : عائشة» وحفصت وسودة؛ 
وزينب» وأم سلم وأم حبيبة» وميمونة» وجويرية» وصفیت رضي الله عنهن جميعاء 
وسودة رضي الله عنها لما كبرت جعلت يومها لعائشة فكان رسول الله بق يقسم لشمان . 

( رقم (۱4۱۵). 

)۳( رواه ابن ماجه (۱۹۷۳) في النکاح: باب المرأة تهب یومها لزوجها. وفي إسناده 
سمية البصريةء الراوية عن عائشة وهي لا تعرف. وباقي الاسناد رجاله ثقات. 


۱:۷ 


القسم لسبع منهن» وهو خلاف الحدیث الصحیح الذي لا ریب فيه أن القسم 
كان لثمان والله أعلم. ولو اتفقت مثل هذه الواقعة لمن له آکثر من زوجتین» 
فوهبت إحداهن یومها للأخری» فهل للزوج أن يُوالِيَ بين ليلة الموهوبة 
وليلتها الأصلية وإن لم تكن ليلة الواهبة تليهاء أو يجب عليه أن يجعل ليلتها 
هي الليلة التي كانت تستحقها الواهبة بعينها؟ على قولين في مذهب أحمد 
وغيره. 


وكان بيه يأتي أهلّه اخر الليل» وأوله فکان إذا جامع أول اللیل» ربما 
عائشة أنه كان ریما نام ولم يمس ماه" وهو غلط عند أثمة الحديث» وقد 
أشبعنا الكلام عليه في كتاب «تهذيب سنن أبي داود» وإيضاح علله 
ومشكلاته. 


وكان يطوف على نسائه بغسل واحدء وربما اغتسل عند كل واحدة 


( رواه أبو داود (۲۸۸) في الطهارة: باب في الجنب يؤخر الغسل» والترمذي (۱۱۸) 
في الطهارة: باب في الجنب ينام قبل أن يغتسل» وابن ماجه (۵۸۳) في الطهارة: 
باب في الجنب ينام کهیئته لا يمس ماء من حديث سفيان وغيره عن أبي إسحاق عن 
الأسود» عن عائشة وسنده قوي» ونقل الحافظ تصحيحه عن الدارقطني والبيهقي» 
وقال: ويؤيده ما رواه هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي 
إسحاق عن الأسودء وما رواه ابن خزيمة (۲۱۱) وابن حبان (۲۳۲) عن ابن عمر 
أنه سأل النبي يي أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم ويتوضأ إن شاء» واسناده 
صحيح» وأخرجه مسلم في «صحیحه» (۳۰۹) (15) بلفظ: «نعم ليتوضأ ثم لينم 
حتى يغتسل إذا شاء»ء وروی الامام أحمد ٠١١/5‏ و۲۵6 وابن أبي شيبة ۲/۱۷۳/۲ 
من حديث مطرف عن عامر الشعبي؛ عن عائشة قالت: كان رسول الله كه يبيت 
جنباء فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة» فيقوم فيغتسل» فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه. 
ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجرء ثم يظل صائما. قال مطرف: فقلت لعامر: 
في رمضان؟ قال: نعم سواء رمضان أو غيره» وسنده صحيح. وبما تقدم يتبين لك 
خطأ المصنف في دعواه أن الحديث غلط عند أثمة الحديث. 


۱:۸ 


فعل هذا وهذا. 
وكان إذا سافر وَقَدِمَ لم یطرق أهله ليلا وكان ينهى عن ذلك”'. 


في هديه وسيرته یل فى نومه وانتباهه 


كان ینام على الفراش تارة» وعلى التّطع تارة» وعلى الحصير تارة» وعلى 

الأرض تارة» وعلى السرير تارة بين رمّاله» وتارة على كساء أسود. قال عبّاد بن 

تميم عن عمه: رأيت رسول الله یا مُستلقيا فى المسجد واضعا إحدى رجليه على 
الاخرزی ۳ 

هر 9 ص و 

وکان فراشه آدما حشوّه ليف . وکان له مح ینام عليه يثنى بثنيتين» وثني له 

يوما آربع ثنيات» فنهاهم عن ذلك وقال: «رُدُوه إِلَى خاله الأوّلء فَإنّهِ معني 

صَلاتِي اللَبلّه؛". والمقصود أنه نام على الفراش» وتغطى باللّحاف» وقال 

GE و2 ا ر‎ 2 aed 3 Ez 

لنسائه : «ما آتاني جبريل وَأنا في لحاف امْرَأة منکن غيْرَ عائشة» 


۳ 


وکانت وسادته دما حشوها لیف 


)۱( آخرج البخاري ۰۲۹۰/۹ ۰۲۹۷ ومسلم ۱۵۲۷/۳ (۱۸۲) من حديث جابر قال: 
قال رسول الله يليد «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا یطرق أهله ليلاً» وروی البخاري 
۳ ومسلم (۱۹۲۸) من حديث أنس أنه ی كان لا يطرق أهله ليلاء وكان 
يأتيهم غدوة أو عشية. 

(۲) آخرجه البخاري ۳۳۶/۱۰ و۰۱۸/۱۱ ومسلم (۲۱۰۰). 

(۳) رواه الترمذي في «الشمائل» رقم (۳۲۲) من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن 
عائشة وهو منقطع . 

( رواه البخاري 84/7 في فضائل أصحاب اللبي كد باب فضل عائشة» وفي الهبة: 
باب قبول الهدیة» وباب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعضء 
والترمذي )۳۸۷٤(‏ في المناقب: باب من فضل عائشة رضي الله عنهاء والنسائي 
۷ 1 في عشرة النساء: باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض. 


١4 


وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال: «باشمك اللّهُمَ ايا و مز 

وكان يجمع كمَّيّه ثم ینفث فيهماء وكان يقرأ فيهما: فل هُو الله دک 
رآ رت قوذ يرب الاس) ثم یسح بهما ما استطاع من 
جسده» با هما فلل را ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث 


وکان ینام على شقه الأيمن» ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن» ثم 
یقول: «اللّهُمّ قني عَذَابَكَ يَوْمَ َبْعَّثُ عبادٌ»۳. وکان یقول إذا أوى إلى فراشه : 
«الْحَمْدُ لله اي أَطَعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَمَانَا وَآوَانَا فَكُمْ من لا كَافِيَ له ولا مُؤْوِيَ» 
ذکره مسل : وذكر اش كان يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللّهُّحَرَبٌّ 


() رواه البخاري 95/١١‏ في الدعوات: باب ما یقول إذا نام» وباب وضع اليد الیمنی 
تحت الخد الأيمن» وباب ما یقول إذا أصبح» وفي التوحید: باب السوال بأسماء الله 
تعالی. والترمذي (۳۶۱۳) في الدعوات: باب ما يدعو به عند النوم» وأبو داود 
(۵۰64) في الأدب: باب ما يقول عند النوم من حدیث حذيفة رضي الله عنه» 
وأخرجه مسلم (۲۷۱۱) في الذکر والدعاء: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجم» 
من حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

() رواه البخاري ۰۱۰۷/۱۱ وأبو داود (۰)۵۰۵7 والترمذي (۳۳۹۹) من حدیث عائشة 
رضي الله عنها . 

(۳) رواه أبو داود (۵۰۶0) في الأدب: باب ما يقول عند النوم» والترمذي (۳۳۹۵) في 
الدعوات: باب من الأدعية عند النوم من حديث حذيفة» وصححه هو وابن حبان 
(۲۳۰۰) من حديث البراء» والحافظ في «الفتح» ۰۹۸/۱۱ وأخرجه أحمد ٤٠٠٠/١‏ 
و4۱6 و44۳ من حديث ابن مسعود ۰۲۸۷/۲ ۲۸۸ من حديث حفصة» وصححه 
الحافظ آیضا. 

)۳۳۹۳( رواه مسلم (۲۷۱۵) في الذکر والدعاء: باب ما یقول عند النوم» والترمذي‎ )٤( 
في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا آوی إلى فراشه» وأبو داود (۵۰۵۳) في‎ 
الأدب: باب ما یقول عند النوم» وأحمد في «المسند» ۱۵۳/۳ و۱۲۷ و۲۸۸ كلهم‎ 
0 من حديث أنس رضي الله عنه.‎ 


۱9۰ 


. الکماوات والازض» نورت القزش التظیم» زا ورب كل شيي غالق الع 
والّوی. مزل التَوْرَاة والانجیل رالفرتّان» مود يك من شر کل ذي شر أت ال 
بتاصیته أَنْتَ الأول فیس لت شيب رأثت الخ یس بت سيم وَأَنْتَ 
. الظاهر لیس فَوْقَكَ شي وَأَنْتَ الباطن فَلَيِسَ درك يم افض عتا لین 
وَأَغْننَا من الفقر»۳. 


وکان إذا استیقظ من منامه في الليل قال: « لآ إِلّه الا أت سُبْحَانَكَء اللَّهُمٌ 
۳ تفر لذبي سالك رَحمّتك» للم زدني علما؛ ول تزغ غ قبي بَعْدَ إذ 


ي 


هديتني » وَهَبْ لي من لَدُنْكَ رسمه 1 أف الْرَهَابُ»“. 


وكان إذا انتبه من نومه قال: «الْحَمْدُ للّه الذي أَحْيَانَا بَعْدَ ما أَمَاننَا وال 
الشرز۳ نم توك. .وريم قرا السقر الآيات :من اخ الغا "مر 
قوله: # إن في خلق السَضوات والازض. . .4 إلى اخرها [آل عمران : 


)۱( رواه مسلم (۲۷۱۳) في الذكر والدعاء: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجم ؛ 
والترمذي (۳۳۹۷) في الدعوات: باب من الأدعية عند النوم وأبو داود (۵۰۵۱) 
في الادب: باب ما یقول عند النوم وأحمد في «المسند» ۳۸۱/۲ و٤٠٤‏ وا۵۳. 
كلهم من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه آبو داود (۵۰۷۱) في الادب: باب ما یقول الرجل إذا تعارٌ من اللیل» وفي 
سنده عبد الله بن الولید بن قيس التجيبي المصري» وهو لين الحدیث كما قال 
الحافظ في «التقريب» ومع ذلك فقد صححه ابن حبان (۲۳۹) والحاكم ۰۵10/۱ 
ووافقه الذهبي . 

(۳) رواه البخاري ۱۱۱/۱۱ في الدعوات: باب ما يقول إذا أصبح» وباب ما يقول إذا 
نام» وباب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن» وفي التوحيد: باب السؤال بأسماء 
الله تعالى من حديث حذيفة رضي الله عنه. وأخرجه مسلم (۲۷۱۱) في الذكر 
والدعاء: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنهء وأخرجه الترمذي (51”) في الدعوات: باب ما يدعو به عند النوم» 
وأبو داود (2044) في الأدب: باب ما يقول عند النوم وابن ماجه (۳۸۸۰) في 
الدعاء: باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل» كلهم من حديث حذيفة رضي الله عنه. 
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۰ ۲۰۰]. وقال: الهم لَكَ الْحَمْدُء أَنْتَ تور السَمَاوات والاْض وَمَنْ 


چە 2 


فيهنّ» وَلَكَ الْحَمْدُ أل يم لتعاواب والازض وَمَنْ بهن ولك الخد انت 
الْحَق ووعد الْحَق ولاك حو وَالجَنّةٌ حى رالتاز حى وَالَيُونَ حى 


رع ماي ته 


ومحمّد مق الا حق» » اللَّهُمَ 0 أشنت ريك امن وعلنت ۶ ولت 
ليك بت رَبك خاصفت» وَإلَيْتَ حا 0 فاغغفز لي ما قَدّمْتْ» و 
3ه ات ارت هي لا لا آنت Gê‏ 


وكان ينام أول الليل» ويقوم ا وريما سهر أول الليل في مصالح 
المسلمين» وكان تنامٌ عیناه» ولا ینام قلبّه . وكان إذا نام» لم یُوقظوه حتى یکون 
هو الذي يستقيظ . وكان إذا عرّس بليل» اضطجع على شقه الأيمن» وإذا عرّس 
قبیل الصبح» نصب ذراعه. ووضع رأسه على کفه !۳ هكذا قال الترمذي . وقال 


(۱) رواه البخاري ۲۵۰/۱ في الوضوه: باب قراءة القران بعد الحدث» وسلم (۷5۳) 
في صلاة المسافرین: باب الدعاء في صلاة الیل وقیامه عن عبد الله بن عباس» أنه 
بات ليلة عند ميمونة زوج النبي 4ة (وهي خالته) فاضطجعت في عرض الوسادة 
واضطجع رسول الله يي وأهله في طولهاء فنام رسول الله َة حتی إذا انتصف اللیل 
أو قبله بقلیل استبقظ رسول الله يكل نجلس یمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر 
الایات الخواتيم من سورة ال عمران ثم قام إلى شن معلقة» فتوضأ منها فأحسن 
وضوءه» ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنم. . . الحدیث. 

(۲) آخرجه البخاري ۱۰۱/۱۱ في الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه 1 وفي التهجد: 
باب التهجد باللیل» وفي التوحید: باب قول الله تعالی (وهو الذي خلق السموات 
والارض بالحق) وباب قول الله تعالی: (وجوه یومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) وباب 
قول الله تعالی (یریدون أن یبدلوا کلام الله) ومسلم (۷۱۹) في صلاة المسافرین: 
باب الدعاء في صلاة اللیل» و «الموطا» ۲۱۵/۱ في القران: باب ما جاء في 
الدعاء والترمذي (۳۱8) في الدعوات: باب ما جاء ما یقول إذا قام من اللیل إلى 
الصلاة» والنسائي ۳۱/۳ في صلاة اللیل: باب ذکر ما یستفتح به القیام» وابن 
ماجه (۱۳۵۵) في الاقامة: باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من اللیل؛ وأحمد 
فى «المسند» ۲۹۸/۱ و۳۰۸ و۳۵۸. 

)۳( اد الترمذي في «الشمائل» (۰)۲۰۷ وسناده قوي . 


\o۲ 


أبو حاتم في «صحیحه؟: كان إذا عرّس باللیل» توسد یمینه» واذا عرس قبيل 
الصبح » نصب ساعده وأظن هذا وهما والصواب حديث الترمذي . 


وکان نومه عدل النوم وهو آنفع ما یکون من النوم والاطباء یقولون: هو 
ثلث اللیل والنهار ثمان ساعات. 


في هدیه ی في ال ر کوب 

رکب الخیل والابل والبغال والحمیر» ورکب الفرس شرج تارة» وعَریّا آحری» 
وکان یجریها فى بعض الأحيان» وكان يركب وحده وهو الاک وربما آردف 
خلفه على البعیر» وربما أردف خلفه» وأركب آمامه» وکانوا ثلائة على بعیر 
وآردف الرجال وأردف بعض نسائه وکان أكثرٌ مراکبه الخیل والابل. وأمًا 
البغال فالمعروف أنه كان عنده منها بغلة واحدة آهداها له بعض الملوك ولم 
تكن البغال مشهورة بأرض العرب. بل لما آهدیت له البغلة قیل : ألا تنزي الخیل 
على الحمر؟ فقال : "نما يمَعَل ذلك الَّذينَ لا يَعْلَمُونَ»٠“.‏ 

واتخذ رسول الله ی وسلم الغنم. وکا له مائة شاة» وکان لا يُحب أن تزید 


على مائة» فإذا زادت بهمة» ذبح مکانها آخری» واتخذ الرقیق من الاماء والعبید 
وکان موالیه وعتقاژه من العبید أكثر من الاماء. وقد روی الترمذي فى «جامعه» 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۵۲۵) في الجهاد: باب كراهية الحمر تنزی على الخیل» والنسائی 
۲ في الخيل: باب التشديد في حمل الحمير على الخيل» وأحمد في «المسند» 
۷۸/۱ و۹۵ و۸٩‏ و۱۰۰ و۱۳۲ و۱۵۸ وابن حبان (۱۱۳۹) من حديث على 
رضی الله عنه» واسناده صحیح . 


۱۰۳ 


اتخاذ الغنم والرقیق 


عتقاوه کل من العیید 
اکثر من الاماء 


المواضع التي تکون فیها 
الانتی على النصف من 
الذکر 


هدیه ی في العقود 


من حدیث أبي آمامة وغیره» عن النبي ية أنه قال: «أيّما اثریء مق امرءاً 
شمه ان ناه من لاه کر کل شو من عضو نف وب مرو شنم 
تی اترآتتن ششلمتین» كانتا فكَاكَه من ال يُجْزِىءٌ کل عُضوین ملهما عُضْواً 
مه وقال : هذا حدیث صحيح'. وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل» وأن عتق 
العبد يَعدل عتق أمتين» فکان أكثر عتقائه ی من العبید» وهذا أحد المواضع 
الخمسة التي تكون فیها الأنثى على النصف من الذکر والثاني : العقيقة» فانه عن 
الأنثى شاةء وعن الذکر شاتان عند الجمهورء وفیه عدة أحاديث صحاح وحسان. 
والشالث : الشهادة» فان شهادة امرأتين بشهادة رجل . والرابع: المیراث. 
والخامس : الدية. 


فصل 

وباع رسول الله و واشترى» وكان شراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته 
أكثر من بیعه» وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يُحفظ عنه البیع إلا في قضايا يسيرة 
أكثرها لغيره» كبيعه القدح والحلس فيمن يزيد» وبيعه يعقوب المدبّر غلام أبي 
مذكور» وبيعه عبداً أسود بعبدين. 

وأمَا شراؤه» فكثير» واجرء واستأجر واستئجاره أكثر من إيجاره» وإنما 
يخ ع اه او هيه دن ق وأجر نفسه من خديجة في 
سفره بمالها إلى الشام . 


وان كان العقد مضاربة» فالمضارب أمين» وأجيرء ووکیل» وشريك› 


() حديث صحيح بشواهده رواه الترمذي )١5417(‏ في النذور والأيمان: باب ما جاء في 
فضل من أعتق » من حديث أبي آمامف وأخرجه آحمد ۳۳۵۹/۶ وأبو داود )۳43۷( 
في العتق: باب أي الرقاب أفضل. وابن ماجه (۲۵۲۲) في العتق: باب العتق» من 
حديث كعب بن مرة أو مر بن کعب» ورواه الطبراني من حديث عبد الرحمن بن 
عوف. 


١6: 


فأمين إذا قبض المال ووکیل إذا تصرف فیه وأجير فیما یباشره بنفسه من 
العمل» وشريك إذا ظهر فيه الربح. وقد آخرج الحاکم في «مستدرکه» من حديث 
الربيع بن بدرء عن أبي الزبير» عن جابر قال: اجر رسول الله ما نفسه من خديجة 
بنت خويلد سفرتين إلى جَرَشنَ كل سَفْرَة بقَُوصٍ”2, وقال : صحيح الاسناد. 

قال في «النهاية»: جُرّش» بضم الجيم وفتح الراء من مخاليف اليمن» وهو 
بفتحهما بلد بالشام . 

قلت : إن صح الحدیث» فإنما هو المفتوح الذي بالشام» ولا يصح فإن 
الربيع بن بدر هذا هو عَليْلَة"» ضعفه أئمة الحديث. قال النسائي والدارقطني 
والأزدي: متروك e‏ 


وشارك رسول الل يك ولما قدم عليه شريكة قال : أما تَعْرفني؟ قال : « 
کت شريكي؟ ز: قنغع الشَّرِيكُ کنت لا داري ولا تمَاري»“. 


وتداریء بالهمزة من المدارأة» وهی مدافعة الحق» فان ترك همزها 
صارت من المداراة» وهی المدافعة بالتی هی أحسن . 


8 مر 2 ۳ ا 2 
ووکل وتوکل» وکان توکیله اثر من توکله . 


واهتی: وفل الهذیة راناب علا ورهب واتیب:. فقال لسلمة بق 


. رواه الحاکم في «المستدرك» ۱۸۲/۳ ورجاله ثقات الا أن فيه تدلیس أبي الزبیر‎ )١( 

(۲) في المطبوع «علیل» وهو تحریف. واعلال المؤلف رحمه الله للحدیث بالربیع بن بدر 
لا يتم له» لأنه متابع بنفس السند بحماد بن مسعدة وهو ثقة. 

(۳) رواه آبو داود (۸۳) في الادب: باب كراهية المراء» وابن ماجه (۲۲۸۷) في 
التجارات: باب الشركة والمضاربة. وأحمد في «المسند» ٤٤٥/۳‏ وفيه أن 0 
قال: أتيت النبي بء فجعلوا يثنون علي ويذكروني فقال رسول الله بل : «أنا 
أعلمكم» يعني به» قلت: صدقت بأبي أنت وأمي: كنت شريكي فنعم الشريك» 
كنت لا تداري ولا تماري. وفي سنده إبراهيم بن المهاجر البجلي وهو لين الحفظء 
والراوي عن السائب مجهول. 


۱۵۵ 


الضمان 


الاکوع وقد وفع في سهمه جارية : «هَبّْهَا لي» فوهبّها له ففادی بها من أهْل مكة 
أَسَارَى من المسلمین"). 


واستدان برهن وبغير رهن» واستعار » واشتری بالثمن الحال والمؤجّل . 


وضمن ضمانا خاصاً على ره على أعمال مَنْ عَملها كان مضموناً له 
بالجنّة» وضمانا عاماً لديون من تُوفيَ من المسلمين» ولم يدع وفاءً أنها عليه وهو 
يُوفيها""“ وقد قيل: إن هذا الحكمّ عام للأئمة بعده» فالسلطان ضامن لديون 
المسلمين إذا لم يُخلفوا وفاءً» فإنها عليه يُوفيها من بيت المال» وقالوا: كما يرثه 
إذا مات» ولم يَدَعْ وارئاء فكذلك يقضي عنه ديئّه إذا مات ولم يَدَعْ وفاءً» وكذلك 
فق عليه في حياته إذا لم يكن له مَنْ يُنْفقَ عليه. ووقف رسول الله ككل أرضاً 
كانت له» جعلها صدقةً في سبيل ال وتشمّع» وَشمَّع إليه» وردّت بريرة شفاعتّه 
في مراجعتها مُغيثاء فلم يغضب عليهاء ولا عتب» وهو الأسوة والقدوة» وحلف 
في أكثرٌ من ثمانين موضعاء وأمره اللَّهُ سبحانه بالحلف في ثلاثة مواضع» فقال 


)١(‏ أخرج مسلم (1755) في الجهاد: باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسرى من حديث 
سلمة بن الأكوع قال: «غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمره رسول الله كي . وفيه: 
فرميت بسهم بينهم وبين الجبل» فلما رأوا السهم وقفواء فجئت بهم أسوقهم» 
وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع (نطع) من أدمء معها ابنة لها من أحسن 
العرب» فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكرء فنفلني أبو بكر ابنتهاء فقدمنا المدينة وما 
كشفت لها ثوباء فلقيني رسول الله َة في السوق» فقال: يا سلمة هب لي المرأةء 
ققلت: يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوباء ثم لقيني رسول الله من 
الغد في السوق. فقال لي: يا سلمة هب لي المرأة لله آبوك فقلت: هي لك يا 
رسول اشاء فوالله ما کشفت لها ثوباء فبعث بها رسول لله كله إلى أهل مک ففدی 
پا ناسا من اتان کار اروا یک اھک أبن اوو( رات ناهد 
(85) وأحمد ٤٦/٤‏ . 

۳( روی البخاري ۲۳/۱۲ في الفرائض» ومسلم (۱۱۱۹) في الفرائض: باب من ترك 
مالا فلورثته من حديث أبي هريرة أن النبي کل قال: «آنا آولی بالمومنین من 
آنفسهم. فمن توفي وعليه دين» فعلي قضاؤه» ومن ترك مالا فهو لورثته». 


1٥٩ 


تعالی : ويستنبۇ ون مو فل ِي وري له يونس : ۳ وقال تعالی : 
وتال الّذِينَ ۳ لا تأتيتا السّاعَةٌ فل بَلَى وَرَبي بي لاتم [سباً: ۳] وقال 
تعالی: لرَعَمَ الّذِينَ كَفَوُوا آن لن يعوا قل بلی وربئي لعشم نم لبون ما عملم 
لك على الله َير [التغابن: ۷] وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يُذاكر أبا 
بكر محمد بن داود الظاهري ولا يُسميه بالفقيه» فتحاكم إليه يوماً هو وخصمٌ 
له» فتوجهت اليمين على أبي بكر بن داودء فتهيأ للحلف» فقال له القاضي 
إسماعيل : أو تحلف ومثلك يحلف يا أبا بكر؟! فقال: وما يمنعني من الحلف 
وقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف في ثلائة مواضع من كتابه» قال: أين ذلك؟ 
فسردها له أبو بكر » فاستحسن ذلك منه جداء ودعاه بالفقيه من ذلك الیوم. 


وكان کی : يستثني في يمينه تارة» وف ها تار ويمضي فيها تار 
والاستثناء يمنع عقد اليمين» الا تحلها عن عفدف ولهذا سماها الله تَحلَّة . 


وكان يُمازح» ويقول في مُزاحه الحق؛ ويورّي» ولا يقول في توريته إلا 
الحق» مثل أن بريد جهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريفها؟ وکیف میاهها 


ومسلكها؟ أو نحو ذلك . وكان يشير ويستشير. 


وكان يعود المريض ويشهدٌ الجنازة» ویجیب الدَّعْوَّة» ويمشي مع الأرملة 
والمسکین والضعیف في حوائجهم؛ وسمع مدیح الشعرء وأثاب علیه» ولكن ما 
قیل فيه من المدیح» فهو جزء یسیر جداً من محامده» وأثاب على الحق. ور 
مدح غيره من الناس» فأكثرٌ ما يكون بالکذب. فلذلك آَمَرَ أن یحثی في وجوه 


المدَّاحَينَ الراب(۱). 


)۱( روى مسلم في «صحیحه» (۳۰۰۲) في الزهد من حديث المقداد أن رسول الله مر 
قال: «إذا رآیتم المداحین فاحثوا في وجوههم التراب» وأخرجه أبو داود (4۸۰4) 


۱5۷ 


الاستثناء في اليمين 


المزاح 


جمع القران لاصول الطب 


نصل 

وسابق رسول الله َة بنفسه على الأقدام» وصارع وحَصَّفَ نعله بيده 
ور و ورن دار وغل شام رن تراه وهی اه شيعه 
وحمل معهم لت في بناء المسجد. وربط على بطنه الحجر من الجوع تارق 
وشبع تارة» وأضافٌ وأضیت واحتجم في وَسَّط رأسه وعلى ظهر قدمهء 
واحتجم في الأخدعين والكاهل وهو ما بين الكتفين» وتداوى» وكوى ولم يَكُنَو 
ورقى ولم یسترق وخ الجر بش مما ود ره 

وأصول الطب ثلالة : الحميت وحفظٌ الصحة. واستفراغ المادة المضرة» 
وقد جمعها الله تعالی له ولات في ثلائة مواضع من کتابه» فحمی المریض من 
ا شرت فقال تعالی : لوَإنْ کم موضی. أ عَلَى سفر أ 
جَاءَ أحدٌ مِنْكُمْ من الغانط أؤ منم الشَاء فلمْ تحلُوا ماءً يوا صَعِيداً طياً) 
[النساء : ٤١‏ و المائدة: 1] فأباح التیمم للمریض حمية له كما آباحه للعادم 
وقال في حفظ الصحة: «َمَنْ كان مْكُمْ مَريضاً و عَلَى سفر یه من يام آخرکه 
[البقرة: ۱۸۶] قَأَبَاحَ للمسافر الفطرّ في رمضان حفظاً لصحته ثلا یجتمم على 
قوته الصوم ومشقةٌ السفرء قيضعف القوة والصحة. وقال في الاستفراغ في حلق 


۳ 


۹ 


الرأس للمحرم: لأفَمَنْ کان منم مریضاً أو به أذ من رأسه ففدية من صِيَامٍ از 
صَدَقَة أ نْشك» [البقرة: ]١47‏ فَأبَاح للمریض وَمَنْ به أذى من رأسه وهو محرم 
أن يحلق رأسه ويستفرغ المواد الفاسدة والأبخرة الرديئة التي ولد عليه الم 
كما حصل لکعب بن جر أو تُولد عليه المرض» وهذه الثلاثة هي قواعد الطب 


)١(‏ روى نو داود (5098) في اللباس: باب في العمائم» والترمذي (۱۷۸۵) في 
اللباس: باب العمائم على القلانس من حديث أبي الحسن العسقلاني» عن أبي 
جعفر بن محمد بن رکانة أن «ركانة صارع النبي بد فصرعه النبي .۰۰" وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقائمء ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني 
ولا ابن رکانة. 


10۸ 


وأصوله. فذکر من كل جنس منها شیثا» وصورة تنبیها بها على نعمته على عباده 
فى أمثالها من حميتهم وحفظ صحتهم ‏ واستفراغ مواد أذاهم , وة لاد 
ولطفا بهم. ورأفة بهم . وهو الرّؤوف الرحیم. 
فى هديه ی فی معاملته 
كان أحسنّ النّاس مُعاملة. وكان إذا استسلف سلفاً قضى خيراً منه(. 
وكان إذا اسْتَسْلّفَ من رجل سَلَفَاًء قضاه إياه» ودعا له فقال: «بَارَكَ الله لك فى 


- 


أَهْلكَ وَمَالِكَء تما جَرَاءُ السَلف الْحَمْدُ والاداء». 

واستسلف من رجل أربعين صاعاء فاحتاج الأنصاريٌ. فأتاهء فقال 46: 
«ما جَاءَنَا من شيء بَعْدُ؛ فقال الرجل : وأَرَادَ أن یتکلم» فقال رسول الله : «له 
تقل إلا را فأتا خر مَنْ تَسَلّفَ» فأعطاه أربعين فضلاً» وأربعين سُلفْ فأعطاه 
ثمانين. ذكره البزار”". واقترض بعيرء فجاء صاحبه يتقاضاه» فأغلظ للنبي الا 
فهم به أصحابه. فقال: «دَعُوهُ فان لصاحب الحق مَقَالاه”؟2. واشترى مرة شیثا 


)1( روى البخاري 454/5 في الاستقراض. ومسلم )١10١(‏ في المساقاة من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: إن رجلاً أتى النبي # یتقاضاه بعيراًء قال: قال 
رسول الله ة: «آعطوه» فقالوا: لا نجد إلا سنا أفضل من سنه» فقال الرجل: 
آوفيتني آوفاك الله فقال رسول الله كَل «أعطوه فان من خیار الناس أحسنهم 
قضاء» . 

( رواه السائي ۳۱6/۷ في البیوع: باب الاستقراض. وابن ماجه (۲4۲4) في 
الصدقات : باب حسن القضای وأحمد في «المسند» ۳۱/6 من حدیث عبد الله بن 
آبي ربيعة المخزومي» واسناده قوي. 

99 من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
۶ رواه البزار ورجاله رجال الصحیح خلا شيخ البزار» وهو ثقة. 

۹3 رواه البخاري ۳۹۸/6 في الوکالة: باب الوكالة في قضاء الدیون» وباب وكالة 
الشاهد والغائب» وفي الاستقراض: باب استقراض الابل وباب هل یعطی آکبر 
منه» وباب حسن القضاء» وباب لصاحب الحق مقال وفي الهبة: باب الهبة = 


۱۹ 


السلف في العقود 


ولیس عنده ثمثه فیح فيه فباعه» وتصدّق E‏ 


وقال: 1 آشتري بَعْدَ هَذَا شيعا إل وعدي ثمنه» ذکره أبو داود(؟ وهذا لا 
يناقض الشراء في الذمة إلى أجل» فهذا شيء. وهذا شيء. وتقاضاه غریم له 

دينأء فاغلظ عليه» فهمٌ به عمرُ بن الخطاب فقال: مد ا مر كنت اوح إلى آن 
تَأمُرئِي بالْوَقَاء . وَكَانَ أَحْوَجَ إلى أن تام بالصَّبْرِ»" ")» وباعه يهودي بيعا إلى 
أجل» فجاءه قبل الأجل يتقاضاه ثمته» فقال: لم يحل الأجل» فقال اليهوديٌ : 
نکم لمطل يا بتي عبد المطلب. فهمَّ به أصحابّه فنهاهم. فلم يرِدْه ذلك إلا 
حلماء فقال اليهودي: کل شيء منه قد عرفته من علامات النبوة» وبقيت واحدةٌء 
وهي أنه لا تزیده شدة الجهل عليه إلا حلماًء فاردث أن أَغرِقَهاء فأسلم 
و 


المقبوضة وطیر غير المقبوضف ومسلم (۱۱۰۱) في المساقاة: باب من استسلف شيئاً 
لفق یر تج والترمذي (۱۳۱۷) في البیوع: باب ما جاء في استقراض البعیر من 
حدیث آبي هريرة. 

(۱) رواه آبو داود (۳۳4۶) في البیوع: باب في التشدید في الدین من حدیث شريك عن 
سماك عن عکرمة عن ابن عباس» وشريك بن عبد الله القاضي سيء الحفظ 
وسماك روایته عن عکرمة خاصة مضطربة فالحدیث ضعیف. 

(۲) آخرجه الحاکم ۳۲/۲ بنحوه وصححه. واستدرك عليه الذهبي فقال: هو مرسل. 

(۳) رواه مطولا ابن حبان (۲۱۰۵) وأبو الشیخ في «أخلاق النبي» ص ۰۸۳ ۸۵ من 
حدیث محمد بن المتوکل» فق ره صلم عو ای کو زیربت خر 
أبيه عن جده عبد الله بن سلام. قال الحافظ في «الاصابة» في ترجمة زید بن سعنة 
:)۲۹۰٤(‏ ورجال الاستاد 0 وقد صرح الوليد فيه بالتحدیث ومداره على 
محمد بن المتوکل المعروف بابن أبى السري الراوي له عن الولید وثقه ابن معين 
ولينه أبو حاتم وقال ابن عدي: کیر الغلط والله آعلم قال: ووجدت لقصته 
شاهدا من وجه آخرء لکن لم يسم فيهء تاعانق ميج حدثنا يزيد» حدئنا جرير بن 
حازم حدثني من سمع الزهري يحدث أن يهودياً قال: ما كان بقي شيء من نعت 
محمد في التوراة إلا رأيته إلا الحلم. . . فذكر القصة. 


۱۰ 


في هدیه ی في مشیه وحده ومع آصحابه 


كان إذا مشى» تكمّأ تکفوا. وکان آسرع الناس مشيةًء واحسئها وأسكنها 
قال أبو هريرة: ما ریت شيئاً أحسنّ من رسول الله بي كأن الشمسی تجري في 
وجهه» وما رأيت أحداً أسرع في مشيته من رسول الله يف كأنما الارض تُطوى 
له. وإنا لَنجْهَدُ أنفسّنا وإنه لغیر مُترت ا 
كان رسول لله يل إذا مشى تکفا تكفؤاً كأنما ینحط من صَبَبِء وقال مرة: إذ 
مشی» تقلع قلت : والتقلّع : الارتفاعٌ من الأرض بجملته» ده 
الصبب. وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة؛ وهي أعدل المشيات 
وأرواحها للاعضاء. وأبعذها من مشية لهج والمهانة والتماوت» فان الماشي 
إا أن یتماوت في مشیه ويمشي قطعة واحدة کأنه خشبة محمولة» وهي مشية 
مذمومة قبيحت واما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج, وهي 
مشيةٌ مذمومة أيضاء وهي دالة على خقّة عقل صاحبها؛ ولا سیما إن كان یکثر 
الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا» وإمّا أن يمشي هوْناًء وهي مشية 
عباد الرحمن؛ كما وصفهم بها في كتابه» فقال: لوَعِبَادُ رم الَذِينَ يَمْشُونَ 
عَلَى الازض هَؤْناً» [الفرقان: : ۳]قال غيرٌ واحد من السلف: بسكينة ووقار من 
غیر نکر ولا تماوت» وهي مشية رسول الله يك فإنه مع هذه المشية كان كأنما 
ینحط من صبب» وكأنما الارض تُطوى له» حتی كان الماشي معه يُجْهدُ نفته 
ورسول الله ی غير مُكُتَرثْ وهذا يدل على أمرين: أن مشیته لم تكن مشية 
بتماوت ولا بمهانة» بل مشية أعدل المشيات . 


والمشيات عشرة أنواع , هذه الثلائة منها والرابع : السعي. والخامس : 
الوَمَلُ» وهو سس المشي 3 تقارب الخطا» ویسمی © الب وفي اصح 


۱۹۱ زاد المعاد ٩۵-۱‏ 


آنواع المشي 


مشیه مع أصحابه 


أرين!' 4 ۱ 


السادس: النَّسَلانَء وهو العَدُو الخفيف الذي لا يزعج الماشي» ولا 
كر ون حفن السنانية أن الاه سكا إلى زرل اه كله من ال في 
حجة الوداع فقال: «اسْتَعِينُوا بالنّسَلآنَ»"'" . 


والسابع : العو لم وهي مشية التمايل» وهي مشية » يقال: ها كيرا 
وتختفا. 

والثامن: الم لقهقرى» وهي | لمشية إلى وراء. 

والتاسع : الجَمَرَى» وهي مشية يشب فيها الماشي وثباً. 


والعاشر: مشية التبختر» وهي مشية أولي العجب والتکشر» وهي التي 
حسف اللَّهُ سبحانه بصاحبها لما نظر في عطفیّه وأعجبته نفسه. فهو یتجلجل في 
الأرض إلى يوم القيامة . 

واعدل هذه المشيات مشية الهوْن والتكفؤ. 


وأما مشيه مع أصحابه» فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم ويقول: 
«دَعُوا ظَهْري لِلْمَلاَنكة» ولهذا جاء في الحدیث: وكان یسوق أصحابه. وكان 


ص ۶ 4 
يمشى حافيا ومنتعلاء وكان يُماشى اصحابه فرادی وجماعة. ومشی في بعضص 


(0 رواه البخاري 50١/7‏ في الحج: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة» وباب 
من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن یرجم إلى مكة» ومسلم )١١1١(‏ في الحج: 
باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة. والنسائي ۲۳۰/۵ في الحج: باب الرمل 
في الحج والعمرة. ۱ 

() آخرجه الحاکم في «المستدرك» 18۳/۱ من حدیث جابر بن عبد الله مرفوعا ولفظه 
«علیکم بالسلان» وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 

( رواه آحمد في «المسند» ۳ وابن ماجه (۲۶۷) في المقدمة: باب من کره أن 
یوطیء عن جابر رضي الله عنه ولفظه قال: «کان النبي 5 ذا مشی مشی أصحابه 
آمامه وترکوا ظهره للملائکة» وسنده قوي» وصححه الحاکم ووافقه الذهبي. 


11۲ 


غزوانه مرخ قدمت اضبعه وسال منها الدم فقال : 
0 5 مو وس 2 ۳7 
هلل انت الا آصبع دمت وفي سيل الله مالقیت() 
وکان في السفر ساقة آصحابه : يزجي الضعیف» ویردفه» ویدعو لهی 
دکره آبو داود(۲). 
في هدیه ٤ي‏ في جلوسه واتکائه 
كان یجلس على الأرض. وعلی الحصیر » والبساط وقالت قَيْلَةَ بنت 
رة : أتيت رسول الله 2 ب وهو قاعد القرفصاءء قالت : فلمارأيت 
رسول اه وچ کالمتخشم ني E‏ فده عل ا 
حاتم دعاه إلى منزله» فألقت إليه الجارية وسادة یجلس عليهاء فجعلها بینه وبين 
عدي» وجلس على الارض. قال عدي: فعرفت أنه ليس بمَلك. وکان يستلقي 
آحیانا. وربما وضع |حدی رجلیه على الأخرى» وکان یتکیء على الوسادة 
وربما اتكأ على یساره» وربما اتكأ على یمینه . وکان إذا احتاج في خروجه. توکاً 
على بعض آصحابه من الضعف . 


لال 
في هديه 2 عند قضاء الحاجة 


4 


كان إذا دخل الخلاء قال : «اللّهُمَ إن غود بت من الب والحَُائ»( . 


(۱) رواه البخاري ۰۱6/۲ ومسلم (۱۷۹۷) من حديث جندب بن سفیان. 

(0) رقم (۲۳۹) من حديث جابر» واسناده صحیح . وساقة الجیش: مژخره» ويزجي : 
يسوق. 

(۳) رواه البخاري ۲۱۲/۱ في الوضوء: باب ما يقول إذا دخل الخلاء» وفي الدعوات: 
باب الدعاء عند الخلاء» ومسلم (770) في الحيض: ياب ما يقول إذا دخل الخلای 
والترمذي (5) في الطهارة: باب ما يقول إذا دخل الخلاءء وأبو داود (4) في = 


۱۳ 


هل يجوز التبول قائماً؟ 


«الرّجْس النّجس المیْطانالرجیم». 


وكان إذا خرج يقول: «غْفْرَانكَ)20. 
وكان يستنجي بالماء تارة» ويستجمر بالأحجار تارق» ويجمع بينهما تارة. 


وكان إذا ذهب فى سفره للحاجة» انطلق حتى یتوازی عن أصحابه» وريما 


كان يبعد نحو الميلين. 


5 


وكان يستتر للحاجة بالهدف تارة» وَبحَائش النّخل تارة» وبشجر الوادي 


وكان إذا أراد أن يبول في عراز من الأرض - وهو الموضع الصلب - أخذ 


عودا من الارض» فنکت به حتی ری: ثم يبول. 


وكان يرتاد لبوله الموضع الدَّمتٌ ‏ وهو اللين الرخو من الأرض ‏ وأکثر 


ما كان يبول وهو قاعد» حتی قالت عائشة: مَنْ نکم أنه كان يُبول قائماء فلا 


تصلاقوه. ما کان يبول الا قاعد|(۲)» وقد روى مسلم في (صحيحه» من حديث 


(1) 


(۲) 


الطهارة: باب ما یقول الرجل إذا دخل الخلاء والنسائی ۲۰/۱ فى الطهارة: باب 
القول عند دخول الخلاءء وأحمد فى «المسند» ۹٩/۳‏ و۲۰۱ و۲۸۲ كلهم من 
حديث أنس بن مالك وقوله: «الرجس النجس الشيطان الرجيم» هذه الزيادة آخرجها 
ابن ماجه (۲۹۹) من حديث أبى أمامة» وسندها ضعيف. 

رواه الترمذي (۷) في الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» وأبو داود (۳۰) 
في الطهارة : باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلااء ‏ وابن ماجه )۳۰۰( في 
الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلای وأحمد في (المسند» 5آ١‏ وقال 
الترمذي: حديث حسن غريب وهو كما قال وصححه ابن خزيمة ۰٩۰(‏ وابن 
حبان» والحاكم 2/١‏ وقال النووي في (شرح المهذب»: هو حديث حسن 
مت یی : 

آخرجه الترمذي (۱۲) والنسائی ۰۲/۱ وابن ماجه (۳۰۷) وفیه شريك القاضی وهو 
سىء الحفظ. لکن تابعه سفیان عند أحمد ۱۳۱/۲ و۰۱۹۲ وإسناده صحیح. 5 


4 


۶و رم 


حذيفة أنه بال قائما. فقیل : هذا بيان للجواز وقیل: إنما فعله من وجع كان 
بصب ". وقیل : فعله استشفاءٌ. قال الشافعي رحمه الله: والعرب تستشفي من 
وجع الصّلب بالبول قائماء والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزهاً وبُعداً من إصابة 
البول» فإنه إنما فعل هذا لما أتى سُباطة قوم وهو ملقى الکناسة» وتسمی المزيلة» 
وهي تكون مرتفعة» فلو بال فيها الرجل قاعداً» لارتد عليه بوله» وهو ب استتر 
بهاء وجعلها بينه وبين الحائط, فلم يكن بد من بوله قائماء وال أعلم . 


وقد ذكر الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: رآني لني كك وان أبول 
قائماء فقال: «يا عمر لا بل قائمً»» قال: فما بلت قائماً بعد" . قال الترمذي: 
وإنما رفعه عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو ضعيف عند أهل الحديث . 


وفي (مسند البزار» وغيره» من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه » أن 
رسول الله ی قال: «ثلاث منّ الجَمَاءِ : أن يبول الوجل قائما أو يَمْسَح جَبْهَتَهُ 
قبل أن قرغ من صلاته» أو يفخ في سجوده»"*. ورواه الترمذي وقال: هو غير 


(۱) رواه البخاري ۲۸۳/۱ في الوضوء: باب البول قاقما وقاعداء وباب البول عند حاجة 
والتستر بالحائط» وباب البول عند سباطة قوم وفي المظالم: باب الوقوف والبول 
عند سباطة قوم ومسلم (۲۷۳) في الطهارة: باب المسح على الخفين» والترمذي 
(۱۳) في الطهارة : باب الرخصة في البول قائما؛ وأبو داود (۲۳) في الطهارة: باب 
البول قائماء والنسائي ۲۵/۱ في الطهارة: باب ارم في البول في الصحراء 
قائم وابن ماجه (۳۰۵) في الطهارة: باب ما جاء في البول قائماء وأحمد في 
«لمسند» ۳۸۲/۵ و۳۹6 و4۰۲ كلهم من حديث حذيفة» وقد أخرجه ابن ماجه 
(۳۰۲) وأحمد في «المسند» ۲47/6 من حدیث المغيرة بن شعبة. 

)۲( تثنية مَأبض: : وهي باطن الركبةء وکان في المطبوع «مأبطه» وهو تحریف. 

( رواه الترمذي (۱۲) معلقاء وابن ماجه (۳۰۸) موصولاً وهو ضعيف كما قال 
الترمذي. فان عبد الکریم بن آبي المخارق متفق على تضعيفه . 

)٤(‏ آخرجه البزار من طریق نصر بن علي» حدئنا عبد الله بن داود» حدثنا سعید بن 
عبید الله حدئنا عبد الله بن بريدة عن أبيه وهذا سند حسن» وصححه البدر العيني = 


۱ 


محفوظ» وقال البزار: لا نعلم من رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعید بن 
عبيد الله » ولم یجرحه بشيء . وقال ابن أبى ي حاتم : : هو بصري نقه مشهور. 


وکان يخرج من الخلاء فيقرأ القران» وكان يستنجي» ویستجمر بشماله؛ 
ولم يكن یصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من لتر لد والنحنحة 
والقفز» ومسك الحبل» وطلوع الدرج» وحشو القطن في الاحليل» وصب الماء 
فيه» وتفقده الفينة بعد الفينة» ونحو ذلك من بدع آهل الوسواس. وقد روي 
عنه کل أنه كان إذا ال نتر ذکره ثلاث" ''. وروي أنه آمر به» ولكن لا يصح من 

فعله ولا أمره. قاله أبو جعفر العُقيلي. 


وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبّول» لم یرد عليه» ذكره مسلم في (صحیحه» 

(Y) 

عن ابن عم" . 
و ا القصة أنه ردَّ عليه» ثم قال: (إِنَّما رَدَدْتُ 
علیكک حشية آن د قول سلمت علي فلم رد عَلَيّ ملامء قبتي هکذه فلا 


و 


5 اذ د عَلَيِكَ السَلاَم». وقد قيل: لعل هذا كان مرتين» وقیل : 
حدیث مسلم أصحء لأنه من حدیث الضحالك بن عثمان» عن نافع» عن ابن عمر » 
وحدیث البزار من رواية آبي بكر رجل من أولاد عبد الله بن عمر عن نافع » عنه. 
قیل : وآبو بكر هذا: هو آبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء 


في «عمدة القاري» ۱۳۹/۳ . وذکره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۸۳/۲ في الصلاة : 
باب مسح الجبهة في الصلاة من رواية البزار والطبراني في «الأوسط» عن بريدة 
رضي الله عنه. وقال: ورجال البزار» رجال الصحیح. 

() رواه ابن ماجه (۳۲۲) وأحمد ۰۳۶۷/۶ وسنده ضعیف. 

( رواه مسلم (۳۷۰) في الحیض: باب التیمم» والترمذي (۹۰) في الطهارة: باب في 
كراهة رد السلام غير متوضیء» وأبو داود (۱7) في الطهارة: باب أيرد السلام وهو 
يبول» والنسائي ۳۹/۱ في الطهارة: باب السلام على من یبول» وابن ماجه (۳۵۳) 
في الطهارة: باب الرجل یسلم عليه وهو یبول. 


۱٦٦ 


روی عنه مالك وغيره» والضحاك آوثق منه"". وکان إذا استنجی بالماء» ضرب 
يده بعد ذُلِكَ على الأرضء وکان إذا جلس لحاجته» لم يرفع ثوبه حتَّى يدنو من 
الأرض . 


فى هديه ل فى الفطرة وتوابعها 
- ۰ 5 و ان 7 03 و 
قد سبق الخلاف هل ولد وة مختوناء أو ختنته الملائكة یوم شق صدره 
لأول مرف أو ختنه جدّه عبد المطلب؟ 


وکان یعجبه التیمه فی تنقّله وترجله وطهوره وأخذه وعطائه. وکانت یمیئه 
لطعامه وشرابه وطهوره» ویسارژه لخلائه ونحوه من إزالة الأذى . 


وكان هديّه فی حلق الرأس ترکه كلّه أو اعدو كل ولم يكن يحلق بعضه. 
ويدعٌ بعضه. ولم يُحفط عنه حلقّه إلا فى سك . 


وكان يُحب السُّواكَ» وكان يستاك مفطراً وصائماء ويستاك عند الانتباه من 
النوم» وعند الوضوی وعند الصلات وعند دخول المنزل» وكان يستاك بعود 
الأراك . 


7 و 7 2 
وکان یکثر التطیب؛ ویحب الطیب» وذکر عنه أنه كان يلي بالتُوّرة”". 


() ذكر ذلك عبد الحق في «احکامه»» ونقله عنه الزيلمي في «نصب الرایة» وقد جاء 
التصريح باسمه في «المنتقى» ص ۲۷ لابن الجارود فقال: حدئنا محمد بن يحيى» 
ثنا عبد الله بن رجای ثنا سعيد يعني ابن أبي سلمة» ثني أبو بكر وهو ابن عمر بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن نافع عن عبد الله... فذكر 
الحديث. وكذا جاء مصرحا بذكر اسمه في مسند أبي العباس السراج فيما نقله 
الزيلعي عنه. ورجال إسناده ثقات. 

00 رواه ابن ماجه (۳۷۵۱) في الأدب: باب الاطلاء بالنورة من طريق حبيب بن أبى 


. 


ثابت عن أم سلمت ورجاله ثقات إلا أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمق = 


۱۷ 


وکان أولاً يدل شعره» ثم فرقه. والفرق: أن یجعل شعره فرقتین» کل فرقة 
ذؤابة» والسدل: أن يسدُلّه من ورائه ولا یجعله فرقتین. ولم یدخل حماماً قطء 


ولل ما را ولم يصح في الحمام حديث. 


(۱) 


فهو منقطع. وئمت آخبار في الباب آوردها الشوكاني في «نیل الأوطار» ۱۳۰/۱ في 
الطهارة: باب الاطلاء بالنورت فراجعها. 
لقد أخطأ المؤلف رحمه الله في هذا النفي» فقد ورد في الباب ثلائة آحادیث 

الأول: حدیث جابر مرفوعا «من كان يؤمن بالله والیوم الآخرء فلا یدخل حلیلته 
الحمام» ومن كان یژمن باه والیوم الآخرء فلا یدخل الحمام إلا بمئزر» ومن كان 
يؤمن بالله والیوم الآخرء فلا یجلس على مائدة يدار علیها الخمر» آخرجه الحاکم في 
«المستدرك» ۰۲۸۸/6 والترمذي (۲۸۰۲) وأخرج النسائي ۱۹۸/۱ الشطر الأول 
منه» وصححه الحاکم» ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: حديث حسن غریب» وجود 
إسناده الحافظ ابن حجرء وله شواهد کثيرة انظرها في «الترغیب والترهیب» ۰۸۸/۱ 
۱ في الطهارة: باب الترهیب من دخول الرجال الحمام بغیر آزر و «مجمع الزوائد 
۱ فهو صحیح. 

الثاني : حديث أم الدرداء آخرجه أحمد ۲ و۰۳۱۲ والدولابي في «الکنی 
والألقاب» ۱۳۶/۲ بإسنادين أحدهما صحيح وقواه المنذري قالت: خرجت من 
الحمام» فلقيني رسول الله َي فقال: «من أين يا أم الدرداء؟» قالت: من الحمام؛ 
فقال: «والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا 
وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن» وأورده الهيئمي في «المجمع» ۲۷۷/۱ 
وقال: رواه أحمد والطبراني في «الکبیر» بأسانید» ورجال أحدها رجال الصحيح. 

الثالث: حديث أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله 
عنها فقالت: ممن أنتن؟ قلن: من أهل الشامء قالت: لعلكن من الكورة (المدينة) 
التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعمء قالت: أما إني سمعت رسول الله يكن 
يقول: «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى» 
أخرجه آبو داود .)50٠١(‏ والترمذي (۰)۲۸۰8 وابن ماجه (۳۷۵۰) وحسنه 
الترمذي» وصححه الحاكم ۰۲۸۸/۶ ووافقه الذهيي وهو كما قالا. وفي هذه 
الأحاديث تأكد مشروعية اتخاذ الحمامات في البيوت. وأخرج الحاكم ۲۸۸/4 من 
حديث ابن عباس مرفوعا «اتقوا بيتا يقال له الحمام» قالوا: يا رسول الله إنه يذهب - 


۱۳۹۸ 


وکان له مُكحُلة یکتحل منها کل ليلة ثلاثاً عند النوم في کل عین(. 
واختلف الصحابة في خضابه. فقال آنس: لم یخضب. وقال آبو هريرة: 
خضب» وقد روی حماد بن سلمة عن حميدء عن آنس قال: رأیت شعر 
رسول الله 234 مخضوبا» قال حماد: وآخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال: 
رأيت شعر رسول الله ی عند انس بن مالك مخضوباء وقالت طائفة: كان 
رسول الله ل مما يكر الطیب قد احمّرٌ شعره» فکان يُظن مخضوباً. ولم 
یخضب . وقال أبو رمثة : أتيت رسول الله به مع ابن لي» فقال: «أهذا ابثلت؟ 
فلت: نعم أشهد به» فقال: «لا تَني عَلَْه وَل يَجنِي عَلَيْكَ» قال: ورأيت 
ال اج قال الترمذي: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسرت 
لأن الروايات الصحيحة أن النبي هه لم يبلغ الشيب. قال حماد بن سلمة عن 
سماك بن حرب: قيل لجابر بن سمرة: أكان في رأس النبي 6 شيب؟ قال: لم 
يكن في رأسه شيب الا شعرات في مفرق رأسه إذا اهن وأرامُنَ الدُهن. قال 
آنس: وكان رسول الله 3 ُكثِرُ دهن رأسه ولحیته» ویکثر لقاع كأن ثوبه وب 


= الدرن وينفع المريض» قال: «فمن دخله» فليستتر» وصححه ووافقه الذهبي 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» ۳/ ۰۱/۱۰۳ والضياء المقدسي في «المختارة». 

)۱( رواه الترمذي (۲۰8۹) في الطب: باب ما جاء في السعوط وغیره وابن ماجه 
(۳4۹۹) في الطب: باب من اکتحل وتراء وأحمد في «المسند» ۳۵4/۱ ورواه 
الترمذي في «الشمائل» (4۸) و (18) من حديث ابن عباس وفي سنده عباد بن 
منصور وهو ضعیف لسوء حفظه وتدلیسه وتغيره» وفي الباب عن أنس آخرجه آبو 
الشیخ في «أخلاق النبي ي ۳ بسند جید ولفظه: «کان یکتحل في عینه الیمنی 
ثلاث وفي اليسرى ثنتين بالائمد» وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في 
«الكبير؛ 9/7١1١/١ء‏ وفي 5-35 ضعيفانء لكن يصلح أن يكون شاهدا. 

( رواه أبو داود (4890) الديات: باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه» والنسائي 
۸ في القسامة: باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره» وأحمد في «المسنده 
۲ و۲۲۷ والترمذي في «الشمائل؛ رقم (48) وإسناده صحيح. 


۱۹۹ 


زیات۲۱. وکان يحبا الترجُل» وکان یرجُل نفسه تارق وترجّله عائشة تارة. 
وکان شعره فوق الجْكّة ودُون الوَفرة ۳ وکانت جَمَتّه تضرب شحمة آذنیه, 
وإذا طال» جعله غذاثر انا قالت أمّ هانیء: قدم علینا رسول الله بء مكة 
ف آربع غدائر» والغداثر: الضفائر»ء وهذا حديث س 

وکان ي لا يرد الطيب» وثبت عنه في حديث «صحیح مسلم» أنه قال: «2 

عرض عَلَيْه را الرّائحَة» خفیف المَحمل»ء هذا لفظ 
الحديث» وبعضهم يرويه «مَنْ ررض عَلَيْهِ طيب 3 بكو" ولي باه 

فإن الريحان لا تكثر المنّه بأخذه» وقد جرت العادة بالتسامح في بذله 
بخلاف المسك والعنبر والغالية ونحوهاء ولكن الذي ثبت عنه من حديث 
عَرُرة بن ابت» عن تما قال أنس: كان رسول الله یر لا يرد : 


(۱) آخرجه الترمذي في «الشمائل» رقم (۳۲) وسنده ضعیف فيه الربیع بن صبیح 
ويزيد بن آبان الرقاشي وهما ضعیفان. 

(۲) روه الترمذي (۱۷۵۵) في اللباس: باب في الجمة واتخاذ الشعر. وفي «الشمائل» 
(۲). وأبو داود (4۱۸۷) في الترجل: باب ما جاء في الشعر» وابن ماجة (۳۹۳۵) 
في اللباس : باب اتخاذ الجمة والذوائب وأحمد في «المسند» ۱۰۸/۲ و۱۱۸ 
وسنده حسن. وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيحء والوفرة: الشعر 
المجتمع على الرأس أو ما مال على الأذنين منه. أو ما جاوز شحمة الاذن ثم 
الجمة ثم اللمة 

(۳) رواه الترمذي (۱۷۸۲) في اللباس: باب دخول النبي بي مكةء وأبو داود (4191) 
في الترجل: باب في الرجل يقص شعره. وابن ماجه (57775) في اللباس: باب 
اتخاذ الجمة والذوائب» وأحمد في «المسند» ۳۶۱/۲ و5590 من رواية مجاهد عن 
أم هانىء وإسناده صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن. 

(4) رواه مسلم (۲۲۵۳) في الألفاظ من الأدب: باب استعمال المسكء ورواه أبو داود 
(4۱۷۲) في الترجل: باب في رد الطیب. والنسائي ۱۸۹/۸ في الزينة: باب الطيب 
باللفظ الثاني. 

(5) رواه البخاري ۳۱۲/۱۰ في اللباس: باب من لم يرد الطیب» وفي الهبة: باب ما لا 
يرد من الهدية» والترمذي (۲۷۹۰) في الأدب: باب ما جاء في كراهية رد الطيب» = 


۱۷۰ 


وأمًا حدیث ابن عمر یرفعه اثلاث لاترد: الوسائك والذُهْنٌء واللْ» 


فحدیث معلول. رواه الترمذي وذکر علته» ولا أحفظ الان ما قیل فيه إلا أنه 


من رواية عبد الله بن مسلم بن جندب» عن أبيه » عن ابن و ومن 


۲ ۰ . 3 ۲ 19 3 4 م و ۶ 
مراسیل أبي عثمان النهدي قال: قال رسول الله 3: «اذا آغطي أحدکم 
الرَيْحَانَء فلا رد فان خَرّجَ منّ اجه ۳. وکان لرسول الله كله که( 
یتیب منهاء وکان أحب الطیب إليه المسك» وکان يُعجبه الفاغية قيل: وهي 
و الحنّاء . 


فى هديه ی فى قص الشارب 


قال أبو عمر بن عبد البر: روی الحسن بن صالح» عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 55 كان يقص شاربه» ويذكر 
۰ 2 اش و 7 م (4) 0 5 ۰ 
أن إبراهيمَ كان يقص شاربه "» ووقفه طائفة على ابن عباس . وروی الترمذي من 


والنسائي ۱۸۹/۸ في الزينة» وقال الترمذي: حديث حسن صحيحء وكان في 
المطبوع «عروة بن ثابت» وهو تحريف. 

)۱( رواه الترمذي (۲۷۹۱) في الأدب: باب ما جاء في كراهية رد الطيب» وأبو نعيم في 
«تاريخ آصبهان» ۱ وسنده حسن» ولا علة فيه» فان الترمذي خفي عليه حال 
عبد الله بن مسلم» وقد عرفه آبو زرعة الرازي» فقال: مديني لا باس بهء ووثقه ابن 
حبان والعجلي . 

)۲( رواه الترمذي (۲۷۹۲) في الادب: باب ما جاء في كراهية رد الطیب وأبو عثمان 
النهدي لم ير النبي 7 ولم يسمع منه» فهو منقطع. 

ف في المطبوعة: «مسکة» وهو تحريف» والسكة: نوع من الطيب عزيزء وقيل: الظاهر 
أنه وعاء فيه طيب مجتمع من أخلاط شتى. والحديث أخرجه أبو داود (4۱1۲)؛ 
والترمذي في «الشمائل» (۲۱۷) من حديث أنس وسنده حسن. 

6 رواه الترمذي (۲۷۲۱) في الأدب: باب ما جاء في قص الشارب» ورواية سماك عن 
عكرمة مضطربة . 


۱۷۱ 


حديث زيل , بن أرقم قال : ۱ لد : ه: «مَنْ لَمْ یذ من شاربه. 
مناه وقال: حديث صحیح! و يت ای عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «قضُوا الشوّاربت وآرخوا النّحَىء الوا المَجُوسَ "۲۳ وف 
اجج عن ابن عمر» عن النبي 45 : «خالفوا ۰ دوفروا اللحی 
وَأحَفوًا الوارتٌ»(۳) . وفي اصحیح مسلم» علخ ای کال لتا الي بي في 
فص الشَّارِبٍ وَتَقْلِيم الاظفار آلا نرك کر من أَرْبعِين ما 58 


واختلف السلف في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل؟ فقال مالك في 
«موطنه»: يُؤخذ من الشارب حتى تبدو أطرافٌ الشفة وهو الاطارء ولا يجه 
فْمَْل بنفسه. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: يُحفي الشارب» ويُعفي 
اللَحی ولیس إحفاء الشارب حلقه» وأرى أن یدب من حلق شاربه» وقال ابن 
القاسم عنه : إحفاءٌ الشارب وحلقه عندي مُثْلَةه قال مالك: وتفسیر حديث 
النبي كلل في احفاء الشارب نما هو الاطار. وکان یکره أن يؤخذ من آعلاه» 


(1) آخرجه النساتي ۰۱۲۹/۸ ۱۳۰ في الزینة: باب إحفاء الشارب والترمذي (۲۷7۲)) 
وأحمد في «المسند ۲۱۱/4 و۰۳۹۸ وسنده صحیح؛ وصححه الضیاء المقدسي في 
«المختارة» والحدیث يدل على أن المشروع هو أخذ بعض الشارب وهو ما طال على 
الشفة لا حلقه ما یفعله بعضهم. 

زفق رواه مسلم (۲۰) في الطهارة: باب خصال الفطرة بلفظ «جزوا». 

(۳) رواه البخاري 40/1 57 في اللباس: باب تقليم الأظافر واعفاء اللحىء 
واللفظ لهء ورواه مسلم (۲۵4) و (۲۵۹) في الطهارة: باب خصال الفطرت 
والترمذي (۲۷۱۸) في الادب: باب عفاء اللحى» والنسائي ۱۲۹/۱ في الطهارة: 
باب حفاء الشارب» وفي الزینة: باب إحفاء الشارب واعفاء اللحی» وأحمد في 
«المسند» ۱۲/۲ و۵۲ من حدیث عبد الله بن عمر . 

€3 رواه مسلم (۲۵۸) في الطهارة: باب خصال الفطرة. والترمذي (۲۷۹۹) في الأدب: 
باب ما جاء في التوقيت في تقليم الأظافر وقص الشاب» والنسائي ۰۱۵/۱ ١5‏ في 
الطهارة: باب التوقيت في قص الشارب وأبو داود (1۲۰۰) في الترجل: باب في 
أخذ الشارب. 


۱۷ 


وقال: آشهد في حلق الشارب أنه بدعة» وآری أن یوج ضرباً مَنْ فعله» قال 
مالك: وکان عمر بن الخطاب إذا كَرَبَهُ أمرء نفخ» فجعل رجله بردائه وهو یفتل 
شاربه. وقال عمر بن عبد العزیز : السنة في الشارب الا طار . وقال الطحاوي: 
ولم آجد عن الشافعي شيئاً منصوصا في هذاء وأصحابة الّذِينَ رأينا المزنئ والربیع 
كانا يحفيان شواربهماء ويدل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي رحمه اللهء قال : 
وأمًا أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد. فكان مذهیهم في شعر الرأس 
والشوارب أن الاحفاءٌ أفضل من التقصيرء وذكر ابن ويز منداد المالكي عن 
الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة» وهذا قول أبي عمر. 
وأمّا الإمام آحمد» فقال الأثرم: رأيت الامام أحمد بن حنبل يُحفي شاربه شديداً» 
وسمغتة: يسال عن السنة في إحفاء الشارب؟ فقال: يُحفي كما قال النبي مَله: 
«أحْفُوا الشَّوَاربَ وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترى الرجُلَ يأخذ شاربه» أو 
يُحفيه؟ أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه» فلا باس وان أخذه قصاً فلا بأس . وقال 
أبو محمد بن قدامة المقدسي في «المغني»: وهو مخير بين أن يُحفيه» وبين أن 
يقصه من غير إحفاء. قال الطحاوي: وروی المغيرة بن شعبة أن رسول الله كَل 
أخذ من شاربه على سك" وهذا لا يكون معه إحفاء. واحتج من لم یر 
إحفاءه بحديثي عائشة وأبي هريرة المرفوعين «عشر من الفطرة. . . فذكر منها 
فض الشارب»". وفي حديث 55 هريرة المتفق عليه «الفطرة 


() أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» ۰۲۳۰/۶ وأحمد في «المسند؛ ۲۵۲/6 
وده7ء وأبو داود (۱۸۸) في الطهارة: باب من ترك الوضوء مما مست النار» 
وإسناده صحيح. ولفظه بتمامه: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ضفت 
النبي 45 ذات ليلة» فأمر بجنب فشوي» وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه» قال: 
فجاء بلال فاذنه بالصلاة» قال: فألقى الشفرة وقال: ما له تربت يداه؟ قال مغيرة: 
وكان شاربي وفی» فقصه لي رسول الله 4 على سواكء أو قال: أقصه لك على 
سواك . 

() آخرجه مسلم (۲۲۱) في الطهارة: باب خصال الفطرق والترمذي (۲۷۵۸) في = 


۱۷۳ 


حر ردك متها فض القارب: 


واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالاحفاء» وهي صحيحة» وبحديث ابن 
عباس أن رسول الله يقد كان جر شارب" . قال الطحاوي: وهذا الأغلب فيه 
الاحفاء» وهو يحتمل الوجهين. وروی العلاء بن عبد الرحمن» عن آبیه» عن أبي 
هريرة يرفعه «جُرُوا الشَّوَارتَء وَأَرْحُوا اللّحَى)”". قال: وهذا يحتمل الاحفاء 
أيضاًء وذكر بإسناده عن أبي سعيد» وأبي أُسَيْدء ورافع بن خديج» وسهل بن 
سعد» وعبد الله بن عمر» وجابرء وأبي هريرة أنهم كانوا يحفون شواربهم. وقال 
إبراهيم بن محمد بن حاطب: رابت ابن عمر يُحفي شاربه كأنه يَنْتِمْه. وقال 
بعضهم: حتى ری بياض الجلد. قال الطحاوي: ولما كان التقصير مسنونا عند 
الجميع» كان الحلق فيه أفضل قياساً على الرأس» وقد دعا النبي 5 للمحلقين 


ت الأدب: باب ما جاء في تقليم الأظافرء وأبو داود (۵۳) في الطهارة: باب السواك 
من الفطرة» والنسائي ۱۲۷/۸ و۱۲۸ في الزينة: باب من السنن الفطرة وابن ماجة 
(۲۹۳) في الطهارة: باب الفطرت وکذلك رواه آحمد ولفظه بتمامه: «عشر من 
الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية» والسواك» واستنشاق الماء» وقص الاظافر 
وفسل البراجم» ونتف الابط» وحلق العانة» وانتقاص الماء. قال زکریا: قال 
مصعب : ونسیت العاشرة إلا أن تکون المضمضة». 

( أخرجه البخاري ۲۸۲/۱۰ في اللباس: باب قص الشارب وباب تقلیم الاظافر» وفي 
الااستئذان : باب الختان بعد الکبر ونتف الابط» ومسلم (۲۵۷) في الطهارة: باب 
خصال الفطرة» والترمذي (۲۷۰۷) في الأدب: باب ما جاء في تقلیم الاظافر» وآبو 
داود (4۱۹۸) في الترجل: باب في أخذ الشارب» والنسائي ۱۲۸/۸ في الزينة: 
باب من السنن القفطرةء وابن ماجة (۲۹۲) في الطهارة: باب الفطرة. 

(') رواه الطحاوي ۰۲۳۰/4 والترمذي (١15؟)‏ في الأدب: باب ما جاء في قص ` 
الشارب ولفظه: «كان النبي 335 يقص أو يأخذ من شاربهء وكان إبراهيم خليل 
الرحمن یفعله؟ وهو من حديث سماك عن عكرمة» عن ابن عباس» ورواية سماك 
عن عكرمة فيها اضطراب. 

۳( رواه مسلم (۲۲۰) في الطهارة: باب خصال الفطرة وقد تقدم. 


۱۷ 


ثلاث وللمقصرین واحدة()» فجعل حلق الرأس أفضل من تقصيره» فکذلك 
فى هدیه ی فى کلامه وسکوته وضحکه وبکائه 

كان ی أفصح خلق الله» وأعذبّهم كلاماء وأسرعّهم آدای وأحلاهم 

مَنْطقا» حتى إن کلامه ليخد بمجامع القلوب» E‏ ویشهد له بذلك 

0 وكان م را له العا ليس د شيع 

الهدي قالت عائشة: ما كان رسول الله ية يَمْرُدُ سردكم هذاء ولكن كان یتکلّم 


بكلام بن فصل يحفظه من جلس الیه(. وكان كثيراً ما يُعيد الکلام ثلاثا لِيُعقل 


عنه» وكان إذا سلم سلّم ثلاثاً. وكان طویل السكوت لا يتكلم في غير حاجق 
یفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه» ويتكلم بجوامع الكلام» فصل لا فضول ولا 
تقصیر» وكان لا يتكلم فيما لا یعنیه» ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه» وإذا كره 


الشىء : عرف فى وجهه» ولم يكن فاحشاء ولا متفحشاء NS‏ وكان جل 


ضحکه التبسم. بل كلد التبسم. فکان هار ضحکه آن تبدو نواجله. 


و 
وكان يضحك مما يضحك منه» وهو مما يتعجب من مثله ویستغرب وقوعه 


0 
ویستندر . 


وللضحك أسباب عديدة. هذا آحدها. والثاني: ضحك الفرح» وهو أن 


)۱( رواه البخاري ۰410/۳ 44۷ في الحج: باب الحلق والتقصیر عند الاحلال؛ ومسلم 
(۱۳۰۲) في الحج: باب تفضیل الحلق على التقصیر من حدیث آبي هريرة وأخرجه 
مسلم (۱۳۰۳) من حديث أم الحصین . 

(؟) آخرجه الترمذي في «الجامع» (۳4۳) و«الشمائل» (۲۲۳) وسنده حسن؛ وأخرجه 
البخاري ۰1۲۳/۲ وسلم (۲6۹۳) مختصرا بلفظ «لم يكن بي يسرد الحدیث 
کسردکم» وزاد الاسماعيلي نما كان حديث رسول الله فصلاً فهماً تفهمه القلوب». 


۱۷۵ 


أسباب الضحك 


بكاؤه از 


يرى ما یسره أو يُباشره. والثالث: ضحك الخضب. وهو كثيراً ما يعتري الغضبان 
إذا اشتد غضبه» وسببه تعجب الغضبان مما آورد عليه الغضبٌ وشعور نفسه 
بالقدرة على خصمه وأنه في قبضته» وقد یکون ضحکه لمُلكه نفسه عند 
الغضب. و|عراضه عمن أغضبه» وعدم اکترائه به. 


وأمًا بکاژه بیو فکان من جنس ضحکه» لم يكن بشهيق ورفع صوت كما 
لم يكن ضحکه بقهقهة» ولکن كانت تدمع عیناه حتی تَهْمُلاء ويُسمع لصدره 
آل کات ركاف تازة ره الت وار رفا عل ات قمع عا وتان 
من خشية الله» وتارة عند سماع القران. وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال» 
مصاحبٌ للخوف والخشية. ولما مات ابنه إبراهيم» دمعت عيناه وبكى رحمة له» 
وقال : «تذمَع العَيْنُء وَيَحْرَن اقب ولا تقول الا مَا يرْضي راء و بك یا 
راهم لمَحْرُونون»۲. وبكى لما شاهد إحدى بناته وَتَفْسّها تفیض» وبكى لما 
قرأ عليه ابن مسعود سورة (النساء) وانتهى فيها إلى قوله تعالی : فَكَيْفَ إذَا جثنًا 
من کل اة بشهيد وجتئا بك عَلَى هؤلا شهِيداً4”" [النساء: ]4١‏ وبكى لما مات 
عثمان بن مظعون. ويكن لما كمف الششىء وصلی صلاة الکسوف» وجعل 
يبكي في صلاته» وجعل ينفخ» ویقول: «رَبٌ ألم تعذني ألا ُعذَّبَّهُم وَأَنَا فیهم 


(۱) أخرجه البخاري ۰۱۳۹/۳ ١51١٠‏ في الجنائز: باب قول النبي يل إنا بك لمحزونون» 
ومسلم (۲۳۱۵) في الفضائل: باب رحمته ی الصبيان والعيال» وأبو داود (5؟١”7)‏ 
فى الجنائز: باب فى البكاء على المیت» وأحمد فى «المسند» ۱۹/۳ من حديث 
أنس . ۱ 

(۲) أخرجه البخاري ۰۱۸۸/۸ ۱۸۹ و۰۸۱/۹ ومسلم (۸۰۰) عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال لي النبي به اقرأ علي» قلت: يا رسول الله أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ 
قال: نعم» فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية (فكيف إذا جئنا من كل 
أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) قال: حسبك الانء فالتفت إليه» فإذا عيناه 
تذرفان» . 


۱۷۹ 


وهُمْ يَسْتغفِرُونَ وَنَحْن تفرك“ وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته) 
وکان يکي أحيانا في صلاة اليل . 
والبكاء آنواع . أحدها: بكاء الرحمة والرقة. أنواع البكاء 
والثاني : بكاء الخوف والخشية. 
والثالث: بكاء المحبة والشوق. 
والرابع : بكاء الفرح والسرور. 
والخامس : بکاء الجزع من ورود المولم وعدم احتماله . 
والسادس: بکاء الحزن. 


والفرق بينه وبين بكاء الخوف. أن بكاء الحزن يكون على ما مضی من بنج بين بین 
حصول مکروه. أو فوات محبوب. وبكاء الخوف يكون لما يتوقع في المستقبل ‏ دبا الخوف . 
من ذلك» والفرق بين بكاء السرور والفرح» وبكاء الحزن. أن دمعة السرور 
باردة» والقلب فرحان» ودمعة الحزن حارة» والقلب حزين» ولهذا يقال لما یفرح 
به : هو فرة ین وأقرَ الله به عيته؛ ولما يُحزن: هو سخينة العين» وأسخن ال 


عينه به . 


۳9 


والسابع : بكاء الخور والضعف. 


۰۱۳۷/۳ روا آبو داود (۱۱۹6) في الصلاة: باب من قال یرکع رکعتین» والنسائي‎ )١( 
في صلاة الکسوف. وأحمد في «المسنده ۱۵۹/۲ و۰۱۸۸ والترمذي في‎ ۸ 
«لشمائل» (۳۱۷) من حدیث عبد الله بن عمرو؛ وسنده صحیح. لأن عطاء بن‎ 
السائب قد رواه عنه شعبة في الرواية الثانية لأحمد وهو ممن روی عنه قبل‎ 
. الاختلاط‎ 

(۲) آخرج البخاري ۱۱۷/۳ في الجنائز: باب من یدخل قبر المرأة عن أنس قال: شهدنا 
بتنا للنبي ييه قال: ورسول الله جالس على القبرء قال: فرأيت عينيه تدمعان» قال: 
فقال: هل منکم رجل لم يقارف الليلة. فقال أبو طلحة: أناء قال: فانزل» قال: 
فنزل في قبرها. وفي هذا الحدیث مشروعية إيثار البعید عن الملاذ في مواراة المیت 
ولو كان امرأة على الاب والزوج. 


۱۷۷ 


هيئات الیکاء 


والثامن: بکاء التفاق وهو أن تدمع العين» والقلب قاس فیّظهر 
صاحبّه الخشوع» وهو من أقسى الناس قلبا. ۱ 

والتاسع : البکاء المستعار والمستأجر علیه کبکاء النائحة بالأجرق 
فانها كما قال عمر بن الخطاب: تييع عَبْرتهاء وتبكي شجو غیرها. 

والعاشر : بکاء الموافقة» وهو أن يرى الرجل النامن یبکون لأمر ورد 
عليهم» فيبكي معهم. ولا يدري لأي شيء یبکون» ولکن یراهم یبکون» 


ونان كان سق لله تومه ا او کانمن 
صوت. فهو بكاء» ممدود على بناء الأصوات. 
وقال الشاعر: 
حدمي كم وت .ی ايه 
وما کان منه مستدعیّ سكلفاء فهو التباكي» وهو نوعان: محمود؛ 
ومذموم» فالمحمود. أن یستجلب لرقة القلب» ولخشية الّه» لا للریاء والسّمعة. 
والمذموم: أن يُجتلب لاجل الخلق» وقد قال عمر بن الخطاب للنبي ‏ وقد راه 
يبكي هو وأبو بكر في شأن آساری بدر: آخبرني ما يُبكيك يا رسول الله؟ فان 
وجدت بكاءً بکیت» وإن لم أجد تباكيْت» لبکائکماا") ولم ينكر عليه ل . وقد 
قال بعض السلف : ابكوا من خشية الله» فان لم تبكواء فتباكوا" . 


(۱) البيت لحسان بن ثابت» أو لعبد الله بن رواحة» أو كعب بن مالك فى «السيرة» 


۲ و«الكامل» ۰۱۸۹ و «المقتضب» 2597/5 و«شرح شواهد الشافية» 
۶ ومجالس ثعلب ۱۰۹ . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه (۱۷۹۳) ضمن حدیث مطول في الجهاد: باب الامداد 
بالملائكة في غزوة بدر. 

(۳) وقد جاء في المرفوع» ولکنه ضعیف . فقد آخرج ابن ماجه (۱۳۳۷) من حدیث 
سعد بن أبي وقاص مرفوعا «إن هذا القران نزل بحزن. فاذا قرأتموه» فابکوا» فان- 


۱۷۸ 


تصل 
فى هدیه 4 فی خطبته 


خطب ی على الأرض» وعلى المنبّر» وعلى البعير » وعلى النّاقة. وكان 
ےه 2 5 و کو ود و مه 
إذا حطب؛ احمرّت عیناه» وعلا صوته واشتد غعضبه حتی کانه مندر جیش 
7 ی مس و و 4 3 ا ت ی 4 8 
وا بحم وتام ويقول: ایا تایه ور 
أ صبعیّه الات وَالوسْطى > ويقول : ما بعد َل یر الکدیت كناب الل و 
الذي كد محمد کد ا وکل بذعَة ضلالةٌ». 


وکان لا بخطّب خطبة إلا افتحها بحمد الله وآما قول کثیر من الفقهاء : إنة 
يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار» وخطبة العیدین بالتکبیر» فليس معهم فيه سنة 
عن النبيّ 5 البعة» وسشه تقتضي خلاقه» وهو افتتاحٌ جمیع الخطب 
ب «الْحَمْد له وهو آحد الوجوه الثلاثة لأصحاب آحمد؛ وهو اختیار شیخنا 


دس الله سرّه. 


وكان يخطّب قائماء وفي مراسيل عطاء وغيره أنه كان 6 إذا صعد المتَبرَ 
آقبل بوجهه على الناس» ثم قال: «السَلام یم قال الشعبي: وكان أبو بكر 
وعمر یفعلان ذلك . وکان یختم خطبته بالاستغفار» وکان کثیرا یخطب 


لم تبكواء فتباکوا» وفي إسناده آبو رافع واسمه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف . 

() في النسخ المطبوعة: يفرق» وهو تحریف. 

)۲( رواه مسلم (۸۱۷) في الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة» والنسائي ۰۱۸۸/۳ 
۹ في صلاة العیدین: باب كيف الخطبة» وابن ماجه (۶0) في المقدمة: باب 
اجتناب البدع والجدل من حديث جابر بن عبد الله . 

۳( حدیث صحیح أخرجه عبد الرزاق (۵۲۸۱) أخبرنا ابن جريج عن عطاء» وروی أيضا 

هو (۵۲۸۱) وابن أبي شيبة ۳۳۹ عن آبي أسامة أنه سمع مجالدا یحدث عن الشعبي 

قال: كان رسول الله 25 إذا صعد المنبرء أقبل على الناس بوجهه وقال: «السلام 
علیکم»» قال: فكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك بعد النبي یل ورواه ابن ماجه 

= من حديث جابرء وفيه ابن لهيعة وهو ضعیف. وفي الباب عن ابن عمر‎ )١١١9( 


۱۷۹ 


بالقران . . وفي «صحیح مسلم» عن أمٌّ هشام بنت حارثة قالت : ما أخذتٌ #ق 
لزان المجيد» إلا عن پسان شول الله یرو کل یوم جع علی المثير إن 
خطب لام ۲۳. وذکر آبو داود عن ابن مسعود أن رشول ال که كان إذا تشد 


قال : 


۳ 


€ # موم ۰ 3 ر ٥‏ مره 0 
«الحمد لله تسه نستّعینه تفر وود باللّه من شور أَنْمْسِنَاء مَنْ يهد الله 


فلا مضل لَه وَمَنْ یضلل فلا هادي لَه وَأَشْهَدُ آن لا إله الا الل وَأَنَّ مُحَمّداً 
از ٠‏ أرسَه باحق بشيرا ونير ب بين يدي السّاعَة مَنْ يُطع الله رس 
فد وش ومن يَعْصِهِمّاء قله لا يضر إلا تس ولا بض الله شيعا الآ 


(۱) 


(۲) 


عند الطبراني في «الاوسط» قال الهيئمي ذ في «المجمع» ۲ وفيه عیسی بن 
عبد الله الأنصاري وهو ضعيف» ورواه البيهقي ۰۲۰6/۳ ۲۰۵ عن جابر وابن عمر 
مرفوعاء ثم قال: وروي قي ذلك عن :اين عباس وابن الزبيره ثم عن عمن بن 
عبد العزیز. 

رواه مسلم (۸۷۳) في الجمعة: باب تخفیف الصلاة والخطبة. وأبو داود (۱۱۰۰) 
و (۱۱۰۲) في الصلاة: باب الرجل یخطب على قوس والنسائي ۱۵۷/۲ في افتتاح 
الصلاة : باب القراءة في الصبح ب (ق). 

رواه أبو داود (۱۰۹۷) في الصلاة: باب الرجل یخطب على قوس وفي النکاح: 
باب في خطبة النكاح وفي سنده أبو عیاض المدني؛ وهو مجهول» لکن صح 
الحدیث من وجه اخر وبغير هذا اللفظ عن ابن مسعود. فقد أخرج عبد الرزاق في 
«المصنف» (۱۰۹) وأحمد () و (۳۷۲۱) والنسائي ۰۸۹/۲ والترمذي 
(۱۱۰۵) وابن ماجه (۱۸۹۲) والطحاوي في «مشکل الاثار» ۰6/۱ والبيهقي في 
«السنن» ۲۱4/۳ من طرق عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص - عوف بن مالك بن 
نضلة ‏ عن ابن مسعود قال: علمنا رسول الله ميه خطبة الحاجة: (إن الحمد لله 
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده الله» فلا مضل له 
ومن یضلل. فلا هادي لهء وأشهد ألا له الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله» ثم يقرأ هذه الآيات الثلاث (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) و (اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله 
كان عليكم رقيبا) و (يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولاً ا يصلح لكم 
آعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما) وسنده قوي» 
وحسنه الترمذي. ثم إن في الحدیث الأول الضعیف جملة منكرة وهي قوله: « 


۱/۸۰ 


داود عن يونس أنه سأل اب شهاب عن تشهد رسول الله َيه يوم الجمعة» فذکر 
نحو هذا الا أنه قال: «وَمَنْ يَعْصِهمًا فَقَدْ غوی»۳. 


قال ابن شهاب: وبلغنا أن رسول الله يكل كان يقول إذا خطب: "كل ما هر 
ات قریب لا بعد لما هو ات ولا يعجل الله لعج آخد» ولا یخن لأثرالئّاس) 
ما شا الله لا ما شاءَ النَّاسُّء يُرِيدُ الله شَيْئا وَيُرِيدُ الم شيا ما شاء اللّهُ كان 
ولو ره النّاسُء ولا مد لما قرب الله ولا قرب لما بَعَدَ بعد الله ولا یکون شيء 
إلا باذن الله . 

۰ و 3 ن ۳ 3 8 

وكان مدار خطبه علی حمد الله » والثناء عليه بالائه » واوصاف کماله 

ومحامده وتعليم قواعد الاسلام» وذكر الجنّة والئّار والمعاد والأمر بتقوى الله» 


وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه فعلى هذا كان مدار خطبه . 


ون : 5 يم ع اه fof‏ 
وكان يقول في خطبه: یا لام نکم آن نیوا - أو نوا - کل ما 
۶ وو 
آمرتم به» وَلکن سَدَّدُوا رآنشووا»۳. 


وکان يخطب في کل وقت بما تقتضیه حاجةٌ المخاطبين ومصلحتهم» ولم 


یعصهما» فقد صح عنه ۶ النهي عن هذا الترکیب كما في حدیث عدي بن حاتم أن 
رجلا حطب عند النبي ول فقال : من یطع الله ورسوله فقد رشدء ومن یعصهما 
فقد غوى. فقال رسول الله كَل : لايس الخطيب أنت قل : ومن یعص الله ورسوله» 
آخرجه مسلم في «صحيحه» (۸۷۰) فى الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة. 

( رواه أبو داود (۱۰۹۸) في الصلاة: باب الرجل يخطب على قوس ورجال إسناده 
ثقات» ولكنه مرسل فلا يحتج به. 

)۳( روا 7 داود في مراسيله عن ابن شهاب الزهري مرسلا وهو منقطعء ذكره الزرقاني 

(۳) هو قطعة من حديث 7 أبو داود (۱۰۹7) في الصلاة: باب الرجل يخطب على 
قوس وأحمد في «المسند» ۲۱۲/6 من حديث الحكم بن حزن الكلفي» وسنده 


18١ 


صفة منبره مب 


التوكؤ على العصا 


رةه 00 ۳7 
يكنْ يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله » ويتشهِّدُ فيها بكلمتي الشهادة» ويذكر 


3 5006 ا ب ال 2 710 00 
وثبت عنه أنه قال: «كل خطبة لیس فيها تشهد فهي كاليّد الجذماء» 


ولم یکن له شاویش يش بين یدیه إذا خرج من خجرته» ولم یکن ن 
لاس الخطباء ءالیوم لا طرحة. ولا زيقا وأسعاً. 


وکان منبره ثلاث درجات. فإذا استوی علیه» واستقبل الناس» أخذ المؤذن 
في الأذان فقطء ولم یقل شيئا قبلّه ولا بعد فإذا أخذ في الخطبة» لم يرفع أحدٌ 


صوته بشىء البتة» لاموذن ولا غ 


وكان إذا قام یخطب. أخذ عصاء فتوكأ عليها وهو على المنبر» كذا ذكره 
عنه آبر دارد عن اند شياك ".كان التغاناة الثلانة بعده یفعلون ذلك» رکان 
أحياناً يتوكأ على قوس ولم يُحفظ عنه أنه توكأ على سیف وكثيد من الجهلة 


010( رواه الترمذي )١١١(‏ في النكاح: باب ما جاء في خطبة النکاح» وأبو داود 
)44١(‏ في الأدب: باب في الخطبة» وأحمد فى «المسند» ۳۰۲/۲ و۰۳4۳ وسنده 
قوي» وحسنه الترمذي وغيره. 
لعله في مراسیل آبي داود عن ابن شهاب. والذي فی سنن أبى داود (۱۰۹۲) عن 
ات 1 الكلفي قال : وت “ان 2 الله کا سای سبعة أو ا تسعة» 
التمن والشآن إذ ذاك دون فأقمنا بها أياماً ۳ 7< الجمعة مع 0 إن تلق 
فقام متوکتا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه کلمات خفیفات طیبات 
مبارکات. ثم قال: «أيها الناس إنكم لن تطيقواء أو لن تفعلوا کل ما آمرتم بی 
ولكن سددوا وأبشروا» وسئده حسن وحسنه الحافظ في «التلخيص» وله شاهد من 
حديث البراء بن عازب رواه أبو داود )١١55(‏ بلفظ أن النبي کد ول يوم ال تا 
فخطب عليه» وقال الحافظ : وطوله أحمد والطبرانى وصححه ابن السكن» وفى 
الباب عن ابن الزبیر آخرجه آبو الشیخ في «أخلاق النبي ك ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ وفيه ابن 
لهيعة وهو ضعيف» لکنه حسن فى الشواهد. 


(۲) 


۱۸۲ 


يظن أنه كان يُمْسك السیفٌ على المنبر إشارة إلى أن الدین نما قام بالسيف» وهذا 
جهل قبیح من وجهین» آحدهما: أن الس أنه مَل توكأ على العصا وعلى 
القوس . الثاني : أن الدين إنما قام بالوحي, وأمًا السیف فلمَخق آهل الضلال 
والشرك. ومدينة النبي بيا التي كان یخطب فیها نما فتخت بالقرآن» ولم ثفتح 
بلسیف. 

وکان إذا عرض له في خطبته عارض» اشتغل به» ثم رجع إلى خطبته» 
وکان يخطّب» فجاء الحسن والحسین یعثران في قميصين أحمرين» فقطع کلامه: 
فنزل» فحملهما» ثم عاد إلى منبره» ثم قال: «صَّدَقَ اللُّ العَظيمٌ ما ال 
لاد کم فة4 [الأنفال: ۲۸] ریت نی يعثران في قَمِيصَيْهِمَاء ٠‏ فلم أَصْبِرْ حتّی 
قَطَعْت کلامي فحَملهمَا »۱ . 

وام سك العَطَمَاني وهو يخطب» > فجلسء فقال له: ْم يا سك 


فازکم ركن وور فیهما ثم قال وهو على المنبر : ١إذا‏ جاء أحد حدکم يوم 
عة ولمم حط نیرگ مين جوز هت 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۷۷۱) في المناقب: باب مناقب الحسن والحسین» وأبو داود 
(۲) في الصلاة: باب الامام يقطع الخطبة للامر بحدث. والنسائي ۱۰۸/۳ في 
الجمعة: باب نزول الامام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة. وابن ماجه (۳۲۰۰) في 
اللباس: باب لبس الاحمر للرجال واسناده حسن؛ وحسنه الترمذي. 

() رواه البخاري ۰۳۳۹/۲ ۳۳۷ في الجمعة: باب إذا رأى الامام رجلاً جاء وهو 
يخطب أمره أن يصلي ركعتين» وباب من جاء والامام يخطب صلى ركعتين» وفي 
التطوع : باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى » ومسلم (۸۷۰) (09) في الجمعة: باب 
التحية والامام یخطب. والترمذي (۵۱۰) في الصلاة: باب ما جاء في الرکعتین إذا 
جاء الرجل والامام یخطب. وأبو داود (۱۱۱۵) و (۱۱۱7) و ۱۱۱۷) في الصلاة: 
باب ذا دخل الرجل والامام یخطب. والنسائي ۱۰۳/۳ في الجمعة: باب الصلاة 
یوم الجمعة لمن جاء والامام يخطب» وابن ماجه (۱۱۱۲) في (قامة الصلاة: باب ما 
جاء فیمن فيمن دخل المسجد والامام یخطب من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 


۱۸۳۳ 


خطبتّه العارضة أطول من خطبته الراتبة. وکان یخطب النّساء على حدة في 


وکان یقصر خطبته آحیانا؛ ویْطیلها آحیانا بحسب حاجة الناس. وکانت 


الأعيادء ویر مان الد > والله أعلم . 


و 


فصول 
فى هديه ب فى العبادات 
في هديه بي في الوضوء 
كان و يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه» وربما صلى الصّلوات بوضوء 
1 وكان يتوضاً بالمّد تارة» وبثلثيه تارة» ويأزيّد منه تارة» وذلك نحو أربع 


آواق بالدمشقي إلى آوفیتین وثلاث. وکان من آیسر الاس صیّا لماء الوضوی 

وكان يُحَذَرٌ أمته من الاسراف فیی وأخبر أنه یکون في أمته مَنْ يعتدي فى 
E‏ ود او اد روت ضح اونا 

الطهور "۰ وقال: «إن للرضوء شیْطانا يقال له انرلمّان فاتقواوشراس 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


روی البخاري ۳۸۸/۲ من حديث جابر بن عبد الله قال: قام النبي 5 يوم الفطر» 
فصلی» فبدأ بالصلاة ثم خطب. فلما فرغ. نزل. فأتی النساء» فذکرهن. . 

آخرج مسلم (۲۷۷) وأبو داود (۱۷۲) والترمذي (1۱) والنسائي ۸۱/۱ من حديث 
بريدة بن الحصیب أن النبي كك صلی الصلوات یوم الفتح بوضوء واحد. ومسح على 
خفیه. فقال له عمر : لقد صنعت الیوم شيعا لم تکن تصنعه» فقال : (عمدا صنعته يا 
عمرا. 

روی أحمد ۶ ۰۸۷ و٥/ ٥٥‏ وأبو داود (95) من حدیث عبد الله بن مغفل قال : 
سمعت رسول الله َد يقول: «إنه نه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء» 
وسنده قوي» وروی أبو داود )٠١١(‏ في الطهارة: باب الوضوء ثلاثا ثلاث والنسائي 
۱ في الطهارة : بات الاعتدال في الوضوی وابن ماجه (4۲۲) في الطهارة: باب ما 
جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه وأحمد في «المسند» (11۸4) كلهم من 
حديث موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن آعرابیا جاء إلى 
النبي 4ة يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلائا ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد = 


۱۸ 


المّاء'2. ومر على سعد وهو يتوضأ فقال له: 0 تسرف في الماء» فقال: 
وهل في الماء من إسراف؟ قال: انعم وان كُنْتَ على هر جار . 


وصح عنه أنه توضأ مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلاثاً ثلاث وفي بعض 
الأعضاء مرتين» وبعضها ثلاث 


وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغّرفة» وتارة بغُرفتین» وتارة بثلاث . وكان 
يصل بين المضمضة والاستنشاق. فيأخذ نصف الغرفة لفمه» ونصفها لأنفه ولا 
تمك في الغرفة إلا هذا. وآما الترضان والتلات فیمکن فیهما الفصل والوصل» 
إلا أن هديه ية كان الوصلّ بينهماء ا 
زيد أنَّ رسول الله م3 «تمضمض واستنشق ا م جد ول طق كاري 
لفظ : «تمضمض واستنثر ثلاث عرقات»*" فهذا ا ما روي في المضمضة 
والاستنشاق» ولم يجىء الفصلٌ بين المضمضة والاستشاق في حديث صحيح 
البتة» لكن في حديث طلحة بن مصرف» عن أبيه» عن جله: رأيتٌ النبي كَل 
يفصل بين المضمضة والاستنشاق» ولکن لا يروى إلا عن طلحة عن أبيه عن 
جده ولا يعرف لجده صحبة!؟) . 


على هذا فقد أساء وتعدی» واسناده حسن . ولفظة «أو نقص» الواردة عند أبي داود منکرة 
أو شاذة لأن ظاهرها ذم النقص عن الثلاثة» والنقص عنها جائز لفعله بي والائار بذلك 
صحيحة صحيحة» فکیف يعبر عنه بإساء أو ظلم . 

۱( خرجه شاي (۵۷) فيالطهار: باب ما جاء في كراهية الاسراف في الوضوی وابن 
ماجه (4۳۱) في الطهارة: : باب ما جاء في القصد في الوضوء وکراهية التعدي فيه» 
وآحمد في «المسند» ۱۳۱/۰ وفي سنده خارجة بن مصعب قال الحافظ في التقریب»: 
متروك» وکان یدلس عن الكذابين. 

(۲) رواه ابن ماجه (۰)1۲۵ وأحمد في «المسند» ۲ وقال البوصيري في «الزوائد»: 
إسناده ضعيف لضعف حيبي بن عبد الله المعافري وابن لهيعة. 

)۳( أخرجه البخاري ۲۵۵/۱ و۰۲۵۷ ومسلم (۲۳9) في الطهارة: باب في وضو النبي ڳلا . 

0( حديث طلحة (وهو ابن مصرف) عن أبيه عن جده» رواه آبو داود (۱۳۹) وف = 


۱۸۵ 


كيفية المضمضة 
والاستنشاق 


مسح الرأس 


وكانيستشق دة الیمتی ٠‏ وکر بالیسری» :ركان يمسح رأسه کلّه» 

وه و روه و و و 5 ١‏ 
وتارة يقبل بیدیه ويدبرء وعلیه يحمل حديث من قال: مسح برأسه مرتین. 
ا 4 كرد صني رالا بل كان إذا کرز سل الأعضاءء آفرد مسح . 
الرأس» هکذا جاء عنه صريحاًء ولم يصح عنه ی خلافه البتة» بل ما عدا هذاء 
[ما صحیح غير صريح» کقول الصحابي : توضأ ثلاثاً لائ وکقوله : مسح برأسه 
مرتین» وإما صریح غير صحیح. کحدیث ابن البيلماني» عن أبيه» عن عمر أن 
النبي 5 قال: «من تَوَضَّأ فَعَسَلَ که ثلاثاً» ثم قال: «ومسح برأسه تلان وهذا 
و واه لاهن را عمش E‏ سم ۱9 
وکحدیث عثمان الذي رواه آبو داود أنه ة: «مَسَحَ رَأسَه تلاثاً». وقال آبو 
داود: حادیثٌ عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرةء ولم يصح عنه 
في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتق رکو كان إذا لعشي 
بناصیته كمل على العمامة”". فأما حدیثٌ آنس الذي رواه آبو داود: «رآیت 
رسول الله با يتوضأ وعليه عمامة قطرية» فَأَدْخَلَ يده من تحت العمّامّة» فمسح 


و هم 


اع 8 O‏ 
معدم راسه ولم ینقض العمّامّة»” ١‏ 


. فهذا مقصود أنس به أن النبي ية لم ینقض 


- سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعیف؛ ومصرف والد طلحة مجهول» وانظر ترجمة 


كعب بن عمرو اليامي والد مصرف في «التهذيب». 

( الحديث من رواية الدارقطني ۰٩۹۳/۱‏ وفي سنده أيضاً صالح بن عبد الجبار قال الحافظ 
الزيلعي في «نصب الراية» ۳۲/۱ قال ابن القطان في كتابه: صالح بن عبد الجبار لا 
أعرفه إلا في هذا الحديث» وهو مجهول الحالء ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني» قال 
الترمذي : قال البخاري: منكر الحديث. 

() أخرجه أبو داود (۱۱۰) في الطهارة: باب صفة وضوء النبي ب وفي سنده عامر بن 
شقيق بن حمزة» قال الحافظ في «التقريب»: لين الحديث. 

۹9 روى مسلم في «صحیحه» (۲۷4) (۸۳) عن المغيرة أن النبي 345 مسح بناصيته وعلى 
العمامة وعلی خفيه . 

(6) رواه آبو داود (۱8۷) في الطهارة: باب المسح على العمامة» وفي سنده معاوية بن 
صالح بن حدير الحضرمي صدوق له آوهام وعبد العزیز بن مسلم المدني مولی آل = 


۱۸ 


عمامته حتی یستوعب مسح الشعر کلّه» ولم ینف التکمیل على العمامة» وقد آثبته 
یه بن ك وره فسكوث أنس عنه لا يدل على نفیه . ولم يتوضاً مر إلا 
تمضمض واستنشق» ولم يُحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة» وکذلك كان وضوژه 
مركا تاليا لم يُخل به مرة واحدة البتة» وکان یمسح على رأسه تارة» وعلی 
العمامة تارة» وعلی الناصية والعمامة تارة. 


وأما اقتصاره على الناصية مجردة» فلم یحفظ عنه۱) كما تقدم. وكان 


يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين» ويمسح عليهما إذا كانا في 
الخفین آو الجوربین("". وکان يجج أذنيه مي رأسه» وكان مسح ظاهرهما 
وباطنهماء ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماءً جديداء وإنما صح ذلك عن ابن 
عور ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة» ولم يحفظ عنه أنه كان 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


رفاعة لم يوثقه غير ابن حبان. وانظر التعلیق السابق. وقوله: قطرية بکسر القاف على 
غير قياس نسبة إلى برود كانت تجتلب من قطرء فقالوا: قطرية» فکسروا القاف وخففواه 
كما قالوا دهري بضم الدال . ۱ 

فيه نظر فقد جاء في «فتح الباري» ۳۰۸/۱ روی الشافعي من حدیث عطاء أن 
رسول الله مق توضأء فحسر العمامة عن رأسه» فمسح مقدم رأسه وهو مرسل» لکنه 
اعتضد بمجيئه من وجه آخر ولا ره ار داود (۱6۷) من حدیث آنس» وفي 
إسناده أبو معقل لا يعرف حاله» فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخرء 
وحصلت القوة من الصورة المجموعة» وفي الباب أيضاً عن عثمان في صفة 
الوضوء» قال: ومسح مقدم رأسه أخرجه سعيد بن منصورء وفيه خالد بن زيد بن 
ابي مالك مختلف فیه. وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس قال ابن 
المنذر وغيره: ولم يصح عن الصحابة إنكار ذلك قاله ابن حزم وهذا كله مما 
يقوى به المرسل المتقدم ذكره والله أعلم . 

ورد في المسح على الجوربين أحادیث صحيحة ثابتة» جمعها الشيخ جمال الدين 
القاسمي في رسالة وخرجهاء وزاد في تخريجها الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه 
الله فارجع إليها. 

رواه مالك في «الموطأ» ۳۶/۱ في الطهارة: باب ما جاء في المسح بالرأس على 
الأذنين» وسنده صحيح» وإليه ذهب الشافعي رحمه الله فقال: يأخذ للأذنين ماء - 


YAY 


2 ۶ و 5 
يقول على وضوئه شيئا غير التسمية» وکل حديث في أذكار الوضوء الذي 
يقال عليه فکذت ل لم يقل رسول الله كه شيعا منه. ولا عَلّمه لأمته 


0 


عو م م ميو 


ولا ثبت عنه غير التسمية في آوله( وقوله: «أَشْهَدُ أن لا رل ال و 
مر مر 2 جو ر e‏ از ۳ ۳ و ,تور 8 ۳ 2 
لا شريك له وآشهد أن مُحَمّدا عَبْده وَرَسُولَهُء الله اجْعَلني من التَّوَابِينَ» 


ES‏ هه خر : قت انرو از 


(۱) 


(۳) 


تیدا وراك آهل ال علق الهما رشن ار اة هویم تال سعید ی 
المسیب وعطاء والحسن وابن سيرين وسعید بن جبیر والنخعي؛ وهو قول الثوري 
وابن المبارك ومالك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. 

آخرج آبو داود (۱۰۱) وأحمد ۲ وابن ماجه (۳۹۹) والدارقطني ۰۲۹/۱ 
والحاکم ۰۱8۱/۱ والبيهقي 1۳/۱ من طریق محمد بن موسی المخزومي عن 
یعقوب» عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مِ: «لا صلاة 
لمن لا وضوء له» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ويعقوب مجهول الحال؛ 
وأبو سلمة الليثي لين الحدیث. وأخرجه الدارقطني ۰۲۱/۱ والبيهقي 44/١‏ من 
طريق محمود بن محمد الظفري» عن أيوب بن النجارء عن يحيى بن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة بلفظ «ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه» وما صلى 
من لم يتوضأ» قال الحافظ في «التلخيص» ۱۷۳/۱: ومحمود ليس بالقوي» 
وأيوب بن النجار وان كان ثقة» فإنه مدلس» وقد عنعن» وأخرج الطبراني في 
«الأوسط» من طريق علي بن ثابت» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاً «يا 
آبا هريرة إذا توضأت. فقل: بسم الله والحمد له فان حفظتك لا تزال تكتب لك 
الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء» وحسنه الهيئمي في «المجمع» ۲۲۰/۱ 
وللحديث شواهد من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد والترمذي وابن ماجه 
وغيرهم» وسعيد بن زيد عند الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارقطني» وسهل بن 
سعد عند ابن ماجه والطبراني يحسن بهاء ویقوی. قال الحافظ في «التلخيص»: 
والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً. وقال الحافظ 
المنذري في «الترغيب» ۱۲۸/۱: وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل 
الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى إنه إذا تعمد تركهاء أعاد الوضوءء وهو 
رواية عن الامام آحمد. ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وان كان لا يسلم 
شيء منها من مقال» فانها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة. 

رواه بهذا اللفظ الترمذي (250) في الطهارة: باب فيما يقال بعد الوضوء من حديث = 


A۸ 


مما يقال بعد الوضوء أيضا: «سُبْحَاَتَ اللّهُمّ وَبِحَمْدكَء هد أن لا 


۰+ 4 


اي 


2 ام مروت رو م2 
آنت» آستغفرلك وأتوت اليْك»(۱). 


وَلَمْ يكُنْ يقول في آوله: نویت رفع الحدث. ولا استباحة الصلات» لا 


هو ولا أحدٌ من أصحابه البتةء ولم يرو عنه في ذلك حرف واحدء لا باسناد 


صحیح ‏ ولا ضعیف » ولم یتجاوز الثلاث قط وكذلك لم يثبت عنه أنه 
تجاوز المرفقین والكعبين» ولکن آبو هريرة كان یفعل ذلك ويتأوّل حدیث 
إطالة الغرة!۲. وآما حدیث أبي هريرة في صفة وضوء النبي ی أنه غسل يديه 


حتی 


آشرع في العضدين» ورجليه حتى آشرع في الساقین ۲۳ فهو إنما يدل 


(1) 


(۲) 


(۳( 


أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر رضي الله عنه. وأصل الحدیث عند مسلم 
() في الطهارة: باب الذكر المستحب عقب الوضوء من حديث عقبة بن عام 
دون قوله «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرین»» وزيادة الترمذي 
حستة لها شاهد تتقوى به ذكره الحافظ في «التلخيص» من رواية البزار» والطبراني 
في «الاوسط» من طریق ثوبان ولفظه «من دعا بوضوء فتوضاً فساعة فراغه من 
وضوئه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم اجعلني 
من التوابين واجعلني من المتطهرين. ..2. 

ورواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ ص: ۲۱ من حديث أبي سعيد الخدري 
وفي سنده المسيب بن واضح» وهو سيء الحفظ» وكذا الراوي عنه» وهو يوسف بن 
أسباط . 

وهو ما رواه البخاري ۲۰۷/۱ و۲۰۸ في الوضوء: باب فضل الوضوء والغر 
المحجلون» ومسلم )١17(‏ في الوضوء: باب استحباب إطالة الغرة والتحجیل» من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من 
أثر الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته» فليفعل» وقوله: «فمن استطاع منكم 
أن يطيل غرته فليفعل» مدرج في الحديث وهو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه» 
وليس من كلام رسول الله َة كما ذكر ذلك العلماء المحققون» كالمنذري وابن 
حجر وغيرهما. 

الحديث في مسلم (147) لمّقه المصنف من روايتين الأولى: عن نعيم بن عبد الله 
المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى - 


۱۸۹ 


حکم التنشیف بعد 
الوضوء 


على إدخال المرفقین والکعبین في الوضوء ولا يدل على مسألة الاطالة. 


ولم يكن رسول الله ية يعتاد تتشیف أعضائه بعد الوضوی ولا صح عنه 
في ذلك حديث البتة» بل الذي صح عنه خلافه» وأما حديث عائشة كان 
للنبي بي خرقة يُتَشّفْ بها بَعْدَ الوْضوءء وحديث معاذبن جبل: رأيت 
رسول الله ی إذا توضأ مسح على وجهه بطرّف ثوبه( فضعيفان لا يحتج 
بمثلهماء في الأول سليمان بن أرقم متروك» وفي الثاني عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم الأفريقي ضعیف. قال الترمذي: ولا يصح عن النبي ب في هذا 
الباب شيء. 


ولم يكن من هديه 4ة أن يُصبً عليه الماءٌ كلما توضأء ولكن تارة 
يصبةٌ على نفسه» وربما عاونه مَنْ يصبةٌ عليه أحيانا لحاجة كما فى 
(الصحیحین» عن المغيرة بن شعبة أنه صب عليه فى السفر لما توضأ” . 


وكان يخلل لحيته أحياناء ولم يكن يُواظبُ على ذلك. وقد اختلف 


حتى أشرع في العضد. ثم يده الیسری حتى أشرع في العضدء والثانية أيضا عن 
نعيم بن عبد الله المجمر أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ 
المنكبين» ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. 

(۱) أخرجهما الترمذي (۵۳) و .)٥٤(‏ 

(۲) رواه البخاري ۲۱۵/۱ في الوضوء: باب المسح على الخفین» وباب الرجل یوضی- 
صاحبه وباب إذا أدخل رجلیه وهما طاهرتان وفي الصلاة في الثیاب: باب الصلاة 
في الجبة الشامية» وباب الصلاة في الخفاف» وفي الجهاد: باب الجبة في السفر» 
وفي المغازي: باب نزول النبي َة الحجرء وفي اللباس: باب من لبس جبة ضيقة 
الكمين في السفر» وباب جبة الصوف في الغزو. ومسلم (۲۷) في الطهارة: باب 
المسح على الخفین. و «الموطأ» ۳۱/۱ في الطهارة: باب المسح على الخفین؛ 
والترمذي )٩۸(‏ في الطهارة: باب في المسح على الخفین وأبو داود )١59(‏ 
و (۱9۰) و(١١٠)‏ و (۱۵۲) في الطهارة: باب المسح على الخفين» والنسائي 
۱ في الطهارة: باب المسح على الخفين في السفرء وابن ماجه (۳۸۹) في 
الطهارة: باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه. 


۱۹۰ 


أئمة الحدیث فيه» فصحح الترمذي وغیره أنه یل كان يحلل لحیته۳). وقال 
أحمد وأبو زرعة: لا يثبت في تخليل اللحية حدیث. 


وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يُحافظ علیه. وفي «السنن» عن 
المُسْتَوْرِدِ بن شداد: رأيت النبي بي إذا توضاً یلك أصابع رجليه بخنصره 2 
وهذا إن ثبت عنه. فإنما كان يفعله أحياناء ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط 
وضوئهء کعثمان» وعلي» وعبد الله بن زيد» والرببّعء وغيرهم» على أن في 
إسناده عبد الله بن لهيعة . ۱ 


۶ و 
واما تحريك خاتمه» فقد رُوي فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن 


محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جدّه أن النبي بي كان إذا توضأ حرّك 


)۱( حدیث صحیح رواه الترمذي )۳"۱( فی الطهارة : باب ما جاء فی تخلیل اللحية› 
وابن ماجه (1۳۰) في الطهارة : باب ما جاء في تخليل اللحية» وابن حبان «موارد 
الظمان» (۱۵۶) والحاكم ف «المستدرك» ١4/١‏ عن عثمان رضی الله عنه » وفی 
سنده عامر بن شقيق وهو لين الحدیث » وباقي رجاله ثقات. وله شاهد من حديث 
نس آخرجه آبو داود (۱60) وله طرق أخرى عند الحاکم وابن عدي والذهلىء 
وشواهد من حديث عائشة عند آحمد. وأبي آمامة عند ابن أبى شیب وعمار عند 


الترمذي وابن ماجه. واين عمر عند الطبرانی فى «الاوسط» انظر «التلخیص» 


AY ۱‏ 
() رواه أحمد ۰۲۲۹/4 وأبو داود (۱8۸) والترمذي (4۰) وابن ماجه (445) وفيه 
عندهم ابن لهيعة وهو سيء الحفظ لکن قال الحافظ في «التلخیص»: تابعه 
الليث بن سعد وعمرو بن الحارث أخرجه البيهقي. وأبو بشر الدولابي والدارقطني 
في «غرائب مالك» من طريق ابن وهب» عن الثلائة. وصححه ابن القطان. وقد 
ثبت الأمر بتخلیل الأصابع من حديث لقيط بن صبرة رواه الشافعي ۰۳۰/۱ ۰۳۱ 
وأبو داود (۲ع۱) و )۱٤۳(‏ وأحمد ۶ والنسائي ۰11/۱ وابن ماجه (107) 


والترمذي (۳۸) بلفظ «أسبغ الوضوء وخثّل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق الا ' 


أن تكون صائماء وصححه ابن حبان (۱۵۹) والحاكم ۰۱4۷/۱ ۰۱8۸ وأقره 
الذهبي» وهو كما قالواء وصححه أيضا ابن القطان والنووي وابن حجر . 


۱۹۱ 


تخلیل الاصایع 


تحريك الخاتم 
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خاتمه0 . ومعمر وأبوه ضعيفان » ذكر ذلك الدارقطني . 
فصل 
في هدیه يك في المسح على الخفین 


صح عنه أنه مسح في الحضر والسفر ولم يُنسعْ ذلك حتى ثُوفي» ووقّت 
للمقیم يوما وليلة» وللمسافر ثلاثّة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان 
وصحاح» وكان يمسح ظاهر الخفين» ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث 
منقطع . والأحادیث الصحيحة على خلافه» ومسح على الجوربین والنعلین(" 
ومسح على العمامة مقتصراً عليهاء ومع الناصية» وثبت عنه ذلك فعلاً وأمراً في 
عدة أحاديث» لكن في قضايا أعيان يُحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة 
والضرورة» ويُحتمل العموم كالخفين» وهو أظهر والله أعلم . 


ولم يكن يتكلف ضدّ حاله التي عليها قدماه» بل إن كانتا في الخف مسح 
عليهما ولم يَنْرِعْهُمَاء وإن كانتا مكشوفتين» غسل القدمين» ولم يلس الخف 
ليمسح عليه» وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل. قاله 
شيخناء وال أعلم . 
في هديه َي في التيمم 


كان کل يتيمم بضربة واحدة للوجه والکفین ۳ ولم یْصح عنه أنه تيمم 
بضربتین» ولا إلى المرفقين. قال الامام أحمد: من قال: إن التيمم إلى 


(۱) رواه ابن ماجه (554) في الطهارة: باب تخليل الأصابع» قال البوصيري في 
«الزوائد»: إسناده ضعيف لضعف معمر وأبيه محمد بن عبيد الله . 

(۲) انظر «سئن الترمذي» 2177/١‏ 178 بتحقيق أحمد شاكر. 

(۳) آخرجه البخاري ۰۳۷۰/۱ ۰۳۷۱ ومسلم (588) (۱۱۲) من حديث عمار بن 


پاسر . 


۱۹۲ 


. المرفقين» فإنما هو شيء زاده من عنده(). . وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي 
عليهاء تراب كانت أَوْ سَبِحَة أو رملاً. . وصح عنه أنه قال: احَيُْمَا آذرکت رجلا من 
ني الصّلاة فده مَسْجِدُهُ وَطَهُورُه)” "© وهذا نص صريح في أن من أدركته 
الصلاة في الرمل» ۱ ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك 
قطعوا تلك الرمال في طريقهم» وماژهم في غاية القلة» ولم يُرو عنه أنه حمل معه 
التراب» ولا آمر به ولا فعله أحد من أصحابه» مع القطع بأن في المفاوز الرمال 
أكثر من التراب» وكذلك أرض الحجاز وغيره» ومن تدبر هذاء قطع بأنه كان 
يتيمم بالرمل» والله أعلم وهذا قول الجمهور. 


وأمّا ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور 
الیمنی» ثم ثم إمرارها إلى المرفق» ثم إدارة بطن كفه على بطن الذراع» وإقامة إبهامه 
اليسرى كالمؤذن» إلى أن يصل إلى إبهامه اليمنى. ٠‏ قيُطبقها عليهاء > فهذا مما يُعلم 
تطعا أن النتى كله لم نتم ولاعلب ادا من اساي ولا آمر به. ولا 
استحسنه» وهذا هديّه؛ إليه التحاكم» وكذلك لم يصح عنه الثم لكل صلاةء ولا 
آمر به» بل أطلق التیمی وجعله قائما مقام الوضوء”" وهذا يقتضي أن يكون 


)۱( انظر «نصب الراية» 0/1 4 و «تلخيص الحبير» 10/۱ ۳ فقد وفيا 
الموضوع حقه. 

(۲) رواه أحمد في «المسند» ۲8۸/۵ من حدیث آبي آمامة رضي الله عنه» وإسناده 
صحیح ولفظه بتمامه : «فضلني ربي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» آو قال : 
علی الامم بأربع » قال: أرسلت إلى الناس كافة» وجعلت الارض كلها لي ولامتي 
شزا و فأینما آدرکت رجلا من آمتي الصلاة» فعنده مسجده وعئده طهوره» 
ونصرت بالرعب مسيرة شهرء یقذفه في قلوب آعدائي » وأحل لنا الغنائم». 

(۳) وذلك فیما رواه أبو داود (۳۳۲) و (۳۳۳) والترمذي (۱۳۶) والنسائي ۱۷۱/۱ 
وأحمد ۱۱/۵ و ۱8۷ و ۱۶۵ و ۱۸۰ عن أبي ذر قال: قال رسول الله كلل : 
الصعید الطیب وضوء المسلم وان لم یجد الماء عشر سنین» وإذا وجد المای 
فلیمسه بشرته» وصححه ابن حبان ۱۳۰۱( والحاكم 1/1 ۱۷۷ ووافقه الذهبی . = 


۱۹۳ زاد المعاد ج ۷-۱ 


لم يتلفظ بالنية 


الإحرام 


رفع اليدين عند الإحرام 


حکنه حکمّه: الا فیما اقتضی الدلیل خلافه. 
فى هديه يل فى الصلاة 


كان َي إذا قام إلى الصلاة ة قال: «اللَّهُ یه ولم يقل شيئاً قبلها ولا تلمّظ 
بالنية البتة» ولا قال: أصلي للَّه صلاة كذا مُستقبل القبلة آربع ركعات إماما أو 
مأموماء ولا قال: أداءً ولا قضا ولا فرض الوقت» وهذه عشر بدع لم ينْقّل عنه 
أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة» بل 
ولا عن أخد من أصحابه ولا استحسنه أحد من التابعین» ولا الأقمة الاربعف 
وإنما عَرَ بعض المتأخرین قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة: نها ليست 
کالصیام» ولا يدخل فیها أحد إلا بذكرء فظن أن الذکر تلقظ المصلي بالنية» وانما 
آراد الشافعي رحمه الله بالذکر : تكبيرة الاحرام لیس إلاء وکیف يستحبة الشافعيٌ 
اسا لم يفعله النبي ية في صلاة واحدة. ولا أحدٌ من خلفاثه وأصحابه وهذا 
هدیهم و فان أَوْجَدَنَا ا واحداً عنهم في ذلك» قبلناه» وقابلناه 
بالتسلیم والقبول ولا هدي أكمل من هديهم» ولا سنة إلا ما تلقّوه عن صاحب 

وکان دأبّه في إحرامه لفظة: «اللَّهُ أَكبَرُه لا غيرّهاء ولم ینقل أحدٌّ عنه 
سواها. 

وكان يرفع يديه معها ممدودة الأصابع» مستقبلاً بها القبلةً إلى فروع أذنيهء 
ورُوي إلى منکبیی فأبو حميد السَّاعديٌ وَمَنْ معه قالوا: حتى يحاذي بهما 
المَْكبينِء وكذلك قال ابن عمر. وقال وائل بن حُجر: إلى جيال أذنيه. وقال 
البراء: قريباً من أذنيه. وقيل: هو من العمل المخيّر فیه. وقيل: كان أعلاها إلى 


وله شاهد عند البزار من حديث أبي هريرة وسنده قوي. 


۱۹ 


فروع أذنيهء وکفاه إلى منكبيه» فلا یکون اختلافاء ولم یختلف عنه في محل هذا 
الرفع . 
ثم يضع اليُمنى على ظهر اليُسرى 


وکان یستفتح تارة ب الله اعد بيني وبين حَطَايَايَ كما باعدات بين 
المشرق وَالمَغْرب» الله الي بن اي بالاء الج وال الله قني 
من انب وَالحَطَايَا كما یی الب الاب يض من الدّنّس2700. 


وتارة یقول: «َجُهّت وَجْهِيَ لِلَّذِي فطر السَّمَاوَاتِ والاض حَنيفا 
ع 


لا وَمَا أنا من المُشركينَء 3 صلاّي ر وَمَحيَايَ وَمَماتي له ر رب 


زر 


العالْمین» لا شريك له وَبذْلِكَ مرت انا ول المُسلمِينء الهم نت 
نك لآل إل - نت ر نا عَبْدُكَ ظلنخ ليه تفت 


لمن الأخلاق 0 ل إت و امرك 0 E‏ الأخلاق لا 
ضرف عَني سَيتها إلا أت لك وَسَعْدَيْكَء وَالْحَيْرُكُلَهُ یی وال لس 
EOE‏ بك وَإلَِكَ اركف و ات نتفر و »۱ 


(۱) آخرجه البخاري ۰۱۸۸/۲ ۰۱٩۱‏ ومسلم (۵۹۸) (۱2۷) وأبو داود (۷۸۱) والنسائي 
۲ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سكت رسول الله عة هي قبل أن 
يقرأ قلت: يا رسول الله بأبي آنت وأمي أرأيت سکوتك بين التکبیر والقراءة ما 
تقول؟ فذكره. . 

)۲( رواه مسلم (۷۷۱) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقیامه» وأبو 
داود (۷۱۰) في الصلاة: باب ما یستفتح به الصلاة من الدعاء» وأحمد (۷۲۹)ء 
وابن حبان )٤٤٥(‏ والنسائي ۱۳۰/۲ في الافتتاح: باب الذکر والدعاء بعد التكبيرة 
من حديث علي رضي الله عنه. وقوله في الحديث: «والشر ليس ليك» معناه: الشر 
ليس مما يتقرب به إليك» وقيل: أراد أن الشر لا يصعد إليك» وإنما يصعد إليك 
الطيب وهو الخير... وقيل: لا ينسب الشر إليك على الانفراد تعظيما. ۰۰۰ وهو 
سبحانه خالق الخیر والشر فالشر في بعض مخلوقانه لا في خلقه وفعله 2 


۱۹۰ 


الاستفتاح 


ولکن المحفوظ أن هذا الاستفتاح نما كان یقوله في قيام اللیل ۲ . 


وتارة یقول: «اللَّهُمَّ رَبّ جبرائیل وّمیکائیل وَإِسْرَافِيلَ» فاطرّ السَمَارّات 
وَالأَرْض» الم الفیّب وَالشَّهَادَ أنت نکم ین ادك فا وا فيه یمود 
مدني لما اختلف فيه منّ الق بادنك. نك تهدي مَنْ تَشَاءُ إلى صراط 
و وه 7 


ر 


r + 0 e 5‏ ۰ 9 مر وم هگ سس و 
سا ا ومن 


فيهنَ. ۳۷۰۰" الحديث. وسيأتي في بعض طرقه الصحيحة عن ابن عباس 


رضي الله عنهما أنه کبر» ثم قال ذلك . 


۳ 92 
رل 0 


وتارة يقول: الله أن الله كبر الله أك الْحَمْدُ للّهِ کتیرا» الْحَمْدُ له 


سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير محلهء فلا يضع الأشياء إلا في 
مواضعها اللائقة بها 3 خير كله» والشر وضع الشيء في غير محله. فإذا وضع 
في محله لم يكن شراء فعلم أن الشر ليس لیه. انظر «شفاء العلیل» للمولف 
رحمه الله. وقوله: «وأنا آول المسلمین» معناه المسارعة في الامتثال لما آمر به 
ونظیره قوله تعالی: (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدین) وقول موسی : (وأنا 
أول المومنین) فالاولية إضافية. 

)۱( بل كان يقوله في المکتوبة ایشاه فقد ثبت في «صحیح ابن خزیمة» ۳۰۷/۱ وغیره 
أنه كان إذا قام إلى المکتوبة یقول. . . واسناده صحیح. 

(۲) أخرجه مسلم (۷۷۰) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل م من حدیث 
عائشة تشة رضي الله عنها. 

(۳) رواه البخاري ۰۳/۳ 5 في التهجد. ومسلم (779) في صلاة المسافرين عن ابن 
عباس قال: إن رسول الله يلد كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: «اللهم 
لك الحمد أنت نور السماوات والأرضء ولك الحمد أنت قيّام السماوات واللأرض» 
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن» أنت الحق» ووعدك الحق» 
وقولك الحق» ولقاؤك حق. والجنة حق. والنار حق» والساعة حق. اللهم لك 
أسلمت وبك امنت» وعليك توکلت» واليك آنبت وبك خاصمت؛ واليك حاکمت؛ 
فاغفر لي ما قدمت وما آخرت وأسررت وأعلنت. أنت إلهي لا إله إلا آنت». 


۱۹۹ 


كثيراًء الْحَمْدُ لله كيرا وَسْبْحَانَ الله رة وَأصِيلاًه سْبْحَانَ الله بر وَأصيلا 
2 ار 0 27 حور و و ها ار 7 2 8 8 ا 
سْبْحَان اللّه بكرَة وَأصيلاًء الم ني أغوذ بك مِنّ الشَيْطَانِ الرّجيم من هَمْزه 


a 
. ونفخه ونقغه»'‎ 


وتارة يقول: «الله اكير عَشْرَ ر مرّات» م مب عفر مات ر 


5 ود مور ۳۹ ا رە 

ثم يهلل عشراء ثم يسْتغفرٌ عشراء يول «اللَّهمَ اغفز لي وَاهُدني وَارْزقني 
۱۳9 ا ر ور و و 2 3 

وعافني عشراه» ثم یقول: «اللّهُمّ إني مود بك من ضیق ۽ امقام یم القيّامَة 
عو(" . 


SS SEE‏ للم وب نه بِحَمْدكَ و تاره ان 
وتَعَالَى جَدُّكَ 0 له غیرٌ» ذکر ذلك أهل السنن ی علي بن علي 
الرفاعي» عن بي المتوكل النّاجي» عن أبي سعيد على أنه ربما أرسل» وقد رُوي 


)۱( رواه أحمد ۸۰/۶ و ۰۸۵ وأبو داود (۷۶) وابن ماجه (۸۰۷) وفي سنده عاصم بن 
عمير العنزي وثقه ابن حبان؛ وروی عنه اثنان» وصحح حدیثه هذا ابن حبان (46۳) 
والحاکم ۰۲۳9/۱ ووافقه الذهبي. وأخرج أحمد ۰۰۰/۳ وأبو داود (۷۷۵) 
والترمذي )۲٤۲(‏ عن أبي سعید الخدري قال: كان رسول الله َة إذا قام من الليل 
كبرء ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله 
غيرك» ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثاء ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا أعوذ بالله السميع 
العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. ثم يقرأ»» وسنده حسن. وروی 
مسلم (501) وأبو عوانة عن ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله 3 إذا 
قال رجل من القوم: «الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصیلا» 
فقال رسول الله ج: «من القائل كلمة كذا وكذا؟» قال رجل من القوم: أنا يا 
رسول الله قال: «عجبت لها فتحت لها أبواب السماء» 

)۲( حديث صحيح» رواه أبو داود (0753) في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة» وابن 
ماجه (۱۳۵) في الاقامة : باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليلء 
والنسائي ۲۰۹/۳ في صلاة الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام» وأحمد في 
«المسند» ۰۱8۳/۷ والطبراني في «الأوسط» 57/7 من حديث عائشة. 


۱۹۷ 


اختیار الامام آحمد لدعاء: 
«سبحانك اللهم». 
والتعليل له 


مثله من حديث عائشة رضی الله عنها۲۱ والأحادیث التي قبله أثبت منه» ولکن 
صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان یستفتح به في مقام النبي 385 
ميسو اریخا ند الناس"“ وقال الامام أحمد: أمّا أنا فأذهب إلى ما روي عن 
عمر» ولو أن رجلاً استفتح ببعض ما رُوي عن النبي ی من الاستفتاح كان حسنا. 

وإنما اختار الامام أحمد هذا لعشرة آوجه قد ذکرتها في مواضع آخری. 
منها جهر عمر به یعلمه الصحابة. 


ومنها اشتمالّه على أفضل الکلام بعد القران. فان أفضل الکلام بعد 
القران: سبحان اللّه» والحمد اه ولا الّه الا ال والله أكبر» وقد تضمنها 
هذا الاستفتاح مع تکبيرة الاحرام. 


ومنها آنه استفتاح أخلص للثناء علی الله » وغیره متضمن للدعاء» 
والثناء أفضل من الدعای ولهذا كانت سورة الاخلاص تعدل ثلث القران 


(۱) رواه أحمد ۰۵۰/۳ والترمذي (۲6۲) في الصلاة: باب ما یقول عند افتتاح الصلاة 
وأبو داود (۷۷۵) في الصلاة: باب من رأی الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك 
والنسائي ۱۳۲/۲ في الصلاة: باب نوع اخر من الذکر بين افتتاح الصلاق» وابن 
ماجه (۸۰) في الاقامة: باب افتتاح الصلاةء كلهم من حدیث أبي سعید الخدري؛ 
وسنده حسن» ورواه الترمذي من حديث عائشة (۲۳) في الصلاة: باب ما یقول 
عند افتتاح الصلاة. وأبو داود (۷۷۲) في الصلاة: باب من رأى الاستفتاح بسبحانك 
اللهم» وابن ماجه (۸۰7) في الاقامة: باب افتتاح الصلاة: والدارقطني ۰۱۱۲/۱ 
والحاکم 0 ورجاله ثقات. فالحدیث صحیح. 

(۲) رواه مسلم (۳۹۵) (۵۲) من طریق عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهژلاء 
الکلمات یقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالی جدك ولا اله 
غيرك» وعبدة لا یعرف له سماع من عمرء وإنما سمع من ابنه عبد الله » ویقال : انه 
رأی عمر رژية. ورواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» ۱۱۱/۱ من حدیث الحکم 
عن عمرو بن میمون قال: صلی بنا عمر رضي الله عنه بذي الحليفت فقال : «الله 
آکبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالی جدك ولا اله غیرك» ورجاله 
ثقات . 


۱۹۸ 


لأنها آخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالی والثناء علی ولهذا كان 
امان ان “والحمد لله ولا اه إلا اللهء والله آکبر» أفضل الکلام بعد 
القران» فيلزم أن ما تضمنها من الاستفتاحات أفضل من غيره من 
الاستفتاحات . 


ومنها أن غیره من الاستفتاحات عامثها إنما هي في قيام الليل في 
النافلة» وهذا كان عمرٌ يفعله» ویعلّمه الناس فى الفرض. 

ومنها أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرّب تعالى» متضمن للإخبار 
عن صفات كماله. ونعوت جلاله» والاستفتاح ب «وجهت وجهی» إخبار عن 
عبودية العبد» وبينهما من الفرق ما بينهما. 

ومنها أن من اختار الاستفتاح ب «وجهت وجهي» لا یکمله وإنما يأخذ 


بقطعة من الحدیث» ویدّه باقیه» بخلاف الاستفتاح ب «سبحانك اللهم 
وبحمدك» فان من ذهب إليه یقوله كلّه إلى اخره. 


وكان يقول بعد ذلك: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم يقرأ الفاتحة» 


وكان يجهر ب «بسم الله الرّحمن الرَّحيم» تارة» ويخفيها أكثر مما يجهر 
بها(۱". 


)١(‏ الثابت عنه لاه عدم الجهر بهاء فقد روی البخاري ۱۸۸/۲ في صفة الصلا: : باب 
ما يقول بعد التكبير عن أنس أن النبي بيه وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة 
بالحمد الله رب العالمين» وأخرجه الترمذي )١1(‏ وعنده «القراءة» بدل «الصلاة»ء 
وزاد: «عثمان» وأخرجه مسلم (۳۹۹) في الصلاة: باب حجة من قال لا يجهر 
بالبسملة بلفظ «صليت مع رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحداً منهم 
يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» ورواه أحمد ۲34/۳ والطحاوي ۰۱۱۹/۱ 
والدارقطني ۹ وقالوا فيه: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحیم؛ ورواه 
ابن حبان في «صحیحه» وزاد: ويجهرون بالحمد لله رب العالمين» وفي لفظ 


للنسائي ۱۳۵/۲ وابن حبان: فلم آسمع آحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحیم = 
۱۹۹ 


أبدا 3 


ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات 
حضرا وسفراء ويخفي ذلك على خلفائه الرّاشدين» وعلى جمهور 


أصحابه» وأهل بلده في الأعصار الفاضلة» هذا من آمحل المحال حتى 
يحتاج إلى التشيّث فيه بألفاظ مجملةء وأحاديث واهية» فصحيح تلك 


الأحاديث غيرٌ صریح» وصریحها غير صحیح › وهذا موضع يستدعي لدا 


5 عدن + 1 9 ۹۹ 0 
وکانت قراءته مدا يقف عند كل ای ويمد بها صوته . 


فإذا فرغ من قراءة الفاتحة» قال: «امین» فإن كان يجهر بالقراءة رفع 


بها صونه ‏ وقالها من خلفه(۲ . 


(۱) 


/ )۲( 


وفي لفظ لابي يعلى الموصلي في مسنده: فکانوا یستفتحون القراءة فیما يجهر به 
بالحمد لله رب العالمين» وفي لفظ للطبراني في «معجمه» وأبي نعيم في «الحلیة» 
وابن خزيمة في «صحيحه» (4۹۸) والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ :١١9/١‏ 
وكانوا یسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الزيلعي في «نصب الراية»: ۳۲۷/۱: 
ورجال هذه الروايات كلهم ثقات مخرج لهم في الصحيح جمع. 

روى البخاري ۷۹/۹ في فضائل القران: باب مد القراءة عن قتادة قال: سئل أنس: 
كيف كانت قراءة النبي بل ؟ فقال: كانت مداء ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم يمد 
ببسم الله ویمد بالرحمن ویمد بالرحیم. وفي رواية له آیضا: كان یمد مدا. وأخرج 
أحمد ۳۰۲/۲ وأبو داود (40۰۱) والترمذي (۲۹۲۸) من حدیث أم سلمة قالت: 
كانت قراءة رسول الا (بسم الله الرحمن الرحیم) (الحمد لله رب العالمین) 
(الرحمن الرحیم) (مالك یوم الدین) يقطع قراءته اية اية. وصححه الدارقطني» 
والحاکم ۱ ووافقه الذهبي. ورواه الداني في «المکتفي» ۶۰۶ وقال: ولهذا 
الحدیث فرق كثيرة» وهو أصل في هذا الباب ثم قال: وکان جماعة من الائمة 
السالفین والقراء الماضین یستحبون القطع على الایات» ون تعلق بعضهن ببعض . 
روی آبو داود )٩۳۲(‏ من حدیث وائل بن حجر قال: كان رسول الله با إذا قرأ (ولا 
الضالین) قال: امین ورفع بها صوته» ورواه الترمذي (۲4۸) وسنده صحیح؛ 
وذکره الحافظ في «التلخیص» ص ۰۹۰ وزاد نسبته إلى الدارقطني وابن حبان وقال: = 


۳۰۰ 


وکان له سکتتان سكتة بين التکبیر والقراءة» وعنها سأله آبو هريرة» 
واختلف في الثانية» ری آنها بعد الفاتحة. وقیل: نها بعد القراءة وقبل 
الركوع. وقيل: هي سكتتان غير الأولىء فتكون ثلاثاًء والظاهر إنما هي 
ائنتان فقطء وأما الثالثة» فلطيفة جداً لأجل تراد امس ولم يكن يَصل 
القراءة بالرکوع» بخلاف السكتة الأولی» فانه كان یجعلها بقدر الاستفتای 
والثانية قد قيل: نها لاجل قراءة المأموم فعلی هذا: ينبغي تطویلها بقدر 
قراءة الفاتحة» وأما الثالثة» فللراحة والتفس فقط» وهي سكتة لطيفة» فمن 
لم يذكرهاء فلقصرها ومن اعتبرها» جعلها سكتة ثالثة» فلا اختلاف بين 
الروايتين» وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث. وقد صح حديث السكتتين» 
من رواية سمرة» وأبي بن كعب» وعمران بن حصين» ذكر ذلك أبو حاتم في 
«صحیحه» وسمرة هو ابن جندب» وقد تبين بذلك أن أحد من روى حديث 
السكتتين سمرة بن جندب وقد قال: حفظت من رسول الله له سكتتين: سكتة 
إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءة (غير المغضوب عليهم ولا الضالين)”". 
وفي بعض طرق الحديث: فإذا فرغ من القراءة» سكت وهذا كالمجمل» 
واللفظ الأول مفسر مبين» ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمّن: للامام 


سنده صحيح. وأخرج ابن حبان (477) من حديث سعيد بن المسيب وأبي سلم 
عن أبي هريرة قال: كان رسول اش إذا فرغ من قراءة أم القرآن» رفع صوته 
وقال: «امين» وحسن اسناده الدارفطني في (سننه» ۱۲۷/۱ . 

( رواه أحمد ۷/۵ و ۱۵ و ۲۰ و ۲۱ و ۰۲۳ وأبو داود (۷۷۹) والترمذي (۲۵۱) وابن 
ماجه (۸68) عن الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن الحصین: . . والحسن 
لم یسمع من سمرة ولا من عمران. فهو منقطع وأخرج أبو داود (۷۷۸) من طریق 
أشعث » عن الحسن. عن سمرة أنه 3 كان يسكت سكتتين: إذا استفتح» وإذا فرغ 
من القراءة كلهاء وقال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون فلامام 
أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءةء وبه يقول أحمد وإسيحاق 
وأصحابنا. 


۲۰1 


سكتات الامام 


قراءته وه في الصلاة 


سکتتان» فاغتنموا فیهما القراءة بفاتحة الکتاب إذا افتتح الصلاق وإذا قال: 
«ولا الضالین» على أن تعيين محل السکتتین» إنما هو من تفسیر قتادة» فانه 
روى الحديث عن الحسن. عن سمرة قال: سكتتان حفظتهما عن 
رسول الله جات فأنكر ذلك عمران» فقال: حفظناها سکتة» فکتبنا إلى أبيّ بن 
کعب بالمدينت فکتب أبن آن قد حفظ مر قال سعید: فقلنا لقتادة: ما 
هاتان السکتتان قال: إذا دخل في الصلاق وإذا فرغ من القراءة» ثم قال بعد 
ذلك : وإذا قال: ولا الضالین. قال: وکان یعجبه إذا فرغ من القراءة أن 
يسكت حتی تراد إليه مه( ومن یحتج بالحسن عن سمرة یحتج بهذا. 

فإذا فرغ من الفاتحت أخذ في سورة غيرهاء وکان يطيلها تارت 


عع 


ویخففها لعارض من سفر أو غيره» و 


وكان يقرأ ذ فى الفجر بنحو ستين اية إلى مائة آي وصلاها بسورة (ق)» 
وصلاها ب (الروم) ٩‏ وصلاها ب (إذَا شم كَوَرَثْ) وصلاها ب ذا زلرلت) 
في الركعتين كليهماء وصلاها ب (المعوٌدْتَيْنِ) وكان في السفر وصلاهاء فافتتح 
ب (سورة المؤمنين) حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الاولی 
آخذته سَعْلَةٌ فرکم . 


وکان یصلیها یوم الجمعة ب (آلم تنزیل السّجدة) وسورة (هل آتی على 


(۱) آخرج هذه الرواية الترمذي (۲۵۱) وفیها انقطاع كما تقدم. 

(0؟) روی الامام أحمد ۳ والنسائي ۱۵۱/۲ عن رجل من أصحاب ا آن 
رسول الله کا صلی بهم الصیح فقرأ فیها (الروم) فأوهم. فلما انصرف قال : 
يلبس علينا القران» فان أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء» فمن شهد 
منکم الصلاة معناء فليحسن الوضوء» وسنده حسن وقال الحافظ ابن كثير بعد أن 
ذكره في تفسيره في آخر سورة الروم: وهذا إسناد حسن ومتن حسن؛ وفيه سر 
عجيب ونبأ غریب. وهو أنه ی تأثر بنقصان وضوء من ائتم به» فدل ذلك على أن 
صلاة المأموم متعلقة بصلاة الامام. 


°۲ 


الانسان) كاملتين» ولم یفعل ما يفعلّه کثیژ من النّاس الیوم من قراءة بعض 
هذه وبعض هذه في الرکعتین» وقراءة السجدة وحدها في الرکعتین؛ وهو 
خلاف السنة. وأما مایظنه كثيدٌ من الجهال أن صبح یوم الجمعة فضّلَ 
بسجدة. فجهل عظيم» ولهذا کره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لاجل هذا 
الظن» وانما كان ية يقرأ هاتين السورتین لما اشتملتا عليه من ذکر المبدا 
والمعاد» وخلق ادم» ودخول الجنّةَ والتار» وذلك ممّا كان ويكونُ في يوم 
الجمعة. فکان يقرأ في فجرها ما كان ویکون في ذلك اليوم» تذكيراً للامة 
بحوادث هذا الیوم» كما كان يقرأ في المجامع العظام کالاعیاد والجمعة 
بسورة (ق) و (واقتربت) و (سبّح) و (الغاشیة). 


وأما الظهرء فكان يُطيل قراءتها أحياناء حتى قال أبو سعيد: «كانت صلاةٌ 
الظهر تُقام» فيذهب الذاهب إلى البقيع » فيقضي حاجته» ثم يأتي أهله» فيتوضأء 
ويدرك النبي ب في الركعة الأولى مما بطیلها» رواه مسله”" . 

وكان يقرأ فيها تارة بقدر (ألم تنزيل) وتارة ب (سبح اسم ربك الأعلى)”) 
و (الليل إذا يغشى) وتارة ب (السماء ذات البروج) و (السماء والطارق) ۱ 

وأما العصر. فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت» وبقدرها إذا 
قصرت. 

وأما المغرب» فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم» فإنه صلاها مرة 
000 رقم (101) في الصلاة: باب القراءة في صلاة الظهر والعصر. 
)۲( روى ابن خزيمة في «صحيحه» (017) عن أنس بن مالك عن النبي به أنهم كانوا 


یسمعون منه النغمة في الظهر (بسبح اسم ربك الأعلی) و (هل آتاك حدیث الغاشیة) 
واسناده صحیح ۰ وصححه ابن حبان (559). 


"1 


ب (الاعراف) فرّقها في الركعتين» ومرة ب (الطور) ومرة ب (المرسلات). 


قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي إا أنه قرأ في المغرب ب (المص) 
وأنه قرأ فيها ب (الصافات) وأنه قرأ فيها ب (حم الدخان) وأنه قرأ فيها ب (سبح 
اسم ربك الأعلى)('' وأنه قرأ فيها ب (التين والزيتون) وأنه قرأ فيها ب (المعوّذتين) 
وأنه قرأ فيها ب (المرسلات) وأنه كان يقرأ فيها بقصارالمفصل. قال: وهي 
كلها اثار صحاح مشهورة. انتهی . 


وأما المداومة فیها على قراءة قصار المفصل دائماء فهو فعل مروان بن 
الحکم. ولهذا نكر عليه زي بن ثابت» وقال: مالك تقرأ في المغرب بقصار 
المفصّل؟! وقد رأیت رسول الله ية يقرأ في المغرب بطولی الطولیین. قال: 
قلت: رما طولی الطوليين؟ قال: (الأعراف) وهذا حديث صحيح رواه أهل 
الس : 


وذكر النّسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قرأ في المغرب بسورة 
(الأعراف) فرقها في الرکعتین"*. 


() روى النسائي ١78/7‏ عن جابر قال: مر رجل من الأنصار بناضحين على معاذ وهو 
يصلي المغرب» فافتتح بسورة البقرة» فصلّی الرجل. ثم ذهبء فبلغ ذلك 
النبي یز فقال: أفتان يا معاذء أفتان يا معاذ؟! ألا قرأت (بسبح اسم ربك الأعلى) 
(والشمس وضحاها) ونحوهماء وسنده صحيح» وقراءته کا ب (حم الدخان) في 
المغرب رواه النسائي ۲ ورجاله ثقات» وسنده حسن. 

(۲) المفصل: هو من أول سورة (ق) إلى آخر القران. 

(۳) رواه البخاري ۲۰۵/۲: في صفة الصلاة: باب القراءة في المغرب دون تفسیر 
الطولیین» ورواه آبو داود (۸۱۲) في الصلاة: باب قدر القراءة في المغرب» 
والنسائي ۱۷۰/۲ في افتتاح الصلاة: باب القراءة في المغرب بالمص» وسنده 
صح 

)€( رواه النسائي ۰۱۷۰/۲ واسناده صحيح . 


۳۰ 


فالمحافظة فیها على الاية القصيرة» والسورة من قصار المفصّل خلاف 
السنت وهو فعل مروان بن الحکم. 


وأما العشاء الاخرة» فقرأ فیها ل ب (التين والزیتون) ووقت لمعاذ فیها 
ب (الشمس وضحاها) و (سبّح اسم ربك الاعلی) و (اللیل إذا یخشی) ونحوها؛ 
وأنكر عليه قراءته فیها ب (البقرة) بعدما صلّی معه» ثم ذهب إلى بني عمرو بن 
عوف» فأعادها لهم بعدما مضی من اللیل ما شاء الله» وقرأ بهم ب (البقرة) ولهذا 
قال له: «أفتان أنت يا معاذ») فتعلق البَّفّارون بهذه الكلمة» ولم يلتفتوا إلى 
ما قبلها ولا ما بعدها. 


وأما الخ فكان يقرأ فیها بسورني (الجمعة) و (المنافقین) کاملیّن 
و (سورة سبّح) و (الغاشیة) . 


وأما الاقتصار على قراءة آواخر السورتين من (يا أيها الذين امنوا. . . إلى 
آخرها فلم يفعله قط وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه . 


وأما قراء‌ته في الاعیاد؛ فتارة كان يقرأ سورتي (ق) و (اقتربت) كاملتين» 
وتارة سورتي (سبّح) و (الغاشية) وهذا هو الهدي الذي استمر يي عليه إلى أن 


لقي الله عز وجل» لم ينسخه شيء . 
ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده» فقرأ أبو بكر رضى الله عنه فى 


)١(‏ رواه البخاري 4۲۹/۱۰ في الأدب: باب من لم یر إكفار من قال ذلك متأولاً أو 
جاهلا» وفي الجماعة باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلّی» وباب 
من شكا إمامه إذا طول وباب إذا صلَّى ثم أم قوماء ومسلم (510) في الصلاة باب 
القراءة في العشاءء وأبو داود ( ٠‏ في الصلاة باب في تخفيف الصلاة والنسائي 
۲ و ۹۸ في الامامة: باب خروج الرجل من صلاة الامام» وابن ماجه )٩۸5(‏ 
في الاقامة باب من أمَّ قوما فلیخفف» وأحمد في «المسند» ۱۲4/۳ و ۲۹۹ و ۳۰۰ 
و ۳۰۸ و ۳۹۹. 


۲۰۵ 


5 «أيكم ام ذ يخفة ۳ 


الفجر بسورة (البقرة) حتى سلّم منها قريبا من طلوع الشمسء فقالوا: يا خليفة 
رسول الله يَئِدُةِ كادت الشمسٌ تطلغ» فقال: لو طلّعت لم تجدنا غافلين. 
وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها ب (یوسف) و (النحل) وب (هود) 


و (بني إسرائيل) ونحوها من السور» ولو كان تطويله يد منسوخا لم یخف على 
خلفائه الراشدین» وَيَطَلعْ عليه ارو . 


وأما الحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه» عن جابر بن سَمُرة أن 
النبي یه كان يقرأ في الفجر (ق والقران المجيد) وكانت صلاته بعد تخفیفا) 
فالمراد بقوله «بعدٌ» أي: بعد الفجرء أي: إنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من 
غيرهاء وصلاته بعدها تخفيفاً. ويدل على ذلك قول أم الفضل وقد سمعت 
ابن عباس يقرأ و (المرسلات عرفا) فقالت: يا بني لقد ذَكَرْتِّي بقراءة هذه 
السورة» إنها لآخرٌ ما سمعت من رسول الله ية يقرأ بها في المغرب" ۳" فهذا في 
ا له 

وأيضاً فان قوله: وكانت صلاته «بعدٌ» غايةٌ قد حذف ما هي مضافة إليهء 
فلا يجوز إضمارٌ ما لا يدل عليه السیاق» وترك إضمار ما يقتضيه السياقٌ» 
والسياقٌ نما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفاء ولا يقتضي أن صلاته 
كلّها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفاً» هذا ما لا يدل عليه اللفظ» ولو كان هو المرا 
لم يخف على خلفائه الراشدين» فيتمسكون بالمنسوخ ويدعون الناسخ. 


وأمًا قوله ل : «آیکم أَم لس فَلْيُحَفْفْ»(” وقول أنس رضي الله عنه : 


.)١(‏ رواه مسلم (108) في الصلاة: باب القراءة في الصبح. 

( رواه مالك في «الموطأ» ۱ والبخاري 27١4/7‏ ومسلم (477). 

(۳) هو طرف من حدیث طویل رواه البخاري ۱۱۸/۲ في صلاة الجماعة: باب إذا صلی 
لنفسه فلیطول ما شاءء ومسلم (40۷) في الصلاة: باب آمر الائمة بتخفیف الصلاة 
في تمام و «الموطا» ۱۳4/۱ في صلاة الجماعة» والترمذي (۲۳۲) في الصلاة: باب 
ما جاء إذا آم أحدكم الناس فلیخفف. وأبو داود (۷۹۶) في الصلاة: باب في = 


۳*۹ 


ررك و دق عام وا شيا ی نی جع ان 
ما فعله البي کا وواظب عليه» لا إلى شهوة المآمومین» فانه 5 لم يكن 
يأمرهم بأمرء ثم یخالفه وقد علم أن من ورائه الکبیر والضعیف ودا الحاجت 
فالذي فعله هو التخفی الذي آمر به, فإنه كان يُمكن أن تكون صلائّه اطول من 
ذلك بأضعاف مضاعفت فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منهاء وهديه الذي کان 
واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون» ويدل عليه ما رواه 
النسائي وغیره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ب يأمرنا 
بالتخفيف ویژمنا ب (الصافات) فالقرءاة ب (الصافات) من التخفيف الذي كان 
يأمر به» والله أعلم . 
فصل 

وكان بي لا يعين سورة في الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة 

والعیدین» وأما في سائر الصلوات. فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن 


شعیب» عن آپیه» عن جده آنهقال : ما مق المفصّل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد 
سمعت رسول الله 45 يم الاس بها في الصّلاة الکو م 


تخفيف الصلاة» والنسائي ۹4/۲ في الافتتاح باب ماعلى الامام من التخفيف 
وأحمد في «المسند» ۲۵۹/۲ و ۲۷۱ و ۳۱۷ و ۳۹۳ و 4۸1 و ۵۰۲ و ۵۳۷ من 
حديث أبي هریرة. 

)١(‏ رواه البخاري ۱۷۰/۲ في الجماعة: باب الايجاز في الصلاة وإكمالهاء ومسلم 
(415) باب الأمر بتخفيف الصلاة في تمامء والترمذي (۲۳۷) في الصلاة باب 
ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف» والنسائي 44/7 في الما باب ما على 
الم من التخفيف» وابن ماجه (۹۸۵) في الاقامة: باب من آم قوماً فليخفف» 
ین في «المسند» ۲۵۵/۳ ولفظه عند ب : عن آنس أن رسول الله کل : «كان 
من أخف الناس صلاة في تمام» ۲ 

(؟) رواه النسائي ٩۰/۲‏ في الصلاة: باب الرخصة للامام في التطویل» وإسناده صحیح. 


(۳) رواه أبو داود (۸۱6) في الصلاة: باب من رأى التخفيف فيهاء وإسناده حسين. 0 = 


۳۷ 


عدم تعیینه یار سورق 


إطالته ی الركعة الاولی 
على الثانية 


تعليل اطالته 5 صلاة 
الصبح 


وكان من هديه قراءة السورة كاملة» وربما قرأها في الركعتين» وربما قرأ 
آول السورة. وأما قراءة آواخر السور وأوساطهاء »> فلم یحفظ عنه. وا ره 
السورتین في ركعة» فکان یفعله في النافلة» وأما في الفرض؛ فلم یحفظ عنه. 
وأما حديثٌُ ابن مسعود رضي الله عنه : إني لأعرف النظائرَ التي كان رسول الله كَل 
يقرّن بينهن السورتين في الركعة (الرحمن) و (النجم) في ركعة و (اقتربت) 


۳ و(إذا وقعت) و (ن) في 


كعة”'' الحديث ث فهذا حكاية فعل لم يُعين محله هل كان في الفرض أو في النفل؟ 


1 وا و بوي . وقد ذكر 
او جمرب لاه رم في الصبح (إذا زلزلت) 
في الركعتين كلتيهماء قال: فلا أدري آنسی رسول الله کیاد ام قرأ ذلك عمدا”” . 


فصل 

وكان َة يُطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة البح ومن كل صلات 
وربما كان يُطيلها حتى لا يسمّعٌ وفع قدم» وكان يُطيل صلاة الصبح أكثرٌ من سائر 
وات وهنا ن ران ار ی رق وو مال وملا ی 
يشهذه ملائكة الليل والنهارء والقولان مبنيان على أن التزول الالهي هل يدومٌ إلى 
انقضاء صلاة الصبح » أو إلى طلوع الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا. 


( رواه آبو داود )۱۳۹١‏ في الصلاة: باب تحزيب القران وتمامه: و (سأل سائل 
والنازعات) في ركعة و (ويل للمطففين وعبس) في ركعة» و (المدثر والمزمل) في 
ركعة و (هل أتى ولا أقسم بيوم القيامة) في ركعة و (عم يتساءلون والمرسلات) في 
رکعة. و (الدخان وإذا الشمس كورت) في ركعة. وإسناده قوي. وأخرجه البخاري 
10/۲« ومسلم (۷۲۲) من حدیث اوو قال: لقد عرفت النظائر التي كان 
رسول الله 5 يقرن بینهن فذکر عشرین سورة من المفصل سورتين من ال حم في كل 
ركعة . 

() أخرجه آبو داود (۸۱۲) في الصلاة: باب من رأی التخفیف فیها» وسنده قوي . 


۳۸ 


وایضا فإنها لما نقص عددٌ ركعاتهاء جعل تطویلها عوضاً عما نقصته من 
العدد . 


وأیضا فإنها تکون عقیب النوم» والناس مستریحون. 

وأيضاً فإنهم لم يأخذوا بَعْدّ في استقبال المعاش» وأسباب الدنیا . 

وأيضاً فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمعٌ واللّسان والقلب لفراغه وعدم 
تمکن الاشتغال فیه» فيفهم القرانْ ویتدبره. ۱ 

وأيضا فإتها اسان العمل رارلده باعشت فضلاً من الاهتمام بها وتطویلها؛ 
وهذه آسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها رحكمهاء 
والله المستعان . 


فصل 
وكان 5 إذا فرغ من القراءة» سكت بقدر ما يترادٌ إليه نفشه ثم رفع يديه 
كما تقدّم» وكبّر راكعاء ووضع كمّيه على ركبتيه كالقابض عليهماء ووثَّر يديه الركوع 
فنحاهما عن جنبیه» وبسط ظهره ومدّه واعتدل» ولم يَنْصِبْ رآسه» ولم 
یَخنضه. بل یجعله حیال ظهره معادلا له . 


وكان يقول: «سُبْحَانَ رَبّيَ الْعظیم»" وتارة يقول مع ذلك» أو مقتصراً 


)۱( رواه مسلم (۷۷۲) في صلاة المسافرين: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 
اللیل» والترمذي (۲۰۲) في الصلاة: باب ما جاء في التسبیح في الرکوع والسجود؛ 
وآبو داود (۸۷۱) في الصلاة: باب ما یقول الرجل في رکوعه وسجوده. والنساني 
۲ في الصلاة: باب الذکر في الرکوع» وابن ماجه (۸۸۸) في الا قامة: باب 
التسبیح في الركوع والسجود. وأحمد في «المسند» ۳۸۲/۰ و ۳۸6 و ۳۸۹ و ۳۹۶ 
و ۳۹۷ و ۳۹۸ من حديث حذيفة. وقد جاء التقييد بثلاث تسبیحات عن غير واحد 
من الصحابة. فأخرجه الدارقطتي ۰۳۶۱/۱ والطحاوي ۲۳۵/۱ عن حذیفت وعن 
جبیر بن مطعم» وعبد الله بن أقرم» عند الدارقطتي ۰۳۶۲/۱ ۳4۳ وعن عبد الله بن = 


۹ 


عليه : «سُيْحَانَكَ الم رت وَبِحَمْدكَ الل ار ل وکان رکوعه المعتاد 
مقدار عشر تسبيحات» وسجوده كذلك . وأما عدف البراء بن عازب رضي الله 


عله : 


مت العيلذة لف النبى يل فکان قيامه فرکوعه فاعتداله دب 


فجلسته ما بين السجدتین قريباً من السواء۲۱. فهذا قد فَهِمَ منه بعضهم أنه كان 
يركع بقدر قیامه» ویسجد بقدره ویعتدل كذلك . وفي هذا الفهم شيء لانه اة 
كان يقرأ ذ في الصبح بالمائة آية أو نحوهاء وقد تقدم أنه قرأ فى المغرب 
ب (الأعراف) و (الطور) و (المرسلات) ومعلوم أن رکوعه اه اما و 
هذه القراءة» ویدل عليه حديثٌ آنس الذي رواه أهل السنن أنه قال: ما صلیت 


وراء أحد بعد رسول الله ية أشبة صلاة برسول الله بي الا هذا الفتی یعنی عمر بن 


عبد العزيزء قال: فحزرنا في رکوعه عشرّ تسبیحات» وفي سجوده عشر 
تسبیحات" " هذا مع قول أنس أنه كان یمهم ب (الصافات) فمراذ البراء - والله 
أعلم ‏ أن صلاته بي كانت معتدلة» فکان إذا أطال القیام» آطال الرکوع 
والسجود. وإذا خفف القيام» خفف الرکوع والسجود وتارة یجعل الرکرع 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


مسعود عند الترمذي (۲۱۱) وأبي داود (۸۸۷) وابن ماجه (۰)۸۹۰ والدارقطني 
۱ وعن أبي بكرة عند البزار والطبراني في «الكبير» وعن آبي مالك الأشعري 
عند الطبراني في «الکبیر» كما في «المجمع» ۱۳۸/۲ فالحديث صحيح . 

رواه البخاري ۲۳۳/۲ في صفة الصلاة: باب الدعاء في الرکوع» ومسلم (4۸4) في 
الصلاة: باب ما يقال في الرکوع والسجرد» وآبو دا7 ۳۳۴۲7۳ تر الصلاة: باب في 
الدعاء في الرکوع والسجود. والنسائي ۱۹۰/۲ في افتتاح الصلاة: باب نوع اخر من 
الذکر في الرکوع» وابن ماجه (۸۸۹) في الاقامة باب التسبیح في الرکوع والسجود؛ 
وأحمد في «المسند» ۲ و ٩‏ و ۱۰۰ و ۱۹۰ من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

رواه البخاري ۰۳۲۸/۲ ومسلم (4۷۱) في الصلاة: باب اعتدال آرکان الصلاة 
وتخفیفها في تمام. 

رواه أبو داود (۸۸۸) في الصلاة: باب مقدار الرکوع والسجود والنسائي ۲۲۹/۲ 
في افتتاح الصلاة: باب عدد التسبيح في السجود وأخرجه أحمد في «المسند» 
۴۳ و ۰۱۱۳ وفي سنده وهب بن مأنوس لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله 
تقات . 


۳۰ 


والسجود بقدر القيام» ولکن كان یفعَل ذلك أحياناً في صلاة اللیل وحدها» وفعله 
أيضاً قريباً من ذلك في صلاة الکسوف وهديه الغالب ی تعدیل الصلاة 
وتناسبها. 


2 و و ع م و وس‎ A اس‎ ٠ 
وكان يقول أيضا في ركوعه بوخ قوس رَبٌ المَلائكة والرُوح» الل . وتارة‎ 
یقول : «اللَّهُعٌ لَكَ رکفت وبك منت ول ارات > خشع لك سَمْعِي وَبَصَرِي‎ 
. وَمُخي وَعَظمي وَعصبي»"۲ '. وهذا إنما حفظ عنه في قيام اللیل‎ 


ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلا: «سَمع الله لمن حَمده)”” وَيَرْقُمُ يديه 
كما تقدم» وروی رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحرٌ من ثلاثين نفساء 
واتفق على روايتها العشرة» ولم يُثبت عنه خلاف ذلك البتة» بل كان ذلك هديّه 
دائماً إلى أن فارق الدنياء ولم يصح عنه حديتٌ البراء: ثم لا یعود "؟ بل هي من 


)۱( رواه مسلم (4۸۷) في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجودء وأبو داود (۸۷۲) 
في الصلاة: باب ما يقول الرجل في رکوعه وسجوده. والنسائي ۱۹۱/۲ في افتتاح 
الصلاة: باب نوع آخر من الذکر في الرکوع» وأحمد في «المسنده ۳۰/۲ و ٩6‏ 
و ۱۱۵ و ۱۸۸ و ۱8۹ و۱۷۹ و ۱۹۳ و ۲۰۰ و ۲66 و ۰۲۱۱ 

)۲( رواه مسلم (۷۷۱) في صلاة المسافرین: باب الدعاء في صلاة اللیل من حدیث علي 
رضي الله عنه . 

)۳( متفق عليه من حديث أبي هريرة» وفي الباب عن عبد الله بن أبي أوفى» وعبد الله بن 
عمرء ومالك بن الحويرث. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )۷٤۹(‏ و(760) في الصلاة: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع 
من حديث يزيد بن زيادء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء أن رسول الله كل 
كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. ويزيد بن أبي زياد 
ضعيف كبر فتغير فصار یتلقن» وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه آبو داود )۷٤۸(‏ 
والترمذي (۲۵۷) والنسائي ۰۱۹۵/۲ وأحمد 6۲/۱ قال: «ألا أصلي بكم صلاة 
رسول الله عة . قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة» ورجال إسناده ثقات» وقد أعل 
بأمور انظرها مفصلة في «نصب الراية» ۰۳۹6/۱ ۰۳۹۷ وانظر فيه أيضا ۰۳۹۷/۱ 
۱ تفصيل المسائل التي يقوم بها ابن مسعودء وخالفه فيها غيره. 


51١ 


الاعتدال 


زيادة يريد بن زیاد. فليس ترك ابن مسعود الرفع مما يدم على هديه المعلوم» فقد 
تركٌ من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء ليس مُعَارضها مقارباً ولا مدانياً للرفم» 
فقد ترك مِنْ فعله التطبیق والافتراش في السجود؛ ووقوفه إماما بين الائنین في 
وسطهما دون التقذّم عليهماء وصلاته الفرض في البیت بأصحابه بغیر أذان ولا 
إقامة لأجل تأخیر الأمراء» وأين الأحاديثُ في خلاف ذلك من الأحاديث التي في 
الرفع كثرة وصحة وصراحة وعملاً» وبالله التوفيق.. 


وكان دائما يُقيم صلبه إذا رفع من الرکوع» وبينَ السجدتين» ويقول الاً 
14 و ند ی ورس یر فده ارو مرو و ۰ ۲ 00 
تجزىء صلاة لا يقيم فيها الرّجل صلبه في الرُكوع وَالسُجودا ذکره ابن خزيمة في 


ااصحيحه) 17 . 


وكان إذا استوى قائماء قال: «رینا وَلَكَ الْحَمْدُ؛ وربما قال: «رکنا لک 
الْحَمْدُه وربما قال: «اللَّهُمَ ریا لك الْحَمْدُه صح ذلك عنه. وأما الجمع بين 
«اللّهُمَ؛ و «الواو» فلم یصح(. 


وكان من هديه إطالةٌ هذا الركن بقدر الركوع والسجودء فصح عنه أنه كان 
يقول: «سَمع الله لمن مه الَهمْ ربا لك الْحَمْدُء ملء السَمَارَاتَء وَملء 


2 
عم 4 


الازض» وملء ما شئت من شیء بَعْدٌء أهل الثَنَاءِ والمجد» أحق ما قال الْعَبْدٌ ‏ 


)۲5۵( رواه ابن خزيمة (041) و (۵۹۲) و (177) واسناده صحیح. ورواه الترمذي‎ )١( 
وأبو داود (۸۵۵) والنساتي ۱۸۳/۲ في الافتتاح: باب إقامة الصلب في الرکوع؛‎ 
وابن ماجه (۰)۸۷۰ وأحمد ۶ و ۰۱۲۲ كلهم من حديث آبی مسعود وصححه‎ 
ابن حبان (۵۰۱) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.‎ 

)۲( بل قد صح ذلك وهو في «صحیح البخاري» ۲۳۶/۲ في الصلاة: باب ما يقول 
الامام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الرکوع» والنساتي ۱۹۵/۲ قال: كان النبي مر 
إذا قال: سمع الله لمن حمده قال: «اللهم رينا ولك الحمد» وفى الباب عن أبى 
سعيد الخدري عند ابن ماجه (۸۷۷) وعن ابن عمر عند الدارمى ۰۳۰۰/۱ وعن أبى 


۳ 


وکا لك عَبْدّ ‏ : لا مان لما َخطیت ولا مقطي لما متفت» ولا یسم ذا ال 
منك الجَدٌ». 


وصح عنه أنه كان يقول فيه: : لل اغسلنی من خطاياي پالماء ء ولج 
وَالبَرّد» ومني من الذنُوب وَالْخَطَايَا كَمَا ب لى الوب الیش ین ال وباعد 


ا 


و 


۶ ۰ (۳) ار 
وصح عنه أنه كرر فيه قوله : : «لربي E‏ لربي الخ حتی كان بقدر 11 7 
۷۶ 


وصح عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الرکوع یمکث حتی یقول القائل: قد 
نسي من اطالّته لهذا الركن. وذکر مسلم ن انس رضي الل عنه: کان 
رسول الله ل إذا قال : : سم النَّدُ لمن حمدی فام حتی نقول : ق ی ثم 2 


)۱( رواه مسلم من حديث أني سعيد الخدري (1۷۷) في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع 
رأسه في الرکوع» والنساتي ۱۹۸/۳ في الافتتاح: باب مایقول في قيامه من 
الرکوع؛ وآبو داود (۸۶۷) في الصلاة: باب ما یقول إذا رفع رأسه من الركوع. 
As‏ مسلم (8۷۸) في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الرکوع من 
حدیث عبد الله بن عباس» ورواه ابن ماجه (۸۷۹) في الاقامة: باب ما يقول إذا رفع 
راسه من الركوع من حدیث أبى جسيفة. , 

)۲( رواه مسلم (477) من حديث عبد الله بن أبي أوفى في الصلاة: باب ما یقول إذا رفع 
رأسه من الركوع» ولفظه: كان النبي ك يقول: «اللهم لك الحمد ملء السماء وملء 
الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء الباردء 
اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ» وزيادة «باعد 
بيني وبين خطاياي. ..» لم ترد فیه» وإنما جاءت في دعاء الاستفتاح كما تقدم» 
وفي الدعوات المطلقة انظر البخاري ۰۱۵۱/۱۱ ومسلم (۵۸۹). 

(9) رواه أبو داود (۸۷4) في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجودهء 
والنسائي ۰۱۹۹/۲ ۰ في الافتتاح: باب ما يقول في قيامه من الرکوع» وأحمد 
في «المسند» ۳۹۸/۵ من حديث حذيفة» وإسناده صحيح . 


۳۳ 


پر ثم يَقَعْدٌ بين السجدتین حتی نقول : قد وهم" . 


وصح عنه في صلاة الکسوف أنه أطال هذا الركنّ بعد الرکوع حتی كان قريباً 
من رکوعه» وكان رکرعه ق نام قاس 


فهذا هدیه المعلوم الذي لا مُعارض له بوجه . 


وما کیت البراء بن عازب: كان رکو رسول الله ٤‏ وسجوده وبين 
السجدتين» وإذا رَقَعَ رأسه من الرکوع - ما خلا القيامَ والقعُود ‏ قريبا من 
السواء. رواه البخاري "" فقد تشبّث به مَن ظن تقصيرٌ هذين الركنين» ولا متعلق 
له» فان الحديث مصرح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين سائر الأركان» فلو 
كان القيامٌ والقعود المسیین هو القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين» 
لناقض الحديثٌ الواحد بعضه بعضاء فتعيّن قطعا أن يكون المراد بالقيام والقعود 
قيا القراءة» وقعود التشهد. ولهذا كان هدیه بي فيهما إطالتهما على سائر 
الأركان كما تقدم بیانه وهذا بحمد الله واضحء ومُو مما خفي من هدي 
رسول الله ب في صلاته على من شاء الله أن يخفى عليه . 


قال شيخنا: وتقصيرٌ هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء 5 أمية في 
الصلاة» وأحدئوه فيهاء كما أحدثوا فيها ترك إتمام التکبیر» وكما أحدثوا التأخیر 


)١(‏ رواه مسلم (4۷۳) في الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاةء وأبو داود (۵۵۳) في 
الصلاة: باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين. وأحمد في «المسند» 
2۷/۳ 

(۳) البخاري ۲۲۸/۲ في صفة الصلاة: باب استواء الظهر في الركوع» وباب الاطمثنان 
حين یرفع رأسه من الرکوع» وباب المکث بين السجدتین» ومسلم (1۷۱) في 
الصلاة باب اعتدال أركان الصلاة وتخفیفها في تمام؛ والترمذي (۲۷۹) في الصلاة: 
باب ما جاء في إقامة الصلب. وإذا رفع رأسه من الركوعء وآبو داود (۸۵8) في 
الصلاة: باب طول القيام من الرکوع وبين السجدتین» والنسائي ۰۱۹۷/۲ ۱۹۸ في 
الافتتاح : باب قدر القیام بين الرفع من الرکوع والسجود. 


۳۱ 


الشدید» وکما أحدثوا غير ذلك مما یخالف هدیه ية ورب في ذلك مَنْ بي حتی 
ظن أنه من السنة. 
فصل 

ثم كان يكبّر ویر ساجداء ولا يرفع يديه“ وقد روي عنه أنه كان يرفعهما 
ایض(" وصححه بعض الحفاظ كأبي محمد بن حزم رحمه ال وهو وهمء فلا 
يصح ذلك عنه البتة» والذي غرّه أن الراويّ غلط من قوله: كان یکبر في کل 
خفض ورفع إلى قوله: كان یرفع يديه عند كل خفض ورفع» وهو ثقة ولم يفطن 
لسبب غلط الراوي ووهمه فصححه. والله أعلم . 


ری سر و 
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وكان 137 یضع ركبتيه قبل يديه» ثمَّ يديه بعدهماء ثم جبهته وأنقه» هذا هو مبحت في ترجيح وضع‎ 


الصحيح الذي رواه شريك» عن عاصم بن كليب» عن أبيه ؛ عن وائل بن حجر : رأيت 
رسول الله 5 إذا سجد» وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل رکبتیه "۳ 


)١(‏ روى البخاري ۰۱۸۳/۲ ۱۸۶ عن ابن عمر قال: رأيت النبي #5 افتتح التكبير في 
الصلاة» فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منکبیه. وإذا كبر للرکوع فعل 
مثله» وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فعل مثلهء وقال: ربنا ولك الحمدء ولا 
يفعل ذلك حين يسجد» ولا حين يرفع رأسه من السجود. 

(؟) أخرجه أبو داود (۷۲۳) وأحمد ۶ وفيه لثم سجد ووضع وجهه بين كفيهء 
وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه. . ٠.‏ وسنده صحيح. وجاء في «بدائع 
الفوائد» 84/4 للمؤلف رحمه الله: ونقل عنه (أي عن الامام أحمد) الأثرم وقد سئل 
عن رفع الیدین؟ فقال: في کل خفض ورفعء قال الاثرم: رأيت أبا عبد الله يرفع 
يديه في الصلاة في كل خفض ورفع. 

(۳) رواه أبو داود (۸۳۸) في الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» والترمذي 
(۲۸) في الصلاة: باب وضع الركبتين قبل اليدين في السجود» والنسائي ۲۰۷/۲ 
في افتتاح الصلاة» باب أول ما یصل إلى الأرض من الانسان في سجوده. وابن 
ماجه (۸۸۲) في الصلاة باب السجودء وابن حبان (4۸۷) كلهم من طريق شريك بن 
عبد الله النخعي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجرء وشريك صدوق = 


۳۱۵ 


الركبتين قبل اليدين 


ولم یرو في فعله مایخالف ذلری. 


شرح بروك البعیر 


۰ 
ا 
وس 


(۱) 


(۲) 


ضغ يده قبل رکب 


3 و ۽ 5 4 1ت وه ی 95> و 
وأما حدیث أبي هربرة یرفعه «إذا سَجَدَ أَحَذکمْ» فلا يرك كما یر البّعیل 
"ولسوا ان آعلم - قد وقع فيه وهم من بعض 


ولکنه یخطیء کثیرا. وقد تابع شریکا همام عن عاصم عن أبيه مرسلاء وروی 
الدارقطني والحاکم ۲۲۲/۱ والبيهقي من طريق حفص بن غیاث. عن عاصم الأحول 
عن أنس: ثم انحط بالتکبیر فسبقت رکبتاه يديه» قال البيهقي: تفرد به العلاء بن 
إسماعيل العطار: وهو مجهول. وقال الترمذي عن حديث شريك: هذا حديث 
غريب حسن لا نعرف أحدا رواه غير شريك. والعمل عليه عنه أكثر أهل العلم؛ 
يرون أن الرجل يضع ركبتيه قبل يديه. 
بل ثبت ذلك فيما رواه الحاكم في «مستدركه؛ ۲۲۲/۱ وغيره عن ابن عمر أنه كان 
يضع يديه قبل رکبتیه. وقال: كان النبي 25 يفعل ذلك» وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال الحاكم: فأما القلب في 
هذاء فإنه إلى حديث ابن عمر أميل لروايات في ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين. 
رواه أبو داود (840) في الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل یدیه. والنسائي 
۲۳ في افتتاح الصلاة: باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده 
وأحمد في «المسند» ۰۳۸۱/۲ واسناده صحيح. وقد اختلف العلماء في هذا الوضع 
اختلافا كثيراء فمال الأوزاعي ومالك إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين وهو 
رواية عن أحمد كما في «المغني» 014/١‏ لابن قدامة وهو قول كثير من المحدثين» 
وقد ثبت من فعل ابن عمرء وأخبر أن النبي بء كان یفعله فقد قال البخاري في 
«صحيحه» 741/7: وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه» وقد وصله ابن 
خزيمة (1۲۷) والحاكم ۰۲۲۲/۱ والبيهقي ۱۰۰/۲ وغيرهم من طريق عبد العزيز 
الدراوردي» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عنه. وإسناده صحيح» ومذهب 
الشافعي: أنه يستحب أن يقدم في السجود الركبتين» ثم اليدين... قال الترمذي 
والخطابي» وبهذا قال أكثر العلماء» وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء 
وحكاه ابن المنذر عن عمرء والنخعي؛ ومسلم بن يسار» وسفيان الثوري» وآحمد؛ 
و(سحاق» وأصحاب الرأي» قال: وبه أقول. 

وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي ۰۵۸/۲ 04: 
والظاهر من أقوال العلماء في تعليل الحديثين أن حديث أبي هريرة هذا حديث ۶ 


535 


الرواة» فان أوله یخالف اخره فإنه إذا وضع يديه قبل رکبتیه» فقد بَرَكَ كما یبرك 
البعير» فان البعیر نما یضع يديه أولأًء ولما علم أصحابٌ هذا القول ذلك» قالوا: 
رکبتا البعیر في يديه» لا في رجلیه» فهو إذا برك وضع رکبتیه أولاً» فهذا هو 
المنهی عنه » وهو فاسد لوجوه. 


أحدها: أن البعير إذا برك» فإنه يضع يديه آولا» وتبقى رجلاه قائمتين» فإذا 
نهض» فإنه ينهض برجليه أولاء وتبقى يداه على الأرض» وهذا هو الذي نهى 
عنه يله وفعل خلافه. وكان أول ما يقع منه على الأرض الأقربٌ منها فالاقرب 
وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى . 


وكان يضع ركبتيه أولآء ثم يديه ثم جبهته . وإذا رفع» رفع رأسه ولا ثم 
يديه » ثم ركبتيه» وهذا عکس فعل البعير» وهو لد نهى فى الصلاة عن التشبه 
بالحيوانات» فنهى عن بروك كبّروك البعیر» والتفات كالتفات الثعلب» وافتراش 
كافتراش السّبّع» وإقعاء كإقعاء الکلب» ونقر کنقر الفرای۱) ورفع الأيدي وقت 


على ماهو الأرجح عند الأصوليين» وانظر «فتح الباري» 1/۲« و «تحفة 
الأحوذي» ۲ ١1١٠‏ و«سبل السلام» ۰۲۲۳/۱ ٠٠١‏ والترمذي بتحقيق أحمد 
شاکر 0۸/۲« 04« و اشرح المهذب» ۳ T40‏ للنووي. 

)۱( آخرج أبو داود (۸۲) وابن ماجه (۱۲۹) والنسائي ۰۲۱8/۲ والدارمي ۳۰۳/۱ 
وأحمد في «المسند» 1۲۸/۳ و ٤٤٤‏ من حدیث عبد الرحمن بن شبل قال: نهی 
رسول الله َة عن نقرة الغراب. وافتراش السبع» وأن يوطن الرجل المكان في 
المسجد كما يوطن البعير» وفي سنده تميم بن محمود وهو لعن الحديث» وبافي 
رجاله ثقات» وله شاهد من حديث أبي سلمة عند أحمد هو وفي سئده 
مجهولان وباقی رجاله ثقات» فلعله يتقوى به. وأخرج أحمد ۲٣۵/۲‏ و ۳۱۱ من 
حديث أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاث» ونهاني عن ثلاث: نهاني عن نقرة 
كنقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلبء والتفات كالتفات الثعلب» وحسن إسناده 
المنذري . وروی البخاري ۰۲4۹/۲ ومسلم )1٩۳(‏ وأبو داود (۸۹۷) والترمذي 
(۲۷۲) من حديث أنس قال: قال رسول الب : «اعتدلوا في السجود. ولا بسط = 


۳۷ 


السلام كأذناب الخیل امس" فهدي المصلی مخالفٌ لهدي الحیوانات . 


الثاني : أن قولهم: ركبتا البعیر في يديه کلام لا یعقل؛ ولا یعرفه أهل 
اللغة"" وانما الركبة في الرجلین وان أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة» 

الثالث: أنه لو كان كما قالوهء لقال: فلیبرك كما يبرك البعیر» وان أول 
ما یمس الأرض من البعير يداه. وسرٌ المسألة أنَّ من تأمل بُروك البعير» وعلم 
أن النبي ي نهى عن بروك كبروك البعير» > علم أن حديث وائل بن حجر هو 
الصواب. والله أعلم. 


وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة كما ذكرنا ممّا انقلب على بعض 
الرواة متنه مشاه ولعله: «وليضع ركبتيه قبل يديه» كما انقلب على بعضهم 


۹ 
| 


۴ 


5 5 يكرك عدنة د رو ع اعد بم 
حدیت ابن عمر «إن بلالا يؤدل بلیل» فکلوا واشریوا حتی یوّذن ابن 


مکتوم» . فقال: «ابن 3 مکتوم يؤذن بلیل» فکلوا واشربوا حتی ود 


أحدكم ذارعیه انبساط الکلب». 

(۱) آخرجه مسلم (۳۰) في الصلاة: باب الأمر بالسکون في الصلاةء والنساني 0/۳ 
في السهو من حديث جابر بن سمرة. 

)۲( بل عرفه غير واحد» فقي «لسان العرب» مادة: رکب: وركبة البعیر في یده. . . وکل 
ذي أربع رکیتاه في یدیه. وجاء في «شرح معاني الاثار» ۲۵4/۱ للطحاوي في 
معرض تثبيت الحدیث وتصحیحه ونفي الاحالة منه أن البعیر رکبتاه في يديهء 
وکذلك في سائر البهائم» وبنو آدم لیسوا كذلك» فقال: لا برك على رکبتیه اللتین 
في رجليه» كما يبرك البعیر على رکبتیه اللتين في یدیه؛ ولکن يبدأء فیضع أولاً يديه 
اللتين ليس فيهما ركبتان» ثم يضع رکبتیه. فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل 
البعیر. وروی الامام قاسم بن ابت السرقسطي في «غريب الحدیث» ۷۰/۲ بسند 
صحیح عن آبي هريرة أنه قال: لا يبرك أحد بروك البعیر الشارد. قال الامام: هذا 

في السجود» يقول: لا يرم به ا کم تفال اتر الاو ر ا 
الموات ولكن ينحط مطمئنا يضع يديه ثم رکبتیه. وقد روي في هذا حدیث مرفوع 
مفسر وذکر الحدیث. . 


۳۸ 


پلال»۲۱. وكما انقلب على بعضهم حدی «لآ يَرَالُ يلقى في النَارء فَتَقُول: 
هل من مزید.۰. إلى أن قال: «وَأَمَا الجَنّهُ شىء اللّهُ لها خلقاً بُنکتهم 
إِيَاهَا؛"2 فقال: «وَآَمَا الئّار فينشىءٌ الله لها خلقاً يُسكنهم إيّاها؛ حتی رأيت أبا 
بكر بن أبي شيبة قد رواه كذلك» فقال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن فضيل» 
عن عبد الله بن سعید» عن جده» عن أبي هريرة» عن النبي یز قال: (إِذَا 
مت دک ليدأ رکه ۾ قبل يَدَيْه و کر ك الفَخلٍ)20 ورواه 
الأثرم في سننه» اشا عن آبي بكر کذلك. وقد روي عن أبي هريرة عن 
النبي اة ما يُصدّق ذلك» ویوافق حديث وائل بن حجر. قال ابن آبي داود: 
حدثنا يُوسّف بن عدي» حدثنا ابن فضيل هو محمد» عن عبد الله بن سعید» 
عن جدّه» عن أبي هريرة أن النبي ييه كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه. 


وقد روى ابن خزيمة في «صحیحه» من حديث مُصعب بن سعد» عن 


2 ۳ 7 ۳۳ ۳ 5 ا مارا ی مسر و‎ Î 
أبيه قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين» فامرنا بالركبتين قبل اليدين وعلی‎ 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» ۰۸/۲: وادعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأن الحديث 
مقلوب» وأن الصواب حديث الباب (يريد حديث إن بلالا يؤذن بليل. . ۰) وقد كنت 
أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في «صحيح ابن خزیمة» (4۱۸) من طريقين 
اخرين عن عائشة وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيهء وهو قوله «إذا أذن 
عمروء فإنه ضرير البصر» فلا يغرنكم» وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد. . ٠.‏ وانظر 
تمام كلامه فيه . 

() أخرج الحديث البخاري في «صحیحه» ۰401/۸ و ۰۳۱۸/۱۳ ومسلم (18145) 
(۳۷) من حديث أبي هريرة» وأما الرواية الثانية المقلوبة. فقد آخرجها البخاري 
۲۳ ۷ قال أبو الحسن القابسي: المعروف في هذا الموضع أن الله ينشىء 
للجنة خلقاء وأما النارء فيضع فيها قدمه. قال: ولا أعلم في شيء من الأحاديث 
أنه ينشىء للنار خلقا إلا هذا. 

(۳) عبد الله بن سعيد هو المقبري وهو متروك» وأخرج الرواية الثانية البيهقي في «سننه» 
۲ وفيها عبد الله بن سعيد أيضا فلا حجة فيهما لضعفهما. 

= هو في «صحيح ابن خزیمة» (1۲۸)ء وفي سنده إسماعيل بن يحيى بن سلمة وهو‎ (٤) 


۳۹ 


هذا فإن كان حديثٌ أبي هريرة محفوظاء فانه منسوخ» وهذه طريقةٌ صاحب 
«المغني» وغیره» ولكنْ للحديث علتان. 

إحداهما: أنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل» وليس ممن يحتج 
به» قال النّسائي: متروك. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا لا يُحتج به 
وقال ابن معين: ليس بشيء. 

الثانية: أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه هذا إنما هو 
قصة التطبيق» وقول سعد: كنا نصنع هذاء فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. 

وأما قول صاحب «المغني» عن أبي سعيد قال: كنا نضع اليدين قبل 
الرکبتین» مر أن نضع الركبتين قبل اليدين» فهذا ‏ والله أعلم ‏ وهم في 
الاسم» وانما هو عن سعد. وهو أيضاً وهم في المتن كما تقدم وانما هو 
في قصة التطبیق» والله أعلم. 

وأما حديث أبي هريرة المتقدم» فقد علله البخاري» والترمذي» 
والدارقطني. قال البخاري: محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه» وقال: 
لا أدري سم من أبي الزناد» أم لا. 

وقال الترمذي: غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا 
اه 

وقال الدارقطني: تفرد به عبد العزیز الدراوردي» عن محمد بن 
عبد الله بن الحسن العلوي» عن أبي الزناد» وقد ذکر النسائي عن قتيبة» حدثنا 
عبد الله بن نافع» عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي» عن أبي الزناد؛ 


متروك كما قال الحافظ في «التقريب» وابنه إبراهيم ضعيف رواه البيهقي ۱۰۰/۲ قال 
الحافظ في «الفتح» 141/7: وادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ 
بحديث سعد هذاء ولو صح لكان قاطعا للنزاع» لكنه من أفراد إبراهيم بن 
إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان. 


۳۳۰ 


عن الاعرج» عن أبي هريرة أن النبي له قال : يعمد آحذکم في صلاته 
یر كما يرك الجَمَل* ولم يزد. قال أبو بكر بن أبي داود: وهذه سنة 
تفرد بها أهل المدينةء ولهم فيها إسنادانء هذا أحدهماء والآخر عن 
عبيد الله» عن نافع » عن ابن عمر» عن النبي وَل . 

قلت: آراد الحديتٌ الذي رواه أصبغ بن الفرج» عن الدراوردي» عن 
عبيد ال عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يضع يَدَيْه قَبْلَ رُكبتيه» ويقول: كان 
النبي كَل يفعل ذلك . رواه الحاكم في «المستدرك» من طريق محرز بن سلمة 
عن الدراوردي وقال: على شرط مسل وقد رواه الحاكمٌ مِنْ حديث 
حفص بن غیاث عن عاصم الاحول» عن أنس قال: رأيت رسول الله يك 
انحط بالتكبير حتى مت زکبتاه یه قال الحاكم: على شرطهماء ولا أعلم 
ها 

قلت: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت آبي عن هذا الحدیث» 
فقال: هذا الحدیث منکر. انتهی. وانما آنکره - والله أعلم ‏ لأنه من رواية 
العلاء بن إسماعيل العطار» عن حفص بن غیاث» والعلاء هذا مجهول لا ذکر 


( روا الترمذي (21) في الصلاة: باب ما جاء في وضع الرکبتین قبل اليدين في 
السجود وقال: حدیث آبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حدیث آبي الزناد الا 
من هذا الوجه» ورواه أبو داود (۸4۱) في الصلاة: باب كيف يضع رکبتیه قبل يديه 
والنسائي ۲۰۷/۲ في افتتاح الصلاة: باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في 
سجوده وإسناده جيد. 

فرق رواه الحاكم في «المستدرك» ۰۲۲۱/۱ والبيهقي في «سننه؛ ۰۱۰۰/۲ وابن خزيمة 
في «صحيحه؛ (177) وإسناده صحيح وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

۳( رواه الحاكم ۰۲۲/۱ والعلاء بن إسماعيل مجهول. وقال الحافظ في «لسان 
المیزان» في ترجمته: وقد آخرجه الدارقطني ۰۳4۵/۱ وقال: تفرد به العلاء - 
قلت : (القائل الحافظ): وخالفه عمر بن حفص بن غیاث. وهو من أثبت الناس في 
أبيهء فرواه عن أبيه عن الاعمش عن إبراهيم» عن علقمة وغیره عن عمر موقوفاً 
عليه» وهذا هو المحفوظ. 


۲۲١ 


له فى الکتب الستة. فهذه الأحاديث المرفوعة من الجانبین كما تری. 


وأما الاثار المحفوظة عن الصحابةء فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه كان یضع رکبتیه قبل يديهء ذکره عنه عبد الرزاق""؟ وابن 
المنذرء وغيرهماء وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنهء ذكره 
الطحاوي عن فهد عن عمر بن حفصء عن أبيه» عن الاعمش» عن إبراهيم» 
عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود قالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر 
بعد ركوعه على ركبتيه كما یر البعیر» ووضع ركبتيه قبل یدیه» ثم ساق من 
طريق الحجاج بن أرطاة قال: قال إبراهيم النخعي: حفظ عن عبد الله بن 
مسعود أن رکبتیه كانتا تقعان على الأرض قبل يديه» وذکر عن آبي مرزوق 
عن وهب» عن شعبة» عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه 
قبل ركبتيه إذا سجد؟ قال: أو يصنع ذلك إلا أحمق أو مجنون! 


قال ابن المنذر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فممن رأى أن 
يضع ركبتيه قبل يديه: عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهء وبه قال النخعيٌ » 
ومسلمٌ بن يسارء والشوری والشافعیٌ» وأحمدٌء وإسحاق» وأبو حنيفة 
وأصحابه» وأمل الكوفة. 

وقالت طائفة: یضع يديه قبل رکبتیه» قاله مالك : وقال الأوزاعي: 
آدرکنا الاس یضعون آیدیهم قبل ژکبهم. قال ابن أبي داود: وهو قول 


قلت: وقد روي عورف ف هريرة بلفظ آخر ذكره البيهقى . وهو: «إذا 
سجد أحدكم» فلا يبرّك كما يبرّك البعین وليضع يديه على ركبتيه»”'' قال 


(۱) هو في «المصنف» (۲۹۵۵). 
68 البيهقي ۱۰۰/۲ في «السنن الکبری". 


۳۳۲ 


البيهقي: فان كان محفوظاء كان دليلاً على أنه يضع يديه قبل ركبتيه عند 
الاهواء إلى السجود. 

وحديث وائل بن حجر أولى لوجوه۱). 

آحدها: أنه أثبت من حديث أبى هريرة» قاله الخطابى» وغيره. 

الثانی : أن حديث أبى هريرة مضطرب المتن كما تقدم» فمنهم من 
یقول فيه: ولیضع يديه قبل رکبتیه» ومنهم من یقول بالعکس ومنهم من 
یقول: ولیضع يديه على ركبتيه» ومنهم من یحذف هذه الجملة رأساً. 

الثالث: ما تقدم من تعلیل البخاري والدارقطنی وغیرهما. 

الرابع : أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسخ 
قال ابن المنذر: وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين 

الخامس: أنه الموافق لنهي النبي بي عن بروك كبروك الجمل في 
الصلاةء بخلاف حديث أبى هريرة . 

السادس : أنه الموافق للمنقول عن الصحابة» كعمر بن الخطاب» وابنهء 
وعبد الله بن مسعود؛ ولم ينقل عن أحد منهم ما يُوافق حديتٌ آبي هريرة إلا 


لحدیث آبي هريرة شاهد فلو تقاوماء لدم ديف وائل بن حجر من أجل 
شواهده. فکیف وحدیث وائل أقوى كما تقدم. 


(۱) بمراجعة التعلیقات السابقة يتبين أن المرجح خلاف ما ذهب إليه المصنف وأن 
حديث أبي هريرة هو المرجح على حديث وائل لصحة سنده ودعوی الاضطراب فيه 
منتفية لضعف كل الروايات التي فيها الاضطراب. 


۳ 


الثامن: أن أكثر الناس عليه» والقول الاخر نما تحفظ عن الاوزاعي 
ومالك وأمّا قول ابن آيي داود: إنه قول آهل الحدیث» فانما آراد به 
بعضهم. والا فأحمد والشافعي وإسحاق على خلافه . 

التاسع : أنه حديث فيه قصة مَحكية سيقت لحكاية فعله تن فهو آولی 
أن يرن فرظا نالخدي دا كان :فيه فة حك يداول علی: أله 

العاشر : أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره» 
فهي أفعال معروفة صحيحة. وهذا واحد منهاء فله حكمهاء ومعارضه ليس 
مقاوما له» فيتعين ترجیحه والله أعلم. 

وکان النبي با یسجّد على جبهته وأنفه دون کور العمامت ولم بت 
وی شا کر العمَامَة من حديث صحیح ولا حسن» ولکن روی 
عبد الرزاق في «المصنف» من حدیث ۳ هريرة قال: كان رسول الله له 
يسجد على کوز عمامته(؟» وهو من رواية عبد الله بن مُحرّر» وهو متروك 
وذكره أبو أحمد الزبيري من حديث جابر» ولكنه من رواية عمر بن شمر عن 
جابر الجعفي متروك عن متروكء وقد ذكر أبو داود في المراسيل أن 
رسول الله ية رأى رجلا يُصلي في المسجدء فسجد بجبينه» وقد اعتم على 
جبهته» فحسر رسول الله ب عن جبهته . 

وكان رسول الله كله يسجدٌ على الأرض كثيراء وعلى الماء والطين» 
وعلى الحْمْرَة المنّخذة من خوص النخل» وعلى الحصير المتّخذ منه» وعلى 
الفروة المدبوغة. 


وكان إذا سجد » كر جبهته وأنفه من الأرض» ونحخی يديه عن جلبيه » 
(۱) «المصنف» .)١6568(‏ 


۳۲ 


وجافی بهما حتی یری بیاض ابطیه» ولو شاءعت بَهمّة ‏ وهي الشاة الصغيرة ‏ 
أن تمر تحتهما لمرت. 


و 
وکان يضع يديه حذو منكبيه واذنیه ‏ وفي (صحیح مسلم» عن البراء 
آنه يد قال : «ذا سَجدتَ» فضع فيك رَازْفع مرَفَیلت»۳. 


وكان يعتدل في سجوده؛ ويستقبل بأطراف آصابع رجلیه القبلة . 


وکان یبسّط كفيه وأصابعه ولا یفرج بينها ولا يقبضهاء وفي «صحيح 
ابن حبان» كان «ذا ركع » فرج أصابعه» فإذا سَجَدَ» ضَعّ آصابعه»۱. 


وكان یقول: «سُبْحَان ری الاغلی»"" وأمر به. 


(£) كينو‎ GA e ra AR eS 
۱ ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»‎ ١ وکان یقول: (سبحانك‎ 


)۱( رواه مسلم (۱۹4) في الصلاة: باب الاعتدال في السجود ووضع الکفین على 
الأرض وأحمد في «المسند» ۲۸۳/۶ و ۲۹6. 

(0) ابن حبان «موارد» (1۸۸) في الصلات ورواه ابن خزيمة في «صحیحه» (۵۹4) 
والحاكم في «المستدرك» ۱ وصححه. ووافقه الذهبي وأمر المسيء صلاته 
بذلك» فقال: «إذا رکعت» فضع راحتيك على ركبتيك» ثم فرج بين آصابعك» 
آخرجه ابن خزيمة وابن حبان. 

)۳( رواه مسلم (۷۷۲) في صلاة المسافرین باب استحباب القراءة في صلاة اللیل» 
والترمذي (۲۲) في الصلاة: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجودء وأبو 
داود (۸۷۱) في الصلاة باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» والنسائي ۲۲4/۲ 
في افتتاح الصلاة: باب نوع آخرء وابن ماجه (۸۸۸) في الاقامة: باب التسبیح في 
الرکوع والسجود. وأحمد في «المسند» ۳۸۲/۵ و ۳۸۶ و ۳۸۹ و ۳۹6 و ۳۹۷ 
و ۳۹۸ و ۰۰ من حديث حذيفة وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند الترمذي 
() وأبي داود (۸۸۲) وأما الأمر به» فقد أخرجه أحمد وآبو داود (819) وابن 
ماجه (۸۸۷) من حديث عقبة بن عامر. 


۳۳۵ زاد المعاد ج ۸۸-۱ 


2 > حر لت > 


وکان یقول: سُبْحَانتَ للم وبحند بِحَيْدكَء لا إلهَ | 


ور 


وکان یقول: «اللّهُمَ إِني موز برضا من سَخَطكَء وَبِمُعَاَاتِكَ من 
عُقُوبتتكَء وَأَعُودُ بك مت لا أخصي اء عَلَنِكَء أَنْتَ كمَا ايت عَلَى 
„CA 6 58‏ 


وكان يقول: «اللَّهُمَ لَك سَجَدْتٌ وبك منت ۳ اسلفت: سَجَد 


رجهي لذي خلقه وصوره وش ا وبصره» سارك اللَّهُ ا 


الْحْالقَین »۲۹ . 


۰ 5 َي 2 و 4 ر REE E‏ 
وکان یقول: «اللهم اغفر لى دی کلف دفه وجله» واوّله واخره 


ا ر ا و 
وعلانیته وس 5 


وكان يقول: «اللهُم اغفز لي خطيئتي وَجَهلي وَإِسْرَافِي في أمري» وَمَا 
1 5 نت أَعْلَمُ به مثي» للم اغفز لي جدّي وَمَزْليء وخطئي وَعَندي. وکل ذْلكَ 


عندي» للم اغفر لي ها ت وما ات شا ارت وه اعلنت): ان 


)۱( وهو من حدیث عائشة رضي الله عنها وقد تقدّم. 

(۲) رواه مسلم (4۸0) في الصلاة: باب ما يقال في الرکوع والسجود. والنسائي ۲۲۳/۲ 
في افتتاح الصلاة: باب نوع آخرء وأحمد في «المسند» ۱۵/۲ ومن حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

(۳) رواه مسلم (4۸7) في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجودء وأبو داود (۸۷۹) 
في الصلاة: باب الدعاء في الركوع والسجودء والنسائي ۲۲۲/۲ في الافتتاح باب 
الدعاء في السجودء وأحمد في «المسند» ٥۸/۹‏ و ۲۰۱ من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 

2 هو في «صحیح مسلم» من حديث علي رضي الله عنه وقد تقدّم. 

(۵) رواه مسلم (4۸۳) في الصلاة: باب ما يقال في الرکوع والسجود» وأبو داود (۸۷۸) 
في الصلاة: باب في الدعاء في الرکوع والسجود من حديث أبي هريرة. 


۳۳۹ 


۳7 


وكان يقول: «الاّ 2 اَل في قلبي وراه رفي سَمْعي وراه رفي 
بصري و وَعَنْ يميني و وَعَنْ شمالي ڑا مامي ورا وَخَلْفي 
)۲( 
ووا وَفَوْقِي ٺوراء وتختو ورا وَاجْعَلَ لي ور" . 


وأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود وقال: 9 من أَنْ يُسْتَجَابَ 
لکم»۳. وهل هذا آمر بان یکثر الدعاء : في السجود؛ أو أمر بأن الداعي إذا 
دعا في محلء فلیکن في السجود؟ وفرق بين الأمرین. وأحسنْ ما يحمل 
عليه الحدیث أن الدعاء نوعان: دعاء ثنای ودعاء مسألة. والنبي بيه كان 
یکثر في سجوده من النوعین؛ والدعاءٌ الذي أَمَرَ به في السجود یتناول 
النوعین . 

والاستجابة آیضا نوعان: استجابةٌ دعاء الطالب باعطائه نوا 


واستجابةٌ دعاء المُثني بالثواب» وبکل واحد من النوعین فُسّرَ قوله تعالی: 
#أجيبٌُ دغوة ة الداع إذا دَعَانٍ4 [البقرة : ۱۸۷] والصحیح أنه يعم النوعین. 


)١(‏ رواه البخاري ١77/1١١‏ و ۱3۷ في الدعوات: باب قول النبي 26: اللهم اغفر لي 
ما قدمت وما أخرت» ومسلم (۲۷۱۹) في الذکر والدعاء: باب التعوذ من شر 
ما عمل من حدیث أبي موسی الأشعري لکن هذا الدعاء جاء مطلقا لم یذکر في 
الحدیث محله وقد جاءت الجملة الأخيرة منه اللهم «اغفر لي...٠‏ من حدیث 
علي عند مسلم (۷۷۱) أنه كان يقولها بين التشهد والتسليم» ومن حديث ابن عباس 
عنده (۷۱۹) دونما تعيين. 

(۲) آخرجه مسلم في «صحیحه» (۷۳۲) (۱۸۷) في صلاة المسافرین: باب الدعاء في 
صلاة اللیل . 

(۳) رواه مسلم (4۷۹) في الصلاة: باب النهي عن قراءة القران في الرکوع والسجود؛ 
وأبو داود (۸۷7) في الصلاة: باب مایقول في رکوعه وسجوده. والنسائي 
۲ ۲۱۸ في الافتتاح: باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود؛ وأحمد 
في «المسند» ۲۱۹/۱ من حديث عبد الله بن عباس. وقمن: حقیق وجدیر. 


۳۳۷ 


استحیاب الدعاء في 
السجود 


آیهما أفضل السجود أم 
القيام 


فصل 
عم 


لوجوه. 


آحذها: أن ذكره أفضل الأذكار» فكان رکه أفضل الأركان. 
والثاني: قوله تعالى : قُومُوا لله انتین» [البقرة: ۲۳۸]. 


الثالث : قوله ما : «أفضل الصَّلاَة طول القنُوت2270 . 

وقالت طائفة : السجود آفضل a‏ 
من ره وهو سَاجِدَ('" . وبحديث معدان بن أبي طلحة قال: لقي توبات مولی 
رسول الله اه فقلت : حدثني E‏ ان نی به؟ فقال: «عَليِْكَ 
بالشجود» فإني سَمغت رسول الله كله 3 یقول +« من دی لله هلر 
الله له بها د رَج» وحَط عَنْهُ بهَا حَطيئة» قال معدان: ثم لقِيتُ أبا الدرداء» فسألته» 
فقال لي مثل ذلك . 


(۱) رواه مسلم (۷۵7) في صلاة المسافرین: باب أفضل الصلاة طول القنوت» والترمذي 
(۳۸۷) في الصلاة: باب ما جاء في طول القيام في الصلاة» وابن ماجه )١57(‏ في 
الإقامة باب ماجاء في طول القيام في الصلوات وأحمد في «المسند» ۲۰۲/۳ 
و ۳۹۱ من حديث جابر بن عبد ال ورواه النسائي 2۸/۵ في الزكاة: باب جهد 
المقل. وأحمد في «المسند» 1۱۲/۳ في حديث مطوّل عن عبد الله بن حبشي 
الخثعمي . 

(۲) رواه مسلم (4۸۲) في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود» وأبو داود (۸۷۰) 
في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود. والنسائي ۲۲۹۱/۲ في افتتاح 
الصلاة باب أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل من حديث أبي هريرة وتمامه 
«فأكثروا الدعاء». 

(۳) رواه مسلم (4848) في الصلاة: باب فضل السجود والحث علیه» والترمذي (۳۸۸) 
في الصلاة: باب ماجاء في کثرة السجود وفضله. والنسائي ۲۲۸/۲ في افتتاح 
الصلاة: باب ثواب من سجد لله عز وجل سجدة. وابن ماجه )١577(‏ في الاقامة: = 


۳۳۸ 


وقال رسول الله ية لربيعة بن كعب الأسلمى وقد سأله مرافقته في الجنّة 
«أَعِنَ عَلَى نقسك بكَثْرّة المُجود»(). 


ولول ستورة أنزلت على رسول الله ب سورة (افرَأ) على الأصحء وختمها 
بقوله : وَاسْجُد وَافترت؟ [العلق: 14]. 


وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلَّها علويّها وسُفليّهاء وبأن الساجد 
ا ا ا وذلك أشرفٌ حالات العبد» فلهذا كان أقرب ما 
یکون من ربّه في هذه الحالة» وبأن السجود هو سر العبودية» فان العبودية هي 
اذل والخُضوعٌ» يقال: طريق معبّد» أي ذللته الأقدام» ووطأته» وأذل ما يكون 
العبد وأخضع إذا كان ساجدا. 


وقالت طائفة : طول القام بالليل افصل» وكثرة الركوع والسجود بالتهار 
افضل» واحتجت هذه الطائفة 3 صلاة الليل قل دمن باسم. القیام» لقوله 


الي : م الیل [المزمل : : ]١‏ وقوله و : «مَن قَامَ رمضان ایمانا 
اا ولهذا مال : قيامُ الليل» ولا يقال: قيامٌ النهار قالوا: وهذا كان 


باب ما جاء في كثرة السجود واللفظ لأصحاب السئن . 

( رواه مسلم (4۸۹) في الصلاة: باب فضل السجود والحث علیه» وأبو داود (۱۳۲۰) 
في الصلاة : باب وقت قیام النبي وق من الليلء والنساني ۲۲۷/۲ في افتتاح الصلاة : 
باب فضل السجود من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي. 

۹9 رواه البخاري ۲۱۷/۶ في صلاة التراویح: باب فضل من قام رمضان. وباب فضل 
ليلة القدر» وفي الایمان: باب قیام ليلة القدر من الايمانء وباب تطوع قیام رمضان 
من الایمان وفي الصوم من صام رمضان إيماناً واحتسابا؛ ونية» ومسلم (۷۵۹) في 
صلاة المسافرین : باب الترغیب في قیام رمضان وهو التراویح و «الموطأ؛ ۱۱۳/۱ 
في الصلاة في رمضان: باب الترغیب في الصلاة في رمضان. والترمذي (1۸۳) في 
الصوم: باب ما جاء في فضل شهر رمضان. وآبو داود (۱۳۷۱) في الصلاة 
في قیام شهر رمضان» والنسائي ۲۰1/۳ في صلاة اللیل : باب واب من قام رمضان 
إيمانا واحتسابا من حديث أبي هريرة. 


۳۳۹ 


الجلوس بين السجدتین 


هدي النبی ية فانه ما زاد فى اللیل على إحدى عشرة رکعة» أو ثلاث عشرة 
رکعة. 


وکان يُصلي الركعة في بعض الليالي بالتقرة وال عم ان والعماه "6 واما 
بالنهار» فلم یْحفظ عنه شيء من ذلك » بل كان يخفف السنن . 


وقال شیخنا: الصواب آنهما سواءء والقيامٌ أفضل بذکره وهو القراءة» 
والسجود أفضل بهيئته » فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام» وذكرٌ القيام أفضل 
من ذكر السجودء وهکذا كان هَذْيٌ رسول الله م فإنه كان إذا أطال القيای 
أطال الرکوع والسجود» كما فعل في صلاة الكسوف» وفي صلاة اللیل» وكان إذا 
من القيام» حَمّْفَ الرکوع والسجودء وكذلك كان یفعل في الفرض» كما قاله 
البراء بن عازب: کان قيامه ورکوعه وسجوده واعتدالة قریباً من السواء. وال 
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اعلم . 


نصل 


ثم كان 2 يرفع رأسه مکیّرا غير رافع يديه» ویرفع من السجود رأسه قبل 
واكم یجلس مفترشا» یفرش رجا لیّسری» ویجلس عليهاة وت ایمنی. 
وذکر النّسائي عن ابن عمر قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم الیمنی» 
واستقباله بأصابعها القبلة» والجلوس على الیسری "" ولم یحفظ عنه ی في هذا 
الموضع جلسة غير ُذه. - 


( رواه مسلم في «صحیحه» (۷۷۲) في صلاة المسافرین: باب استحباب تطویل القراءة 
من حديث حذيفة رضي الله عنه. وأحمد ۳۸۶/۵ و ۳۹۷. 

() رواه النسائي ۳۹/۳ في الصلاة: باب موضع الكفين من حديث ابن عمر» وفيه: 
«ونصب الیمنی وأضجع الیسری» وسنده صحيح وفي البخاري ۲۵۲/۲ قول ابن 
عمر: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجكك الیمنی» وتثني الیسری. 


۳۳۰ 


وكان يضع يديه على فخذيه» ويجعل مرفقه على فخذه. وطرف يده على 
رکبته. ويقبض ثنتين من أصابعه» ويحلق حلقة» ثم يرفع أصبعه يدعو بها 
ويحرّكهاء هكذا قال وائل بن حجر عنه(۱). 


وأما حديث أبي داود عَنْ عبد الله بن الزبير أن النبي بي كان يُشير بأصبعه إذا 
دعا ولا یحرکها(۲) فهذه الزيادة في صحتها نظرء وقد ذكر مسلم الحديث بطوله 
في «صحیحه" عنه » ولم يذكر هذه الزيادة» بل قال: كان رسول الله اة إذا فَعَدَ في 
الصلاة» جعل قدمّه الیسری بين فخذه وساقه» وفرش قدمه اليُمْنى» ووضع 8 
الیْسری على رُكبته الیسری» ووضع يده اليمنى على فخذه الیمنی» وأشار 


باه 


وأيضا فليس في حديث أبى داود عنه أن هذا كان فى الصلاة. 
وأيضا لو كان في الصلاة» لكان نافياء وحديث وائل بن حجر مثبتا» وهو 
مقدّم وهو حديث صحیح » ذكره أبو حاتم في «صحیحه»*۲. 


ثم كان یقول: [بين السجدتین]: «اللَّهُمّ اغف لي وَارْحَمْنِي واجبرني 
راهدني» وَارْزُفْني»» هكذا ذكره ابن عباس رضى الله عنهما عنه 246 وذكر 


۳۵/۳ رواه أبو داود (۹۵۷) في الصلاة: باب كيف الجلوس في التشهد» والنسائي‎ )١( 
في السهو: باب موضع المرفقین وأحمد في «المسند» ۰۳۱۸/4 وسنده صحيح›‎ 
.)1۸۵( وابن حبان‎ )/١5( وصححه ابن خزيمة‎ 

(؟) رواه أبو داود (۰)۹۸۸ والنسائي ۰۳۷/۳ ۰۳۸ وسنده حسن» وصححه النووي في 
«المجموع» 59:۳ 

,۳( رواه مسلم (۵۷۹) في المساجد ومواضع الصلاة: باب صفة الجلوس في الصلاة. 

(5) (586) «موارد» واسناده صحیح . 

(5) رواه الترمذي (۲۸4) في الصلاة: باب ما يقول بين السجدتين» وأبو داود (۸۵۰) 
في الصلاة: باب الدعاء بين السجدتين؛ وابن ماجه (۸۹۸) في الاقامة: باب 
ما یقول بين السجدتین؛ والبيهقي ۰۱۲۲/۲ وصححه الحاکم ۲۷۱/۱ ووافقه : 


خرف 


حذيفة أنه كان یقول : «رّب اغفر لى» رب اغفر لى70' . 


وکان هديه ی إطالة هذا الرکن بقدر السجودء وهكذا الثابت عنه في جمیع 


الأحاديث» وفی (الصحیح» عن أنس رضی الله عنه : کان رسول الله ب يقعد بين 
رم" وهذه السنة تركها أكثرُ الناس من بعد انقراض 
عصر الصحابة» ولهذا قال ثابت : وكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه» یمکث 
(۳( 


السجدتين حتى نقول : قر 


بين السجدتين حتى نقول : قل نسي » أوقد أوهم 


وأما من حكّم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفهاء فإنه لا يعبأ بما خالف هذا 
الهدى . 


ثم كان اة ينض على دور قدميه وركبتيه معتمداً على فخذيه كما ذكر 


الذهبي . 

)۱( رواه ابن ماجه (۸۹۷) في الاقامة: باب ما یقول بين السجدتین وسنده حسن» ورواه 
آبو داود )۸۷٤(‏ في الصلاة : باب ما یقول الرجل في رکوعه وسجوده» والنسائي 
۳1/۲ في افتتاح الصلاة: باب الدعاء بين السجدتین» وفيه رجل لم یسم ورواه 
الحاكم ۲۷۱/۱ لكن دون تكرار «رب اغفر لي» وصححه ووافقه الذهبي. 

( رواه مسلم )٤۷۳(‏ في الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة وقد تقدّم ذكره» ومعنى قد 
أوهم : قد أسقط ما بعده» أو معناه: قد أوقع في وهم الناس. أي: في ذهنهم أنه 
تركه . 

۳( رواه البخاري 559/7 في صفة الصلاة باب المکث بين السجدتين» ومسلم (4757) 
في الصلاة: باب اعتدال آرکان الصلاة ولفظه بتمامه عن أنس قال: إني لا الو أن 
اصلي بكم كما رأيت رسول اله كي يصلي بنا. قال: فکان آنس يصنع شیثا لا آراکم 
تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الرکوع انتصب قائما حتی یقول القائل: قد نسي» 
واذا رفع رأسه من السجدة مکث حتی يقول القائل: قد نسي. ولفظة «قد آوهم» 
ليست في هذا الرواية» وإنما هي في الرواية التي قبلها. 


۳۳۲ 


عله : وائل وأبو هریرة(۱ ولا یعتمد على الارض بيديه"“ وقد ذکر عنه مالك بن 
الحويرث أنه كان لا ينهض حتی يستويّ جالسا(۳. هی ال هی شاه 
الاستراحة. 


واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة» فيستحب لكل أحد أن 
يفعلهاء أو ليست من السنن وإنما یفعلها من احتاج إليها؟ على قولين هما 
روایتان عن حي رحمه الله . قال الخلال : رجع أحمد إلى حديث مالك بن 


و 
الحويرث في جلسة الاستراحة» وقال: أخبرني يُوسف بن موسى» أن أبا أمامة . 


سكل عن التهوض») فقال: على صدور القدمين على حديث رفاعة. وفي حديث 
ابن عجلان ما یدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه» وقد رُوي عن عدة من 
أصحاب النبي و وسائر من وصف صلاته بي لم يذكر هذه الجلسة وإنما 
ذكرت في حديث أبي حميد» ومالك بن الحويرث. ولو كان هدیه يه فعلّها 
دائما» لذكرها کل من وصف صلاته ب ومجردٌ فعله َة لها لا يدل على أنها من 
سنن الصلاة» إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنّة يُقتدى به فيهاء وأما إذا مر أنه 


(۱) حديث وائل بن حجر تقدَّم ذكره في فصل كيفية الهبوط من الركوع إلى السجود وهو 
ضعیف. وحديث أبى هريرة أخرجه سعيد بن منصور بإسناد ضعيف» فيما قاله 
الحافظ في «الفتح» ۱/۲ 

)۲( هذا یخالف مارواه البخاري ۲۵۰/۲ في صفة الصلاة: باب كيف یعتمد على 
الأرض إذا قام من الرکعة من خديث مالك بن الحویرث وفیه «وإذا رفع رأسه عن 
السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض» ثم قام» وروی إسحاق الحربي بسند 
صالح أنه ار كان یعجن في الصلاة یعتمد على يديه إذا قام ورواه البيهقي بمعناه 

(۲) رواه البخاري ۲4۹/۲ في صفة الصلاة: باب من استوی قاعدا في وتر من صلاته 
والترمذي (۲۸۷) في الصلاة: باب ما جاء كيف النهوض من السجود. وأبو داود 
(۸46) في الصلاة: باب النهوص في الفرد» والنسائي ۲۳4/۲ في افتتاح الصلاة: 
باب الاستواء للجلوس عند الرفع . 


۳۳ 


جلسة الاستراحة 


فعلها للحاجت. لم يدل على کونها سنة من سنن الصلاة» فهذا من تحقیق المَنَاط 
فى هذه المسألة۱؟. 


وكان إذا نهضء افتتح القراءة» ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح 
الصلاة» فاختلف الفقهاء: هل هذا موضع استعاذة أم لا بعد اتفاقهم على أنه لیس 
موضع استفتاح؟ وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمد. وقد بناهما بعض 
آصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة؟ فيكفي فیها استعاذة واحدق 
أو قراءة کل ركعة مستقلة برأسها. ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاق 
والاکتفاء باستعاذة واحدة آظهر. للحدیث الصحیح عن أبي هريرة أن النبي كل 
كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ب (الْحَمْدُ له رب الْعَالّمين) ولم 
يسكت“ وإنما يكفي استعاذة واحدة» لأنه لم یتخلل القراءتين سکوتّ» بل 
تخللهما ذکر» فهي کالقراءة الواحدة إذا تخللها حمذٌ اللّه» أو تسبيح» أو تهلیل 
أو صلاة على النبي ية ونحو ذلك . 


(۱) قال النووي في *المجموع» ۳ مذهبنا الصحیح المشهور: آنها مستحبة وبه 
قال مالك بن الحویرث وآبو حمید وأبو قتادة» وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم 
وأبو قلابة وغیره من التابعین» قال الترمذي: وبه قال أصحابنا وهو مذهب داود. 
ورواية عن آحمد. وقال کثیرون أو الاکثرون: لا تستحب بل إذا رفع رأسه من 
السجود نهض» حکاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي الزناد 
ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. قال: قال النعمان بن آبي عیاش : 
آدرکت غير واحد من آصحاب النبي 33 یفعل هذا. وقال آحمد: اکثر الاحادیث 
على هذاء واحتج لهم بحدیث المسيء صلاته. ولا ذکر لها فيه. قال النووي: 
واحتج أصحابنا بحديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي َه يصلي فإذا كان في وتر 
من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. 

(۲) رواه مسلم (۵۹۹) في المساجد ومواضم الصلاة: باب ما يقال بين تکبيرة الاحرام 
والقراءة. 

(۳) قال النووي في «المجموع» ۳۲۷/۳: الأصح في مذهبنا استحبابه (آي: التعوذ) في - 


۳٤ 


وکان النبیٌ َيل يصلى الثانية کالأولی سواء الا فى آربعة آشیاء : السکوت 


والاستفتاح» وتکبيرة الاحرام» وتطویلها كالأولى» فانه ی كان ات تب 


پسکت» ولا یکبر للاحرام فیها؛ ویقصرها عن الأولی» فتکون الأولى أطول منها 


في کل صلاة كما تقدم . 


فإذا جلس للتشهد. وضع يذه اليسرى على فخذه اليسرى» ووضع يذه 


اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار بأصبعه السبابة» وكان لا ینصیها نصباء ولا 
يُتيمهاء بل يَحنيها شيئاء ويحركها شيئاء كما تقدم في حديث وائل بن حجر» 


"وکان بقبض آصبعین وهما الخنصر والبنصر» وبحلق حلقة وهي الوسطى مع 


الابهام ویرفع السبابة يدعو بهاء ويرمي ببصره إليهاء ويبسط الکف الیسری على 
الفخذ اليسرى» ویتحامل علیها . 


وأما صفة جلوسه. فکما تقدم بين السجدتین سواء» یجلس على رجله 


الیشری : وينصب اليمنى . ولم يرو عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة. 


وأما حديتٌ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي رواه مسلم في (صحیحه» 


أنه ية كان إذا قحد في الصَلاق جعل قَدَمّه الیّسری بين فخذه وساقه» وفرش قدمه 
الى فهذا في اهن الأخير كما يأتي» وهو أحدٌ الصفتين اللتين رُويتا عنه» 
ففي «الصحیحین» من حدیث أبي خمید في صفة صلاته يَِِ: «فإذا جلس في 
الرکعتین» جَلّس على رجله الیسری» ونصّب الأخرى» واذا جلس في الركعة 
الأخيرة» قدَّم رجله الیسری» ونصب الیمنی» وَقَعَد على مقعدته"" فذکر آبو 


(۱) 
(۲) 


كل ركعة» وبه قال ابن سيرين. وقال عطاء والحسن والنخعي والثوري وأبو حينفة: 
يختص التعوذ بالركعة الأولى . 

رواه مسلم (۵۷۹) في المساجد ومواضع الصلاة: باب صفة الجلوس في الصلاة. 
آخرجه البخاري ۰۲۵۲/۲ ۲۵۸ في صفة الصلاة: باب سنة الجلوس في التشهد 
ونسبته إلى مسلم وهم. 


۳۳۵ 


جلسة التشهد الأول 


حمید أنه كان ينصب الیمنی . وذکر ابن الزبیر أنه كان يفرشهاء ولم يقل أحد 
عنه يلِِ: إن هذه صفة جلوسه في التشهد الأول» ولا أعلم أحداً قال به» بل من 
الناس من قال: يتورّك في التشهدین» وهذا مذهب مالك رحمه الّه» ومنهم من 
قال : یفترش فيهماء فینصب الیمنی» ویفترش الیسری ویجلس عليهاء وهو قول 
آبي حنيفة رحمه الّه» ومنهم من قال: يتورّك في کل تشهد يليه السلام» ویفترش 
في غيره» وهو قول الشافعي رحمه الله» ومنهم من قال يتورّك في کل صلاة فیها 
تشهدان في الأخير منهما» فرقاً بين الجلوسین» وهو قول الامام أحمد رحمه الله . 
ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش قدمه اليمنى: أنه كان يجلس في 
هذا الجلوس على مقعدته» فتكون قدمه اليمنى مفروشة» وقدمّه اليُسرى بين فخذه 
وسافه. ومقعدته على الأرض» فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا 
الجلوس: هل كانت مفروشة أو منصوبة؟ وهذا ‏ والله أعلم ‏ ليس اختلافا في 
الحقيقة» فإنه كان لا يجلس على قدمه» بل يخرجها عن یمینه. فتكون بين 
المنصوبة والمفروشة» فإنها تكون على باطنها الأيمن» فهي مفروشة بمعنى أنه 
ليس ناصباً لهاء جالساً على عقبه» ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالساً على باطنها 
وظهرها ا ن فصح قول ای خمید ومن یا وقول عبد الله بن الزبير» أو 
يقال : إنه ب كان یل هذا وهذاء فکان ینصب قدمّه» وربما فرشها أحياناً» وهذا 
أروح لها . والله أعلم . 


ثم كان ب يتشهد دائماً في هذه الجلسة. وَيُعَلّم أصحابه أن يقولوا: 
«التحيّاتُ لله وَالصَّلَواتُ وَالطْببَاتُ؛ السام عَلَيِكَ یا ال وَرَحْمَهُ الله وبركائهء 


السلا ء عَلَيْنَا وَعَلَى عبّاد الله الصَّالحِينَ» آشهد أَنْ لا إله لأ اللّهُء وَأَشْهَدُ أن مُحَعدا 


4 


و هه رياو 


)۱( 
ع 5 


(۱) رواه البخاري ۰۲۵۸/۲ 75١‏ فى صفة الصلاة: باب التشهد في الآخرة» وباب 
يتخير من الدعاء بعد التشهدء وفي العمل في الصلاة: باب من سمى قوما أو سلم 
فى الصلاة فى غير مواجهت وفی الاستنذان : باب السلام اسم من آسماء الله تعالی » = 


۲۳٢ 


وقد ذکر النسائي من حدیث أبي الزبير عن جابر قال: كان رسول الله كلل 
يُعلّمنا التشهد. كما یعلمنا السورة من القران: «بشم الله وباللّ التّحيّاتٌ لل 


ا 


5 1 7 ۳ 01 و 1 عو َه و مر و ر EE‏ ع و ت 
والصّلوات وَالطَيَّاتٌ, المّلام عَليْكَ أَيّهَا الي وَرَحْمَة الله وَبَركاته» السَّلامٌ عَلَيْنَا 


رعَلی عباد الله الصَالحینَ» آشهد آن لا له زلا الل رآشهد أن مد عة 
ع ۳ 06010 ۲ 4 0 و 1 
وَرَسُولهء آسأل الله الجََةء وَأعُوذ ياللّه من التّار». 


ولم تجىء التسمية في أول التشهد الا في هذا الحدیث. وله علة غیر عنعنة 
اال 

وكان بي یخف هذا التشهد جداً حتى كأنه على اضف - وهي 
الحجارة المحماة - ولم يقل عنه في حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله في 
هذا التشهد. ولا كان أيضا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب اللّار» وفتنة 
المحيا والممات» وفتنة المسيح الدّجال» ومن استحبً ذلك فانما فهمه من 


عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعهاء وتقییدها بالتشهد الأخير . 


ثم كان ینهض مكيّراً على صدور قدمیه وعلی ركبتيه معتمداً على فخذه 


5 وباب الأخذ بالیمین» وفي الدعوات: باب الدعاء في الصلاة» وفي التوحید: باب 
قول الله تعالى: (السلام المؤمن) ورواه مسلم (507) في الصلاة: باب التشهد في 
الصلاة» والترمذي (۲۸۹) في الصلاة: باب ما جاء في التشهد. وأبو داود (9154) 
في الصلاة باب التشهد. والنسائي ۲۳۷/۲ و ۲۳۸ و ۲۳۹ في الافتتاح: باب كيف 
التشهد الأول» وابن ماجه (۸۹۹) في الاقامة: باب ما جاء في التشهد وأحمد في 
«المسند» ۳۷۲/۱ و ۳۸۲ و 1۰۸ و 1۱۳ و1۱6 و 4۲۲ و 1۲۳ و 1۲۸ و ۳۱ 
و 1۳۷ و 1۳۹ و 44۰ و 4۵۰ و 10٩‏ و 115 كلهم من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه . 

)٩۰۲( رواه النسائي ۲4۳/۲ في افتتاح الصلاة باب نوع آخر من التشهد؛ وابن ماجه‎ )١( 
في ا باب ما جاء في التشهد. وفيه أيمن بن نابل وهو صدوق إلا أنه يهمء‎ 
وتدليس آبي الزبير.‎ 


۳۳۷ 


النهوض للركعة الثالتة 


عنهما أنه كان يرقع يديه في هذا الموضعء وهي في بعض طرق البخاري 
ایض على ان هذه الزيادة ليست متفقاً عليها في حديث عبد الله بن عمرء 
فأكثر رواته لا يذكرونهاء وقد جاء ذكرها را به في حديث أبي حميد 
الساعدي قال: كان رسول الله ب إذا قام إلى الصّلاةء كيّرء ثم رفع يديه 
حتى يُحاذِيَ بهما ملكو وم كل عضو في موضعه» ثم یره ثم برفع 
يديه حتى يُحاذِيَ بهما مه ثم یرک ویضعٌ راحتيه على رُكبتيه معتدلاً 


لایصوّب رأسه ولا يقنع به» ثم يقول: سم الله لمنْ خمده وَيَرفَعٌ يديه 

ده ویو ل تمس مره ۳ اي 2و ۳ 

ختی يُحَاذِيَ بهما مَنْكبَيِه» حتی يقر كل عظم إلى مَوْضْعِهء ثم يهوي إلى 
f‏ 

الازض. ويجافي يَدَيْهِ عَنْ جنبیّه ثم یرفع رَأسَهُ» وَيثني رجله. فيمَعْدٌ عَليْهَاء 


وخ آصابع رَجْلَيْه إذا سجد ثم يبر وَيَجْلِسُ عَلَى رجله الیّسری حتی 
ر س 4 2 ع رنه 5 5 7 5 5 
یرجع كل عظم إلى مَوضيهء ثمَّ يقومٌ فیصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا 
ام من تین رَهَعَ يَدَْهِ عثی بُحاذي بهما مَنكبيْه كما يَصْنَعُ عِنْدَ افتتاج 
الصلاةء ثم يُصَلَّي بقيةَ صَلاته مَكَذَاء حتى إذا کات السَّجْدَةَ التي فيها 


لتسلیی أخرج رجليه» وَجَلَسَ عَلَى شمه الایْسر مورك" . هذا سياق أبي 


)١(‏ ۱۸4/۲ في صفة الصلاة: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين» وفيه: وكان ابن 
عمر إذا قال : سمع الله لمن حمده» رفع يديه » وإذا قام من الركعتين» رفع يديه » 
ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي ب وأخرجه أبو داود )۷٤١(‏ وأخرج أيضا (747) من 
طريق محارب بن دثار عن ابن عمر قال: كان رسول الله مر إذا قام من الركعتين » 
كبر ورفع يديه. وأخرجه النسائي ۳ عن ابن عمر أن النبي َيه كان يرفع يديه إذا 
دخل في الصلاةء وإذا أراد أن يركعء وإذا رفع رأسه من الركوع» وإذا قام من 
الركعتين يرفع يديه كذلك «حذو المنکبین» وإسناده صحيح ۰ ولم نجده في صحيح 
مسلم كما ذكر المؤلف. فهو وهم منه. 

(؟) رواه ابن حبان (۰)۱۸۵۸ وأخرجه مختصرا النسائي ۳/۳ في السهوء وابن ماجه 
(AY)‏ في الاقامت وكذلك رواه البخاري 5 في صفة الصلات وليس هو في 
مسلم كمأ تقدّم . وقوله «یفتخ» بالخاء المعجمت وفي المطبوع (یفتح» بالحاء» وهو 
تصحيف» والمعنی: ینصبها ویغمز مواضع المفاصل منهاء ویثنیها إلى باطن الرجل»- 


۳۳/۸ 


حاتم في (صحیحه» وهو في ااصحيح مسلم» انا وقد ذکره الترمذي 
بجنا لمعو خد على ن ابن طا رقن ا عه عن النبى يله أنه 
كان يرفع يديه في هذه المواطن آیضا. 


ثم كان يقرأ الفاتحة وحدهاء ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين 
الأخريين بعد الفاتحة شيئاء وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى 
استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الأخريين» واحتج لهذا القول 
بحديث أبي سعيد الذي في «الصحيح»: حزرنًا قيام رسول الله َة في الظهر 
في الركعتين الأوليين قذر قراءة (ألم تنزيل السّجدة). وحزرنا قيامّه في 
الركعتين الأخريين قَدْرَ النصف من ذلك» وحزرنا قيامّه في الركعتين الأوليين 
من العصر على قدر قيامه في الركعتين الأَخْرَيَيْن من الظهرء وفي الأخريين 
من العصر على النصف من ذلك . 


وحديث أبى قتادة المتفق عليه ظاهرٌ فى الاقتصار على فاتحة الكتاب 
في الركعتين الأخريين. 
8 0 بش ۹ 
قال أبو قتادة رضى الله عنه: وكان رسول الله و يصلى بناء فيقرأ فى 
الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسُورتین» ويُسمعنا الآية 
4 و ۳ 
أحيانا. زاد مسلم: ويقرأ في الأخریین بفاتحة الکتاب" والحدیثان غير 


وأصل الفتخ اللين» ومنه قيل للعقاب: فتخاء لأنها إذا انحطت» کسرت جناحیها. 

( رواه البخاري ۰۲۰۲/۲ ۲۰۳ في صفة الصلاة: باب القراءة في الظهر ومسلم 
(407) في الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصرء وأبو داود )۸٠٤(‏ في الصلاة: 
باب في تخفیف الأخريين» وأحمد في «المسند» ۰۲/۳ 

() رواء مسلم (40۱) في الصلاة: باب القرامة ني الظهر والعصر راب داود (۷۹۸) 
و (۷۹۹) و (۸۰۰) في الصلاة: باب ماجاء في القراءة في الظهر. والنسائي 
۲ في الافتتاح: باب تطویل القيام في الرکعة الأولى من صلاة الظهرء وابن 
ماجه (۸۱۹) في الاقامة: باب القراءة في صلاة الفجر . 


۳۳۹ 


لم یثبت عنه أنه قرأ في 
الركعتين الاخریین شيئاً 


صریحین في محل النزاع. وأما حدیث أبي سعيدء فإنما هو خزر منهم 
وتخمين» لیس خبارا عن تفسیر نفس فعله بيا . وأما حدیث آبي قتادق 
فيمكن أن یراد به أنه كان لع على اا وأن يراد به أنه لم يكن بخل 
بها في الركعتين الأخريين» بل كان يقرؤها فيهماء كما كان يقرؤها في 
الأوليين» فكان يقرأ الفاتحة في كل رکعة. وان كان حديث أبي قتادة في 
الاقتصار أظهرء فإنه في معرض التقسيمء فإذا قال: كان يقرأ في الأوليين 
بالفاتحة والسورة» وفي الأخريين بالفاتحة» كان كالتصريح في اختصاص کل 
قسم بما ذكر فيه» وعلى هذاء فيمكن أن يقال: إن هذا أكثر فعله» وربما قرأ 
في الرکعتین الأخریین بشي» فوق الفاتحة» کما دل علیه حديث آي سعید» 
وهذا كما أن هدیه يي كان تطویل القراءة في الفجرء وکان یخففها أحياناء 
وتخفیف القراءة في المغرب. وکان يُطيلها أحياناء وترك القنوت في الفجرء 
وکان يقنت فیها أحياناء والاسرار في الظهر والعصر بالقراءة» وکان يسمع 
الصحابة الآية فیها أحياناء وترك الجهر بالیسملة( وکان يجهر بها 
آحیانا۲۳. 


والمقصود أنه كان یفعل في الصلاة شیناً أحيانا لعارض لم يكن من فعله 
الراتب» ومن هذا لما بعث بي فارسا طليعة» ثم قام إلى الصلاة» وجعل 


(۱) رواه مسلم من حدیث أنس (۳۹۹) في الصلاة: باب حجة من قال لا يجهر 
بالبسملة. والترمذي (۲47) في الصلاة: باب ما جاء في افتتاح القراءة ب (الحمد الله 
رب العالمین) وآبو داود (۷۸۲) في الصلاة: باب من لم يجهر ب «بسم الله الرحمن 
وابن ماجه (۸۱۳) في الاقامة: باب افتتاح القراءة. 

(۲) رواه الترمذي (۲4۵) من حدیث ابن عباس في الصلاة: باب من رأى الجهر بهاء 
والدارقطني (۰۱۱ والبيهقي ۷/۲ وفي سنده مجهول» وقال العقيلي : ولا يصح 
في الجهر بالبسملة حدیث. 


۳:۰ 


یلتفت في الصلاة إلى الشعْب الذي يجيء منه الطلیعة ولم يكن من الالتفاتفيالصلاة 
هديه ية الالتفات في الصلاة» وفي «صحيح البخاري» عن عائشة رضي الله 

عنها قالت: سألت رسول الله ية عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: هُوَ اختلاسٌ 

يَخْتَِسّهُ الشَّيْطَانْ من صَلاة مب . 


وفي الترمذي من حديث سعید بن المسیب عن أنس رضي الله عنه قال: 
قال لي رسول الله بل : «يا بت رب والالتفات في الصّلاة. فَإِنَّ الالتفات فى 


۳ 
۳ 


الصّلاة هلک فان كان ولا ید ففي التطوّع» لا في الفرض»۳" ولکن للحدیث 
علتان : 


[حداهما: إن رواية سعید عن أنس لا تعرف. 


الثانية : إن في طريقه على بن زید بن جدعان» وقد ذكر البزار فى 
مسنده من حديث یوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء عن النبي كل 
۲ 0000 9 
« صلاة للملتفت»؟. فأما حدیث ابن عباس : «إن رسول الله َا كان يَلْحَظ 


() رواه أبو داود )٩۹۱(‏ و (۲۵۰۱) في الصلاة: باب الرخصة في النظر في الصلاة من 
حدیث سهل بن الحنظليةء وسنده صحيح» وصححه الحاکم ۰۲۳۷/۱ ووافقه 
الذهبي . 

( رواه البخاري ۱۹۶/۲ في صفة الصلاة: باب الالتفات في الصلاة. وفي بدء الخلق : 
باب صفة ابلیس وجنوده. والترمذي (۵۹۰) في الصلاة: باب ما ذکر في الالتفات 
في الصلاة» وأبو داود )٩۱۰(‏ في الصلاة: باب الالتفات في الصلاة» والنسائي ۸/۳ 
في السهو: باب التشديد في الالتفات في الصلاة» وأحمد في «المسند» ٠١١/١‏ . 

() رواه الترمذي (۵۸۹) في الصلاة: باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة وقال: هذا 
حديث حسن غريب: مع أن في سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 

۹3 ذكره الهيئمي في «مجمع الزواند» ۸۰/۲ بروايتين» الأولى عن عبد الله بن سلام» من 
رواية الطبراني في الثلائة وقال: فيه الصلت بن يحيى في رواية الكبير» ضعفه 
الازدي. وفي رواية الصغیر والأوسط: الصلت بن ابت وهو وهم. وانما هو 
الصلت بن طریف» ذکره الذهبي في «المیزان". وذکر له هذا الحدیث. وقال 
الدارقطني : حدیث مضطرب لا یثبت والرواية الثانية عن أبي الدرداء رواها الطبراني - 


۲ ۱ 


فى الصلاة يميئاً وشمالاً» ولا يلوي عنقه حلف ظهره» فهذا حديث لا یت 


قال الترمذي فیه: حديث غريب ولم یزد. 


وقال الخلال : آخبرني الميموني أن أبا عبد الله قيل له: إن بعض الناس 
آسند أن النبي بل كان يُلاحظ في الصلاة. فأنکر ذلك انکارا شدیداه حتی 
تفیر وجهه» وتفیر لوثه؛ وتحرك بدثه؛ ورآیثه في حال ما راك في حال قط 
أسوأ منهاء وقال: النبي 3 كان يُلاحظ في الصلاة؟! يعني أنه آنکر ذلك» 
وأحسبه قال: ليس له اسناد» وقال: من روى هذا؟! نما هذا من سعيد بن 
المسيب» ثم قال لي بعض أصحابنا: إن أبا عبد الله وََّنَ حديثٌ سعيد هذاء 
وضعف إسناده» وقال: إنما هو عن رجل عن سعيد» وقال عبد الله بن أحمد: 
حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم عن عبد الملك الكوفي قال: سمعت 
العلاء قال: سمعت مكحولاً يحدّث عن أبي أمامة وواثلة: كان النبي كله إذا 
قام إلى الصلاة لم يلتفت يمينا ولا شمالاً» ورَمَى ببصره في موضع سجوده 
فأنكره جداء وقال: اضرب عليه. فأحمد رحمه الله أنكر هذا وهذاء وكان 
إنكاره للأول أشدء لأنه باطل سند ومتنا. 


والثانی : إنما أنكر سنده» وإلا فمتنه غير منكر» والله أعلم . 
ولو ثبت الاو لكان حكاية فعل فَعَلَهُه لعله كان لمصلحة تتعلق 


0 في «الکبیر» وفیها عطاء بن عجلان وهو ضعیف» ولم ينسبه أحد للبزار فیما نعلم. 

)١(‏ رواه الترمذي (0417) في الصلاة: باب ماذكر في الالتفات في الصلاةء وأحمد 
۱ و ۰۳۰۱ والنسائی 4/۳ من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي هند» عن 
ثور بن زيد» عن عكرمة» عن ابن عباس» واسناده صحیح» وصححه الحاکم 
۱ ووافقه الذهبی وقال ابن القطان فى کتاب «الوهم والایهام» فيما نقله عنه 
الزيلعي في «نصب الرایة» ۹۰/۲: هذا حدیث صحیح وان كان غریبا لا یعرف الا 
من هذه الطریق» فان عبد الله بن سعيد وثور بن زید ثقتان وعکرمة احتج به 
البخاري» فالحدیث صحیح . ۱ ۱ 


۳: 


بالصلاة ککلامه عليه السلام هو وأبو بكر وعمرء وذو اليدين في الصلاة 
لمصلحتهاء أو لمصلحة المسلمين» كالحديث الذي رواه أبو داود عن أبي 
كبشة السُّولي عن سَهْل بن الحنظلية قال: ثوب بالصلاة يعني صلاةً الصبح» 
فجعل رسول الله ية يصلي وهو يلتفت إلى الشّعْب. قال ابو داود: يعني 
وكان أرسل فارساً إلى الشّعب من الليل يَحْدْمنُ 20 فهذا الالتفات من الاشتغال 
بالجهاد في الصلاة وهو یدخل في مداخل العبادات» كصلاة الخوف» وقريبٌ 
منه قول عمر: إني لأجهّز جيشي وأنا في الصلاة. فهذا جمع بين الجهاد 
والصلاة. ونظيره التفكر في معاني القرآن» واستخراحٌ كنوز العلم منه في 
الصلاق فهذا جممٌ بين الصلاة والعلم. فهذا لون» والتفاثُ الغافلين اللاهين 
وأفكارهم لون آخرء وبالله التوفيق. 


فهديه الراتب ی إطالةٌ الركعتين الأوليين من الرُباعية على الأخريين» 
راطالة الأولى من الاولیین علی الثانیة ولهذا قال سعد لعمر: أما آنا فاطیل 
في الأوليين» وأحذف في الأخريين» ولا الو أن آقندي بصلاة رسول الله ما 

وکذلك كان هديه بكلِةِ إطالّة صلاة الفجر على سائر الصلوات» كما تقدم. 
قالت عائشة رضي الله عنها: فرض اللَّهُ الصلاة ركعتين ركعتين» فلما هاجر 
رسو له زيد في صلاة الحضرء إلا الفجر» فإنها رت على حالها من أجل 
طول القراءة» والمغرب. لأنها وترالنهار. رواه آبو حاتم بن حبان في «صحيحه)”") 


)١(‏ رواه أبو داود (417) في الصلاة: باب الرخصة في النظر في الصلاة» وسنده صحيح 
كما تقدّم. 

(۲ رواه ابن حبان (o64)‏ في الصلاة : باب صلاة السفر » من حديث محبوب محمد بن 
الحسن» عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن مسروق عن عائشة وهو في 
(صحیح ابن خزيمة» )۳۰0( وفى سنده محمد بن الحسن الملقب بمحبوب فيه لين» 
وقال ابن خزيمة: هذا حديث غريب لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن» 
ورواه أصحاب داودء فقالوا: عن الشعبي عن عائشة كما في «المسند» ۲۱/۲ 
و۲۲۵ والشعبي لم يسمع من عائشة. فهو منقطع . 
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إطالة الركعتين الأوليين 


إطالة الفجر على سائ 
الصلوات وكذا آون 
الصلاة على اخرها 


إشارة إلى الر کعتین بعد 
الوتر 


وأصله في «صحيح البخاري») وهذا كان هديه ی في سائر صلاته إطالةٌ 
أولها على آخرهاء كما فعل في الکسوف؛ وفي قيام الليل لما صلّى ركعتين 
طويلتين» ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم ركعتين وهما دون اللتين 
قبلهماء حتى أتم صلاته. ولا يُناقض هذا افتتاخه مد صلاة الليل بركعتين 
خفيفتين» وأمره بذلك لأن هاتين الركعتين مفتاحٌ قيام الليل» فهما بمنزلة 
سنة الفجر وغيرهاء وكذلك الرکعتان اللتان كان يُصليهما أحياناً بعد وترف 
رجالا وثازة فاتماه مع قوله: «اجْعَلُوا آخرّ صَلاتَکم الیل وراه( فان 
هان الرکعشین لا تافان هدا الا كبا أن :المت و للها وة 
السنة شفعاً بعدها لا یخرجها عن كونها وتراً للنهار» وكذلك الوتژ لمّا كان 
عبادة مستقلة» وهو وتر الليل» كانت الرکعتان بعده جاريتين مجرى سنة 
المغرب» من المغرب» ولما كان المغرب فرضاًء كانت محافظته عليه السلام 
على سنتها أكثر من محافظته على سنة الوتر» وهذا على أصل من يقول 
بوجوب الوتر ظاهرٌ جداء وسيأتي مزيد كلام في هاتين الركعتين إن شاء الله 
تعالی وهي مسألة شريفة لعلك لا تراها في مصنف. وبالله التوفيق. 


)۱( ۱ في الصلاة: باب كيف فرضت الصلوات في الاسراء وفي تقصير الصلاة: 
باب يقصر إذا خرج من موضعه. وفي فضائل أصحاب النبي يل باب إقامة المهاجر 
بمكة بعد قضاء نسکه. ومسلم (580) في صلاة المسافرين: باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء وأبو داود (۱۱۹۸) في صلاة السفر: باب صلاة المسافرء والنسائي 
۱ و55١7‏ في الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة» ومالك في «الموطأ» ١55/١‏ 
في الصلاة: باب قصر الصلاة في السفر. 

000 رواه البخاري 501/1 في الوتر: باب ليجعل اخر صلاته وتراء ومسلم (۷۵۱) في 
صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» وأبو داود 
(EA)‏ في الصلاة: باب في وقت الوترء والنسائي ۲۳۱/۳ في الوتر: باب وقت 
الوتر: كلهم من حديث عبد الله بن عمر. 


۲٤ 


وکان و إذا جلس فى التشهد الاأخیر» جلس متورّكاء وکان يفضي بورکه الجلوس للتشهد الأخير 
إلى الأرض» ویخرج قدمه من ناحية واحدة. 


فهذا أحد الوجوه الثلائة التي رُويت عنه َيه في التودٌك . ذكره ه أبو داود في 
حديث أبي حمید الساعدي من طريق عبد الله بن لهیعة ۲ وقد ذكر أبو حاتم في 
(صحیحه) هذه الصفة من حديث أبي حميد الساعدي من غير طريق ابن لهیعت 


وقد تقدم تال رکه 


الوجه الثاني: ذكره البخاري في «صحیحه» من حديث أبي ا 
قال : SS‏ دم رجله الیّسری ونصب الیمنی» وقعد على 

ت فهذا هو الموافق الأول في الجلوس على الوّرك» وفيه زيادة وصف في 
1 


الو جه الثالث : ما ذكره فى اصحیحه) من حديث عبد الله ب٠‏ الإ : 
في مه ھن دیب ج بن الزبير 
أنه و كان يجعل قدمه اليُسرى بين فخذه وساقه» ویفرش قدمه الیمنی "» وهذه 


( رواه أبو داود (۹10) في الصلاة: باب من ذكر التورك في الرابعة وفي ابن لهيعة 
کلام» ولكن الحديث جاء من طرق أخرى عن أبي حميد وغيره يقوى بهاء وقال 
الترمذي : حديث حسن صحیح. 

)۲( «موارد الظمان» )4٩۱(‏ وسنده صحیح. وانظر ابن خزيمة ۰۳6۷/۱ 

)۳( البخاري ۲۵۵/۲ في الصلاة: باب سنة الجلوس في التشهد. قال الحافظ في 
«الفتح». وفي هذا الحدیث حجة قوية للشافعي ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس 
في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في الأخير» وخالف في ذلك المالكية 
والحنفيةء فقالوا: يسوى بينهماء لكن قال المالكية يتورك فيهماء كما جاء في 
التشهد الاخبر. وعكسه الآخرون (يعني الحنفیة) واستدل به الشافعي أيضاً على أن 
تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله: في الركعة الأخيرة واختلف فيه 
قول أحمدء والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان. 

3 رواه مسلم (۵۷۹) في المساجد ومواضع الصلاة: باب صفة الجلوس في الصلاة - 


۲:6 


هي الصفة التي اختارها أبو القاسم الخرّقي"۱) في «مختصره" وهذا مخالف 
للصفتين الأوليين في |خراج الیْسری من جانبه الأیمن» وفي نصب اليّمنى» ولعله 
كان یفعل هذا تارق» وهذا تارة» وهذا آظهر . 


ویحتمل أن یکون من اختلاف الرواة» ولم يُذكر عنه عليه السلام هذا التوركٌ 
إلا في التشهد الذي يليه السلام. قال الامام أحمد ومن وافقه: هذا مخصوص 
بالصلاة التي فيها تشهدان» وهذا التورك فيها عل فرقا بين الجلوس في التشهد 
الأول الذي يسن تخفیفه» فيكون الجالس فيه متهيئاً للقيام» وبين الجلوس في 
التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مُطمئنا. 


وأيضاً فتکونْ هيئة الجلوسين قارفة بين التشهدین» مذكرة للمصلي حاله 
فیهما. 

وایضا فان أبا خمید إنما ذکر هذه الصفة عنه يَْةِ في الجلسة التي في التشهد 
الثاني» فانه ذکر صفة جلوسه في التشهد الاول وأنه كان یجلس شتا ثم 
قال: «وإذا جلس في الركعة الآخرة»» وفي لفظ : «فإذا جلس في الركعة الرابعة» . 


وأما قوله فى بعض ألفاظه : حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسلیم» أخرج 
في كل تشهد يليه السلام» فيتورك في الثانية» وهو قول الشافعي رحمه الله » ولیس 
بصريح في الدّلالة» بل سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد الذي 
= وكيفية وضع اليدين على الفخذین وأبو داود (۹۸۸) في الصلاة : باب الاشارة في 
التشهد. والنسائي ۲۳۷/۲ في الافتتاح: باب الاشارة بالأصبع في التشهد الأول . 
(۱) هو عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي أبو القاسم فقيه حنبلي من أهل بغداد» نسبته 
إلى بيع الخرق وقد درس على أولاد أحمد بن حنبل توفي رحمه الله بدمشق سنة 
ء ۲ ها له تصانيف احترقت وبقي منها المختصر يعرف ب «مختصر الخرقي» في 
الفقه الحنبلي وقد شرحه کثیرون» وأعظم شروحه «المغني» لشيخ الاسلام موفق 


الدين بن قدامة المقدسی رحمه الله . 


E3 


يليه السلام من الرباعية والثلائية» فإنه ذکر صفة جلوسه في التشهد الأول وقیامه 
منه» ثم قال: «حتی إذا كانت السجدة التي فیها التسلی جلس متورکا» فهذا 
السیاق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثاني . 

وکان بي إذا جَلس في التشَهّد وضع يده الیمنی على فخذه الیمنی» وضم 
أصابعه الثلاث ونصب السبابة. وفي لفظ : وقبض آصابعه الثلاث» ووضع يده 


الیسری على فخذه الیسری . ذكره مسلم عن ابن عمر”"' . 


وقال وائل بن حجر : «جعل حَدَ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» ثم قبض 
ثنتين من أصابعه» وحلق حلقة» ثم رفع أصبعه فرأيته يُحركها يدعو بها» وهو في 
«السنن». 


مس 


وفي حدیث ابن عمر في «صحیح مسلم» «عَفَدَ لاله وَحْمْسِينَ» 
وهذه الروایات كلّها واحدة فان من قال: قبض آصابعه الثلاث آراد به: 

أن الوسطی كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة» ومن قال: قبض ثنتين من 

آصابعه أراد: أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصرء بل الخنصر والبنصر 

متساویتان فى القبض دون الوسطی» وقد صرح بذلك من قال: وعقد ثلاثة 

0( )0۸°( في المساجد ومواضع الصلات ورواه الترمذي (۲۹۶ في الصلاة : باب ما 
جاء في الا شارة فى التشهد » والنسائی ۳۷/۳ فى السهو : باب بسط الیسری علی 
الركبة» وابن ماجه )٩۱۳(‏ فى الاقامة: باب ما يقال فى التشهد. وأحمد في 
«المسند» 0/۲ و۷۳ و۱۱ و۱۳۱ و١٤۱‏ . 

( رواه آبو داود (401) والنسائي ۱۲۱/۲ و۱۲۷ في الصلاة: باب موضم اليمين من 
الشمال في الصلاة و۳۷/۳: باب قبض الثنتين من أصابع اليد الیمنی وعقد الوسطی 
والابهام منها. وأحمد في «المسند» ۰۳۱۸/6 وابن ماجه مختصراً )٩۱۲(‏ في 
الاقامة : باب الاشارة في التشهد وسنده صحیح . 

,۳ رواه مسلم (۵۸۰) في المساجد ومواضع الصلاة وقد تقدم. 


۲:۷۲ 


وضع اليد في التشهد 


وخمسین» فان الوسطی في هذا العقد تکونْ مضمومة» ولا تکون مقبوضة مع 
البنصر . 
وقد استشکل کثیر من الفضلاء هذاء إذ عقدٌ ثلاث وخمسین لا يلائم واحدة 
من الصفتین المذکورتین» فان الخنصر لا بد أن تركب البنصر فى هذا العقد . 
وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلائة لها صفتان في هذا العقد : 
قديمة» وهي التي ذکرت في حدیث ابن عمر: تکون فیها الأصابع الثلاث 
مضمومة مع تحلیق الابهام مع الوسطی» وحدیثة» وهي المعروفة الیوم بين أهل 
الحساب» والله أعلم . 
وكان يبسّط ذراعه على فخذه ولا يجافيهاء فيكون حد مرفقه عند اخر 
فخذه وأما اليُسرى» فممدودة الأصابع على الفخذ اليُسرى . 
موضع ستقبالاصابعه 20 وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه» في ركوعه» وفي سجوده؛ وفي 
القبلة 02 
تشهده ویستقبل آیضا بأصابع رجليه القبلة في سجوده. وكان يقول في كل 
رکعتین : التحیات. 


مواضع الدعاء في الصلاة وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة» م 


00 o 
في الصبح قبل الركوع إن صح ذلك» فان فيه نظراً.‎ 
الثالث : بعد الاعتدال من الرکوع» كما ثبت ذلك في «صحیح مسلم» من‎ 
حدیث عبد الله بن أبي آوفی: كان رسول الله 5 إذا رفع رأسه من الرکوع قال:‎ 
ملء ءَ السَّمَاوَاتَء وملء الأرْض»‎ ٠ «سَمع اللَّهُ لمن خمد للم ركنا لك الت‎ 


(۱) قال البيهقي: صح أنه ب قنت قبل الرکوع أيضاء لکن رواة القنوت بعده أكثر 
وأحفظ فهو أولى وعلیه درج الخلفاء الراشدون في آشهر الروایات عنهم وأكثرها. 


۳:۸ 


وملء مَا شنت من شيء بعد الهم طهرْنِي بلج رابرد والماء البارد» للم 
طهرني من الذّنُوبٍ وَالْخَطَايَا كما یی لب ایض م من الْوَسَخْ ل 


الرابع : في رکوعه كان یقول: «سبْحَانكَ اللّهُمَ رَ ربا وَبحَمدك الم اغفر 
۱ 


الخامس : فى سجوده» وکان فيه غالب دعائه . 


السابع : بعد التشهد وقبل السلام وبذلك أمر في حديث أبي هریرة(آگ 
وحدیث فضالة وعد و بالدعاء ذ في السجود. 


وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين» فلم يكن راي المصنف في الدعاء 


ذلك من هدیه بي أصلاء ولا روي عنه بإسناد صحیح » ولا حسن . 

وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصرء فلم يفعل ذلك هو ولا أحدٌ من 
خلفائی ولا أرشد إليه أمَته» وإنما هو استحسان راه مرا وكا لق السنَّة 
بعدهما والله أعلم. وعامة الادعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيهاء وأمر بها 


)۱( رواه مسلم (441) وقد تقدم في فصل ما یقول إذا رفع رأسه من الرکوع. 

۳( تقدم ذکره ص ۲۱۰ من رواية البخاري ومسلم وغیرهما في فصل ما یقوله في الر كوع . 

,۳( رواه مسلم (۵۸۸) في المساجد ومواضع الصلاة: باب ما یستعاذ منه في الصلاة 
وأبو داود (4۸۳) في الصلاة: باب ما یقول بعد التشهد. والنسائي ۵۸/۳ في 
السهو: باب التعوذ في الصلاة. وابن ماجه )٩۰۹(‏ في الاقامة: باب ما يقال في 
التشهد. وأحمد في «المسند» ۲۳۷/۲. ۱ 

(5) رواه الترمذي (۳۷۵) في الدعوات: باب ادع تجب» وأبو داود (۱4۸۱) في 
الصلاة باب الدعاء» والنسائي 48/۳ في السهو: باب التمجيد . والصلاة على 
الني ا وقال الترمذي: حديث صحيح» وصححه الحاكم ۰۲۱۸/۱ ووافقه 
الذهبي . 


۲۹ 


بعد الصلاة 


التسلیم وبیان أنه لم 
تثبت عنه التسلیمة 
الواحدة 


فيهاء وهذا هو اللاتق بحال المصلي. فانه مقبل على ربه» یناجیه ما دام في 
الصلا فاذا سلّم منها. انقطعت تلك المناجاة. ورال ذلك الموقف بين یدیه 
والقرت اه فكيف_يترك_سؤاله في حال مناجانه والقرب منه. والإقبال عليه 
ثم يسأله إذا انصرف عنه؟! ولا ریب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصليء إلا 
أن هاهنا نكتة لطيفة» وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته» وذكر الله وهلّله وسبّحه 
رخمده وكبّره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة» استحب له أن يصلي على 
النبيّ و بعد ذلك» ويدعو بما شاء. ويكون دعاژه عقيب هذه العبادة الثانية» لا 
كرت ذو فلاف انرا كل امن تاك لل E‏ ۷۲| 
رسول الله كي استحب له الدعاءُ عقیب ذلك» كما في حديث فضالة بن عبيد «إذا 


ر ع م و 2 


صلی آحدکم فَلَيبْدأً بخند الله وَالاءِ عَلَيْه نم ليصل 


ما شاء» قال الترمذي: حدیث صحیح . 


فصل 

ثم كان يكل يُسلم عن يمينه : السلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ال وَعَنْ ساره كذلك . 
هذا ان فعله الراتب رواه عنه خمسة عشر صحابياء وهم: عبد الله بن مسعودء 
وسعدٌ بن أبي وقاص» وسهل بن سعد الساعدي» ووائل بن حجر» وأبو موسى 
الأشعري» وخذيفة بن الیمان» وعمّار بن یاسر» وعبد الله بن عمر» وجابر بن 
سمرة» والبراء بن عازب. وأبو مالك الاشعري» وطلق بن علي» وأوس بن 
أوسء وأبو رمث وعدي بن عميرة» رضي الله عنهم . 


وقد روي عنه ية أنه كان يُسِلَّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه؟ ولكن لم يثبت 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(۲) حديث صحیح رواه الترمذي (597) في الصلاة: باب ما جاء في التسليم في 
الصلاة» وابن ماجه (۰)۹۱۹ وابن خزيمة (۷۲۹) والحاكم ۲۳۰/۱ وفيه زهير بن 
محمد المكي» ورواية أهل الشام عنه فيها مناكيرء وهذا منهاء لكن روى ابن حبان = 


۳۵۰ 


عنه ذلك من وجه صحیح» وأجودٌ ما فيه حدیث عائشة رضي الله عنها أنه د: 
كان يُسلم تسليمة واحدة: السلامٌ علیکم یرفع بها صوته حتی یقن وهو 
حدیث معلول. وهو في السنن. لکنه كان في قيام الليل والذین رووا عنه 
التسليمتين رَوَوْا ما شاهدوه في الفرض والنفل» على أن حدیث عائشة ليس 
صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدة» بل أخبرت أنه كان يُسلم تسليمة 
واحدة يُوقظهم بهاء ولم تنف الأخرى» بل سكتت عنهاء وليس سكوتها عنها 
مقدما على رواية من حفظها وضبطهاء وهم آکثر عدداًء وأحادیثهم أصحٌ وكثير 
من أحاديثهم صحيح» والباقي حسان. 


قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي ية أنه كان يُسلم تسليمة واحدة 
من حديث سعد بن أبي وقاص» ومن حديث عائشة» ومن حديث أنس» إلا أنها 
معلولة» ولا يصححها أهل العلم بالحديث» ثم ذكر علة حديث سعد: أن 
النبي ية كان يُسلم في الصلاة ‏ تسليمة واحدة. قال: وهذا وهم وغلط» وإنما 
الريك فاك ردرن 0ق Sua‏ 
طريق ابن المبارك» عن مصعب بن ثابت» عن إسماعيل بن محمد بن سعد» عن 
عامر بن سعد» عن أبيه قال: رأيت رسول الله ب يُسلم عن يمينه وعن شماله 
حتی كاي أنظر إلى صفحة كه فقال الزهر: ما سمعنا هذا من حدیث 


7 یر ی ی ی 7 ۰ 
أنس عند الطبراني في «الكبير» ا ۳۳/۲ قال لین في ا ورجاله 
رجال الصحيح . 


( رواه أحمد فى «المسند» ۰۲۳۹/۲ وأبو داود (۱۳۶7) فى الصلاة: باب فى صلاة 
الليل» من حديث بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى» عن عائشة» ورواه ابن حبان 
(5179) عن زرارة بن آوفی» عن سعد بن هشام» عن عائشة وهو المحفوظ» وإسناده 
صحيح على شرط مسلم كما مرّ. 

00 رواه مسلم (۵۸۲) في المساجد ومواضع الصلاة: باب السلام للتحليل من الصلاة * 


5١ 


سمعتّه؟ ا E‏ 
تَسْمَعْ"''. قال: وأما حدیث عائشة رضي الله عنها: عن النبي 4 : كان يُسلم 
تلم وا فلم يرفعه أحدٌّ إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة» عن 


أبيه » عن عائشة رواه عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره» وزهير بن محمد ضعيف 
عند الجميع» كثير الخطأ لا يحتج به» وذكر ليحيى بن معين هذا الحديث» 
فقال: حديث عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعیفان لا حجة فيهم'"' قال: وأما 


(۱) 


(۲) 


عند فراغهاء والنسائي ۱/۳۳ في السهو: باب السلام» وابن ماجه )٩۱۵(‏ في 
الإقامة : باب التسليم وأحاديث الباب كثيرة منها ما رواه مسلم (۰)۵۸۱ والترمذي 
(۰)۲۹۰ وأبو داود (۰)۹۹7 والنسائي وابن ماجه (9414) من حديث عبد الله بن 
مسعود أن رسول الله ية کان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى یری بياض خده 
«السلام عليكم ورحمة الله . 
رواه البيهقي في «سننه» ۱۷۸/۲ وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» 
وهو لين الحديث كما قال الحافظ في «التقريب». 
بل لحديث عائشة المتقدم من طريق زهير بن محمد شواهد يقوى بها كما تقدم وقد 
قال الحاکم في «المستدرك» ۲۳۱/۱ عقب حديث عائشة في المرفوع: وقد رواه 
وهیب بن خالد عن عبد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها آنها كانت 
تسلم تسليمة واحدة وهذا سند صحيح . قال الحافظ في «التلخيص؛ : ورواه بقي بن 
مخلد في «مسنده» من رواية عاصم عن هشام بن عروة به مرفوعا وعاصم عندي هو 
ابن عمرء وهو ضعيف ووهم من زعم أنه ابن سليمان الأحول» والله أعلم. قال: 
وروی ابن حبان في «صحيحه» وأبو العباس السراج في «مسنده» عن عائشة من وجه 
آخر شيثا من هذاء أخرجاه من طريق زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي من كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامئة» فيحمد 
الله ويذكره ثم یدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو 
ثم يسلم تسليمة» ثم يصلي ركعتين وهو جالس... الحديث وإسناده على شرط 
مسلم . 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» وذهب إلى مشروعية التسليمة الواحدة: ابن 
عمرء وأنس» وسلمة بن الاکوع» وعائشة من الصحابة» والحسن وابن سيرين = 


YoY 


حديث أنس» فلم يأت إلا من طریق أيوب السختياني عن أنس» ولم یسمع أيوب 
من أنس عندهم شيئاء قال: وقد روي مرسلا عن الحسن أن النبي ية وأبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما كانوا یسلمون تسلمية واحدة وليس مع القائلين بالتسليمة 
غير عمل أهل المدينة» قالوا: وهو عمل قد توارثوه كابراً عن كاب ومثله يصح 
الاحتجاج به» لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مراراً» وهذه طريقةٌ قد خالفهم 
فیها ساف نز الفقهاء» والصوابٌ معهم. والسننُ الثابتة عن رسول الله ب لا ُدفع ولا 
ترد بعمل أهل بلد كاثناً من كان» وقد أحدث الا مرا بالمدينة وغیرها في الصلاة 
أف استمر عليها العمل» ولم یت إلى استمراره وعمل أهل المدينة الذي 
يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين» وأما عملهم بعد موتهم وبعد 
و ا ال امام ا وين 
تحكم بين الناس» لا عمل أحد بعد رسول الله يك وخلفانه» وبالله التوفيق 


وكان لاه يدعو في صلاته فیقول : لیم اي غود بك من عذاب اقب 
ود لت من فثلة البح الدجَال ود بك من فش لیا والمَمَات للم 
ني مود بت من الم وَالمَْرم لل 


وعمر بن عبد العزيز من التابعين» ومالك والأوزاعي والامامية وأحد قولي الشافعي 
وغیرهم. واختلف القائلون بمشروعية التسليمتين هل الثانية واجبة أم لا؟ فذهب 
الجمهور إلى استحبابها. وقال النووي في «شرح مسلم): آجمع العلماء الذين یعتد 
بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة. وحکی الطحاوي وغیره عن الحسن بن 
صالح أنه أوجب التسليمتين : وهي رواية عن أحمد» وبها قال بعض أصحاب 
مالك ونقله ابن عبد البر عن بعض أصحاب الظاهر. 

)١(‏ أخرجه البخاري ۲۱۳/۲ في صفة الصلاة: باب الدعاء قبل السلام» وفي 
الاستقراض : باب من استعاذ من الدين. وفي الفتن: باب ذكر الدجال. ومسلم 
)0۸4( في المساجد ومواضع الصلاة. وأبو داود (۸۸۰) في الصلاة: باب الدعاء فرع 


Yor 


الدعاء قبل التسليم 


a ۳ ۳4 7‏ ۹ كي e:‏ ۹ ما و 9 ۰ ص 
وکان یقول في صلاته ایضا: «اللهم اغفر لي ذنبي» وَوَسَّعْ لي في داري» 
مس 1 arr‏ (۱) 
وارك لي فیما رزقتني“ . 


وكان رل لهم إني سالك الا في الأشس َالعَِيمَة عَلَى رش 
سالك شکر نعْمَتكّ» وَحسنّ عبادَنك سالك قَلْبا سَلِيماًء ولساناً صادقا 
لت من َير ما غلم موب من و ما تغل وأستفدر3 نما تغل . 


= الصلاة» والنسائي ۳ ولاه فى السهو: باب التعوذ في الصلاة» وأحمد في 
«المسند» 5 من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفي اخره قالت: فقال له قائل : 
ما آکثر ما تستعیذ من المغرم» فقال : «إن الرجل إذا غرم (أي لزمه دین) حدث 
فکذب ووعد فأخلف». 

(۱) آخرجه ابن السني في «عمل الیوم واللیلة» ص (۲۱) في باب ما يقول بين ظهراني 
وضوئه من حديث أبي موسى وسنده صحیح؛ وصححه النووي في «الأذكار» في 
باب ما يقول على وضوئه» ورواه الترمذي (497") من حديث أبي هريرة أن رجلا 
قال: يا رسول الله سمعت دعاءك الليلة» فكان الذي وصل إلي منه أنك تقول: اللهم 
اغفر لي ذنبي» ووسع لي في داري» وبارك لي فيما رزفتتي» وهو حديث حسن. 
ولم نر من ذكره في أدعية الصلاة كما ذكر المصنف. 

() رواه الترمذي (۳۸۰۶) في الدعوات: باب سؤال الثبات في الأمر من حديث أبي 
العلاء بن الشخيرء عن رجل من بني حنظلة» عن شداد بن آوس؛ ورواه النسائي 
۳ في السهو باب نوع آخر من الدعاء» وأحمد في «المسند» 170/4 بإسقاط 
الواسطة بين ابن الشخير وشداد بن أوس» ففي الأول مجهول. وفي الثاني انقطاع 
فهو ضعیف؛ وروی أحمد في «المسنده ۱۲۳/4 من حديث روح بن عبادةء ثنا 
الأوزاعي» عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس في سفرء فنزل منزلا» فقال 
لغلامه : اثتنا بالشفرة نعبث بهاء فأنكرت علیه. فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت 
إلا وأنا أخطمها وأزمها إلا كلمتي هذهء فلا تحفظوها علي» واحفظوا منى ما أقول 
لکی سمعت رسول الله که یقول: «إذا كنز الناس الذهب والفضة فاکنزوا هؤلاء 
الكلمات: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد» وأسالك شکر 
نعمتك» وأسألك حسن عبادتك» وأسألك فلا سلتا وأسألك لساناً صادقا» وأسألك 
من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم» إنك أنت علام 
الغيوب». ورجاله ثقات . 


Yo 


کے 4 رصا عه 5 رك . سرض ا اواو “وه 

وکان یقول في سجوده ارب اعط نفسي تقواها وزکها انت خير من 

ركام آت وله ISTE‏ . وقد تقدم دکر بعض ما كان یقول في رکوعه 
وسجوده وجلوسه واعتداله في الركوع . 


فصل 
والمحفوظ في أدعيته بيه في الصلاة كلّها بلفظ الافراد. کقوله : هرب اعُفر 
لي وَارْحَمْنِي وَاهْدنِي!"2» وسائر الأدعية المحفوظة عنه» ومنها قول ا 
الاستفتاح: للم لني من حَطَايَايٍ بالج والماء رده الم باعذ 
وبين خطاياي كما اعد عَدْتَ بين المَشْرِقٍ والمَغْرب». له 


وروی الامام آحمد رحمه الله وأهل «السنن» من حديث ثوبان عن 
النبي کيا : لايو عبد قؤْما فیتخص نَفْسَهُ بدغوة دونهم» فان فعلء فقذ ات0٩‏ 


(۱) رواه أحمد في «المسند» ۲۰۹/۷ بهذا اللفظ مقيداً بالسجود من حدیث عائشة رضي الله 
عنها وفي سنده انقطاع» لکن روي الحدیث دونما تقييد بالسجود؛ فقد رواه مسلم 
(۲۷۲۲) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل» والنسائي 
۸ في الاستعاذة باب الاستعاذة من الضجر وباب الاستعاذة من دعاء لا يستجاب» 
وأحمد في «المسند» ۳۷۱/6 من حديث زید بن آرقم رضي الله عنه باطول مما هنا. 

(۲) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاکم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه 
وهو حديث صحیح وقد تقدم؛ ورواه مسلم (۲0۹۹) من حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه قال: : جاء أعرابي إلى رسول الله اة فقال: علمني ما أقولهء قال: قل : «لا 
له إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر كيرا والحمد لله كثيراًء سبحان الله رب 
العالمین» لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيمء قال: فهؤلاء لربي» فما لي؟ قل: 
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني) . 

)۳( رواه البخاري ۱۹۱/۲ في الصلاة: باب ما يقال بعد التکبیر» ومسلم (۵۹۸) في المساجد 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) رواه أحمد ۰۲۸۰/۵ والترمذي (۳۵۷) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يخص 
الامام نفسه بالدعاء وأبو داود )٩۰(‏ في الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن من = 


Yoo 


المحفوظ في آدعیته في 
الصلاة بلفقط الافراد 


كان يراعي حال 
المأمومين وغيرهم 


۳ 
۶و رم 2 را 


قال أبن خزيمة فى اصحیحه : وقد ذکر حدیث «اللَهم باعذ بيني وبين 
خَطَايَايَ». . . . الحدیث قال: في هذا دلیل على رد الحدیث الموضوع لا یر 


مر ا 
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عَبْدٌ قؤما فيَخْصٌ نفسه بدَغوة دوتهم فان فَعَل فَقَدْ خانهم») وسمعت شيخ 
الاسلام این ته يفو ل هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الامامٌ لنفسه 
وللمأمومين» ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه» والله أعلم . 
ف 

وكان یی إذا قام في الصلاة» طأطأ رأسَّهء ذكره الإمام أحمد رحمه الله» 
ركان في التشهد لا يُجاوز ره إشارته؛ وقد تقدم. وكان قد جعل الله تعالى قرة 
عينه ونعيمّه وسروره وروخه في الصلاة. وكان یقول: «يا بلال آرختا 
بالصّلاة»”" . وكان يقول: «وَجعلت رَه عبني في الصّلاة)”". ومع هذا لم يكن 
یشغله ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم مع كمال إقباله 
وقربه من الله تعالى وحضور قلبه بين يديه واجتماعه عليه . 


وكان یدخل في الصلاة وهو يريد إطالتهاء فيسمع بكاء الصبي» سيا 


حديث إسماعيل بن عياش» عن حبيب بن صالح» عن يزيد بن شريح الحضرمي» عن 
أبي حي الموذن» عن ثوبان» وهذا سند حسن» فان إسماعيل بن عياش روايته عن أهل 
بلده مستقيمة وهذا منها. 

( لم نجد كلام ابن خزيمة هذا في «صحیحه" عقب الحديث الذي ذكره المصنف . فلعله في 
مكان اخر» فان ثبت عنه» فإنه مما جانبه فيه الصواب. فان سند الحديث لا ينزل عن رتبة 
الحسن. كما يعلم من كتب الجرح والتعدیل . 


(؟) رواه أبو داود (4946) و (4۹۸7) في الأدب: باب صلاة العتمة» وأحمد في 


«المسند» 7944/6 و۳۷۱ عن رجل من الصحابة» وسنده صحيح. 

( رواه النسائي 7١/7‏ في عشرة النساء: باب حب النساءء وأحمد في «المسند» 
۳ و۱۹۹ و1860 من حديث آنس وسنده حسن» وصححه الحاكم. وجوده 
العراقي» وحسنه ابن حجر ولفظه بتمامه «حبب إلي من دنیاکم: النسای والطيب» 
وجعلت قرة عيني في الصلاة). وقد تقدم. 


۳۹ 


مخافة أن یش علی أمّهء وأرسل مرة فارسا طليعةً لى فقام يصلي» وجعل یلتفت 
إلى الشعب الذي يجيء منه الفارس۲۱ ولم یشغله ما هو فيه عن مراعاة حال 


فارسه. 


وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابنة 
بنته زينب على عاتقه» إذا قام حملهاء وإذا ركع وسجدء وضعها(۲) . 


وكان يصلي فيجيء الحسنْ أو الحسين فيركبُ ظهره. فيُطيل السجدة 
كراهية أن يليه عن ظهره!۳ . 


وکان یصلی» فتجيء عانشةٌ من حاجتها والبات تفلن فیمشی » فيفتح لها 
الباب» ثم برجع إلى الصلا؟) . 


(۱) تقدم تخریجه ص ۲۱ وهو صحیح. 

(۲) رواه البخاري 1۸۷/۱ في سترة المصلي: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 
الصلاة. وفي الأدب: باب رحمة الولد وتقبیله ومعانقته. ومسلم (۵1۳) في 
المساجد: باب جواز حمل الصبیان في الصلاة و «الموطأ» ۱۷۰/۱ في قصر الصلاة 
باب جامع الصلاق وأبو داود )٩۱۷(‏ في الصلاة: باب العمل في الصلاة. والنسائي 
۳ في السهو: باب حمل الصبایا في الصلاة ووضعهن في الصلاة. 

(۳) روی أحمد ٩۶ ۰1٩۳/۳‏ والنسائي ۰۲۲۹/۲ ۲۳۰ في الصلاة: باب هل يجوز 
أن تکون سجدة آطول من سجدة. والبيهقي ۲۷۳/۲ من حدیث شداد بن الهادء 
قال: خرج علينا رسول الق في إحدى صلاتي العشي وهو حامل الحسن أو 
الحسین» فتقدم ية › فوضعه ثم كبر للصلاة» فصلى. فسجد بين ظهراني صلاته 
سجدة أطالهاء فقال: إني رفعت رأسي» فإذا الصبي على ظهر رسول الیل وهو 
ساجد» فرجعت في سجودي» فلما قضی رسول الله یال الصلاة. قال الناس: يا 
رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة قد أطلتهاء فظننا أنه قد 
حدث آمن أو أنه يوحى إليك» قال: «فکل ذلك لم يكن» ولکن ابني ارتحلني» 
فکرهت أن أعجله حتی يقضي حاجته» وسنده صحیح» وصححه الحاكمء ووافقه 
الذهبي» وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد ۵۱۳/۲ وسنده حسن. 

)٤(‏ رواه الترمذي (۲۰۱) في الصلاة: باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلاة- 


۷ ۲ زاد المعاد ج١-م9‏ 


رد السلام في الصلاة 


وکان رد السلام بالاشارة على من ُسلم عليه وهو في الصلاة . 


وقال جابر: بعثني رسول الله ية لحاجة. ثم أدركتّة وهو يصلي» فسلمت 


علیه» فأشار إلىّ. ذکره مسلم في (صحیحه" . 


رحمه الله 


وقال نس رضي الله عنه : كان النبئٌ بيه يشير في الصلاةء ذکره الامام أحمد 
۲(۵) 


وقال ص مررت ت برسول الله علا وهو يُصلي» فسلمت علیه فرد 


إشارة» قا لالراوي: لا آعلمه قال: إلا اشارة بأصبعه. وهو في «السنن» 
و «المسند . 


وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «خرج رسول الله اة إلى قباء يُصلي 
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فيه» قال: فجاءته الأتصان فسلّموا عليه وهو فى الصلات فقلت لبلال: كيف 
رأيت رسول الله کیا يرد عليهم حين كانوا يُسلَّمون عليه وهو يصلَّي؟ قال: يقول: 
هكذاء وبسط جعفر بن عون کفه» وجعل بطنه أسفل» وجعل ظهره إلى 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


التطوع وأبو داود )٩۲۲(‏ في الصلاة: باب العمل في الصلاة. والنسائي ۱۱/۳ في 
السهوء باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة» وأحمد في «المسند» 1١47/5‏ و٤٣۲‏ 
وسنده قوي» وحسته الترمذي. 

رواه مسلم (۵6۰) في المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته» وأبو داود (۹17) في الصلاة: باب رد السلام في الصلاة» والنسائي ۱/۳ 
في السهو: باب رد السلام بالاشارة في الصلاة» وابن ماجه (۱۰۱۸) في الاقامة: 
باب المصلي یسلم عليه كيف يرد. 

رواه أحمد في «المسند» ۳ وسنده صحیح . 

رواه الترمذي (57”*) في الصلاة: باب ما جاء في الاشارة في الصلاةء وأبو داود 
)٩۲۵(‏ في الصلاة: باب رد السلام في الصلات والنسائي 2/۳ في السهو: باب رد 
السلام بالاشارة في الصلاة وسنده حسن» ورواه آحمد في «المسند» ۰۱۰/۲ وابن 
ماجه (۱۰۱۷) في الاقامة: باب المصلي یسلم عليه كيف يرد. من طریق اخر وسنده 
صحيح. وصححه ابن خزيمة (۸۸۸). 


۳۸ 


فوق»(۱ وهو في «السنن» و «المسند» وصححه الترمذي» ولفظه: كان يشير 


بيده . 


وقال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه: لما قدمت من الحيشة أتيت 
النبي يله وهو يصليء فسلّمت عليه» فأوماً برأسه» ذكره البیهقی ". 


وأما حديث أبي غطفان عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: قال 


و ردو 


رسول الله بَكِ: «مَنْ أَشَارَ في صلانه إِشَارَةَ تم عَنْهُ قلییذ صَلاتّه» فحديث 
باطل» ذكره الدارقطني © وقال: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل 
مجهول 247 والصحيح عن النبي ية أنه كان يشير في صلاته. رواه أنس وجابر 
وغيرهما. 


وكان ية يصلى وعائشة معترضة بيه وبين القبلة» فإذا سجدء عَمَرَها بيده 
فقبضت رجلیها واذا قام بسنطتهما ؟. 


)۱( رواه الترمذي (۳۷۸) في الصلاة: باب ما جاء في الاشارة في الصلاة وأبو داود 
)4۲۷( في الصلاة: باب رد السلام في الصلاة وسنده صحیح. وقال الترمذي: 
حديث حسن صحیح . 

( رواه البيهقي ۲۲۰/۲ في الصلاة: باب من آشار بالرأس وقال: تفرد به آبو يعلى 
محمد بن الصلت التوزي وفي «التقریب»: صدوق يهم . 

(۳) رواه الدارقطني (۰)۱۹۰ وأبو داود (455) والبيهقي في «السنن الکبری» ۲۲۲/۲ في 
الصلاة» وفیه عنعنة ابن إسحاق وانظر «نصب الرایة» ٩۰/۲‏ ۹۱. 

(6) آبو غطفان ثقة كما في «التقریب» وأصله. وقد انفرد ابن أبي داود فادعی جهالته؛ 
على أن ابن أبي داود کثیر الخطأ في الکلام على الحدیث كما قال الدارقطني حين 

(5) رواه البخاري 14/۳ في العمل في الصلاة: باب ما يجوز من العمل في الصلاةء 
وفي الصلاة في الثياب: باب الصلاة على الفراش» وفي سترة المصلي: باب التطوع 
خلف المرأة» ومسلم (017) في الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصليء 
و« الموطأ؛ ۱۷/۱ في صلاة الليل باب ما جاء في صلاة اللیل» وأبو داود (۷۱۲) 
في الصلاة: باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة» والنسائي ۱۰۲/۱ في الطهارة: - 


۳۹ 


وكان 335 يصلي» فجاءه الشیطان ليقطع عليه صلاته فأخذى فخنقه حتی 


A a aa 
۲ سال لعابه على يده‎ 


وکان يُصلي على المنبر ویرکع علیه فإذا جاءت السجدة نزل القهقری» 


فسَجَدَ على الارض ثم صَعِدَ علي" . 


وکان يُصلي إلى جدار» فجاءت بَهْمَةٌ تمرُ من بين یدیه فما زال يُدارئها 


حتی لصق بطنُه بالجدار» تفت امن ور نهر 


(1) 


(۲) 


(۳ 


یدارئها : یفاعلها من المدارأة وهی المدافعة. 


باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة» وأحمد في «المسنده 
ةق وهه. و۰۱4۸ و۰۲۲۵ و۲۵۵ من حدیث عائشة رضي الله عنها ولفظه: 
(کنت أنام بين يدي رسول الله ت ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني» فقبضت 
رجلي. فاذا قام بسطتهما قالت: والبیوت يومئذ ليس فیها مصابیح». 

المساجد باب الاسیر أو الغریم يربط في المسجد؛ وفي بدء الخلق: باب صفة 
إبليس وجنوده وفي الأنبياء: باب قول الله تعالی: (ووهبنا لداود سلیمان) وفي 
تفسیر سورة ص» ومسلم (۵1۱) في المساجد: باب جواز لعن الشیطان في أثناء 
الصلاة» ولفظه عند البخاري «أن النبي بيه صلی صلاة فقال: إن الشیطان عرض لي 
فشد علي ليقطع علي فأمكني الله منه فذعته» ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتی 
تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي 
لأخد من بعدي» فرده الله خاسئاء ثم قال النضر بن شميل فذعته ‏ بالذال أي 
خنقته ‏ وفي رواية مسلم: «إن عفريتاً من الجن جعل يفيك علي البارحة ليقطع علي 
الصلاة وذكر الحدیث. . .» وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

أخرجه البخاري ۰۳۳۱/۲ ومسلم (۵84) من حديث سهل بن سعد فقال: «أيها 
الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي». 

رواه أبو داود (۷۰۸) في الصلاة: باب سترة الامام سترة من خلفه من حديث 
عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جدهء وإسناده حسن؛ وفي الباب عن ابن عباس 
عند ابن خزيمة (۸۲۷) والحاكم ۲۵۸/۱ بلفظ: «كان رسول الله ی يصلي فمرت 
شاة بين یدیه فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة» وسنده صحیح. 


بسي سر 
۳ تت 


۳۹۰ 


وکان يُصلي» فجاءته جاریتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتا فأخذهما 
بیدیه. فرع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة۲ . ولفظ أحمد فیه : فأخذتا 
بركبتي النبي ٠5‏ فنزع بينهماء أو فرق بينهماء ولم یتصرف" . 

وكان تصلي» فمرً بين يديه غلام» فقال بيده هكذاء فرجع» ومرت بين يديه 
جارية فقال بيده هكذاء فمضت. فلما صلّى رسول لله 4 قال: هش أَغَ۳) 
ذكره الامام أحمد» وهو في «السئن». 


وكان ينفخ في صلاته» ذكره الامام أحمد» وهو في «السنن»“. 


واا سرك «التَمُحُ في الصا كَلامٌ4 فلا أصل له عن رسول الله يكل » وانما 


( رواه آبو داود (۷۱۷) في الصلاة: باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة» والنسائي 
۲ في القبلة: باب ذکر ما یقطع الصلاة وما لا یقطم» ولفظه عن ابن عباس 
یحدث أنه مر بين يدي رسول الله 4 وهو غلام من بني هاشم على حمار بين يدي 
رسول الله کل فتزلوا ودخلوا معه فصلواء ولم ينصرف. : فجاءت جاريتان تسعيان 
من بني عبد المطلب فأخذتا برکبتیه ففرع بینهما ولم ینصرف وفي رواية لابي داود 
۷۲۱۷ فجاءت جاریتان من عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما وسنده حسن . 

() أخرجه أحمد في «المسند» ۲۳۵/۱ و۲۵۰ و۲۵4 و۳۰۸ و۳۱5 و۳6۱ واسناده 
حسن . 

)۳( رواه ابن ماجه (۹6۸) في الاقامة: باب ما یقطع الصلاة وأحمد في «المسند» 
5 من حديث أم سلمة» وفي سنده مجهول. 

() رواه النسائي ۰۱۳۷/۳ ۸ في الكسوف: باب صلاة الکسوف» وأحمد في 
«المسند؛ ۱۵۹/۲ و۱۸۸ وهو في جملة حديث طويل عن عبد الله بن عمرو قال: 
«وقام فصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الركعة الأولى من القيام والركوع 
والسجود والجلوس فجعل ينفخ في اخر سجوده وذكر الحدیث. ..» وإسناده 
صحیح, لأن راويه عن عطاء بن السائب شعبة عند أحمد وسفيان عند ابن خزيمة 
وهما قد سمعا منه قبل الاختلاط. وذكره البخاري تعليقا بصيغة التمريض 1۷/۳ في 
العمل في الصلاة باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة عن عبد الله بن عمرو: 
نفخ الني 2 في سجوده في كسوف. 


۳۹۱ 


الیکاء والنحنحة 


الحفي والانتعال 


الصلاة بالثوب الواحد 


رواه سعید في «سننه» عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله إن صح . 


رص وام 


وكان يبكي في صلاته» وكان یتح في صلاته. قال علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه ا ا 
وجدته يُصلي فتنحنح »> دخلت» وان وجدته فارشا أذن لي ذكره النسائي 
ل ا وکنت 
إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح. رواه آحمد(» وعمل به» فكان يتنحنح في 
صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة. 


وكان يُصلي حافياً تارةً» ومنتعلاً أخرى» كذلك قال عبد الله بن عمرو 
عنه(۲۳: وَأَمَرَ بالصلاة بالنعل مُخالفة للیهود(۳. 


وكان يُصلي في الثوب الواحد تارة» وفي الثوبين تارة» وهو أكثر . 


وقنت في الفجر بعد الركوع شهراًء ثم ترك القنوت. ولم يكن من هديه 
القنوثٌ فيها دائماء ی ا 
من الركوع يقول: «اللَّهُمَ اهدني فِيمَنْ هدیّت» وتولى يمن و ۰ الخ. 
ويرفع م بذلك صوته» ويؤمّن عليه أصحابّه دائماً إلى أن فارق الدنياء ا 


)١(‏ رواه آحمد في «المسند» )1٤۷(‏ والنسائي ۱۲/۳ في الصلاة: باب التنحنح في 
الصلاة» وابن خزيمة )٩۰۲(‏ من حديث عبد الله بن نجي» عن علي» وفيه انقطاع» 
لأن عبد الله بن نجي قيل: لم يسمع عن علي» وجاء في بعض المصادر عن 
عبد الله بن نجي؛ عن أبيه عن علي؛ ونجي مجهول لم يوثقه غير ابن حبان. 

(؟) رواه أبو داود (1۵۳) في الصلاة: باب الصلاة في النعل» وابن ماجه (۱۰۳۸): باب 
الصلاة في التعال؛ وأحمد في «المسند» ۱۷/۲ و۱۷۸ و۱۷۹ و۱۹۰ و٣۲۰‏ و۲۱۵ 
سنده حسن ورواه النسائي ۳۴ من حدیث عائشة رضي الله عنها في السهو: باب 
الانصراف من الصلاة واسناده حسن. 

(۳) رواه آبو داود (1۵۲) في الصلاة: باب الصلاة في النعل» وسنده قوي» وصححه 
الحاکم ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي ١ . ٤۳۲/۲‏ 


۳۹۲ 


ذلك معلوما عند الامة» بل يُضيعه أكثرُ آمته» وجمهور أصحابه» بل كلّهم» حتی 
يقول من یقول منهم: إنه مُحْدّثٌء كما قال سعد بن طارق الاشجعي: قلت لابي: 
يا أبت نك قد صلیت خلف رسول الله + يك وأبي بكرء وعمر وعثمان. وعلي» 
رضي الله عنهم ها هناء وا تفش كيين ا فكانوا يقنتون في الفجر؟ 
فقال: أي بي مد ۱) . رواه آهل السن وأحمد. وقال الترمذي: حدیث حسن 
صحيح . وذكر الدارقطني عن سعيد بن جبير قال: آشهد آني سمعت ابن عباس 
يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة ۳" وذكر البهقي عن أبي مجلز قال: 
صليت مع ابن عمر صلاة الصبح ؛ فلم يقت فقلت له . لا أراك تقنّت» فقال: لا 
احفظه هن اند من اسحا . 


ومن المعلوم بالضرورة أن رسول لله کی لو كان یقت کل غداة ویدعو 
بهذا الدعاء وی الصحابة. لكان نقل الأمة لذلك کلم كنقلهم لجهره بالقراءة 
فیها وعددها ووقتها. وإن جاز علیهم تضییع آمر القنوت منهاء جاز علیهم تضییع 
ذلك» ولا فرق» وبهذا الطريق بق علمنا أنه لم يكن هديّه الجهر بالبسملة كل يوم 
وليلة حمسن مرات دائماً شترا ثم يُضَيمُ أكثر الأمة ذلك» ويخفى عليهاء وهذا 
۰ ل لكان نقلّه کنقل عدد الصلوات» وعدد 
الرکعات والجهر والاخفات» وعدد السجدات» ومواضع الأرکان وترتیبها؛ 
والله الموفق 


۱( رواه الترمذي (40۳) في الصلاة: باب ما جاء في ترك القنوت» وابن ماجه (۱۲۶۱) 
في الاقامة: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجرء وأحمد في «المسند» ٤۷۲/۳‏ 
ود / ۳۹6 والبيهقي ۲۱۳/۲ في الصلاة: باب من لم ير القنوت في صلاة الصبح؛ 
واسناده صحیح . 

)۳( رواه الدارقطني في «سننه» 41/7 في الوتر: باب صفة القنوت ومواضعه؛ وفي سنده 
عبد الله بن ميسرة وهو ضعيف . 

,۳( رواه البيهقي في «السنن الکبری» ۲۱۳/۲ في الصلاة: باب من لم ير القنوت في 
صلاة الصبح واسناده حسن 


۳۰۳ 


۶ 


والانصاف الذي يرتضيه العالم المنصف. نی جهرء وأسرء وقنت» 
وترك» وکان اسرازه أكثر من جهره وترکه القنوت أكثر من فعله» فانه نما قنت 
عند النوازل للدعاء لقوم» وللدعاء على اخرین» ثم تركه لما قدمّ من دعا لهم» 
ا من الأسرء وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا تا ثبين» فكان قنوتّه لعارض» 
فلما زال ترك القنوت» ولم یختص بالفجرء بل كان يقت في صلاة الفجر 
والمغرب» ذكره البخاري في «صحیحه» عن آنس"۲. وقد ذكره مسلم عن 
البرا" . وذكر الامام أحمد عن ابن عباس قال: قنت رسول الله ي شهراً متتابعاً 
في الظهرء والعصرء والمفرب. والعشاء والصّبح في ذُبّر كل صلاة إذا قال: 
سَمع ال لمنْ حَمِدَه من الركعة الأخيرة» يدعو على حي من بني سليم على رعل 


دن 8 ۱ ۳ 
وذكوان وعصيةء ويؤمّن من خلفه» ورواه آبو داو ۳ 


وکان هدیه تا القنوت في النوازل خاصة. وترکه عند عدمهاء ولم يكن 
يخصّه بالفجر بل كان آکثر قنوته فیها لأجل ما شرع فيها من التطویل. ولاتصالها 
بصلاة الليل» وقربها من السّحَرء وساعة الاجابة» وللتنزل الالهي» ولأنها الصلاة 


(1) رواه البخاري ۰۸/۲ في الوتر: باب القنوت قبل الرکوع وبعده» وفي الجنائز: 
باب من جلس عند المصية یعرف فيه الحزن» وفي الجهاد: باب دعاء الامام على 
من نکث عهداء وفي المغازي: باب غزوة الرجیع ورعل وذکوان» وفي الدعوات: 
باب الدعاء على المشرکین» ومسلم (1۷۷) في المساجد: باب استحباب القنوت في 
جمیع الصلاة إذا نزلت بالمسلمین نازلة. وأحمد في «المسند» ۱۷/۳ و۲۵۵ من 
حديث أنس رضي الله عنه . 

(0) رقم (5918) في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة ولفظه: أن رسول اليه كان يقنت في الصبح والمغرب» ورواه أبو 
داود )١555(‏ في الصلاة: باب القنوت في الصلوات». والترمذي (8۰۱) في 
الصلاة: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجرء والنسائي ۲۰۲/۲ في الافتتاح : 
باب القنوت في صلاة المغرب» وقال الترمذي: حديث حسن صحیح. 

(۳) رواه أبو داود )١547(‏ في الصلاة: باب القنوت في الصلوات» وأحمد في «المسند» 
۳۰۱/۱ وإسناده حسن. وصححه الحاكم في «المستدرك» 0/1« ووافقه الذهبي. 


۳۹ 


المشهودة التي يشهدها الله وملائکثه أو ملائكة اللیل والنهار» كما ژوي هذاء 
وهذاء في تفسیر قوله تعالی: إن ان الفخر كَانّ مهود [الاسراء: ۷۸ 
وأما حديثُ ابن أبي فديك» عن عبد الله بن سعید بن أبي سعید المقبّري» عن 

أبيه» عن أبي هُرَيْرَة قال: كان رسول الله © إذا رفع رأسّه من الک من صلاة 
الصّبح في الرکعة الثانيةء يرفع يديه فيهاء فيدعو بهذا الدعاء : «اللَّهُمَ اهدني فيمَن 
ديت وَعَافني فیمن عَاقَيْتَ» وتولني فیمن تَوَلَيْتَء وبارك لي فیما أَعْطَئِت» 
وقني شر ما قَضَيْتَ» لك تقضي ولا يقْضَى عَلَيْكَ له لا َل مَنْوَاليْتَء بارت 
ربا وَتعَاَيِتَ» فما أبين الاحتجاج به لو كان صحيحاً أو حسناه ولكن لا یحتج 


5 


بعبد الله هذا وإن كان الحاكم صحح حديثه في القنوت عن أحمد بن عبد الله 
المزني: حدثنا يوسف بن موسى» حدئنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن أبي 
فديك . . فذكره7". نعم صح عن أبي هْرَيْرَة أنه قال: والله لأنا آفربکم صلاةً 
روا فكان أب رو يقت في في الركقة الأخيرة من صلاة الضبع يعدم 
يقول: سَمع الله لمَنْ حمده» فيدعو للمؤمنين» ويلعنٌ الکمّار. 

ولا ریب آن رسول الله ب فعل ذلك» ثمّ نم که فأحبً آبو هريرة أن 
يُعلّمهم أن مثل هذا القنوت سنق د وهذا رد على آهل 
الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقاً عند النوازل”" وغيرهاء 


)۱( قال الحافظ في «التقریب»: عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري مترو. 

زفق متفق عليه من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 

۳( فيه نظرء فقد قال العلامة الحلبي في «شرح الكبير» )57١(‏ (وهو من الحنفية): 
فتکون شرعيته ‏ أي شرعية القنوت في النوازل - مستمرة» وهو محل قنوت من 
قنت من الصحابة بعد النبي 4ة وهو مذهبنا ‏ أي : الحنفية - وعلیه الجمهور وقال 
الامام أبو جعفر الطحاوي: إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلیة. فاذا 
توت فتنة أو بلیق» فلا بأس بهء فعله رسول الله ك وقال الحافظ ابن حجر في 
«الدراية» (۱۱۷): ویوخذ من أخباره أنه بل كان لا یقنت إلا في النوازل» وقد جاء 
ذلك صریحاء فعند ابن حبان عن أبي هريرة كان رسول الله ي لا يقنت في صلاة 
الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم. وعند ابن خزيمة (1۲۰) عن آنس مثله = 


۳۹۵ 


ویقولون: هو منسوخ» وفعله بدعة» فأهل الحدیث متوسطون بين هؤلاء وبين 
من استحبه عند النوازل وغیرها» وهم أسعدٌ بالحدیث من الطائفتین فانهم 
ون حیثٌ قنت رسول الله بت ویترکونه حيث ترکه» فیقتدون به في فعله 
وتركه» ویقولون: فعله سنة. وترکه سنة» ومع هذا فلا يُتكرون على من داوم 
عاض وا يك عزن فلت ولا يرون عرض ولا خاعله اف لسکا لا 
يرون على من أنكره عند النوازل» ولا یرون ترکه بدعة» ولا تارکه مخالفا 
للسنة» بل من قنت» فقد أحسن» ومن تركه فقد أحسن» وركن الاعتدال 
محل الدعاء والثنای» وقد جمعهما النبي ية فيه» ودعاء القنوت دعاء وثناءء 
فهو أولى بهذا المحلء وإذا جهر به الامام أحياناً لیعلّم المأمومين» فلا بأس 
بذلك» فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المأمومين» وجهر ابن عباس بقراءة 
الفاتحة في صلاة الجنازة لیعلمهم آنها سنة» ومن هلا انشا جهرٌ الامام 
بالتأمين» وهذا من الاختلاف المباح الذي لا یف فيه من فعله» ولا مَنْ 
ترکه» وهذا کرفع الیدین في الصلاة وترکه» وکالخلاف في آنواع التشهدات» 
وأنواع الأذان والاقامت وأنواع النسك من الافراد والقران والتمتع» ولیس 
مقصوذنا الا ذكر هديه ية الذي كان يفعله هو فانه قبلةٌ القصد. وإليه 
التوجٌه في هذا الکتاب. وعلیه مدارٌ التفتيش والطلب» وهذا شيء. والجاتز 
الذي لا کر فعلّه وتركه شيء» فنحن لم نتعرض في هذا الکتاب لما يجوزء 
ولما لا يجوزء وإنما مقصودنا فيه هدي النبي ی الذي كان يختاره لنفسه 
فإنه أکمل الهدي وأفضله فإذا قلنا: لم يكن من هديه المداومة على القنوت 
في الفجرء ولا الجهرٌ بالبسملة» لم يدل ذلك على كراهية غيره» ولا أنه 
بدعة» ولكن هديّه ية آکمل الهدي وأفضلّه» والله المستعان. 


وأما حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» عن أنس قال: ما 


۲٦ 


زال رسول الله کل یقنت في الفجر حتی فارق الدنیا وهو في «المسنده 
والترمذی() وغيرهماء فأبو جعفر قد ضعفه أحمد وغیره. وقال ابن المديني: 
كان یخلط. وقال آبو زرعة: كان يهم كثيراً. وقال ابن حبان: كان ینفرد 
بالمناکیر عن المشاهیر 


وقال لي شیخنا ابن تيمية قدّس الله روحه: وهذا الاسناد نفسه هو اسناد 
زیر و رل ن یي آم من رخ ارات ۲ حدیث 
اش نزن کعب الطويل» وفیه: وکان روح عیسی عليه السلام من تلك الأرواح 
التي آخذ عليها العهد والمیثاق في زمن ادم فارسل تلك الروح إلى مریم 
عليها السلام حين انتبذت من أهلها مكانا شرقياء فأرسله الله في صورة بشر 
فتمثل لها بشراً سوياء قال: فحملت الذي يخاطبهاء فدخل من فیها" وهذا 
غلط محض» فان الذي أرسل إليها الملك الذي قال لها؛ دإِنَّمَا 5 وول 
رَبك لاب لك غلاماً زکيا) [مريم: ]۱٩‏ ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو 
عیسی ابن مریم هذا محال. 


۶ 


والمقصود أن آبا جعفر الرازي صاحبٌ مناکیر» لا یَحتج بما تفرد به 
أحدٌ من آهل الحدیث البتة» ولو صح؛ لم يكن فيه دلیل على هذا القنوت 
المعین البتة» فإنه لیس فيه أن القنوت هذا الدعاءء فان القنوت یطلق على 
القیام» ب ودوام العبادة» والدعای والتسبیح والخشوع كما قال 
تعالی : وله مَنْ في السَمَاوّات والأزض کل له قانئون؟ [الروم: »]۲٩‏ وقال 


)۱( لم یخرجه الترمذي وانما هو عند أحمد في «المسند» ۱۱۲/۳ والبيهقي في «السنن 
الکبری» ۱/۲ ۰ والدارقطني ۰۳۹/۲ والطحاوي ص ۱8۳ وفي سنده ۳ جعفر 
الرازي» واسمه عیسی بن ماهان» وهو ضعیف كما ذکر المولف. 

(0) آخرجه الحاکم في «المستدرك» ۰۳۲۳/۲ ۰۳۲6 وفي سنده آبو جعفر الرازي وهو 
ضعیف كما تقدم. ومن ثم قال الحافظ ابن كثير في «تفسیره» ۱۱6/۳: هو في غاية 
الغرابة والنکارت وكأنه من الاسرائيليات» وأخطأ الحاكم والذهبي» فصححاه. 


۳۹۷ 


تعالی: اأَمَنْ هُوَ قَانتٌ اناء ۳۳۹ ساجدا وقائماً يَحَذَرُ الاخرة ویرجو رَحمّة رنه 
[الزمر: ۰]٩‏ وقال تعالی: ال لت رن وه دا ین یی 
[التحريم: ۰۲۱۲ وقال يَلِِ: «افْضَل الصّلاة طول الت»). وقال زید بن 
ارقم : لما نزل قوله تعالی: «وئومُوا لله ه قانتین# [البقرة: ۲۳۸] آمرنا 
بالشکوت ونهینا عن کلام "“. وأنس رضي الله عنه لم يقل: لم يزل يقت 
بعد الرکوع رافعاً صوته «اللّهُمَ اهدني فیمن هدیت. . ٠.‏ إلى آخره ويؤمّن من 
خلفه» ولا ريب أن قوله: ربا ولك الحمدء ملء السماوات» وملء الأرض » 
وملء ما :كلك امن في ء تمد اهل القاء زالیجدن: اح ما فال العید: ی ال 
آخر الدعاء والثناء الذي كان یقوله» قنوتٌء وتطویل هذا الرکن قنوتٌ 
وتطویل القراءة قنوت. وهذا الدعاءٌ المعیّن قنوت» فمن أين لکم أن أنساً إنما 
آراد هذا الدعاء المعين دون سائر أقسام القنوت؟! 


ولا یقال: تخصيصه القنوتَ بالفجر دون غیرها من الصلوات دلیل على 
إرادة الدعاء المعين» إذ سائر ما ذکرتم من آقسام القنوت مشترك بين الفجر 
وغیرها. وآنس خصٌ الفجر دون سائر الصلوات بالقنوت ولا یمکن أن 
یقال : إنه الدعاء على الکفار» ولا الدعاء للسمتضعفین من المومنین لأن 
آنسا قد آخبر أنه كان قنت شهراً ثم ترکه» فتعيّن أن یکون هذا الدعاء الذي 
داوم عليه هو القنوت المعروف وقد قنت أبو بکر» وعمر» وعثمان» وعلي» 


(۱) تقدم تخريجه ص ۲۲۸ وهو صحيح. 

() رواه البخاري 54/7 في العمل في الصلاة: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة 
وفي تفسير سورة البقرة: باب (وقوموا لله قانتين)» ومسلم (۵۳۹) في المساجد: 
باب تحريم الكلام في الصلاة. والترمذي (4۰0) في الصلاة: باب ما جاء في نسخ 
الكلام في الصلاة. وفي التفسير (۲۹۸۹): باب ومن سورة البقرت وأبو داود 
(454) في الصلاة: باب النهي عن الكلام في الصلاةء والنسائي ۱۸/۳ في السهو: 
باب الكلام في الصلاة. 


۳۳۸ 


والبراء بن عازب» وأبو هريرة» وعبد الله بن عباس» وأبو موسی الأشعري» 
وأنس بن مالك وغيرهم . 

والجواب من وجوه. 

احذها: أن أنساً قد أخبر أنه َة كان یقت فى الفجر والمغرب كما 
ذکره البخاري» فلم يخصص القنوت بالفجرء وكذلك ذكر البراء بن عازب 
سواء فما بال القنوت اختص بالفجر؟! 


فان قلتم : قنوتٌ المغرب منسوخ. قال لکم منازعوکم من أهل الكوفة: 
وکذلك قنوت الفجر سواء ولا تأتون بحجة على نسخ قنوت المغرب إلا 
كانت دليلاً على نسخ قنوت الفجر سواء. ولا یمکنکم أبداً أن تقیموا دليلاً 
على نسخ قنوت المغرب وإحكام قنوت الفجر. 

فان قلتم: فنوتٌ المغرب كان قنوتاً للنوازل» لا قنوتاً راتباًء قال 
2000 من أهل الحديث: نعم كذلك هوء وكذلك قنوثٌ الفجر سواءء وما 
الفرق؟ قالوا: ويدل على أن قنوت الفجر كان قنوتٌ نازلة» لا قنوتاً راتباً أن 
نم نفسه أخبر بذلك» وَعُمدتكم في القنوت الراتب إنما هو أنس» وأنس 
أخبر أنه كان قنوت نازلة ثم ترکه» ففي «الصحيحين» عن أنس قال: قت 
رسول الله ب شهرا قطان ا العرب» ثم تركه. 

الثاني : أن شبابة روى عن قيس بن الربيع » عن عام بن یمان ا 
قلنا لأنس بن مالك: إن قوماً يزعمون أن النبي يي لم يزل یقت بالفجرء 
قال: كذبواء وإنما قنت رسول الله ييه شهراً واحداً يدعو على حي من أحياء 
العرب» وقيس بن الربيع وإن كان يحيى بن معين ضعفه» فقد وثقه غيرف 
وليس بدون أبي جعفر الرازي» فكيف يكون أبو جعفر حجة في قوله: لم يزل 
يقنت حتى فارق الدنيا. وقيس ليس بحجة في هذا الحديث. وهو أوثق منه 
أو مثلی والذين ضعفوا أبا جعفر أكثرٌ من الذين ضعفوا قيساء فإنما يعرف 


۳۹۹ 


تضعيف قيس عن يحيى» وذکر سبب تضعیفه فقال أحمد بن سعید بن أبي 
مريم: سألت يحيى عن قيس بن الربيع» فقال: ضعيف لا يُكتب حدیثه» كان 
يحدّث بالحديث عن عبيدة» وهو عنده عن منصور ومثل هذا لا يوجب رد 
حديث الراوي» لأن١غاية‏ ذلك أن يكون غلط ووهم في ذكر عبيدة بدل 


لثالت: أن أنساً أخبر أنهم لم يكونوا يقنّونء وأن بدء القنوت هو 
قنوت النبي ييه يدعو على رعل وذکوانه ففي «الصحيحين» من حديث 
عبد العزيز بن صهيب» عن أنس قال: ا لله ية سبعین رجلاً لحاجة 
يقال لهم: القَرّاهُ فعرض لهم ین 0 ودّكوان عند بثر يقال 
له: بثر مَعونة» فقال القوم: والله ما إياكم أردناء وإنما نحن مجتازون في 
حاجة لرسول الله يل فقتلوهم» فدعا رسول الله ية عليهم شهراً في صلاة 
الغداة» فذلك بدء القنوت» وما كنا نقشت( . 


فهذا يدل على أنه لم يكن من هدیه و القنوت دائم وقول أنس: 
فذلك بدءٌ القنوتٌ» مع قوله: قنت شهراء ثم تركه» دليل على أنه أراد بما 
أثبته من القنوت قنوت النوازل» وهو الذي وقّته بشهرء وهذا كما قنت في 
صلاة العتمة شهراء كما في «الصحيحين» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
سلمة عن آبی هريرة أن رسول الله ية قنت في صلاة العَتَمَةَ شهرا يقول في 
قنوته: «اللّهمَّ أنج الوليد بن الولید. اللّهمَّ أنج سَلمَة بْنَ هشام اللهمّ آنج 
اش ن ابي بیع للم أ نج المُسْتَضْعَفِينَ من المُؤْمِنِينَء اللَّهِمّ اشدد 
طا على كفيك اك اس ل e‏ قال أبو 
هريرة : وأصبح ذات یوم فلم يدع له فذکرت ذلك له فقال: أو ما تراهم 


)۱( آخرجه البخاري ۲ ۷ TAV‏ ومسلم (1۷۷) وقد تقدم. 


۳۷۰ 


قد قدمُوا فقنوتّه في الفجر كان هکذا سواء لاجل آمر عارض ونازلت 
ولذلك وفّته نس بشهر. 


وقد روي عن آبی هريرة أنه قنت لهم ایشا فى "الور تر و کلاهما 


صحيح › وقد تقدم ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس : قنت رسول الله عل 
شهرا متتابعا في الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء والصبح» ورواه آبو 
داود وغيره» وهو حديث صحیح '". 


وقد ذكر الطبراني فى «معجمه» من حديث محمد بن أنس: حدثنا 


مُطرّف بن طریف» عن أبي الجهم» عن البراء بن عازب أن النبی َيه كان لا 
يُصلىٌ صلاة مكتوبة إلا قنت فیها (۳. 


00 


00 


(۳, 


قال الطبراني: لم يروه عن مطرف إلا محمد بن آنس. انتهی. 


وهذا الاسناد وان كان لا تقوم به حجة» فالحديث صحيح من جهة 


رواه البخاري ؟/ 5٠١‏ في الاستسقاء: باب دعاء النبي ياي اجعلها عليهم سنين 
كسني یوسف» وفي الجهاد: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» وفي 
الأنبياء: باب قول الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين» وفي تفسير 
عمران: باب: لیس لك من الامر شيء» وفي تفسیر سورة النساء: باب 
قوله: فعسی الله أن یعفو عنهم. وفي الادب: باب تسمية الولید. وفي الدعوات: 
باب الدعاء على المشرکین» وفي الاکراه في فاتحته. وأخرجه مسلم (1۷۰) في 
المساجد: باب استحباب القنوت في جمیع الصلاة» والنسائي ۲۰۱/۲ في الافتتاح: 
باب القنوت في صلاة الصبح؛ وابن ماجه (۱۲66) في الاقامة: باب ما جاء في 
القنوت في صلاة الفجر. وأبو داود )١447(‏ في الصلاة: باب القنوت في 
الصلوات . 

رواه أبو داود (۱84۳) في الصلاة: باب القنوت في الصلوات وأحمد في «المسند» 
۱ واسناده حسن» وقد تقدم. 

رجاله ثقات. الا أن محمد بن آنس وهو صدوق لکنه یغرب. وذکره الهيثمي في 
«مجمع الزواند» ۱۳۸/۲ من رواية الطبراني في «الأوسط» وقال: رجاله موئوقون. 


۲۷1 


المعنی» لأن القنوت هو الدعاء» ومعلوم أن رسول الله 5 لم يصل صلاة 
مكتوبة إلا دعا فيهاء كما تقدم وهذا هو الذي أراده نس في حديث أبي 
جعفر الرازي إن صح أنه لم يزل يقنت حتى فارق الدنياء ونحن لا نشك ولا 
نرتاب فى صحة ذلك» وأن دعاءه استمر فى الفجر إلى أن فارق الدنيا. 


الوجه الرابع: أن طرق أحاديث أنس تبين المراد» ويصدق بعضها 
بعضاء ولا تتناقض. وفي «الصحیحین» من حديث عاصم الاحول قال: 
سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة؟ فقال: قد كان القنوت. فقلت : 
كان قبل الرکوع أو بعده؟ قال: قبله؟ قلت: وان فلاناً أخبرني عنك أنك 
قلت: قنت بعده. قال: کذب» نما قلت: قنت رسول الله جک بعد الرکوع 
شهرا". وقد ظن طائفة أن هذا الحدیث معلول تفرد به عاصم» وسائر الرواة 
عن آنس خالفوه. فقالوا: عاصم ثقة جداء غير أنه خالف أصحابٌ آنس في 
موضع القنوتین» والحافظ قد يهم. والجواد قد یعشر» وحکوا عن الامام 
أحمد تعليله» فقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل : 
أيقول أحد في حديث أنس: إن رسول الله بيه قنت قبل الركوع غير عاصم 
الأحول؟ فقال: ما علمت أحدا يقوله غیره. قال آبو عبد الله : خالفهم عاصم 
كلّهم» هشام عن قتادة عن أنس» والتيمي» عن أبي مجلزء عن أنس» عن 
النبي كه : قنت بعد الركوع» a E‏ سرية قال نالك اها 
وحنظلة السدوسي عن أنس أربعة وجوه. وأما عاصم فقال: قلت له؟ فقال: 
كذبواء إنما قنت بعد الرکوع شهراً. قيل له: من ذكره عن عاصم؟ قال: أبو 
معاوية وغیره» قيل لأبي عبد الله: وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد 
الركوع؟ فقال: بلى كلها عن خفاف بن إيماء بن رَخضة» وأبي هريرة. 


يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأ. 


YY 


قلت لأبي عبد الله : فلم ترخص إذاً في القنوت قبل الرکوع» وإنما صح 
الحدیث بعد الركوع؟ فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع» وفي الوتر يُختار 
بعد الرکوع» ومن قنت قبل الرکوع فلا بأس» لفعل أصحاب النبي كلل 
واختلافهم. فأما في الفجرء فبعد الرکوع . 

فيقال: من العجب تعليل هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته. 
ورواه أئمة ثقات أثبات حفاظ. والاحتجاج بمثل حديث أبي جعفر الرازي 
وقيس بن الربیع» وعمروبن أيوب» وعمروبن عبيد» ودینار» وجابر 


الجعفي» وقل من تحمّل مذهباء وانتصر له في كل شيء إلا اضطر إلى هذا 
المسلك . 


فنقول وبالله التوفیق: أحاديث أنس كلها صحاح؛ یْصدّق بعضها بعضاء 
ولا تتناقض» والقنوت الذي ذکره قبل الرکوع غیر القنوت الذي ذکره بعد 
والذي وقته غير الذي آطلقه. فالذي ذکره قبل الرکوع هو إطالةٌ القیام 
للقراءة» وهو الذي قال فيه النبي كلهُ: «أَفْضَل الصَّلاة طول القنوت» " والذي 
ذكره بعده» هو إطالة القيام للدعاء» فعله شهراً يدعو على قوم» ويدعو لقوم» 
تم ار يطل .هذا ارک لدعا والثناء» إلى أن فارق الدنياء كما في 
«الصحيحين» عن ثابت» عن أنس قال: إني لا أزال أصلي بكم كما كان 
رسول الله 3 يُصلي بناء قال: وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه» كان 
إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمء حتى يقول القاتل: قد نسي» وإذا 
رفع رأسه من السجدة یمکث؛ حتى يقول القائل: قد نسي . فهذا هو 
القنوث الذي ما زال عليه حتى فارق الدنيا. 0 


ومعلوم أنه لم يكن يسكت في مثل هذا الوقوف الطويل» بل كان يني 


)۱( أخرجه مسلم (7057) وقد تقدّم . 
)۲( رواه البخاري ۰۲۸۹/۲ ومسلم (4۷۲) وأحمد ۰۲۲۹/۳ 


۳۷۳ 


على ربه» ویْمجٌده» ويدعوه» وهذا غيرٌ القنوت الموفّت بشهرء فان ذلك 
دعاء على رعل وذکوان وعُصيّة وبني لحيان» وذعاء للمستضعفین الذین کانوا 
بمکة. وآما تخصیص هذا بالفجر. فبحسب سوال السائل» فانما سأله عن 
قنوت الفجر فأجابه عما سأله عنه. راشا فانه كان یطیل صلاة الفجر دون 
سائر الصلوات» ويقرأ فيها بالستين إلى المائة» وكان كما قال البراء بن 
عازب: ركوعٌهء واعتداله» وسجوذه» وقیامه متقاربا. وكان يظهرٌ من تطويله 
بعد الركوع في صلاة القن ل ر سار الصلوات بذلك. ومعلوم أنه 
كان يدعو ربه» ويثني عليه» ويمجده في هذا الاعتدال» كما تقدمت 
الأحاديث بذلك» وهذا قنوتٌ منه لا ریب» فنحن لا نشك ولا نرتابُ أنه لم 
يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. 


ولما صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس» هو هذا الدعاء 
المعروف: اللهم اهدني فيمن هدیت... إلى اخره» وسمعوا أنه لم يزل 
يقت في الفجر حتی فارق الدنیا» وکذلك الخلفاء الراشدون وغیرّهم من 
الصحابة» حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم» ونشأ 
من لا يعرف غير ذلك» فلم يشك أن رسول الله یت وأصحابّه كانوا مداومين 
عليه کل غداق وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهورٌ العلمای وقالوا: لم يكن 
هذا من فعله الراتب» بل ولا يثبّت عنه أنه فعله . 


وغاية ما رُوي عنه في هذا القنوت أنه علمه للحسن بن علي» كما في 
«المسند» و «السنن» الاربع عنه قال: علمني سول الله علد يد كلمات أقولهن في 
قنوت الوتر: «اللَّهُمَ اهدني فيمَن هَدَيْتَ» وَعافني فيمَن عَافيْتَ وَتوَلني فِيمَنْ 
وت بر لي فيا أَفطیت. وقني شر ما فضت فا تَقْضيء ولا 
يقضى عَلَيِكَ ره لا يذل مَنْ وَالیّت تبارکت ریا عالت“ قال الترمذي: 


( رواه الترمذي (414) في الصلاة: باب ما جاء في القنوت في الوترء وأبو داود = 


۳۷ 


5 5 5 57 ۳/9 99 
حديث حسن» ولا نعرف فى القنوت عن النبى ية شيئا أحسن من هذاء وزاد 
57 موه و رم سه ماو موه م ۵ ره رح 
البيهقي بعد ولا يذل من والیت» «ولا يعر مَنْ عَادیّت۲ . 


وممّا يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القیامٌ للدعاء 
والثناء ما رواه سليمان بن حرب: حدثنا أبو هلال حدئنا حنظلة إمامٌ مسجد 
قتادة» قلت: هو السدوسي» قال: اختلفت أنا وقتادة في القنوت في صلاة 
الصبح» فقال قتادة: قبل الرکوع» وقلت» أنا: بعد الركوع» فأتينا نس بن 
مالك فذكرنا له ذلك» فقال: أتيت النبي بيه في صلاة الفجر» فكبرء 
وركع» ورفع رأسهء ثم سجدء ثم قام في الثانية» فكبرء وركع» ثم رفع 
رأسه» فقام ساعة ثم وقع ساجدا" . وهذا مثل حديث ثابت عنه سواء» وهو 


= (۱8۲۰) في الصلاة: باب القنوت في الوتر» وابن ماجه (۱۱۷۸) في الاقامة: باب 
ما جاء في القنوت في الوتر» والنسائي ۲4۸/۳ في قيام الليل: باب الدعاء في 
الوترء وأحمد في «المسنده ۰۱۹۹/۱ ۰۲۰۰ والدارمي ۰۳۷۳/۱ والطيالسي 
۱ من طریق بريد بن أبي مریم عن أبي الحوراء السعدي. قال: قال 
الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله تة كلمات أقولهن في الوتر. . . 
وإسناده صحیح. وصححه الحاكم ۰۱۷۲/۳ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي ‏ واسمه ربيعة بن 
شيبان ‏ ولا نعرف عن النبي ل في القنوت في الوتر شيئاً أحسن من هذاء واختلف 
أهل العلم في القنوت في الوترء فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة 
كلهاء واختار القنوت قبل الركوع» وهو قول بعض أهل العلم» وبه يقول سفيان 
الثوري» وابن المبارك وإسحاق» وأهل الكوفة. . . 

)۱( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» ۲۰۹/۲ في الصلاة: باب دعاء القنوت وهي زيادة 

(۲) إسناده ضعیف. لضعف آبي هلال الراسبي - واسمه محمد بن سلیم البصري الراسبي 
فيه لين» وحنظلة هو السدوسي ضعفه أحمد وقال: يروي عن أنس أحاديث مناكيرء 
وقال ابن معين والنسائي: ضعیف. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال ابن حبان 
في «الضعفاءة: اختلط بأخرة حتى كان لا يدري ما يحدث به» فاختلط حدیثه القديم 
بحديثه الأخير» تركه يحيى القطان. 


۳۷۵ 


بين مراد أنس بالقنوت» فإنه ذكره دليلاً لمن قال: إنه قنت بعد الرکوع. فهذا 
القيام والتطويل هو كان مراد أنس» فاتفقت أحاديثه كلّهاء وبالله التوفيق. وأما 
المروي عن الصحابة» فتوعان: 


أحذهما: قنوت عند النوازل. كقنوت الصديق رضي الله عنه في محاربة 
الصحابة لمسيلمة» وعند محاربة أهل الکتاب» وكذلك قنوتٌ عمرء وقنوتُ 


الثاني: مطلق. مراد من حكاه عنهم به تطویل هذا الركن للدعاء 
والثناء» والله أعلم. 


فصل 
في هديه ي في سجود السهو 


و کر ا و 
ثبت عنه ع ب أنه قال: (إِنْمَا آنا بَشْرٌ مثلکم» آنسی كما تنسون» فإذا نسیت 


فذکرٌونی»'. 


)۱( رواه البخاري ٤۲۲/١‏ في الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث کان» وباب ما جاء 
في القبلة ومن لا ری الاعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة» وفي السهو: باب 
إذا صلى خمساء وفي الایمان والنذور: باب إذا حنث اسا في الاعادة وفي خبر 
الواحد في فاتحته. وأخرجه مسلم (۵۷۲) في المساجد: باب اون في الصلاة 
والسجود له والترمذي (۳۹۲) في الصلاة: باب ما جاء في سجدتي السهوء وأبو 
داود (۱۰۲۰) في الصلاة: باب |ذا صلّی خمساء والنسائي ۲۹/۳ في السهو: باب 
التحري» وابن ماجه (۲۱۱) في الا قامة باب ما جاء فیمن شك في صلاته فتحری 
الصواب . کلهم عن عید شين مسعود قال: ان وله تخ (قال إبراهيم زاد أو 
نقص) فلما سلم قیل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ 
قالوا: صلیت کذا وکذا. قال: فثنی رجلیه واستقبل القبلة فسجد سجدتین ثم سلم 
ثم آقبل علینا فقال: «إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم بد ولکن إنما آنا پشر ٠‏ 
أنسى كما تنسون» فإذا نسیت فذكروني. واذا شك آحدکم في صلاته» فلیتحر 


الصواب. فليتم عليه ثم ليسجد». إلا أن لفظ الترمذي: «إن النبي تل صلَّى الظهر = 
۳۷۳۹ 


وكان سهوه في الصلاة ة من تمام نعمة الله على أمته» واکمال دینهم لیقتدوا 
به فيما يشرعه لهم عند السهوء > وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في «الموطأ»: 
سم انی آو اسل لاسن 

وکان ب ينسى» فیترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته 
إلى يوم القيامة» فقام بي من اثنتين في الرباعية» ولم یجلس بينهماء فلما قضی 
صلاته» سجد سجدتین قبل السلام» ثم سلم» فأخدٌ من هذا قاعدة: أن من ترك 
شيئاً من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوآ سجد له قبل السلام» واخد من 
بعض طرقه أنه : إذا ترك ذلك وشرع في رکن» لم يرجع إلى المتروك لأنه لما 
قام» سبحواء فأشار إليهم : أن قوموا. 


واختلف عنه في محل هذا السجود. ۵ ففي «الصحيحين» من حديث 
عبد الله بن بحن أنه یل قام م من القن بن اهر ول يكلس بها > فلما قضى 
صلانه سجد سجدتین» مل يفك ذلك 


و 


وفي رواية متفق عليها : یگیر في كل سجدة وهو جالس قبل أن ی 


خمساً فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فسجد سجدتين بعدما سلم؟. 

)١(‏ رواه مالك في «الموطا» 0١‏ في السهو: باب العمل في السهوء وإسناده منقطعء 
قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث روي عن النبي ار مسنداً ولا مقطوعاً من 
غير هذا الوجه وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في «الموطا» التي لا توجد في غيره 
مسندة ولا مرسلة. 

(۲) رواه البخاري ۷4/۳ في السهو: باب إذا قام من ركعتي الفريضة وباب من يكبر 
في سجدتي السهوء وفي صفة الصلاة: باب من لم یر التشهد الأول واجباًء وباب 
التشهد في الآول» وفي الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان» وأخرجه 
مسلم (9170) في المساجد: باب السهو في الصلاة» والترمذي (۳۹۱) في الصلاة: 
باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسلیم» وأبو داود (۱۰۳۶) في الصلاة: با 


من قام من ثنتين ولم یتشهد » والنسائي ۱۹/۳ في السهو: باب ما یفعل مرت 


۳۷۷ 


المواضع التي سجد فیها 
للسهو 


وفي «المسند» من حديث يزيد بن هارون» عن المسعودي. عن زياد بن 
علاقة قال: صلَّى بنا المغيرةٌ بن شعبة» فلما صلی رکعتین قام ولم یجلس 
مكب كن جلف امار الهم > انا وموك ا من فان سل كم مسب 
سجدتین» وسلّم ثم قال : هكذا صنع بنا رسول الله :۲۱7 

وذكر البيهقي من حديث عبد الرحمن بن شِمَّاسّة المَهُري قال: صلَّى بنا 
عقبهٌ بن عامر الجهني فقام e es,‏ نان الله سبحَان 
الله فلم یجلس» ومضی على قیامه فلما كان في آخر صلاته» ی 
وی ۰ قال: اني سمعتکم آنفاً تقولون : سبحا اللّه لکیما 
اجان ٠‏ لک اله الذي ص 


وحدیث عبد الله , به أولی و وجوه. 


وصححه الترمذي . 


آحدها : أنه أصح من حديث المغيرة. 


الثانى : أنه أصرح منه» فان قول المغيرة: وهکذا صنع بنا رسول الله او 
يجوز أن يرجع إلى جميع ما فعل المغيرة» ويكون قد سجد النبي ی في هذا 


قام من ثنتين ولم يتشهدء. وابن ماجه )١١٠١5(‏ و (۱۲۰۷) في إقامة الصلاة: با 
فيمن قام من اثنتين ساهياً. 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ۰۲4۷/6 وأبو داود (۱۰۳۷) في الصلاة: باب من نسي أن 
يتشهد» والترمذي )۳٠١(‏ في الصلاة: باب ما جاء في الامام ینهض» و ې 
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» صدوق اختلط قبل موته» لکن تابعه 
عند الترمذي (۳18): عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي فهو حسن» ولذلك 
صححه الترمذي كما قال المصنف . 

)۲( رواه البيهقي في «السنن الکبری» ۳46/۲ في الصلاة: باب من سها فلم يذكر حتى 
استتم قائماً لم يجلس وسجد للسهو» وإسناده صحيح . 

() هي أم عبد الله» وأبو مالك بن القشب الأزدي من أزد شنوءة» قال ابن سعد: حالف 
هالك بق الب الط بن عة ا وتزوج بحينة بنت الحارث بن 
عبد المطلب» فولدت له عبد الله . 


۳۷۸ 


السهو مرة قبل السلام ومرة بعده» فحکی ابن بُحينة ما شاهده» وحکی المغيرة ما 
شاهده. فیکون كلا الأمرین جائزاء ویجوز أن يُريد المغيرة أنه ياقام ولم يرجعء 


الثالث: أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام وسجده بعده» وهذه صفة 


السهوء وهذا لا يمكن أن يقال في السجود قبل السلام والله أعلم . 


م 


تكله تن با + تج مدت يم نقد واتجلا» بجر ین 


وسلم ی من ركعتين في إحدى صلاتي العَشِيّ» إما الظهر وإما العصر 


یسجد. ثم يكبّر حين يرفع77) 


تشهد. ثم سلّم 


(۱) 


(۲) 


60 وقال الترمذي : حسن غريب . 


روى البخاري 11۹/۱ في المساجد: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» 

ومسلم (0۷۳) في المساجد: باب السهو في الصلاة من حديث أبي هريرة يقول: 

صلی بنا رسول الله ا إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصرء فسلم في 

رکعتین» ثم أنى جذعا في قبلة المسجدء ۰ فاستند إليها مغضبا وفي القوم آبو بكر 
وعمرء فهابا أن یتکلما وخرج سرعان الناس؛ فقالوا: قصرت الصلاق فقام ذو 
اليدين» فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسیت؟ فنظر النبي و يمينا وشمالاء 

فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق لم تصل إلا رکعتین» فصلى ركعتين» 

وسلمء ثم كبرء ثم سجدء ثم کبر» فرفع ثم كبر وسجدء ثم كبر ورفع. 

رواه الترمذي (۳۹۵) في الصلاة: باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهوء وأبو 
داود (۱۰۳۹) في الصلاة باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم» والنسائي ۲/۳ 

في السهو باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين» وقال الترمذي: حسن 

غريب . قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر هذا الحديث: وقول الترمذي: حسن غريب 

ما لفظه: وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» وضعفه البيهقي وابن عبد البر < 


۳۷۹ 


وصلی یوما فسلّم وانصرف وقد بقي من الصلاة رکعة» فأدركه طلحة بن 
عبيد الله » فقال: نسيت من الصلاة ركعة» فر e‏ وأمر بلالا فأقام 
الصلا فصلى للناس رَكْعَةَ ذكره الامام أحمد رحمه الله ' 


وصلی الظهر خمساء فقيل له: زيد فى الصلاة؟ قال: وما ذاكَ؟ قالوا: 
ات ی فسجَدٌَ سجدتین بعدما سلم . متفق عليه . 


وصلی العصر ثلاثاء ثم دخل منزله» فذكره الناس» فخرج فصلی بهم 
ركعة» ثم سلم» ثم سجد سجدتين » وسا 

فهذا مجموعٌ ما حفظ عنه # َد من سهوه في الصلاةء وهو خمسة مواضع› 
وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام» وفي بعضه بعدّه. 


فقال الشافعي رحمه الله : كله قبل السلام. 


5-5 وغیرهما ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين فإن 
المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد وروى السراج من 
طريق سلمة عن علقمة آیضا في هذه القصة. قلت لابن سيرين: فالتشهد؟ قال: لم 
أسمع في التشهد شيئاء وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الاسناد في حديث 
عمران» ولیس فيه ذکر التشهد کما آخرجه مسلم» > فصارت 5 آشعت شاذة» 
ولهذا قال ابن المنذر: لا آحسب التشهد في سجود السهو يثبت» لكن قد ورد في 
التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي وعن المغيرة عند 
البيهقي . وفي إسنادهما ضعف ‏ وقد يقال : إن الأحاديث الثلاثة في التشهد 
باجتماعها ترتفي إلى درجة الحسن. قال العلائي: ولیس ذلك ببعيدء وقد صح ذلك 
عن ابن مسعود من قوله آخرجه ابن أبي شيبة. 

( رواه آحمد في «المسند» ۰1۰۱/٩‏ وأبو داود (۱۰۲۳) في الصلاة: باب إذا صلی 
خمسا من حدیث معاوية بن یج واسناده صحیح. 

)۲( رواه البخاري ۰۷۵/۳ ۷۱ في السهو: باب إذا صلی خمساء ومسلم (۰)۵۷۲ )٩۱(‏ 
في المساجد: باب السهو فى الصلاة من حديث ابن مسعود. 

)۳( رواه مسلم (۵۷4) من حديث عمران بن الحصين . 


۳۸۳۰ 


5 5 رو 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : كله بعد السلام. 


وقال مالك رحمه الله: کل سهو كان نقصاناً في الصلاة» فإن سجوده قبل 
السلام» وکل سهو كان زيادة في الصلاة» فإن سجوده بعد السلام» وإذا اجتمع 
سهوان : زيادة ونقصان» فالسجود لهما قبل السلام. 

قال أبو عمر بن عبد البر: هذا مذهبّه لا خلاف عنه فيه» ولو سجد أحد 
عنده لسهوه بخلاف ذلك» فجعل السجود کل بعد السلام» أو كلَّهِ قبل السلام» لم 
يكن عليه شيء» لأنه عنده من باب قضاء القاضي باجتهاده» لاختلاف الآثار 
المرفوعة» والسلف من هذه الأمة في ذلك . 


وأما الإمام أحمد رحمه الله » فقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن 
سجود السهو : قبل السلام» أم بعده؟ فقال: في مواضع قبل السلام» وفي مواضع 
بعده» كما صنع النبي ی حين سلّم من اثنتين» ثم سجد بعد السلام» على حديث 
أبي هريرة في قصة ذي الیدین . 

ومن سلم من ثلاث سجد أيضا بعد السلام على حديث عمران بن 
حصین"" . وفي التحري يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود. وفي القيام 
من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن بُحينة وفي الشك يبني على اليقين» 
ویسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدريا"' وحديث عبد الرحمن بن 


۳2 
عوف . 


)۱( رواه مسلم (۵۷4) وآبو داود (۰)۱۰۱۸ والنسائي ۲۲/۳ في السهو: وابن ماجه 
(۱۲۷۵). 

( رواه مسلم (۵۷۱) والترمذي (۳۹۲) وأبو داود (۱۰۲6) والنسائي ۲۷/۳ وابن ماجه 
(۱۲۱۰). 

(۳) رواه أحمد ۱ والترمذي (۰)۳۹۸ وابن ماجه (۰)۱۲۰۹ والبيهقي ۰۳۳۲/۲ 
والطحاوي ۶۳۲/۱ و ۰4۳۳ ورجاله ثقات. وصححه الحاكم ۰۳۲8/۱ ووافقه 
الذهبي . 


۲۸1 


قال الأثرم: فقلت لأحمد بن حنبل: فما كان سوی هذه المواضع؟ قال: 
يسجدٌ فيها كلّها قبل السلام لأنه يتم ما نقص من صلاته قال : ولولا ما روي عن 
النبي بيه » لرآیت السجود كله قبل السلام» لأنه من شأن الصلاة. فیقضیه قبل 
السلام ولکن آقول: کل ما روي عن النبي ي أنه سجد فيه بعد السلام» فانه 
یسجد فيه بعد السلام» وسائر السهو یسجد فيه قبل السلام . 


وقال داود بن علي: لا یسجد أحد للسهو الا في الخمسة المواضع التي 
سجد فیها رسول الله َي . انتهی . 


وأما الك فلم يَعرض له يِه بل أمر فيه بالبناء على اليقين» وإسقاط 
الشك» والسجود قبل السلام. فقال الامامُ أحمد: الشكّ على وجهين: اليقين» 
والتحري» فمن رجع إلى اليقين» ألغى الشك» وسجد سجدتي السهو قبل السلام 
على حديث أبي سعيد الخدري» وإذا رجع إلى التحرّي وهو أكثرٌ الوهم» سجد 
سجدتي السهو بعد السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور. انتهى . 


وأما حديث أبي سعید؛ فهو (إذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلاَتَه َلَمْ يدر كم صَلَى 
تاثا آم ربا َلْيَطرّح الشَّكَّء وین عَلی ما سيقن م جد سَجْدَتَيْنِ قبل آن 
3 4 

وأنا"تحديك ابن مسعود» فهو «إِذَا شك حدم في صَلاتی فلت 
سل ثم يَسْجْدَ سَجْدَئَيْنِ؛ وهذا هو الذي قال الإمامُ أحمدء وإذا رجع إلى 
التحري» سجد بعد السلام. 


WKF 


والفرق عنده بين التحري واليقين» أن المصلى إذا كان إماما بنى على غالب 
ظنّه وأكثر وهمه » وهذا هو التحري» فيسجدٌ له بعد السلام على حديث ابن 
سعید» وهذه طريقة آکثر أصحابه فى تحصیل ظاهر مذهبه. وعنه: روایتان 


YAY 


آخریان: |حداهما: أنه يني على اليقين مطلقاء وهو مذهبٌ الشافعي ومالك» 
والاخری: علی غالب ظنه مطلقا» وظاهر نصوصه نما يدل على الفرق بين 
الشك» وبين الظن الغالب القوي» فمع الشكٌ يبني على اليقين» ومع أكثر الوهم 
أو النٌ الغالب يتحرّى» وعلی هذا مدار أجوبته. وعلی الحالین حمل الحديثين» 
والله علم . 

وقال آبو حنيفة رحمه الله في الشك: إذا كان رل ما عرض لهء استأنف 
الصلاق فان عرض له کثیرآ. فإن كان له ظنٌ غالب» بنی علیه» وان لم يكن له 
ظن» بنی على اليقين . 


ولم يكن من هديه ب تغميض عينيه عينيه في الصلاة. وقد تقدم أنه كان في 
الف ر ولا یجَاوز بَصَره |شارته(۱). 


وذکر البخاري في «صحیحه» عن أنس رضي الله عنه قال: كان قِرَامٌ 
لعائشة» سترت به جانب بيتهاء فقال الب بل : «أميطى عَنَّى فرامك هَدّاء فَإنَهُ لا 


تزال تصاویره تَعْرض لي في صلاتي»۰۳. ولو كان یُفمض عینیه في صلاته» لما 
عَرَضْتْ له في صلاته . وفي الاستدلال بهذا الحديث نظرٌء > لأن الذي كان یعرض 
له في صلاته : : هل تذكر تلك التصاوير بعد رؤيتهاء أو نفس رؤيتها؟ هذا محتمل؛ 
ال > وآبین دلالةً منه حدیث عائشة ئشة رضي الله عنهاء أن النبي ية صلّى 
في خميصّة لها آعلام فنظر إلى أعلامها نظرة» فلما انصرف قال: «اذْمَبُوا 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» ۰۳/6 والنسائي ۰۲۹/۳ وأبو داود (490) من حديث 
عبد الله بن الزبیر وسنده حسن. 

(؟) رواه البخاري 508/١‏ في الصلاة: باب إذا صلَّى في ثوب مصلب أو تصاوير هل 
تفسد صلاته. وفي اللباس: باب كراهية الصلاة في التصاويرء وأحمد في «المسند» 
۳ و ۰۲۸۳ 


YAY 


لم يكن من هدیه تغميض 
عينيه في الصلاة 


بخميصتي هده ّى أبي جَهْمء وأئوني بانبجايثة ابي جهم قاتا هي نفا ن 
صلاتي““ . وفي الاستدلال بهذا ااا فة عارك اا منه التفاتة إليهاء 
فشغلته تلك الالتفاتة ولا يدل حديثٌ التفاته إلى الشّعب لما أرسل إليه الفارس 
طليعة» لأن ذلك النظرٌ والالتفات منه كان للحاجة لاهتمامه بأمور الجيش» وقد 
يذل على ذلك مَدُ يده في صلاة الكسوف ليتناول العُنقود لما رأى الجنة» وكذلك 
رؤيتة النّارَ وصاحبة الهرة فیها. وصاحب المخجن""" وکذلك حدیث مدافعته 
للبهيمة التي آرادت أن تمر بين یدیه» ورده الغلام والجارية» وحجزه بين 
الجاریتین» وكذلك أحاديثُ رد السلام بالاشارة على من سلم عليه وهو في 
الصلاة» فانه إنما كان يُشير إلى من يراه» وكذلك حديتٌ تعرّض الشيطان له فأخذه 
فخنقه» وكان ذلك رؤية عين» فهذه الأحادیث وغیرها يُستفاد من مجموعها العلمٌ 
بأنه لم يكن يُغْمض عينيه في الصلاة . 


وقد اختلف الفقهاء في کراهته. فكرهه الامامٌ أحمد وغيرُهء وقالوا: هو 


(1) رواه البخاري ۰4۰0/۱ 507 في الصلاة: باب إذ صلَّى في ثوب له آعلام» وفي 
صفة الصلاة: باب الالتفات في الصلاة» وفي اللباس: باب الأكسية والخمائص. 
ومسلم (۵۵1) في المساجد: باب كراهية الصلاة في ثوب له أعلام» وأبو داود 
)٩۱6(‏ في الصلاة: باب النظر في الصلاة» والنسائي ۷۲/۲ في القبلة: باب الرخصة 
في الصلاة في خميصة لها أعلام» وأحمد في «المسند» ۳۷/۲ و5 و ۱۷۷ و ۱۹۹ 
و ۰۲۰۸ والأنبجانية: كساء يتخذ من الصوف له خمل ولا علم له وهي من آدون 
الثياب الغليظة . 

)۲( آخرجه البخاري ۰44۷/۲ 46۸ من حديث ابن عباس» وأخرجه مسلم )٩۰4(‏ (۱۰) 
في الکسوف: باب ما عرض على النبي ب في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار 
وأحمد ۳۱۸/۳ من حديث جابر» ورواه أحمد في المسند ۰۱۸۸/۲ والنسائي 
۳ في الكسوف: باب القول في السجود في صلاة الكسوف من حديث شعبة 
عن عطاء بن السائب عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهذا إسناد صحيحء 
فان شعبة سمع من عطاء قبل الاختلاط» ورواه أحمد ۲4۵/۶ من حديث المغيرة بن 
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۳۸ 


الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرّها ومقصودها . 

والصواب أن یقال: إن كان تفتيح العين لا يُخل بالخشوع» فهو أفضل» 
وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما 
يُشوش عليه قلبه. فهنالك لا یکره التغميض قطعاًء والقول باستحبابه في هذا 
الحال آقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالکراهة. والله أعلم . 

فصل 
فيما كان رسول الله َة يقوله بعد انصرافه من الصلاة 
وجلوسه بعدّهاء وسرعة الانتقال منهاء وما شرعه 
لأمته من الأذكار والقراءة بعدها 

كان إذا سلم» استغفر ثلاثاء وقال: للم نت التلام وم التلام 
تبارکت يا ذا الجْلال والاکرام۱۷ . 

ولم یمکث مستقبل القبلة إلا مقدارّ ما يقول ذلك. بل یُسرع الانتقال إلى 
المأمومين . 

وكان ینفتل عن يمينه وعن يساره» وقال ابن مسعود: رأیت رسول الله ما 
كثيراً ینصرف عن يساره . 


وقال أنس: أكثرٌ ما رأيت رسول الله 5ة ينصرف عن يمينه» والأول في 


( رواه مسلم (041) في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة» والترمذي 
(۳۰۰( في الصلاة: باب ما يقول إذا سلم من الصلاةء وأبو داود (۱۵۱۳) في 
الصلاة: باب ما یقول الرجل إذا سلم والنسائي 1۸/۳ في السهو: باب الاستغفار 
بعد التسلیم. وابن ماجه (4۲۸) في الاقامة: باب ما يقال بعد التسليم» وأحمد في 
«المسند» ۲۷۰/۰ و ۲۷۹ من حديث ثوبان رضي الله عنه» وفي الباب عن عائشة عند 


مسلم (۵۹۲). 
۳۸۰۵ 


«الصحیحین»(۲. والثاني في «مسلم»(۳. 


3 ع 5 و 
وقال عبد الله بن عمرو: ریت رسول الله ية ینفتل عن يمينه وعن ساره في 


الصلاة(۲؟. 


ثم كان يُقبل على المأمومین بوجهه» ولا یخص ناحيةً منهم دون ناحية . 
وکان إذا صلی الفجرّء جلس في مصلاه حتی تَطَلمٌ الشمسل (*. 


وكان یقول في بر كل صلاة مكتوبة : «لآ له إلا الله وَخده لا شريك لَهُ لَه 


5و 


الیل رله الْحَمْدُ وهو عَلَى کل شيء دي للم لا مَانمَ لما أَعْطَيِتَ» 1 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(0 


رواه البخاري ۲۸۰/۲ في الصلاة: باب الانفتال والانصراف عن اليمين وعن 
الشمال» ومسلم (۷۰۷) في صلاة المسافرين: باب جواز الانصراف من الصلاة عن 
اليمين وعن الشمال وأبو داود (۱۰6۲) في الصلاة: باب كيف الانصراف من 
الصلاة» والنسائي ۸۱/۳ في السهو: باب الانصراف من الصلاة» وأحمد في 
«المسند» ۳۸۳/۱ و 1۲۹ و 114 . 
رواه مسلم (۷۰۸) في صلاة المسافرین: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين 
والشمال» والنسائي ۸۱/۳ في السهو: باب تن من الصلاة ولفظه: عن 
السدي قال تالت اسا کف تضرف إذا صلیت عن يميني أو عن يساري قال: آما 
أنا فأكثر ما ریت رسول الله َة ينصرف عن يمينه . 
رواه ابن ماجه )٩۳۱(‏ في الاقامة: باب الانصراف من الصلاة» وأحمد في «المسند» 
00 و ۱۹۰ و ۲۱۵ ولفظه عند أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
: «رأيت رسول الله 48 ينفتل عن يمينه وعن شماله» راكوا جنا رهد 
ورأيته يشرب قائماً وقاعدا» وإسناده حسن؛ وفي الباب عن عائشة عند النسائي 
۳ وسنده حسن» وعن هلب عند الترمذي (۲۰۱) وأبي داود (۱۰6۱) وابن 
ماجه )٩۲۹(‏ وسنده حسن في الشواهد. 
رواه مسلم في «صحیحه» (1۷۰) في المساجد: باب فضل الجلوس في مصلاه بعد 
الفجر من حديث جابر بن سمرة واسناده حسن من أجل سماك بن حرب» ورواه 
النسائي ۰۸۰/۳ ۰۸۱ 


۳۸۳۹ 


ر ر سس هرپ 


معطي لما منت ولا نمع ا الجَدّ منك الجَد90" . 


2 مس ۵ مرو 


وکان یقول: «لآ له الا الله وحده لا شر 
عَلَى کل شيء قدین کر ولا فة لا باللّ لآ اه إلا الله و9 تَعبد 
له انم وَلَهُ المَضْلُء وله الا لسن 9 له إل الل مُخلصينَ له لیر ول 
گره الکافرون۳. ١‏ 


وذكر أبو داود عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه. أن رسول الله از ی کان 


إذا سلّم من الصلاة قال : «اللّهُم اغفر لي ما دم وما آعرت: وما أسررث» 


ر 


لَه 


روه م 


۹ وما آسرفت» وما نت اع بام آنت المّدی وت الموخن‎ E 
لا نت۳ ا‎ 


2 
۳ 


١مص‎ 


)۱( رواه البخاري ۲۷۹/۲ و ۲۷۰ في صفة الصلاة: باب الذكر بعد الصلاة» وفي 
الدعوات : باب الدعاء بعد الصلاة» وفي الرقاق: باب ما يكره من قيل وقال» وفي 
القدر: باب لا مانع لما أعطى الله. وفي الاعتصام: باب ما یکره من كثرة السؤال» 
ومسلم (۵۹۳) في المساجد: باب استحباب الذکر بعد الصلاة وبیان صفتهء وأبو 
داود (۱۵۰۵) في الصلاة: باب ما یقول الرجل إذا سلم. والنسائي ۰۷۰/۳ ۷۱ في 
السهو: باب نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة كلهم من حديث وراد کاتب 
للمغيرة» قال: آملی علي المغيرة في کتاب إلى معاوية أن النبی بل كان یقول فى دبر 
كل ضلاة مرو وقوله: «ولا تفع ذا الجد منك الجد؛ قال الخطابي: الجّد: الغنى 
ويقال: الحظء و «من» في قوله: چم ا ل و 
کل سای : ليت لنا بدل ماء زمزم وفي «الصحاح» معنى منك» 
هنا: عندك أي: : لا ينفع ذا آلغنی عندك غناه» إنما ینفعه العمل الصالح . 

(۲) رواه مسلم (۵۹8) في المساجد: باب استحباب الذکر بعد الصلاق وأبو داود (۱۵۰) 
في الصلاة: باب مایقول الرجل إذا سلم والنسائي ۰1۹/۳ ۷۰ في السهو: باب التهلیل 
وباب عدد التهلیل والذکر بعد التسلیم من حديث آبي الزبير» عن عبد الله بن الزبير. 

(۳) رواه أبو داود (۱۵۰۹) في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم وإسناده صحیح. 
وأخرجه الترمذي (۳۶۱۹) في الدعوات» وقال: حدیث حسن صحیح. 


TAY 


هذه قطعة من حدیث علي الطویل الذي رواه مسل“ في استفتاحه عليه 
الصلاة والسلام وما كان يقوله في رکوعه وسجوده. 


ولمسلم فيه لفظان. 
آحذهما: إن النبي َي كان يقوله بين التشهد والتسلیم» وهذا هو الصواب. 
والثاني : كان يقوله بعد السلام» ولعله كان يقوله في الموضعین» والله أعلم . 


وذكر الامام أحمد عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله ية يقول في دير 
دع کے و ی ا TEE‏ م ل E‏ مر يي ست r‏ 
كل صلاة: ”الهم رتا وَرَبَّ کل شيءِ وَمَليْكةء آنا شهید آنك الرّب وَحدل لا 
ا 6 کے عور عد كه ا اک 8 1ك ودياك عوك 0 
شريك لك. الله رَبَنَا وَرَبّ كل شيءء آنا شهِيدٌ أن مُحَمّدا عَبْدُكَ وَرَسُولك. 
الهم ربا ورب کل شيء. آنا شهید أَنَّ الاد كلهم إِخْوَة الم ربا ورب كل 
شيءء اجعَلنی مُخلصا لك وَأَهْلى في کل سَاعَة من الدُنْيَا وَالآخرّة يا ذا الجّلال 
والاکرام» اسْمَعْ وّاستجب له أكبرٌ الأكبْرُ اللّهُ نُورُ السّمَاوات والازض. ال 
أ لكي حي ال ونم الْوَكيل» الله كبر ابر ورواه آبو داو" . 

وندب أمّته إلى أن يقولوا فى دُبر كل صلاة: سُبحان الله ثلاثا وثلاثين 
والحمدٌ له كذلك» وال أكبرٌ كذلك» وتمام المائة: لا ال إلا الله وَخده لا شريك 

تا و مت فان و ا 

له لَه المُلّكُ وله الْحَمْدُ وَهْوَ على کل شي؛ قدیر«۳) . 


وفي صفة أخرى : التکبیر أربعا وثلاثين فتتم به المائة؟» . 


.)۲۰۲( رقم (۷۷۱) (۲۰۱) و‎ )1١( 

(۲) رواه آبو داود (۱۵۰۸) في الصلاة: باب ما یقول الرجل إذا سلم. وأحمد في 
«المسند» ۳۹۹/۶ وفي إسناده داود بن راشد الطفاوي أبو بحر الكرماني ثم البصري 
الصائغ» وهو لين الحدیث كما قال الحافظ في «التقریب» وراویه عن زید بن أرقم 
وهو أبو مسلم البجلي لم يوثقه غير ابن حبان. 

(۳) رواه مسلم (۵۹۷) في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

-۷۰/۳ رواه مسلم (045) في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة» والنسائي‎ )٤( 


۳۸/۸ 


وفي صفة آخری: «خمسا وعشرین تسبيحة» ومثلها تحميدة» ومثلها 


تک .متلها لا له إلا ال وحده لا شَرِيكَ له» له الملك وله الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى 


کل شيء قدیر ۷ 


وفي صفة اخری: (عشر- یات » رح تحمیدات» وعشر 


تکبیرات» (. 


(۱) 


(۲) 


في السهو: باب نوع اخر من عدد التسبیح؛ والترمذي (۳6۰۹) في الدعوات: باب 
کم یسبح بعد الصلاة من حديث کعب بن عجرة عن رسول الله 325 قال : «بعقبات ۷ 
يخيب قائلون (أو فاعلهن) دبر کل صلاة مکتوبت ثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث 
وثلائون تحميدةء وأربع وثلاثون تکبیرة» 

رواه الترمذي )”5٠١(‏ في الدعوات: باب كم يسبح بعد الصلاة» والنسائي ۷/۳ 
في السهو: باب نوع اخر من التسبيح من حديث زيد بن ثابت قال: آمرنا أن نسبح 
دبر كل صلاة ثلاثاً وئلائین؛ ونحمده ثلاثاً وثلاثين ونکبره أربعا وثلاثين» قال: فرأى 
رجل من الأنصار في المنام فقال: أمركم رسول الله 35 أن تسبحوا في دبر كل صلاة 
ثلاثاً وثلاثين وتحمدوا الله ثلاثاً وئلائین وتکبروا أربعاً وثلاثين؟ قال: نعم. قال: 
فاجعارها كما وخر واجعلوا التهليل معهن» فغدا على النبي 25 فحدئه. فقال: 
«افعلوا» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وهو كما قال» وفي الباب عن ابن 
عمر عند النسائي ۷۱/۳ وسنده قوي. 

رواه النسائي ٩۱/۳‏ في السهو: باب الذکر بعد التشهد من حدیث آنس رضي الله عنه 
قال: جاءت أم سليم إلى النبي کل فقالت: با سول اله ی كلقات ادمن يمن ي 
صلاتي قال: «سبحي الله عشرا؛ واحمدیه عشراء: وکبریه عشرا» ثم سلیه حاجتك 
يقل نعم نعم» وسنده حسن. وروی النسائي ۷۹/۳ في السهو: باب عدد التسبیح بعد 
التسلیم من حدیث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 3: «خلتان لا یحصیهما 
رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسيرء ومن يعمل بهما قليل» قال: قال 
رسول الله 25: «الصلوات الخمس يسبح آحدکم في دبر کل صلاة عشرا ویحمد 
غرا وكين عضرا وذ ا ۷ الترمذي (۰۷ع۳) في الدعوات: باب 
كم يسبح بعد الصلاق وأبو داود (2070) في الأدب: باب في التسبيح عند النوم 
من حديث شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء وإسناده 
صحيح › فإن شعبة روى عن عطاء قبل الاختلاط . 


۳۸۹ 


زاد المعاد ج ١م١٠‏ 


وفي صفة آخری : «إحدى عشرة» كما في «صحيح مسلم» في بعض روایات 
حديث أبي هريرة «وَيْسَبَحُون› رَیَحْمَدُون» وَيُكَبُرُونَ دُبْرَ کل صلاة ثلاث وثلاثين» 
إحدى عشرة» وإحدى عشرة» وإحدى عشرة فذلك ثلاثة وثلاثون"'2. والذي 
يظهر في هذه الصفة. أنها من تصرف بعض الرواة وتفسيره» لأن لفظ الحديث: 
لكوت رَیْحْمَدون» ویکیررن در کل صلاء اوا والائین» وانما مراد بهذا آن 
یکون الثلاث والثلائون في كل واحدة من کلمات التسبیح والتحمید والتکبیر» أي 
قولوا: «سْبحانٌ الب والحَمْدُ للم والله أكبر» ثلاثاً وئلائین» لأن راوي الحدیث 
سُمي عن أبي صالح السمان» وبذلك فسره آبو صالح قال: «قولوا: «سْبحان الله 


والحمدٌ للم واللّهُ أكبر» حتی يكون منهن كلّهن ثلاث وثلاثون». 

وأما تخصيصّه بإحدى عشرة فلا نظیر له فى شىء من الأذکار بخلاف 
المائةء فان لها نظائر» والعشر لها نظائرُ أيضاء كما في السنن من حدیث آبي ذرء 
أن رسول الله َي قال : من قال في در صَلاة الْمْجْر وَهُوَ ٿان رجْلَيْه بل أن 
یکلم لاه إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك لَهء لَه المُلْكُء وله الْحَمْدُ يُحْبِي وَيْمِيت وَهُوَ 


0 0 
زا o‏ ت 
و 2 2 


۳ ۹ م ۵ 2 را ۳ ی ا 

على کل شیء قدین عشر مات کتب له عشرٌ حستات» وَمُحي عنه عشرَ 
رز و ۳9 | و انينب ا E SE RE‏ 2 ۰ 0 و 2 ۳۷ 
سات » وَرْفعَ له عشرٌ درجات» وکان يَوْمَهُ ذلك كله فى حرز من کل مکروه. 
من a ao‏ مک 55 وه و أي اسه 5 5 5۰ 


قال الترمذي: حدیث حسن صحیح ۲ . 


(۱) رواه مسلم (۵۹0) في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة عن أبي هريرة عن 
رسول الله ی آنهم قالوا: يا رسول الله: ذهب أهل الدئور بالدرجات العلی والنعيم 
المقيم بمثل حديث قتيبة عن الليث إلا أنه أدرج في حديث آبي هريرة قول أبي 
صالح : ثم رجع الفقراء إلى اخر الحديث وزاد في الحديث: يقول سهيل: إحدى 
عشرة» إحدى عشرة» فجميع ذلك كله ثلاثة وثلائون . 

(۲) رواه الترمذي (۳۶۷۰) في الدعوات: باب (16) وفي سنده شهر بن حوشب وهو 
ضعيف» ورواه أحمد في «المسند» ۲۲۷/4 من حديث شهربن حوشب عن 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري ولم يذكر آبا ذر» وعبد الرحمن بن غنم مختلف في = 


۳۹۰ 


وفي «مسند الامام آحمد» من حدیث أم سلمة» أنه مه علّم ابنته فاطمة لما 
ی فأمرها: أن تسبح الله عند انوم ثلاثً رنلائین» وتحمده ثلاثاً 
00 ه ثلاثاً وثلاثين» وإذا صلّت الصبح أن : تقول «9 له الا الله وَحْدَهُ 


لا شريك له هملك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى کل شيء قدین عَشْرَ مَرّات» وَبَعْدَ 
قاد التفرب عَشْرَ مَرّات» 00 


وفي «صحيح ابن حبان» عن أبي أيوب الأنصاري يرفعه: «مَنْ قال إِذَا 


صحبته لكن له شاهد دون قوله: «من قال دبر كل صلاة وهو ثان رجليه؛ عند أحمد 
۶ وأبي داود )٥۰۷۷(‏ وابن ماجه (۳۸۲۷) من حديث أبي عياش الزرقي أن 
رسول الله جع قال: «من قال إذا إصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قديره كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل» وكتب له 
عشر حسنات» وحط عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات» وكان في حرز من 
الشيطان حتى يمسي» وان قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح» وسنده 
حسن» وأخرج أحمد ٤٤١/١‏ من حديث أبي أيوب بسند صحيح «من قال حين 
يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء يحيي ويميت» 
وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له بكل واحدة قالها عشر حسنات» 
| ورفعه الله بها عشر درجات» وکن له كعشر رقاب وكن 
له مسلحة من أول النهار إلى اخره ولم يعمل يومئذ عملاً یقهرهن. فان قال حين 
يمسي فمثل دلك». 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ١98/5‏ وفي سنده شهر بن حوشب» والقسم الأول منه 
صحيح أخرجه البخاري ۰۱۰۱/۱۱ ۰۱۰۳ ومسلم (۲۷۲۷) من حديث علي 
رضي الله عنه أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدهاء وأتى النبي ب سبي 
فانطلقت. فلم تجده» ولقيت عائشة» فأخبرتهاء فلما جاء النبي بلا أخبرته عائشة 

بمجيء فاطمة إليهاء فجاء النبي يه إليناء وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقوم» فقال 
ابي فد على ابیز فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري ثم قال: ألا 
أعلمكما خیرا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبرا الله أربعاً وثلاثين» 
وتسبحاه ثلاثاً وثلاثين» وتحمداه ثلاثاً وثلاثين» فهو خير لكما من خادم» والقسم 
الثاني من الحديث يشهد له حديث أبي أيوب الذي بعده. 


۳۹۱ 


أَضْبَحَ: لا له إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه المُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى کل شيء 
قدي عَشْرَ مَوَاتِء كتب له ب Ey‏ مرا ار 
E E‏ له عذل عَتاقة أَْبَع رقاب وکنْ له حَرساً من الشَّيْطَانِ 
حتّی يمسي وَمَنْ قَالْهُنَ دا صَلّى المَغْبَ بر صلا و قوفل ذلك حَتَى يُضب000. 
وقد تقدم قول النبي ی في الاستفتاح «اللَّهُ أكبرٌ عشراء والحمدٌ لله عشرا؛ 
وسبحان اللّه عشراء ولا إِلْهَ الا الله عشراء ویستغفر الله عشراء ويقول: الم 
فالعشر في الأذكار والدعوات كثيرة. وأما الاحدى عشرة» فلم يجىء ذكرُها في 
شيء من ذلك البتة إلا في بعض طرق حديث أبي هريرة المتقدم والله أعلم . 


وقد ذكر أبو حاتم في «صحیحه". أن النبي ي كان يقول عند انصرافه من 
صلاته: «اللَّهُمَ أضلح لي ديني الّذي جَعَلْتَهُ عضْمَةَ أري» وضلح لي دباي التي 
جَعَلْتَ فيها مَعَاشِيء الم إن أَعُودْ بِرضَاكَ من سَخَطكَ وَأَعُودُ بعَفْوِكَ من 
نك وأَعُودُ بك من لا انع لما غيت ولا منطي لما متفت» ولد 
الجَدَّ منك الجَدٌ»۲). 


)١(‏ (۲۳۶۱) «موارد الظمان»» وأحمد في «المسند» 1۱۵/۵ وفي سنده عبد الله بن يعيش 
راويه عن أبي أيوب لم يوثقه 5906 حبان» وباقي رجاله ثقات ویشهد له حديث 
أم سلمة المتقدم وحديث معاذ بن جبل عند الطبراني» قال المنذري في «الترغيب 
والترهیب» ۲۱۹/۱ : . إسناده حسن 

(۲) رواه ابن حبان (۵4۱) من حديث ابن آبي السري قال: قریء على حفص بن ميسرة 
وأنا آسمع قال: حدثني موسی بن عقبة. عن عطاء بن آبي مروان؛ عن أبيه أن کعبا 
حلف له بالله الذي فلق البحر 5 آنا نجد في التوراة أن دواد النبي عي كان إذا 
انصرف من الصلاة قال. . . بن أبي السري وهو محمد بن المتوكل ضعيف كثير 
الغلط له مناكير كثيرة: اك د ۰) من حديث أبي هريرة من 
غير تقييد أنه ع كان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح 
لي دنياي التي فيها معاشي. وأصلح لي اخرتي التي فيها معادي» واجعل الحياة 
زيادة لي في كل خير» واجعل الموت راحة لي من كل شر؟. 


۳۹۲ 


وذكر الحاكم في «مستدركه» عن أبي آیوب أنه قال: ما صلیت وراء 
بيكم الا سمعّه جين ینصرف من صلاته يقول: «اللّهُمَ اغف لي خطاياي 
سوبي كُلْهَاء الُم آلمنيي آخيني وازژثيي. واغيني لِصَالِح الافعال 
والاخلاق» له ليَهْدِي لصالحها لا نت لا یضرف عَنْ سما الا نت»(۱). 


وذکر ابن حبان في «صحیحه» عن الحارث بن مسلم التميمي قال: قال لي 
اي بو : «ذ صَلَيْتَ اصح فقل قبل آنت تَتَكلّم : اللَّهمَ آجزني من الثار سب 
مرا فك ان مُت من يمك کتّب ال لت جواراً من الئار» وَإذَا صلیْت 
الَغرب. فقل قبل أن تک :له آجزني من الا سَبع رات ؛ فان مت من 
لك کب الله لك جوارا من التّار»(۳). 


وشول الله لاد : و تن من شود 
الجَنّة لا آن یموت»۳۲؟. وهذا الحدیث تفرد به محمد پن جين عن محمد بن 


زياد الألهاني» عن أبي آمامة» ورواه النسائي عن الحسين بن بشر» عن محمد بن 


)١(‏ رواه الحاكم و وفي سنده محمد بن سنان القزاز وهو ضعیف» وعمر بن 
مسكين لم يوثقه غير ابن حبان» وقال البخاري: لا يتابع عليه. وفي الباب عن أبي 
أمامة عند ابن السني )١١5(‏ وفي سنده علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف . 

(۲) رواه ابن حبان (۲۳۶۱) وأبو داود (۵۰۷۹) وفي سنده مجهول» فهو ضعيف. 

(۳) ورواه ابن حبان من حديث محمد بن حمیر» عن محمد بن زياد الألهاني عن آبي 
أمامة وإسناده صحیح. وقال المنذري في «الترغيب والترهیب» :۲٦٠/۲‏ رواه 
النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحیح» وقال شيخنا أبو الحسن: هو على شرط 
البخاري؛ وابن حبان في كتاب الصلاة» وصححهء وزاد الطبراني في بعض طرقه: 
«وقل هو الله آحد» وإسناده بهذه الزيادة جيد أيضا وقال الهيئمي في المجمع 
٠‏ : رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» بأسانيد وأحدها جيد. 

وحديث ابي أمامة أخرجه ابن السني رقم (۱۲۰) وحديث المغيرة بن شعبة 
أخر جه أبو نعیم في «الحلیة» ۰۲۲۱/۳ وسنده حسن. 


۳۹۳ 


حمير. وهذا الحدیثٌ من الناس مَّن یصححه؛ ویقول: الحسین بن بشر قد قال 
فيه النسائي: لا باس به» وفي موضع اخر: ثقة. وآما المحمدان» فاحتج بهما 
البخاري في «صحيحه» قالوا: فالحدیث على رسمه ومنهم من یقول: هو 
موضوع وآدخله آبو الفرج ابن الجوزي في کتابه في الموضوعات» وتعلق على 
محمد بن حمیر» وأن آبا حاتم الرازي قال : لا یحتج به» وقال یعقوب بن سفیان : 
لیس بقوي» وان ذلك عليه بعض الحفاظ ووثقوا محمدا وقال: هو أجل من 
أن یکون له حديثٌ موضوع. وقد احتج به أجل من صنف في الحدیث الصحيح» 
وهو البخاري» ووثقه أشدٌ الناس مقالة في الرجال يحيى بن معين» وقد رواه 
الطبراني في «معجمه» أيضاً من حديث عبد الله بن حسن عن أبيه» عن جده قال: 
قال رسول الله ية : «مَنْ قرَأ اية الکرسی في دبر الصّلة المَكْتُوبَة» كان في ذمّة الله 
ی الصَّلاةَ الأخرَى»”"2. وقد رُوي هذا الحديثٌ من حديث أبي أمامة» وعلي بن 
أبي طالب» وعبد الله بن عمر» والمغيرة بن شعبة» وجابر بن عبد الله» وأنس بن 
مالك. وفيها كلها ضعف» ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض مع تبايّن طرقها 
واختلاف مَخارجها؛ دلت على أن الحديث له أصل وليس بموضوع. وبلغني 
عن شیخنا آبي العباس ابن تيمية فدّس الله روخه أنه قال: ما ترکتها عقیب 
کل صلاة. وفي المسند والشنن» عن غقبة بن عامر قال: آمرني رسول الله ل : 


أن أقرأ بِالمُعَوّدَاتِ في بر کل صَلا:»۳۳. ورواه آبو حاتم ابن حبان في 


)۱( وذکره الهيئمي في «المجمع» ۰۱6۸/۲ وقال: رواه الطبراني في الکبیر واسناده 
حسن . 

(0) رواه آحمد في »المسند» ۰۲۱۱/6 وأبو داود (۱۵۲۳) في الصلاة: باب في 
الاستخفار. والترمذي (۲۹۰۵) في ثواب القران: باب ما جاء في المعوذتین 
والنسائي ۱۸/۳ في السهو: باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم» وابن حبان 
(۲۳۶۷) والحاکم في «المستدرك» ۲۵۳/۱ وصححه. ووافقه الذهبي وهو كما 
قالا. 


۳۹ 


«صحيحه»» والحاکم في «المستدرك»» وقال: صحیح على شرط مسلم. ولفظ 
الترمذي «بالمعوذتین» . 


وفي «معجم الطبراني» و «مسند أبي يعلى المَؤْصلي» من حديث عمر بن 

5 ۳ ی ۳ TE E A‏ € ر رک ر 0 
نبهان» فد کلم فیه عن جار ولق «ثلاث من جاء بهن مَع الایمان دخل من 
یبراب اجه شا وزوح من من الخور العين حَيْتُ شاء مَنْ عَفا عَنْ قاتله» ادى 
ديا خفیا» ورا في در کل صلاة مَكْتُوبَةِ عشر مَوَاتِء قل هُرَ الله اح . فقال أبو 
بكر رضی الله عنه : ا و داهن یا رَسُولَ اللّهه: قَالَ: فأو حدَاهُیٌ »۲۱۲ . 

وأوصى معاذا أن يقول في در کل صلاة: «اللَّهُعَّ آعني عَلَى ذكرك وشكرك 
وَحشن عبَادتك»۳. 


ووو 


در الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده» وكان شيخنا يُرجّح أن يكون قبل 
السلام» فر اجعته فيه» فقال: بر کل شيه من کب الحيوان. 


فصل 

وكان رسول الله ئي إذا صلى إلى الجدارء جعل بينه وبينه قدر ممرٌ الشاة» 
ولم يكن يتباعَدُ منه» بل أمر بالقرب من السّترة» وكان إذا صلّى إلى عُود أو عَمود 
ارش جعله على حاجبه الأيمن أو الایس ولم يَضْمّدْ له صمداء وكان یرک 
الخربة في السفر والبرَيّة » فيُصلي إليهاء فتكون سترته» وكان يُعَرْضٍ راحلته» 
فيُصلي إليهاء وكان يأخدٌ الرحل فيَعْدله فيصلي إلى آخرته» وأمر المصلي أن 


)١(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» ۰۱۰۲/۱۰ ونسبه إلى أبي يعلى» وقال: وفيه عمر بن 
نبهان وهو متروك. 

( رواه أبو داود (۱۵۲۲) في الصلاة: باب في الاستغفارء والنسائي ”/ 51 في السهو: 
باب نوع اخر من الدعاء» وإسناده صحیح» وصححه ابن حبان (۲۳4۵). 

(۳) أخرجه البخاري 5/9/١‏ في السترة: باب الصلاة إلى الراحلة. . . وقوله: يعرض» 
بضم الياء وتشديد الراء المكسورة» أي: يجعلها عرفا وقوله: يعدلهء بفتح أوله 
وسكون العين وكسر الدالء أي: يقيمه تلقاء وجهه. 


۳۹۵ 


السترة في الصلاة 


يستتر ولو بسهم أو عصاء فان لم يجد فلیخطٌ خطاً في الارض (. قال أبو داود: 
تست ادي تفیل بقل :”خط هزه ددن افا رال یف انح 
بالطول» وأما العصاء فتُّنصب نصباء فان لم يكن سُترة» فإنه صح عنه أنه یقطع 
صلاته » «المرأة والحمارٌ والکلب الأسوذ) . وثبت ذلك عنه من رواية أبي ذر ۳ 


ع ربج ٤‏ ۲ >5 (ه) : 
وا وا ٤‏ وعبد الله بن مُغفل 1 : ومعارض هذه الأحاديث 


قسمالن : صحیح غير صریح » وصریح غير صحیح › فلا يترك العمل بها لمعارض 
هذا شانه. وكان رسول الله و بصلی وعائشة رضي الله عنها نائمة في 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


۹3 


20) 


أخرجه أبو داود (184) وابن ماجه (447) من حديث أبي هريرة» وفي سنده 
مجهولان وقال ابن قدامة في «المحرر»: وهو حديث مضطرب الاسناد. 

رواه مسلم (۵۱۰) في الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي نين ذر قال: قال 
رسول الله ب: «إذا قام آحدکم يصلي. فانه یستره إذا كان بين يديه مثل اخرة 
الرحل» فإن لم يكن بين يديه مثل اخرة الرحل» فانه یقطع صلاته الحمار والمرأة 
والکلب الأسودء قلت: يا آبا ذر ما بال الکلب الاسود من الکلب الأحمر من 
الکلب الأصفر قال: يا ابن أخي سألت رسول الله بيد كما سألتني فقال: «الکلب 
الأسود شیطان». ورواه الترمذي (۳۳۸) في الصلاة: باب ما جاء أنه لا بقطع الصلاة 
إلا الکلب والحمار والمرأةء وآبو داود (۷۰۲) في الصلاة: باب ما یقطع الصلاة 
والنساتي ۲ في القبلة: باب ذکر ما یقطع الصلاة وما لا یقطع» وابن ماجه 
() في الاقامة: باب ما يقطع الصلاة . 

رواه مسلم (۵۱۱) في الصلاة: باب قدر ما یستر المصلي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : يقطع الصلاة المرأة والحمار والکلب. ويقي ذلك مثل موخرة 
الرحل . ورواه ابن ماجه (۹۵۰) في الاقامة: باب ما یقطع الصلاة. 

رواه آبو داود (۷۰۳) في الصلاة: باب ما يقطع الصلاة» وابن ماجه )۹4٩(‏ في 
الاقامة: باب ما يقطع الصلاة عن ابن عباس عن النبي 4# قال: «يقطع الصلاة 
الکلب الاسود والمرأة الحائض». قال آبو داود: رفعه شعبة» أي روی الحدیث 
مرفوعاً شعبة عن أصحاب قتادة» وأما غيره كسعيد وهشام فرووه عن قتادة موقوفاً 
على ابن عباس. 


رواه ابن ماجه (401) في الاقامة: باب ما يقطع الصلاة عن عبد الله بن المغفل عن 


النبي بي قال: «يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار» وفيه عنعنة الحسن. 


۳۹۹ 


قبلت(۲. وكأنَ ذلك ليس كالمَارٌ فان الرجل محرّم عليه المرورٌ بين يدي 
المصلي» وا يكرة له أن يكون لاب نين مدن وهكذا المرأة يقطع مرورُها الصلاة 
دون لبثها» والله أعلم . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وقد تقدّم» وروی البخاري 4۸5/۱ في السترة: باب من قال: 
لا یقطع الصلاة شيء» ومسلم (۵۱۲) (۲۷۰) من حدیث عائشة أنه ذکر عندها ما 
يقطع الصلاة: الکلب والحمار والمرأةء فقالت: شبهتمونا بالحمر والکلاب» وال 
لقد رأيت النبي ی يصلي واني على السریر بینه وبين القبلة مضطجعة. .. وروی 
مالك في «الموطأ» ۱ ۱۵ والبخاري ۰1۷۲/۱ ومسلم (۵۰6) عن ابن 
عباس قال: «أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله مر 
يصلي بالناس بمنى» فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت» فأرسلت الأتان ترتع» 
ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد؛ وروی أبو داود (۷۱۹) والدارقطني 
ص ۰۱4۱ والبيهقي ۱۷۸/۲ من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله از «لا 
يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم» فإنما هو شیطان» وفي سنده مجالد بن 
سعيد وهو سيء الحفظ. لكن يتقوى بما أخرجه الدارقطني ص ۱8۱ من طريق 
سليم بن عامر» عن أبي أمامة مرفوعا 0 يقطع الصلاة شيء»: وذکره. الي في 
المجمع ۱۲/۲ عن الطبراني في «الکبیر» وحسن إسناده» وبما رواه الدارقطني ایضا 

من طريق زيد بن انلق ع طاريق يار عن أبي هريرة مرفوعاً «لا يقطع صلاة 
المرء امرأة ولا کلب ولا حمار وأدرأ من بين يديك ما استطعت» وبما رواه من 
حدیث آنس ا «لا يقطع الصلاة شيء» وهذه الم واهد يكبن عفنا یعضا ر 
بها الحدیث. وقال اد وروی سعید بن منصور باسناد صحیح عن علي وعثمان 
وغیرهما نحو ذلك موقوفا. وفي «الموطأ» ۱۵۱/۱ عن ابن شهاب عن سالم بن 
عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي 
المصلي وإسناده صحيح. ففي هذه النصوص دليل لاکثر أهل العلم من الصحابة 
فمن بعدهم أنه لا يقطع صلاة المصلي شيء مر بين یدیه. وهو قول علي وعثمان 
وابن عمرء وبه قال ابن المسيب والشعبي وعروةء وإليه ذهب مالك والثوري 
والشافعي وأصحاب الرأي. وقال الامام أحمد: يقطع الصلاة الكلب الأسود» وفي 
النفس من المرأة والحمار شيء. 


۳۹۷ 


نصل 
في هدیه كل في السنن الرواتب 


كان ٤‏ اة يُحافظ على عشر ركعات في الحضر دائماء وهي ي التي قال فيها ابن 
عمر: «حَفظت من النبي ية عشرّ ركعات : ا وركعتين بعدّهاء 
ورکعتین بعد المغرب في بیته» ورکعتین بعد العشاء في بيته» ورکعتین قبل صلاة 
البح»۲۳. فهذه لم يكن یدمها في الحضر آبدا» ولما فانته الرکعتان بعد الظهرء 
قضاهما بعد العصرء وداوم عليهماء لأنه بي كان إذا عمل عَملاً آثبته» وقضاء 
السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولامته» وأما المداومة على تلك الركعتين 
في وقت النهي» فمختص به كما سيأتي تقريرٌ ذلك في ذكر خصائصه إن شاء الله 
تعالى . وكان يُصلّي أحيانا قبل الظهر آربعاه كما في «صحيح البخاري» عن عائشة 
رضي الله عنها أنه ما : «کان لآ ید ينا قر الطهرء وركعتين قبل الغداة»۳". 
فما أن يُقال: إنه ك كان إذا صلّی في بيته صَلّی أربعاء وإذا صلّی في المسجدء 
صلی ركعتين» وهذا أظهرء وما أن يُقال: كان یفعل هذاء ویفعل هذاء فحكى 
کل من عائشة وابن عمر ما شاهده» والحدیثان صحيحان لا مطعن في واحد 
منهما. وقد یقال: إن هذه الاربع لم تكن سنة الظهرء بل هي صلاة مستقلة كان 


)١(‏ رواه البخاري 1۸/۳ في التطوع: باب الركعتين قبل الظهرء وباب ما جاء في التطوع 
مثنى مثنى» وباب التطوع بعد المكتوبة» وفي الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة 
وقبلهاء ومسلم (۷۲۹) في صلاة المسافرين» والترمذي (۶۳۳) في الصلاة: باب ما 
جاء أنه يصليهما في البيت» وأبو داود (۱۲۵۲) في الصلاة: باب تفريع أبواب 
التطوع. والنسائي ۱۱۹/۲ في الامامة: باب الصلاة بعد الظهر و «الموطأ» ١55/١‏ 
في قصر الصلاة في السفر: باب العمل في جامع الصلاة» وأحمد في «المسند» 
۷۲ 

() رواه البخاري 1۸/۳ في التطوع: باب الرکعتین قبل الظهر وأبو داود (۱۲۳) في 
الصلاة: باب تفريع آبواب التطوع» والنسائي ۲۵0/۳ في صلاة اللیل: باب 
المحافظة على الرکعتین قبل الفجر . 


۳۹۸ 


یصلیها بعد الزوال» كما ذکره الامام أحمد عن عبد الله بن السائب» أن 
ما ور و أ 6 ر و رم مر ر 5 
فيها باب السَّمَاءِء فأحبٌ أن يَصَعَدَ لي فیها عَمَل صالح» ۲ . 


وفي السنن أيضاً عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول له بلا كان إذا لم 
يُصل أربعا قبل الظهرء صَلامُنٌ بعدها»”'©. وقال ابن ماجه: كان رسول الله 3 إذا 
فاتته الأربعٌ قبل الظهرء صلأها بعد الركعتين بعد الظهر»(۳. وفي التّرمذي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يل يُصلي أوسا قبل 
الظهرء وبعدها رکعتین»(*۲. وذكر ابن ماجه أيضا عن عائشة: كان رسول الله كَل 
ايُصلي آربعا قبل الظهرء يُطيل فيه القيام» ويحسن فيهن الركوع والسجود»*) 
فهذه ‏ والله أعلم ‏ هي الأربع التي أرادت عائشة أنه كان لا يدعهن. وأما سنةٌ 
الظهرء فالركعتان اللتان قال عبد الله بن عمرء یوضح ذلك أن سائرٌَ الصلوات 
سنتها رکعتان رکعتان» والفجر مع کونها رکعتین» والناس في وقتها آفرغ ما 
يكونون» ومع هذا سنتها ركعتان» وعلى هذاء فتکون هذه الاربع التي قبل الظهر 
وردا مُستقلاً سببّه انتصافٌ النهار وزوال الشمس . وكان عبد الله بنْ مسعود يُصلي 
بعد الزوال ثمان ركعات» ويقول: إِنَّهِنَّ يَعْدِلْنَ بمثلهن من قيام الليل. وسر هذا 


() رواه أحمد في «المسند» ۰1۱۱/۳ والترمذي (4۷۸) في الصلاة: باب ما جاء في 
الصلاة عند الزوال و[سناده حسن؛ وفي الباب عن آبي آیوب عند الطيالسي 
۱ وهو حسن فى الشواهد. 

( رواه الترمذي (4۲7) في الصلاة: باب ما جاء في الرکعتین بعد الظهرء وسناده 

)۳( رواه أبن ماجه (۱۱۵۸) وهو حسن بما قبله. 

(4) الترمذي )٤۲٤١(‏ في الصلاة: باب ما جاء في الأربع قبل الظهر وسنده حسن. 

(5) رواه ابن ماجه )١١57(‏ في إقامة الصلاة: باب في الأربع ركعات قبل الظهرء وفي 
إسناده قابوس بن أبي ظبيان الجنبي» وهو لين الحديث كما قال الحافظ في 
«التقریب» وباقي رجاله ثقات . 


۳۹۹ 


والله أعلم ‏ أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف اللیل» وأبواب السماء تفتح بعد 
زوال الشمس؛ ویحصل النزول الالهي بعد انتصاف الليل» فهما وقتا قرب 
ورحمة» هذا تفتح فيه آبواب السماءء وهذا ینزل فيه الربٌ تبارك وتعالی إلى سماء 
الدنیا. وقد روی مسلم في «صحیحه» من حدیث أمٌّ حبيبة قالت: سمعت 
رسول الله كي یقول : «من صلی في يوم ول عشرة ركع ئي له بهن ينا 
في الجَنّة) . وزاد النسائي والترمذي فيه: «أَرْبَعاً 1 له وَرَكْعََيْنِ بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة الفجر». قال 
النسائي: «وركعتين قبل العصر» بدل «وركعتين بعد العشاء» وصححه 
الترمذي'''. وذكر ابن ماجه عن عائشة ترفعه: «مَنْ تب علَى لت عَشْرَةَرَكْعَةَ من 
السُنّهَ یال له با في الجَنّة : آزعاقبل له وَرَكْعَبيْنِ بَعْدَهاء ورين بَعْدَ 
ارب الكل يلد انامه و ی قل اس و راا ع أن 
هُرَيْرة» عن النبي 5ة نحوه وقال: «رکعتین قبل الفجرء ورکعتین قبل الظهرء 
ورکعتین بعدها» ورکعتین أظنه قال: قبل العصرء ورکعتین بعد المغرب آظنه 
قال: ورکعتین بعد العشاء الاخرة» . وهذا التفسیر يحتّمل أن يكونَ من کلام 


( رواه مسلم (۷۲۸) في صلاة المسافرین : باب فضل السنن الراتبة» والترمذي (4۱5) 
في الصلاة: باب ما جاء فيمن صلی في يوم ولبلة ثتتي عشرة ركعة» وأبو داود 
(۱۲۵۰) في الصلاة: باب تفریع آبواب التطوع والنساني ۲۲۱/۳ في صلاة اللیل : 
باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعةء وابن ماجه (۱۱8۱) في 
الاقامة: باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة» وصححه ابن حبان (1۱4) 
وقال الترمذي: : حديث حسن صحیح؛ وهو كما قال. 

)۲( رواه ابن ماجه (۱۱8۰) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من 
السنة» ورواه الترمذي (4۱4) في الصلاة: باب ما جاء فيمن صلّی في يوم وليلة 
النتي عشرة ركعة من السنة» والنسائي ۲۰/۳ و١٣۲‏ في صلاة الليل: باب ثواب 
من صلّی في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة وسنده حسن» وهو في معنی حديث أم 


)۳( رواه ابن ماجه (۱۱۲) والنسائی / 1€ وسنده حسن . 


۳۰۰ 


بعض الرواة مُدْرَجا في الحدیث» ویحتمل أن يكون من کلام النبي بي مرفوعا؛ 


والله أعلم . 


وأما الأربع قبل العصرء فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء إلا 
حديثُ عاصم بن ضمرة عن علي. . . الحديث الطويلء أنه كَلِ: «كان يُصلي في 
النهار ست عشرة رکعة» يُصلي إذا كانت الشمس من ها هنا كَهَيَْتَهَا من ها هنا 
لصلاة الظهر آربع رکعات» وكان يُصلَّي قبل الظهر آربع رکعات» وبعد الظهر 
ركعتين » ۰ وقبل العصر آربع ركعات» . وفي لفظ : كان إذا زالت الشمس من ها هنا 
كينها من ها هنا عند العصر ضلى رکعتین ٠‏ وإذا كانت الشمس من ها هنا 
كهَيئتهًا من ها هنا عند الظهر» صلَّى أربعاء ويصلي قبل الظهر أربعاً وبعدها 
ركعتين» وقبل العصر آربع ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة 
المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين»"''. وسمعتُ شيخ الاسلام ابن 
تيمية ینکر هذا الحديث ويدفعه ا ويقول: إنه موضوع. ويذكر عن أبي 
إسحاق الجوزجاني إنكاره. وقد روى أحمد» وأبو داود» والترمذي من حديث 
ابن عمر عن النبي كه أنه قال: «رَحم الله امرءا صَلَّى بل العَصر آزبعا» . وقد 
اختلف في هذا الحدیث» فصححه ابن حبان وعلله غیره» قال ابن أبي حاتم : 
سمعت أبي يقول: سألت أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن 
المثنى عن أبيه عن ابن عمر» عن النبيّ 45: «رحم ال امرءاً صَلّى قبل اضر 
أَربعا». فقال: دع ذا. فقلت: إن آبا داود قد رواه» فقال: قال أبو الوليد: كان ابن 


)۱( رواه أحمد في «المسند» ۰۸۵/۱ ۰۱8۲ ۰۱8۳ ۰۱63 والترمذي (0۹۸) و (۵۹۹) 
نحوه» وابن زان (۲ في إقامة الصلاة: باب ما جاء فیما یستحب من التطوع 
بالتهار» وقال الترمذي: حديث حسن. وهو كما قال. وقال: قال إسحاق بن 
راهویه: آحسن شيء روي في تطوع النبي كك هذا. 

(0 رواه أحمد في «المسند» ۰۱۱۷/۲ والترمذي (4۳۰) في الصلاة: باب ما جاء في 
الأربع قبل العصرء وأبو داود (۱۲۷۱) في الصلاة: باب الصلاة قبل العصر وسنده 
حسن؛ وصححه ابن حبان (515). 


۳۹ 


كان يصلي عامة السنن 


عمر يقول: «حفظت عن النبي وا عشرَ رکعات في الیوم واللیلة». فلو كان هذا 
لعدّه. قال أبي: كان يقول: «حفظت ثنتي عشرة رکعة؛. وهذا لیس بعلة صلا 
فان ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل النبي ی لم يُخبر عن غير ذلك» فلا 


وأما الركعتان قبل المغرب» فإنه لم يُنقل عنه و أنه كان يُصليهماء وصح 
عنه أنه أَرٌ أصحابه عليهماء وكان يراهم يصلونهماء فلم يأمرهم ولم ینههم» وفي 
«الصحیحین» عن عبد الله المُزني» عن النبيّ ب أنه قال: «صَلُوا قبْلَ لمعب 
صَنُوا قبل المَفرب». قال في ال : «لِمَنْ شاء كَرَامَةَ أن يتخذها الناس سنة»(۲. 
وهذا هو الصواب في هاتين الركعتين» أنهما مُسْتَحبَنَانَ مندوبٌ إليهماء وليستا 
اة رانا كار الستن ات وان 


وكان يُصلي عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته» لا سيما سنة 
المغرب» فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة. 

وقال الامام أحمد في رواية حنبل: السنة أن يُصليّ الرجل الركعتين بعد 
المغرب في بيته» كذا رُويَ عن النبي تلد وأصحابه. قال السائب بن يزيد: لقد 
رآیت الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا انصرفوا من المغرب» انصرفوا جميعاً 
حتى لا يبقى في المسجد أحد» كأنهم لا يُصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى 


)۱( رواه البخاري 1۹/۳ في التطوع: باب الصلاة قبل المغرب» وفي الاعتصام: باب 


نهي النبي بيد عن التحريم إلا ما تعرف اباحته» وأبو داود (۱۲۸۱) في الصلاة: باب 
الصلاة قبل المغرب» وأحمد في «المسند» ۵۵/۵ من حدیث عبد الله بن المغفل 
المزني عن النبي 335 قال: «صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة: لمن شاءء 
كراهية أن یتخذها الناس سنة». ورواه مسلم (۸۳۸) في صلاة المسافرین: باب بين 
کل آذانین صلاة ولفظه: «بين کل آذانین صلاة». قالها ثلائا: قال في الثالثة : «لمن 
شاء۰ ورواه ابن حبان (1۱۷) في الصلاة: باب الصلاة قبل المغرب بلفظ «أن 
رسول اه صلّى قبل المفرب رکعتین» واسناده صحیح . 


۳۰۲ 


أهليهم انتهی کلامه. فان صلی الرکعتین في المسجد فهل یجزیء عنه» وتقع 
موقعها؟ اختلف قوله» فروى عنه ابه عبد الله أنه قال : بلغني عن رجل سماه أنه قال : 
لو أن رجلاً صلَّى الركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزأه؟ فقال: ما أحسنّ ما قال 
هذا الرجل» وما أجود ما انتزع» قال أبو حفص : ووجهه أمر النبي يتلُبهذه الصلاة في 
البيوت . وقال المروزي: من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصياء 
قال : ما أعرف هذاء قلت له : يُحكى عن أبي ثور أنه قال : هو عاص . قال : لعله ذهب 
إلى قول النبي يَلِِ: «اجْعَلُوهَا فيبیونکم»(). قال أبو حفص: ووجهه أنه لو صَلَى 
الفرض في البیت» وترك المسجد» أجزآه» فكذلك السنة . انتهى كلامه. وليس هذا 
وجهه عند أحمد رحمه الله » وإنما وجهه أن السنن لا يُشترط لها مكان معين» ولا 
جماعة» فيجورٌ فعلها في البيت والمسجدء والله أعلم . 


وفي سنة المغرب سنتان» إحداهما: أنه لا يُفصل بينها وبين المغرب 
بكلام» قال أحمد رحمه الله في رواية الميموني والمروزي : يستحب ألا يكون قبل 
الركعتين بعد المغرب إلى أن يُصَلْيَهما كلامٌ. وقال الحسن بن محمد: رأيت 
أحمد إذا سلم من صلاة المغرب» قام ولم یتکلم ولم يركع في المسجد قبل أن 
يدخل الدارء قال أبو حفص: ووجهه قول مكحول: قال رسول الله كلِ: «مَنْ 


)۱( رواه الامام أحمد في «المسند» 1۲۸/۵ من حديث محمود بن لبيدء قال أتى 
رسول الله با بني عبد الاشهل» فصلی بهم المغرب» فلما سلمء قال: ارکعوا هاتين 
الرکعتین في بیوتکم» ثم ذکر المروزي قول عبد الله وجواب أبيه. واسناده قوي» 
وروى المرفوع منه ابن ماجه (۱۱۱۵) عن محمودبن لبيد عن رافع بن خدیج» 
وأورده الهيثمي في «المجمع» ۰۲۰۳/۲ ۲۲۹ من حديث محمود بن لبيد وقال: رواه 
أحمد ورجاله ثقات. 

(۲) ذكره المنذري في «الترغيب والترهیب» ۲۰۵/۱ في الصلاة: باب الترغيب . في 
الصلاة بين المغرب والعشاء عن مكحول يبلغ به النبي 4 قال: «من صلى بعد 
المغرب قبل أن يتكلم رکعتین» وفي رواية «أربع ركعات» «رفعت صلاته في عليين» ف 


۳۰۳ 


ولأنه یتصل النفل بالفرض» انتهی کلامه . 


والسنة الشانية: أن تفعل في البيت» فقد روی النسائی» وأبو داود 


والترمذي من حديث كعب بن عجرة أن النبي جر أتى مسجد بني عبد الاشهل 
شل تیه السترب. فا قشنا صلم رآمم ر امن لهس 
الْبْيُوت29 . ورواه ابن ماجه من حديث رافع بن خدیج» وقال فيها: «ارْكَعُوا 


هاتين 


والمقصود. أن هدي النبي ييا » فعل عامة السنن والتطوع في ببته. كما في 


الصحيح عن ابن عمر: حَفظت عن النبي ل عشرَ رکعات : رکعتس قبل الظهر 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد انرب في بیته» وركعتين بعد العشاء في بيته» 
ورکعتد. ةل صلاة الصبح”" . 


وفی (صحیح مسلم») عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبی کل 


يصلي في بيتي آربعا قبل الظهرء ثم یخرج فيُصلي بالناس ثم یدخل فيُصلي 
رکعتین» وکان يصلي بالناس المغرب» ثم یدخل فيصلي رکعتین» ويصلي 
بالناس العشاء» ثم یدخل بيتي فيُصلي رکعتین(۲۳. وکذلك المحفوظ عنه فى 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


وقال: ذکره رزین ولم آره في الأصول واسناده منقطع . 

النسائي ۱۹۸/۳ في صلاة اللیل: باب الحث على الصلاة في البيوت» والترمذي 
)1١4(‏ في الصلاة: باب ما ذکر في الصلاة بعد المغرب أنه في البیت أفضل وأبو 
داود (۱۳۰۰) في الصلاة: باب ركعتي المغرب أين تصليان» وفي سنده إسحاق بن 
کعب وهو مجهول الحال وباقي رجاله ثقات» لکن رواية محمود بن لبيد السابقة 
تشهد له. وتقویه آما رواية رافع بن خدیج التي عند ابن ماجه )١١70(‏ ففیها 
عبد الوهاب بن الضحاك العرضي. وهو متروك وکذبه آبو حاتم. 

آخرجه البخاري 4۱/۳ في التطوع: باب التطوع بعد المکتوبت» ومسلم (۷۲۹) في 
صلاة المسافرین: باب فضل السنن الراتبة» ومالك ۱۱۱/۱ في قصر الصلاة: باب 
العمل في جامع الصلای وأبو داود (۰)۱۲۵۲ والنسائي ۰۱۱۹/۲ والترمذي (1۳۳) 
(Og‏ 

آخرجه مسلم (۷۳۰) في صلاة .المسافرین : باب جواز النافلة قائماً وقاعداً. 


€ 


سنة الفجرهء إنما كان يصليها في بيته كما قالت حفصة۲۱. وفي «الصحیحین» 
عر ابن خسر » أنه عند َيه كان يصلي ركعتين بعد الجمُعة فى بیته(۲۲. وسيأتي 


7 


Ey 
إن شاء الله تعالی» وهو مُوافق لقوله من : «أَيُهَا الاس صَنُوا في بیوتکم» فان‎ 
فصل صلا المَء ۳ وکان هدي النبي ية فعل السنن»‎ 
والتطوع في البيت إلا لعارض»ء كما أن هديّه كان فعل الفرائض في المسجد‎ 
إلا لعارض من سفرء أو مرضء أو غيره مما يمن من المسجد. وكان‎ 
تعاس را اجنام مال .3:0 ایی أف من جميع النوافل» ولذلك لم يكن‎ 
يدعها هي والوتر سفراً وحضر وكان في السفر يواظب على سنة الفجر‎ 
شد من جميع النوافل دون سائر السنن» ولم ينقل عنه في السفر‎ 
4ه صَلَى سنة راتبة غيرّهماء ولذلك کان ابن عمر لا يزيد على ركعتين‎ 

8 سافرت ت مع رسول الله يه دغ ومع ا بکر» وعمر رضي الله عنهماء 
فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين» وهذا وإن احتمل أنهم لم يكونوا 
يربّعون» إلا أنهم لم يُصلوا السنة» لكن قد ثبت عن ابن عمر أنه سئل عن 
سنة الظهر في السفر» فقال: لو کنت تمتها لاتممت» وهذا من فقهه 
رضي الله عنه فان الله سبحانه وتعالی خف عن المسافر في الرباعية شطرهاء 


)١(‏ رواه البخاري ۰۸۳/۲ ۶4 ومسلم (۷۲۳) عن حفصة أن رسول الله ي كان إذا 
سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح» وبدا الصبح» ركع ركعتين خفيفتين قبل أن 
تقام الصلاة. 

(۲) أخرجه البخاري ۳۵1/۲ ومسلم (۸۸۲) في الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة من 
حديث أبن عمر. 

(۲) رواه البخاري ۲۲۷/۱۳ في الاعتصام: باب ما يكره من كثرة السوال» وفي 
الجماعة: باب إذا كان بين الامام وبين القوم حائط أو سترة» وفي الادب: باب 
ما يجوز من الغضب والشدة لأمر اللهء ومسلم (۷۸۱) في صلاة المسافرین: باب 
استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد من حدیث زید بن ثابت. 


۳۰۵ 


لم يكن يصلي في السفر 
من الستن إلا سنتى الفجر 
والوتر 


آیهما آکد سنة الفجر أو 
الوتر 


[توضیح لمعنی: سورة 
الاخلاص تعدل ثلث 

القران والزلزلة نصفه 
والکافرون ربعه ] 


فلو شرع له الرکعتان قبلها أو بعدهاء لكان الاتمام أولى به . 


وقد اختلف الفقهاءٌ: أي الصلاتین اكد سنة الفجر أو الوتر؟ على 
قولين: ولا یمکن الترجیح باختلاف الفقهاء في وجوب الوتر» فقد اختلفوا 
أيضاً في وجوب سنة الفجرء وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: سنة 
الفجر تجري مجرى بداية العمل» والوتر خاتمته. ولذلك كان النبي تي يصلي 
سنة الفجر والوتر بسورني الا خلاص» وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل» 


وتوحيد المعرفة والأرادة» وتوحيد الاعتقاد والقصدء 


فسورة لإقل هو الله أحد#: متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة» وما 
يجب إثباته للب تعالى من الأَحَديّة المنافية لمطلق المشاركة بوجه من 
الوجوه. والصمديّة المثبتة له جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه 
من الوجوه» ونفي الولد والوالد الذي هو من لوزام الد وغتاه وده 
ونفي الكفء المتضتن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير» فتضمنت هذه اون 
إثبات كل كمال له. ونفي كل نقص عنه» ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في 
كماله» ونفي مطلق الشريك عنهء وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي 
الاعتقادي الذي يباين صاحيّه جمیع فرق الضلال والشرك» ولذلك كانت تعدل 
ثلتَ القرآن» فان القرآن مداژه على الخبر والانشای والإنشاء ثلائة: أمرء 
ونهي» وإباحة. والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته 
وأحكامه» وخبر عن خلقه. فأخلصت سورة قل هو الله أحد# الخبرَ عنه 
وعن آسمائه» وصفاته» فعدلت ثلتٌ القران» وخلّصت قارئها المؤمنّ بها من 
الشرك العلمي كما خلّصت سورة ظثُلْ یا یا الکافژون» من الشرك العملي 
الارادي القصدي. ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامّه وقائه وسائقه» 
والحاکم عليه ومنزله منازله» كانت سورة لفل هو الله آحد تعدل ثلث 
القران. والأحادیث بذلك تکاد تبلغ مبلغ التواتر» و قل يا أيها الکافرون»» 
تعدل ربع القرآن» والحدیث بذلك في الترمذي من رواية ابن عباس رضي الله 


۳۹ 


كو عم و 


عنهما پرفعه : : لذا زلرئت تَعْدلَ نضف القران» وقل هُرّ الله احد تذل دلت 


القرآن» وف فاد أنه الکافرون. تغدل رب بع القران»(. رواه الحاکم في" 
«المستدرك» وقال: صحيح الاسناد. 


ولما كان الشرك العملي الارادي آغلب على النفوس لأجل متابعتها 
هواهاء وکثیر منها ترتكبه مع علمها بمضرّته وبطلانه لما لها فيه من نيل 
الأغراض» وازالته» وقلعه منها آصعب. وأشدٌ من قلع الشرك العلمي 
وإزالتهء لأن هذا يزول بالعلم والحجّةء ولا يمكن صاحبّه أن يعلم الشيء 
على غير ما هو عليه» بخلاف شرك الارادة والقصد. فإن صاحبه يرتكب ما 
يدله العلم على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواهء واستيلاء سُلطان الشهوة 
والغضب على نفسهء فجاء من التأكيد والتكرار في سورة ل#ثُلْ يا أنه 
الْكَافْرُون» المتضمنة لازالة الشرك العملي» ما لم يجىء مثله في سورة «فْلٌ 
هُوَ اللّهُ ده ولما كان القران شطرين: شطراً في الدنيا وأحكامهاء 
ومتعلقاتهاء والأمور الواقعة فيها من أفعال المكلفين وغيرهاء وشطراً في 
الآخرة وما يقع فيهاء وكانت سورة لدا زلرلث قد أَخلصت من أولها 
واخرها لهذا الشطرء فلم يذكر فيها إلا الآخرة. وما يكون فيها من أحوال 
الازشی وسكا كانت تعدل نصف القران» فأحری بهذا الحدیث أن یکون 
صحيحاً ‏ والله أعلم ‏ ولهذا كان يقرأ بهاتین السورتین في ركعتي الطواف» 


(۱) رواه الترمذي (۲۸۹7) في ثواب القران: باب ما جاء في (إذا زلزلت)؛ والحاكم في 
«المستدرك» 4057/١‏ وفي سنده يمان بن المغيرة العنزي وهو ضعيف لكن قوله فيه 
«قل هو الله أحد تعدل ثلث القران» ثابت في «الصحيحين؛» وقوله «قل يا أيها 
الكافرون تعدل ربع القران» أخرجه الحاكم في «المستدرك» 515/١‏ والطبراني في 
«معجمه الکبیر» ۰۲۰۳/۳ من حديث ابن عمر وفي سنده ضعف وله شاهد عن آنس 
عند آحمد ۰۱۶1/۳ ۷ والترمذي (۲۸۹۷) وحسنه مع أن فيه سلمة بن وردان 
وهو سيء الحفظ واخر عن سعد بن أبي وقاص عند الطبراني في «الصغير 
ص ۰۳۲ فهو يصح بها ويقوى. 


۳۰۷ 


ضجعته بعد سنه الفجر 
على شقه الایمن 


ولأنهما سورتا الاخلاص والتوحید. كان یفتتح بهما عمل النهار» ویختمه 
)۱( 3 5 5 
بهما" "» ويقرأ بهما في الحج الذي هو شعار التوحید. 


وكان ية یضطجم بعد سنة الفجر على شقه الأيمن» هذا الذي ثبت عنه في 
«الصحیحین» من حديث عائشة رضی الله عنها'''. وذكر الترمذي من حديث أبى 
هريرة رضي الله عنه» عنه كه أنه قال: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الركعتيّن بل صلاة 
الصّبْح» فلیضطج عَلَى جَنْبهِ الأيْمَن'". قال الترمذي: حديث حسن صحيح 
غریب . وسمعت ابن تيمية یقول : هذا باطل» ولیس بصحيح » وإنما الصحيح عنه 
الفعل لا الأمرُ بهاء والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه وأما ابن حزم 
ومن تابعه» فإنهم يوجبون هذه الضجعة» ويُبطل ابن حزم صلاة من لم يضطجعها 


() القراءة بهما في ركعتي الطواف أخرجه مسلم (۱۲۱۸) في صفة حجة النبي من 
حديث جابر» وفي سنة الفجر أخرجه مسلم (77) وأبو داود )١507(‏ والنسائي 
۲ و ۰۱۵۱ من حديث أن هريرة» وفي الوتر أخرجه الترمذي (۰)41۲ 
والنسائي ۱۳۱/۳ عن ابن عباس وسنده حسن في الشواهد. وآخرجه النسائي 
۳ من حديث عائشة وإسناده صحیح» وصححه الحاکم ۰۳۰۵/۱ ووافقه 
الذهبي . 

07 رواه البخاري ۳۵/۳ في التطوع: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجرء 
وسلم (۷۳۱) في صلاة المسافرین: باب صلاة الليل وعدد رکعات النبي ی في 
اللیل. وآبو داود (۱۲۲) في الصلاة: باب الاضطجاع بعدهاء وأحمد في «المسند» 
5 و ۰۱۳۳ وابن ماجه (۱۱۹۸) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الضجعة 
في الوتر وبعد ركعتي الفجر . 

)۳( آخرجه الترمذي (۲۰) في الصلاة: باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 
وأحمد في «المسند» ۰۶۱۵/۲ وأبو داود (۱۲۲۱) في الصلاة: باب الاضطجاع بعد 
ركعتي الفجر» وابن ماجه (۱۱۹۹) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الضجعة بعد 
الوتر وبعد ركعتي الفجر وإسناده حسن؛ وصححه ابن خزيمة (۱۱۲۰) وابن حبان 
(1۱۲). 


۳۰۸ 


بهذا الحدیث, وهذا مما تفرد به عن الامة» ورأيت مجلداً لبعض أصحابه قد نصر 
فيه هذا المذهب. وقد ذكر عبد الررّاق في «المصنف»”'' عن معمر» عن أيوب» 
عن ابن سيرين» أن أبا موسى» ورافع بن خدیج» وأنسَ بن مالك رضي الله عنهم» 
كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر. ويأمرون بذلك» وذكر عن معمر» عن 
أيوب » عن نافع» أن ابن عمر كان لا یفعله ويقول: كفانا بالتسليم. وذكر عن 
ابن جريج: أخبرني من أصدق أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: «إن 
النبي كلل لم يكن يضطجع لسنة. ولکنه كان يداب ليله فیستریح . قال: وکان این 
عمر يَحصِبُهم إذا راهم يضطجعون على أيمانهم. وذكر ابن أبي شيبة عن أبي 
الصّدّيق الناجي» أن ابن عمر رأى قوماً اضطجعوا بعد ركعتي الفجر» » فأرسل إليهم 
فنهاهم. فقالوا: نريد بذلك السنة» فقال ابن عمر عمر: ارجع إليهم وأخبرهم أنها 
بدعة . وقال أبو مجلز: سألتٌ ابن عمر عنها فقال : يلعب بكم الشَّيطانٌَ. قال ابنُ 
عمر رضي الله عنه: ما بال الرجل إذا صَلَّى الركعتين یفعل كما یفعل الحمار إذا 
تمعّك . 


وقد غلا في هذه الضجعة طاثفتان وتوسط فيها طائفةٌ ثالثة» فأوجها 
جماعة من أهل الظاهر. وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومن وافقه» وكرهها 
جماعة من الفقهاء. وسموها بدعة» وتوسط فيها مالك وغيره» فلم يروا بها بأسا 
لمن فعلها راحة» وكرهوها لمن فعلها استناناً واستحبها طائفة على الاطلاق» 
سواء استراح بها أم لا واحتجوا بحدیث أبي هريرة. وی 
احتج باثار الصحابة کابن عمر وغيره» حيث كان یحصبٌ من فعلهاء ومنهم من 
آنکر فعل النبي كَل لهاء وقال: الصحیح أن اضطجاعه كان بعد الوتر» وقبل 
ركعتي الفجر» كما هو مصرح به في حديث ابن عباس . قال: وأما حديثٌ 


( انظر «المصتف» ۰1۲/۳ 16. 


عائشة» فاختلف على ابن شهاب فیه. فقال مالك عنه: فإذا فرغ يعني من قيام 
اليل اضطجع على شقه الأيمن حتی يأتيه المؤذن فيُصلي رکعتین خفیفتین ٠"‏ 
وهذا صریح أن الضجعة قبل سنة الفجر» وقال غیره عن ابن شهاب : فإذا سكت 
المؤذن من آذان الفجر وتبین له الفجن وجاءه الموذن قام فرکع رکعتین 
خفیفتین» ثم اضطجم على شقه الأيمن ۳ : وإذا اختلف أصحابٌ ابن شهاب» 
فالقول ما قاله مالك» ٠‏ لأنه هم فيه وأحفظهم. وقال الاخرون : بل الصواب في 
هذا مع من خالف مالكاء وقال أبو بكر الخطيب: روى مالك عن الزهري» عن 
عروق عن عائشة: كان رسول الله يل يُصلي من الليل إحدى عشرة رکعة» يُوترٌ 
منها بواحدق فإذا فرغ منهاء اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن» فيُصلي 
ركعتين خفيفتين2"7. وخالف مالكاء عقيل» ویونس» وشعیب. وابِنُ أبي ذئب» 
والاوزاعي» وغيرهم» فرووا عن الزهريء أن النبي ية كان يركع الركعتين 
للفجرء ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن» فيخرج معه. فذكر مالك 
أن اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجر. وفي حديث الجماعة؛ أنه اضطجع بعدهماء 
فحکم العلماء أن مالكاً أخطأ وأصاب غيره» انتهى كلام" 


( رواه مالك في «الموطأ» ۱۲۰/۱ في صلاة الليل: باب صلاة النبي 45 في الوترء 
ولفظه عنده من رواية ابن شهاب «أن رسول الله َة كان يصلي من الليل إحدى عشرة 
ركعة يوتر فيها بواحدق فإذا فرغ اضطجع على شقة الأيمن؛ ومسلم (١۷۳)ء‏ 
والرواية الثانية عنده أيضا )۷۳١(‏ (۱۲۲). 

(0 رواه مالك في «الموطأ» ۱۲۰/۱ في صلاة الليل: باب صلاة النبي 4 في الوترء 
ومسلم )۷۳١(‏ في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل. 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» /75: وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن 
عروة» عن عائشة أنه 4 اضطجع بعد الوترء فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة 
فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظء ولم يصب من احتج به على ترك 
استحباب الاضطجاع. 
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سهیل بن آبي صالح عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي کل آنه اضطجم بعد 
ركعتي الفجر» قال: شعبة لا يرفعه» قلت : فان لم يضطجع عليه شيء؟ قال: لاء 
عائشة ترويه وابن عمر ينكره. قال الخلال: وأنبأنا المروزي أن أبا عبد الله قال: 
حدیث أبي هريرة ليس بذاك. قلت : إن الأعمش يُحدث به عن أ بي صالح» عن 
آبي هريرة. قال: عبد الواحد وحده يُحدث به. وقال إبراهيم بن الحارث: إن أبا 
عبد الله سئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قال: ما أفعلّه» وان فعله رجل 
فحسن. انتهى. فلو كان حديث عبد الواحد بن زياد» عن الاعمش عن آبي 
صالح صحيحا عنده. لكان أقل درجاته عنده الاستحبابٌ» وقد يُقال: إن عائشة 
رضي الله عنها روت هذاء وروت هذاء فكان یفعل هذا تارة» وهذا تارة» فليس 
في ذلك خلاف» فإنه من المباح» والله أعلم . 

وفي اضطجاعه على شقه الأيمن سرء وهو أن القلب معلّق في الجانب 
لایس فإذا نام الرجل على الجنب الأيسرء استثقل نومأ لأنه يكون في دَعة 
واستراحة» فیثقل نومه» فإذا نام على شقه الأيمن» فإنه يقلق ولا يستغرق في 
النوم لقلق القلب» وطلبه مستقره وميله إليه» ولهذا استحب الأطباء النوم على 
الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام» وصاحب الشرع يستحب النوم على 
الجانب الأيمن» لئلا یثقل نومه فينام عن قيام الليل» فالنوم على الجانب الأيمن 
آنفع للقلب» وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن» والله أعلم . 


فصل 
في هديه ب في قيام الليل 
قد اختلف السلفُ والخلف في أنه: هل كان فرضاً عليه أم لا؟ والطائفتان 
احتجوا بقوله تعالی: لوَمِنَ الیل مج به نا لك [الاسراء: ۷۹] قالوا: 
فهذا صریح في عدم الوجوب» قال الآخرون: أمره بالتهجد في هذه السورة» كما 
آمره في قوله تعالی: يا يا المُرَّملُ د قم الیل الا قليلآا* [المزمل ۱ ولم 


۳۱1 


هل كان قیام اللیل عليه 
فرضا؟ 


یجیء ما پنسخه عنه» وأما قوله تعالی: ناف ۰ فلو كان المرادٌ بهالتطوغ 
لم یخصه بکونه نافلة له» وإنما المراد بالنافلة الزيادة» ومطلق الزيادة لا يدل على 
انتطوع» قال تعالی: «ووَعَنا لَهُ (سحاق وَيَعْقُوبَ تَافلَة» [الأنبياء: ۰۲۷۲ أي 
زيادة على الولدء وكذلك النافلة في تهجد النبي ید زيادة في درجاته» وفي أجره 
ولهذا خصه بهاء فان قیاع الليل في حق غيره مباحٌ» ومُكمّر للسيئات» وأما 
النبي تلا فقد عَمَرَ اللَّهُ له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فهو يعمل في زيادة 
الدرجات وعلو المراتب» وغيره يعمل في التكفير. قال مجاهد: إنما كان نافلة 
للنبي ی لأنه قد غَفْرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فكانت طاعته نافلة» أي : 
زيادة في الثواب» ولغيره كفارة لذنوبه» قال ابن المنذر في تفسيره: حدثنا 
يعلى بن أبي عبید» حدثنا الحجاج» عن ابن جريج» عن عبد الله بن کثیر» عن 
مجاهد قال: ما سوى المكتوبة» فهو نافلة من أجل أنه لا يعمل في كفارة 
الذنوب» وليست للناس نوافل» إنما هي للنبي تي خاصة» والناس جمیعاً يعملون 
ما سوى المكتوبة لذنوبهم في کفارتها(۱). 

حدثنا محمد بن نصرء حدثنا عبد الله» حدثنا عمرو» عن سعيد وقبيصة» 
عن سفیان» عن أبي عثمان» عن الحسن في قوله تعالى: وَمِنَ اللَبْلَِتَهَجَدْ به 
ال لت . قال: لا تكون نافلة الليل إلا للنبي ي . وذكر عن الضحاك» قال : 
نافلة للنبي ية خاصة . 

وذکر سُلیم بن حيان» حدثنا آبو غالب» حدئنا آبو أمامة» قال: إذا وضعت 
الطهور مواضعه» قمت مغفوراً لك» فان قمت تصلي» كانت لك فضيلة وأجراء 
فقال رجل : يا آبا أمامة» أرأيت إن قام يصلي تکون له نافلة؟ قال: لاء انما النافلة 
للنبي يِه فکیف یکون له نافلة» وهو یسعی في الذنوب والخطایا؟! تکون له 
(۱) ذکره السيوطي في «الدر المشور» ۶ وزاد نسبته لابن جرير ۱۳/۱۵ 


ومحمد بن نصر والبيهقي في «الدلائل". 
62 ذکره السيوطي في «الدر المنثور» ۶ عن محمد بن نصر . 


۳1۲ 


قلت : والمقصود أن النافلة في الآية» لم يُرد بها ما يجوز فعله 
0 کالمستحب. والمندوب. وإنما المراد بها الزيادة في الدرجات» وهذا 

ر مشترك بين الفرض والمستحب. فلا يكون قوله: نافلة لك4 نافيا لما دلَ 
عليه الأمر من e‏ وسيأتي مزیذ بیان لهذه المسألة إن شاء الله تعالى» عند 
ذكر خصائص النبي ككلة. 


ولم يكن 5 يدع قيامَ الليل حضراً ولا سفراً» وكان إذا غلبه نوم أو وجع» 
صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. فسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: في هذا 
دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محلهء فهو كتحية المسجد. وصلاة الكسوف 
والاستسقاء ونحوهاء لأن المقصود به أن يكون آخرُ صلاة الليل وتراًء كما أن 
المغرب ۳ صلاة النهار» فاذا انقضی اللیل وصلیت الصبح› لم يقع الوتر 
موقعه . هذا معنی کلامه . وقد روی أبو داود» وابن ماجه من حدیث أبي:سعيد 
الخدري» عن النبي ميه قال : «مَنْ نام عن الوثر و تسه لیْصّلّه إذا بح أ 
و ولکن لهذا الحدیث عدة علل . 


أحدّها: أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعیف . 


( رواه أحمد في «المسند» ۲۵۵/۵ وإسناده حسن؛ وذكره السيوطي في «الدر المنشور» 
۱۹۹/۶ و ۱۹۷ وزاد نسبته للطيالسي» وابن نصر والطبراني» وابن مردویه. والبيهقي 
في «شعب الایمان» والخطیب في «تاريخه» وفي المطبوع «سلیمان بن حبان» وهو 
تحریف . 

(5) رواه أبو داود (۱۶۳۱) في الصلاة: باب في الوتر قبل النوم» واسناده صحیح» وابن 
ماجه (۱۱۸۸) في إقامة الصلاة: باب فيمن ينام عن وتر أو نسيهء والترمذي (170) 
في الصلاة: باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ینساه. وأحمد في «المسند» 
اراق 6 والبيهقي 1۸۰/۲ وصححه الحاكم ۳۰۲/۱ ووافقه الذهبي . 

)۳( لكن هذا الإعلال إنما يتجه إلى سند الترمذي وابن ماجه» وأما سند أبي داود 
والحاكم ا فهو صحیح. فانه عندهم من رواية ۳ غسان عن محمد بن 
مطرف المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري» وهذا 
إسناد صحيح . 


۳۳ 


مثابرته عليه سفراً 


عفد رکعاته في القيام 


الثاني : أن الصحیح فيه أنه مرسل له عن آبیه» عن النبي ميد قال الترمذي : 
هذا أصح» يعني المرسل"". 

الثالث : أن ابن ماجه حکی عن محمد بن يحيى بعد أن روی حدیث آبي 
سعيد: الصحيح أن النبى ب قال: ١أَوْتَرُوا‏ بل أن تضبخوا». قال: فهذا 
الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واه . 

وكان قيامُه َيه باللیل إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة» كما قال ابن 
عباس وعائشة» فإنه ثبت عنهما هذا وهذاء ففي «الصحيحين» عنها: ما كان 


ل الله ين يزيد في زان ولا غيرة غل إخدى ره رکه« .وني 
«الصحيحين» عنها اشا کان رسول الله ما يُصلي من الليل ثلا عشرة 
)€3 


ركعة» يُوتر من ذلك بخمس » لا يجلس في شيء إلا في اخرهن 
والصحيح عن عائشة الأول: والركعتان فوق الاحدى عشرة هما ركعتا الفجر» 
جاء ذلك مبيئاً عنها فى هذا الحديث بعینه» كان رسول الله و يُصلي ثلاث 


.)555( الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه (۱۱۸۹) في إقامة الصلاة: باب من نام عن وتره أو نسيهء ورواه 
مسلم (۷۵6) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي 4 في 
الليل. 

(۳) رواه البخاري ۲۷/۳ في التهجد: باب قيام النبي 5 بالليل في رمضان وغیره. وفي 
صلاة التراویح: باب فضل من قام رمضان؛ وفي الأنبياء: باب كان النبي ب تنام 
عينه ولا ینام قلبه» ومسلم (۷۳۸) في صلاة المسافرین : باب صلاة الليل وعدد 
رکعات النبي ية في اللیل وأن الوتر رکعة مق اش الترمذي (1۳۹) في الصلاة: 
باب ما جاء في وصف صلاة النبي يت باللیل والنسائي ۲۳۹/۳ في قيام الليل: 
باب كيف الوتر بثلاث . 

فق رواه مسلم (۷۳۷) في صلاة المسافرین : باب صلاة الليل وعدد رکعات النبي ية في 
اللیل» ورواه البخاري ۱۷/۳ في التهجد: باب كيف صلاة النبي ی وكم كان يصلي 
باللیل» ولفظه عند البخاري عن عائشة قالت: كان النبي ب يصلي من الليل ثلا 
عشرة ركعة منها الوتر ورکعتا الفجر . 


۳14 


عشرة ركعة بركعتي الفجر» ذکره مسلم في «صحیحه»""*. وقال البخاري: في 
هذا الحدیث : كان رسول الله با بصلي باللیل ثلاث عشرة ركعة» ثم يصلي 
إذا سمع النداء بالفجر رکعتین خفیفتین"۲. وفي الصحیحین» عن القاسم بن 
محمد قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كانت صلا رسول الله تكله 
من الليل عشرّ ركعات» ويوتر بسجدة» ويركع ركعتي الفجرء وذلك ثلاث 
عشرة رکعة !۳ فهذا مفسر مبين. 


وأما ابن عباس» فقد اختلف علیه ففي «الصحيحين» عن أبي جمرة 
عنه: كانت صلاةٌ رسول الله يِه ثلاث عشرة a‏ لكن قد 
جاء عنه هذا مفسراً أنها بركعتي الفجر. قال الشعبي: سألت عبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عن صلاة رسول الله يك بالليل» 
فقالا: ثلاث عشرة ركعة. منها ثمان ويوتر بثلاث» وركعتين قبل صلاة 
الفجر. وفي «الصحيحين» عن كريب عنهء في قصة مبيته عند خالته ميمونة 
بنت الحارث» أنه ی صلّى ثلاث عشرة ركعة» ثم نام حتى نفخ فلما تبن 
له الفجرٌ» صلی ركعتين خفیفتین. وفي لفظ: فصلّی ركعتين» ثم رکعتین» ثم 
رکعتین» > ثم رکعتین؛ ثم رکعتین؛ ثم ركعتين» يم 
جاءه امد . فقام فصلّی رکعتین خفیفتین» ثم خرج يصلي الصبح"*. 


( (۷۳۷) في صلاة المسافرین: باب صلاة اللیل» وعدد رکعات النبي بي في اللیل» 
ورواه البخاري بمعناه كما في الحدیث قبله . 

(۲) رواه البخاري ۳۷/۳ في التهجد: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. 

( رواه بهذا اللفظ مسلم (۷۳۸) (۱۲۸) في صلاة المسافرین: باب صلاة اللیل وعدد 
رکعات النبي بي في اللیل . 

2 رواه البخاري ۱۱/۳ في التهجد: باب كيف صلاة النبي به وکم كان يصلي بالليل» 
ومسلم (0774) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» والترمذي 
( في الصلاة: باب ما جاء في وصف صلاة النبي كَل باللیل . 

( رواه البخاري ٥۷/۳‏ و ۰۸ في أبواب العمل في الصلاة: باب استعانة اليد في = 


۳۱۵ 


فقد حصل الاتفاق على ادى عشرة رکعة. 


مجسوع الركعات التي واختلف في الرکعتین الأخيرتين: هل هما رکعتا الفجر أو هما غيرّهما؟ 


كان يحافظ عليها أربعون 
ركعة وتدخل فيها ركعات فإذا انضاف ذلك إلى علد رکعات الفرض والسئن الراتبة التي كان يُحافظ 
الفريضة 

عليهاء جاء مجموغ ورده الراتب بالليل والنهار أربعين ركعة» كان يُحافظ 

علها دائما سبعة عشر فرضاء وعشر رکعات. أو ثنتا عشرة سنة راتبة» 

واحدی عشرة أو ثلاث عشرة ركعة قيامه باللیل» والمجموع آربعون ركعة. 

وما زاد على ذلك» فعارض غير راتب» كصلاة الفتح ثمان رکعات (۲۱ وصلاة 

الضحی إذا قَدمَ من سفر» وصلاته عند من یزوره» وتحية المسجد ونحو 
ذلك. فينبغي للعبد أن يُواظب على هذا الورد دائما إلى الممات» فما أسرع 

0 الصلاة إذا كان من أمر الصلاة» وفي العلم: باب السمر في العلم وفي الوضوء: 
باب التخفيف في الوضوی وباب قراءة القران بعد الحدث وغیره» وفى الجماعة : 
باب يقوم عن يمين الامام بحذائه سواء إذا كانا اثنين» وباب إذا لم ينو الامام أن يؤم 
ثم جاء قوم فأمهم وباب إذا قام الرجل عن يسار الامام وحوله الامام خلفه إلى 
يمينه تمت صلاته» وباب ميمنة المسجد والامام» وفي صفة الصلاة: باب وضوء 
الصبيان» وفي الوتر: باب ما جاء فى الوتر» وفي تفسير سورة آل عمران: باب 
قوله: (إن في خلق السماوات والأرض) وباب قوله: (الذين يذكرون الله قیاما 
وقعوداً وعلى جنوبهم) وباب: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته» وباب: ربنا إننا 
سمعنا منادیاً ينادي للایمان. وني اللباس: باب الذوائب» وفي الأذب: باب رفع 
البصر إلى السماءء وفی الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه بالليل» وفي التوحید: باب 
ما جاء في تخلیق السماوات والأرض وغیرها من الخلائق؛ وآخرجه مسلم (۷۰۳) 
فى صلاة المسافرین: باب الدعاء فى صلاة اللیل» ومالك فى «الموطأ» ۰۱۲۱/۱ 
۲ في صلاة اللیل : باب صلاة النبي یت في الوتر. 

(۱) آخرجه البخاري ۰4۳/۳ ومسلم ۱ (۳۳۰) عن عبد الرحمن بن أبي لیلی قال: 
ما حدّئنا أحد أنه رأى النبي پیز يصلي الضحی غير أم هانىء. فانها قالت: إن 
النبي ۶ ييه دخل ينها يوم فتح مكذ فاغتسل ٠‏ وصلّی ثماني رکمات» فلم ار صلاة قط 
أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. 


۳۹ 


الاجابة وأعجل فتح الباب لمن یقرغه کل يوم وليلة أربعين مرة. والله 
المستعان . 


فصل 

في سياق صلاته 44 بالليل ووتره وذكر صلاة أول الليل 
قالت عائشة رضي الله عنها: ما صلّی رسول الله بي العشاء قط فدخل 

علي» إلا صلّی أربع ركعات» أو ست رکمات!۲۱ ثم يأوي إلى فراشه . 
وقال ابن عباس لما بات عنده: صلَّى العشای ثم جَاءء ثم صلّى» ثم 
نام۲۳. ذكرهما أبو داود. وكان إذا استيقظ بدأ بالسواك» ثم يذكّر الله تعالى» 
وقد تقدم ذكر ما كان يقوله عند استیقاظه ثم یتطهر ثم يُصلى ركعتين خفيفتين» 
كما في «صحیح مسلم»۰ عن عائشة قالت: كان رسول الله ية إذا قام من الليل» 
افتتح صلاته برکعتین خفیفتین(۱۳. وأمر بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : «إذا قام أحدّكم من الليل» فلیفتح صلاته بركعتين خفيفتين» رواه مسلم(). 
وكان يقومٌ تارة إذا انتصف الليل» أو قبله بقليل» أو بعده بقليل» وربما كان يقوم 
إذا سمع الصارخ وهو الدّيكُ وهو إنما يصيح في النصف الثاني» وكان يقطع ورده 
تارة» ويصله تارة وهو الأكثرء ويقطعه كما قال ابن عباس في حديث مبيته عنده» 
أنه بيا استیقظ فتسوّك. وتوضاآه وهويقول: «#إإِنَّ في خلق السَّمَاوَاتَء 


(۱) رواه أبو داود (۱۳۰۳) في الصلاة: باب الصلاة بعد العشاء» وفي سنده مقاتل بن 
بشير العجلي لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات. 

(۲) رواه آبو داود (۱۳۵۷) في الصلاة: باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة اللیل 
واسناده صحیح» وأصله عند البخاري ومسلم في حدیث المبیت وقد تقدّم تخریجه. 

(۳) رواه مسلم (۷7۷) في صلاة المسافرین: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه؛ وأحمد 
في «المسند» ۳۰۱/۲. 

۳۹۹/۲ رواه مسلم (0778) وأحمد في «المسند»‎ )٤( 


۳۷ 


آنواع صلاة القیام 


والأرض واختلاف الیل الا لات لأولي الألبَاب4 [آل عمران: ۱۹۰]. فقراً 
مولاء الآيات حتی ختم السورة» ثم قام فصلّی رکعتین أطال فیهما القيامٌ والرکوع 
والسجود. ثم انصرف. فنام حتی نفخ» ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات» 
کل ذلك یستاك ويتوضأء ويقرأ هؤلاء الآيات» ثم آوتر بثلات» فأذن المودّن 
فخرج إلى الصلاة وهو یقول: «اللَّهُمَ اَل في قبي وراه وّفي لانن وراه 
وَاجْعَلُ في سَمعي تُورا» وَاجْعَل في بَصَرِي وراه وَاجمَل من حلفي وراه وَمنْ 
مامي ورا وَاجْعَل من فوقي وول رمن تَحْتِي وراه للم أغطني نورا» رواه 
مسلم(۲. ولم یذکر ابنُ عباس افتتاحه برکعتین خفيفتين كما ذكرته عائشة» فا 
أنه كان یفعل هذا تارق وهذا تارة» وا أن تکون عائشةٌ حفظت ما لم یحفظ ابن 
عباس» وهو الأظهر لملازمتها له» ولمراعاتها ذلك» ولكونها أعلمَ الخلق بقيامه 
بالليل» وان عباس إنما شاهده ليلة المبيت عند خالته» وإذا اختلف ابن عباس 
وعائشة في شيء من أمر قيامه بالليل» فالقول ما قالت عائشة . 

وكان قيامّه بالليل ووترُه أنواعاء فمنها هذا الذي ذكره ابن عباس . 

النوع الثاني : الذي ذكرته عائشة» أنه كان یفتتح صلاته بركعتين خفيفتين» 
ثم يتمم ورده إحدى عشرة ركعة» يُسلم من كل ركعتين ویوتر بركعة . 

النوع الثالث : ثلاث عشرة ركعة كذلك . 

النوع الرابع : يُصلي ثمانَ رکعات يُسلم من كل ركعتين» ثم يُوتر بخمس 


سردا متوالية» بلي فو تلف ال 


النوع الخامس : تسع ركعات» یسرد منهن ثمانيا لا يجلس في شيء منهن 


إلا في الثامنة» یجلس یذکر الله تعالی ویحمده ویدعوه. ثم ينهض ولا يُسلم» ثم 


)١(‏ رواه مسلم (۷۱۳) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
(۲) رواه مسلم (۷۳۷) والترمذي (540) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


۴1۸ 


يصلي التاسعة» ثم يقعد» ويتشهد. ويُسلّم ثم يصلي رکعتین جالسا بعدما 
سل 


النوع السادس: يُصلي سبعاً كالتسع المذكورة» ثم يُصلي بعدها ركعتين 
ا 


النوع السابع : آنه كان يُصلي مَثنی مئنى» ثم يُوتر بثلاث لا یفصل بینهن . 
فهذا رواه الامام أحمد رحمه الله عن عائشة. أنه كان یوتر بثلاث لا فصل 
فیهن"۲۳. وروی النسائي عنها: كان لا يُسلم في ركعتي الوتر(۲۳. وهذه الصفة فیها 
نظرء فقد روى أبو عاتم إن جياه لي فحت عن لي عزيرة» عن الب 3۳ 
لا وتروا بثلاث أَوْترُوا بک بخنس أو سبع ولات توا بصّلاة المَغْرب» . قال 
الدارقطني : : رواته كلهم ثقات» 4 قال مهنا : سألت آبا عبد الله : إلى أي شيء تذهب 

في الوتر» تسلم في الركعتين؟ قال: نعم. قلت: لأي شيء؟ قال: لأن الأحاديث 
فيه أقوى وأكثر عن النبي ی في الركعتين. الزهري» عن عروة» عن عائشة» أن 


)۱( رواه مسلم (07457. 

)۲( رواه أحمد في «المسند» 2160/5 ولفظه: عن عائشة أن رسول الله بر كان إذا 
صلّى العشاء دخل المنزل ثم صلَّى ركعتين» ۰ ثم صلّی بعدهما رکعتین اطول منهما؛ 
ثم أوتر بثلاث لا يفصل فيهن ثم صلّى ركعتين وهو جالسء يركع وهو جالس» 
ويسجد وهو قاعد جالس» وفي سنده يزيد بن يعفر. قال الذهبي في «الميزان»: ليس 
بحجة وقال الدارقطني: يعتبر به أي في المتابعة» والا فهو لين. 

۳( رواه النسائي ۲۳4/۳ في صلاة الليل: باب كيف الوتر بثلاث» والحاكم ۰۳۰۶/۱ 
والدار قطني ص ۰۱۷۵ والطحاوي ۰۲۸۰/۱ والبيهقي ۰۳۱/۳ واسناده صحیح» 
وقال النووي في «شرح المهذب» ۷/6: رواه النسائي باسناد حسن» والبيهقي في 

ا د صحیح. 

حبان (0۸۰) والدارقطني ۰۲4/۲ والطحاوي ص ۰۱۷۲ والحاكم ۳۰۶/۱ 

وصححه ووافقه الذهيي والبيهقي ۳۱/۳ وقال الدارقطني: رجاله ثقات» وقال 

الحافظ : رجاله كلهم ثقات. وأخرجه محمد بن نصر في «قيام اللیل» ص ۰۱۲۵ 

وقال العراقي: إسناده صحيح. 
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۳۹ 


لنبي بي سلم من الرکعتین 9 وين كوب تن نوی ون سلم 
E‏ را ال ریت و الا آن التسلیم آثبست سن 
النبى ب وقال أبو طالب: سألت آبا عبد الله : إلى أي حديث تذهب في 
الوتر؟ قال: أذهب إليها کلها: مَنْ صلی خمساً لا یجلس إلا في آخرهن» 
و صلی جا لا یجلس الا قي آعرهن» وقد روي في حديث زرارة عن 
فا برتز بشع یجلس في الثامنة "۳ قال: ولکن أكثر الحدیث وأقواه 
ركعة» فأنا أدهت ۳ قلت : ابن و قول : ثلاث » قال : نعم » قل 


النوع الثامن: ما رواه النسائي» عن خذيفة أنه صلّی مع النبي كَل في 
رمضان» فرکع» > فقال في رکوعه: سبحان ربي العظیم» مثل ما كان قائماًء 
ثم جلس یقول: ارب اغفر ليغ رت عفر لي» مت ما كان قائماً. ثم سجدء 
فقال : اسان ري الأعْلّى» 3 ما کان قائماً» فما و إلا آربع رکعات 
حتی جاء بلال یدعوه إلى القناه میا أول الا ووسطه وآخره . وقام 
یلا تامة باية يتلوها ویردذها حتی الصباح ومي: «إِنْ ثعبم نهم بادك 
[المائدة : ۲۱۱۸ 


( رواه أحمد في «المسند» ۰۷4/۲ و ۰۱8۳ ومسلم (۷۳۲) في صلاة المسافرین: باب 
صلاة الليل وعدد ركعات النبي ت23 في اللیل» وأبو داود (۱۳۳۶) في الصلاة: باب 
صلاة اللیل . 

(۳) رواه مسلم (۷4) في صلاة المسافرين: باب جامع صلاة الليل. 

( رواه النسائي ۲۲/۳ في صلاة الليل: باب تسوية القيام بعد الركوع والسجود 
ورجاله ثقات» لکن قال النسائي عقبه: هذا الحديث عندي مرسل» وطلحة بن يزيد 
لا أعلمه سمع من حذيفة شيئاًء وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث: عن 
طلحة. عن رجل» عن حذيفة. 

( رواه آحمد ۰۱۵/۵ والساتي. ۱۷۷/۲ في الافتتاح: باب ترديد الآية» والحاكم 
۱ وابن خزيمة ۱/۷۰/۱ من حدیث جسرة عن أبي ذر قال: قام النبي 


۳۳۰ 


وکانت صلاته باللیل ثلاثة آنواع . 
آحدها - وهو آکثرها: صلاته قائماً. 
الثانى : أنه كان يصلى قاعداء ويركع قاعداً. 


الثالث: أنه كان يقرأ قاعداًء فإذا بقي يسيرٌ من قراءته» قام فرکع قائماًء 


والأنواع الثلاثة صحت عنه. 


وأما صفة جلوسه في محل القیام؛ ففي اسنن النسائي». عن عبد الله بن 


شقيق» عن عائشة قالت: رأیت رسول الله 3 بصلی متربعاً) قال النسائی: لا 
أعلم أحداً روى هذا الحدیت غير أبى دواد» يعنى الحفري» وأبو داود ثقة» 


فصل 


وقد ثبت عنه یل أنه كان يصلى بعد الوتر ركعتين جالساً تارة» وتارة يقرأ 


فيهما جالساً فإذا أراد أن يركع » قام فركع » وفي «صحیح مسلم» عن أبي سَلَمة 


قال : 


(۱) 


سألتٌ عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله يِه فقالت: كان يصلي 


اة حتى أصبح بآية (إن تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) 
وإسناده صحیح. 

رواه النسائي ۲۲6/۳ في صلاة الليل: باب كيف صلاة القاعد من حديث أبي داود 
الحفري» عن حفص بن غياث» عن حميد الطويل» عن عبد الله بن شقيق عن عائشة 
رضي الله عنها ورجاله ثقات. وروی مالك في «الموطا» ۸٩/۱‏ بسند صحيح عن 
عبد الله بن دینار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلی إلى جنبه رجل. فلما جلس الرجل 
في آربع تربع وثنى رجلیه فلما انصرف عبد الله» عاب ذلك علیه» فقال الرجل : 
فإنك تفعل ذلك قال عبد الله بن عمرء فإني أشتكي. وروی هو والبخاري ۲۵۲/۲ 
من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة 
إذا جلس» ففعلته وأنا يومئذ حديث السن» فنهاني عبدالله بن عمرء قال: إنما سنة 
الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني الیسری» فقلت: إنك تفعل ذلك» فقال: إن 
رجلي لا تحملاني. 


۳۲1 زاد المعاد ج١1-ه١١‏ 
8 جام 


الركعتان بعد الوتر 


ثلاث عشرة ركعة» يُصلي ثمان رکعات» ثم يُوتر» ثم ْصلي رکعتین وهو جالس» 
فإذا آراد أن یرکم» فام فرکع» ثم يُصلي رکعتین بين النداء والاقامة من صلاة 
الصبح). وفي «المسند» عن أم سلمةء أن النبي بي كان يُصلي بعد الوتر 
ركعتين اخخفيفتين وهو جالس (۲). وقال الترمذي: روي نحو هذا عن عائشة. وأبي 
أمامةء وغير واحد عن النبي يلة. 


وفي «المسند» عن آبي أمامة» أن رسول الله تيا كان يُصلي ركعتين بعد 
الوتر وهو جالس» يقرأ فيهما ب (إذَا رُلزْلَت) و (قل یا یا الْكَافِوُونَ) ©. 


وروى الدارقطني نحوّه من حديث أنس رضي الله عنه 59), 


وقد أشكل هذا على كثير من الناس» فظنوه معارضاء لقوله يَلِِ: «اجْعَلُوا 
خر صَلاتَكم بل وثرا*. وأنكر مالك رحمه الله هاتين الركعتين» وقال 
احمد: لا أفعله ولا أمنع مَنْ فعله قال: وأنكره مالك وقالت طائفة: إنما فعل 
هاتين الرکعتین ليبين جوارً الصلاة بعد الوتر» وأن فعله لا یقطع التنقّل» وحملوا 
قوله: «اجْعَلُوا خر صَاتکم بل ثرا" على الاستحباب» وصلاة ال رکعتین بعده 
غل الجوان. 


والصواب: أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السئة» وتكميل 
الوتر» فان الوتر عبادة مستقلت ولا سيما إن قيل بوجويه» فتجري الركعتان بعده 


(۱) رواه مسلم» (۷۳۸) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يا 
في الليل. 

(؟) رواه آحمد في «المسند» ۰۲۹۸/۱ ۲۹۹ ورجاله ثقات» وهو في معنى ما بعده. 

(۳) رواه آحمد في «المسند» ۵ واسناده حسن. 

(6) رواه الدارقطني ۱/۲ وسنده ضعيف» وانظر «نصب الرایة» ۱۳۷/۲. 

(۵) رواه أحمد في «المسند» ۰۱۱۹/۲ و ۰۱۳۵ و ۰۱4۳ و ۰۱۵۰ والبخاري 1۰1/۲ 
في الوتر: باب لل ا صلاته وراه ومسلم (۷۵۱) في صلاة المسافرین: باب 
صلاة اللیل مثنی مثنی والوتر ركعة مرة اخر اللیل . 


۳۳۲ 


مجری سنة المغرب من المغرب. فإنها وتر النهار» والرکعتان بعدها تکمیل لها 
فكذلك الر کعتان بعد وتر الليل» والله أعلم . 
فصل 

ولم يُحفظ عنه وا أنه قنت في الوتر» إلا في حديث رواه ابن ماجه» عن 
علي بن ميمون الرّقي» حدثنا مخلد بن يزيد» عن سفيان» عن زبيد اليامي» عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن آبزی» عن أبيه» عن أبي بن کعب» أن رسول الله كَل 
کان بوث فیقثت قبل ى وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله : أختار القنوت 
بعد الرکوع إن کل شيء ثبت عن النبي ية في القنوت. إنما هو في الفجر لما 
رفع رأسه من الركوع» وقنوت الوتر أختارّه بعد الركوع» ق 
في قنوت الوتر قبل آو بعد شيء . وقال الخلال : أخبرني محمد بن یحیی 
الکحال. أنه قال لأبي عبد الله في القنوت في الوتر؟ فقال: ليس يُروى فيه عن 
النبي كَل شيء» ولكن كان عمر یقنت من السنة إلى السنة . 


وقد روى أحمد وأهل «الستن» من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما 
قال: علّمني رسول الله يلي كلمات أقولهن في الوتر: «اللَّهُحَ افدني فيمَنْ هَدَيْتَ 
وَعَافني فيمَنْ عَافَيِت» وَتَولَّنِي فِيمَنْ نیت وَبَارِكُ لي فيما غیت وَقني شر مَا 


6 م 


قضیّت كت تقضي وَلاَيُقْضَى علیْكَ اه لآيَذلمَنْوَالِيْت» تَبَارَكْتَرَبَنَاوَتعَاَيْتَ2"”0. 


۱( رواه النسائي ۰۲۳۹/۲ وابن ماجه (۱۱۸۲) ومحمد بن نصر في «قيام اللیل» 
ص ۱۳۱ وسنده حسن» وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند الخطیب في «کتاب 
القنوت»۰ وعن ابن عباس عند آبي نعيم في «الحلیة» وعن ابن عمر عند الطبراني في 
«الأوسط» وهي على ضعفها تقوي حديث أبي بن كعب. 

(؟) رواه أحمد في «المسند» (۰)۱۷۱۸ والترمذي (574) في الصلاة» باب القنوت في 
الوترء وأبو داود )١5175(‏ في الصلاة: باب القنوت في الوترء والنسائي ۲8۸/۳ في 
صلاة الليل: باب الدعاء في الوترء وابن ماجه (۱۱۷۸) في إقامة الصلاق باب ما 


جاء في القنوت في الوتر» والدارمي ۳۳۳/۱ ۳۷ والبيهقي ۳۲۰۹/۶ واسناده > 


Y۳ 


قنوت الوتر 


الدعاء في آخر الوتر 
وبعده 


زادالبيهقی‌والنسائی : «ولایعزمن عَادیت». 
وزاد النسائی في روايته: «وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّت29 . 


وزاد الحاكم في «المستدرك» وقال: «علّمني رسول الله كل كل في وتري إذا 
رفعت رأسى ولم يبق الا | لسجود. ورواه ابن حبان في (صحیحه» ولفظه : 


قال الترمذي: وفي الباب عن على رضی الله عنه» وهذا حديث حسن 
لزنه الاتين عدا و و ی 
شیبان» ولا نعرف عن النبي َيه في القنوت في الوتر شيئا أحسنّ من هذا 
انتهى . 

والقنوت في الوتر محفوظ عن عم وابن مسعود» والرواية عنهم أصح 

o 0 4 5‏ ۲ ۱ 
من القنوت في الفجر» والرواية عن النبي 355 في قنوت الفجرء اصح من 
الرواية في قنوت الوتر. والله أعلم. 

وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث علي بن أب بى طالب 


و 


رضي الله عنهء أن رسول الله به كان يقول فى آخر وتره: «الاً بآ او 


صحیح» وصححه ابن حبان (۰۵۱۲ ۵۱۳) والحاكم في «المستدرك» ۱۷۲/۳ . 

)۱( وهي زيادة صحيحة. 

)۲( وهي زيادة ضعيفة ضعفها الحافظ ابن حجر فیما نقله عنه ابن علان في «الفتوحات 
الربانیة» ۰۲۹۲/۲ فقد قال بعد كلام: هذه الزيادة في هذا السند غريبة لا تثبت» ثم 
ذكر أن سنده لا يخلو ما عن راو مجهول أو انقطاع في السندء وقال بعد آن بين 
ذلك: فتبين أن هذا السند ليس من شرط الحسنء لانقطاعه أو جهالة راويه» ولم 
ينجبر بمجيئه من وجه اخرء وأيد انقطاعه بأن ابن حبان ذكر ذلك الراوي في آتباع 
التابعين» ولو كان سمع من الحسن؛ لذكره في التابعین؛ وقد بالغ الشيخ (يعني 
النووي) في «شرح المهذب»: إنه سند صحيح أو حسن. وكذا قال في «الخلاصة» 
ومع التعليل الذي ذكرناه» فهو شاذ. 


Y4 


برضاكٌ من سََخَطكَء وَبمُعَافَاتَكَ من عُفَوبَتِكَ َأَعُودُ بكَ منك لا أخصي ناء 
لك أَنْتَ كما یت عَلَى نَفْسكَ»2©0. وهذا يحتمل» أنه قبل فراغه منه 
وبعده» وفي |حدی الروایات عن النسائي: كان قرل إِذَا فرغ من صّلاتهء 

و[ جه وفي هذه الرواية: 90 أخصي ناء ءل غلك ولو خرزصت». وثبت 
عنه علي أنه قال ذلك في السجود. فلعله قاله في الصلاة وبعدها. وذكر 
الحاكم في «المستدرك» من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء في صلاة 
النبي بي ووتره: ثم أوتر» فلما قضى صلاته» سمعته يقول: للم اجعَل في 
قلبي ورا وفي بصري وراه وفي سمعي توراء وَعَنْ يميني ورا وَعَنْ 
شمالي ثوراء وقوقي وراه وَتَحْتِي وراه وآمامي وراه وَخلفي ثُوراًء وَاجْعَل 
لي يَوْمَ لقَائكَ ُورا»۱). قال کریپ : وسبع في القنوت. فلقیتٌ رجلاً من ولد 
العباس» فحدثني بهن» فذكر: المي ودمي» وعصبي وَشْعْرِي وبشري»» 
وذکر خصلتين» وفي رواية النسائي في هذا الحدیث وكان يقول في 
سجوده(۲۳. وفي رواية لمسلم في هذا الحديث: فخرج إلى الصلاة يعني 
صلاة الصبح» وهو يقول... فذکر هذا الدعای وفي رواية له أيضاء «وفي 
لاني اورا واجعل في تمسني: نورا وأَعْظم لي وراه وفي رواية له 
«رَاجعَلني نورا»*). 


(۱) رواه الترمذي (۳۵۲۱) في الدعوات: باب في دعاء الوتر» وأبو داود (۱8۲۷) في 
الصلاة: باب القنوت في الوترء والنسائي ۰۲۸۸/۳ ۲۸۹ في صلاة اللیل: باب 
الدعاء في الوتر» وابن ماجه (۱۱۷۹) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في القنوت في 
الوتر» والحاکم في «المستدرك» ۰۳۰۹/۱ وصححه. ووافقه الذميي, وهو كما 
قالا . 

(۲) رواه الحاکم في «المستدرك» ٩۳۱/۳‏ وصححه. ووافقه الذهبي. 

(۳) النسائي ۲۱۸/۲ في الافتتاح فان الدعاء في السجود من حدیث ابن عباس في حديث 
مبيته عند خالته ميمونة» واسناده صحیح. 

(:) رواه مسلم (۷۱۳) في صلاة المسافرین: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من 
حدیث ابن عباس آیضا في حدیث المبیت. 


Yo 


كيفية قراءته للقران 


وذكر أبو داود» والنسائی من حديث أبى بن كعب. قال: «كان 
رسول الله ٤ي‏ يقرأ في الوتر» ب #سبح اسم ربك الأعلى# و #قل يا أيها 
الكافرون» و لاقل هو اللَّهُ أحد» فإذا سلم قال: «سُبْحَانَ الملك القُدُوس 
ثلاث مَرَاتِء يمد بها صَوْتَهُ في الا ويرفع». وهذا لفظ النسائي (. زاد 
الدارقطني «رَبٌ الملائكة والرْوح» . 


وكان لیقع فراعتم ویقف عِنْدَ كل ای فيقول: «الْحَمْدُ لله رَبٌّ 
العَالَمِين» ويقف: الرَّحْمْنٍ الرّحيم» ویقف: مالك يَوْم الدّين»7”. 

وذكر الزهري أن قراءة رسول الله بيه كانت اية آية» وهذا هو الافضل» 
الوقوف على رؤوس الآيات وان تعلقت يما بعدهاء وذهب بعض القَرّاء إلى 
تتبع الأغراض والمقاصد. والوقوف عند انتهائهاء واتباعٌ هدي النبي ية وسنته 
أولى. وممّن ذكر ذلك البيهقيٌُ في «شعب الایمان» وغیره» ورجح الوقوف 
على رؤوس الآي ون تعلقت بما بعدها. 


وكان َة يُرتل السورة حتى تکون أطول مِنْ أطوّل منهاء وقام باية 
ور ءوده 3 


يرّددها حتی الصباح 


۲8۵ ۰۲48/۳ رواه آبو داود (۱8۲۳) في الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر» والنسائي‎ )1١( 
في صلاة اللیل: باب نوع اخر من القراءة في الوتر» وابن ماجه (۱۱۷۱) في إقامة‎ 
الصلاة: باب ما جاء فیما يقرأ في الوتر» واسناده صحیح.‎ 

( رواه الدارقطني ص ۱۷۵ في الوتر: باب ما يقرأ في رکعات الوتر والقنوت» واسناده 
صح 

(۳) رواه أحمد في «المسند» ۰۳۰۲/۲ والترمذي (۲۹۲۸) في القراءات: باب في فاتحة 
الکتاب وأبو داود (4۰۰۱) في الحروف والقراءات؛ والحاكم في «المستدرك» 
۲ في التفسير» وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالاء وقد تقدّم. 

)٤(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد ۰۱8۹/۵ وقد تقدَّم تخريجه» والاية التي كان یرددها 
قوله تعالی : (إن تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحيكم). 


۳۳۹ 


وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتیل وقلة القراءة» أو السرعة مع 
كثرة القراءة: أيهما أفضل؟ على قولين. 

فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغیزهما إلى أن الترتيل 
والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها. واحتج أربابُ هذا 
القول بأن المقصود من القراءة فهمّه وتدبّره» والفقهٌ فيه والعمل بهء وتلاوثه 
وحفظه وسيلة إلى معانیه. کما قال بعض السلف: نزل القرآن ليعكل به 
فاتخذوا تلاوته عملاء ولهذا كان أهل القران هم العالمون به» والعاملون بما 
فیه» وان لم یحفظوه عن ظهر قلب. وآما من حفظه ولم یفهمه ولم يعمل بما 
فيه» فليس من آهله وإن أقام حروفه إقامة السهم. 

قالوا: ولأن الایمان أفضل الاعمال وفهم القرآن وتديّره هو الذي یثمر 
الایمان وأما مجرذ التلاوة من غير فهم ولا تدبر» فیفعلها البو والفاج 
والمؤمن والمنافق» كما قال البي 4 «رَمَئَلُ المُتافق الذي يمرا امن 
كمل الرَیْحَانة» ریخها طیّب» وَطَعْمُهَا م . 

والناس في هذا آربع طبقات: أهل القران والایمان. وهم أفضل 
الناس . والثانية: من عدم القران والایمان. الثالثة: من آوتي قرآناء ولم یوت 
إيماناء الرابعة: من آوتي إيماناً ولم یوت قرآناً. 


قالوا: فکما أن من آوتي إيمانا بلا قران أفضل ممن أوتي قراناً بلا 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ۰۳۹۷/4 والبخاري ٤٤١/١١‏ فى التوحيد: باب قراءة 
الفاجر المنافق» وفي فضائل القران: باب فضل القران على سائر الكلام وباب إثم 
من راءى بالقران أو تأكل به» وفي الأطعمة: باب ذكر الطعام» ومسلم (۷۹۷) في 
صلاة المسافرين: باب فضيلة حافظ القرآن. وأبو داود (4۸۲۹) في الأدب: باب 
من يؤمر أن يجالس» والترمذي (5879) في الأمثال: باب ما جاء في مثل المؤمن 
القارىء للقران وغير القاریء والنسائي ۱۳۵/۸۸ في الایمان : باب مثل الذي يقرأ 
من مؤمن ومنافق» وابن ماجه (۲۱6) في المقدمة: باب من تعلم القرآن وعلمه. 


۳۳۷ 


هل الافضل الترتیل مع 
قلة القراءة أو السرعة مع 
كثرتها؟ 


ایمان» فكذلك من أوتي كديزاء وفهماً في التلاوة أفضل ممن أوتي كثرة قراءة 
وسرعتها بلا تدبر. قالوا: وهذا هدي النبي بي فإنه كان یرتّل السورة حتى 


وقال أصحابٌ الشافعی رحمه الله: كثرة القراءة أفضل» واحتجوا 
بحدیث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «مَنْ قرا حرفا من 
7 سم تسد فرعم ره ,ميس 40 6م بي ا درن 
کتاب اللّهء فَلَهُ به حَسَته» وَالْحَسَنَةُ بعشر آنتالها» لا آقول الم حَرْفٌء وَلَكنْ 


کا مه ری مه ر موه 1 
آلف حرّف» ولام حرف وميم حرف". رواه الترمذي. وصححه(۱). 


قالوا: ولأن عثمان بن عفان قراً القران في رکعة» وذكروا آثارا عن كثير 
من السلف فى كثرة القراءة . 


والصواب في المسألة أن يُقال: إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل 
وأرفعٌ قدراء وثوابَ كثرة القراءة أکثر عدداًء فالأول: کمن تصدّق بجوهرة 
عظيمة» أو أعتق عبداً قيمته نفيسة جداً» والثاني: کمن تصدّق بعدد كثير من 
الدراهم» أو أعتق عددا من العبيد فیمتّهم رخيصة» وفي «صحيح البخاري» 
عن قتادة قال: سألت انساً عن قراءة النبي كك فقال: كان یمد مدًا. 


وقال شعبة: حدثنا أبو جمرة» قال: قلت لابن عباس: إني رجل سريع 
القراءة» وربما قرأثُ القران في ليلة مرة أو مرتين» فقال ابن عباس: لأن أقرأ 
سور و اة ایی إل من أن أفعل دك الذي تفعل» فان كنت فاعلاً ولا 
بد» فاقراً قراءة تُسْمِعٌ أَدُنَيْكء CR PEY‏ 


(۱) رواه الترمذي (۲۹۱۲) في ثواب القران: باب ما جاه فیمن قرا حرفا من القران ما له 
من الأجرء وحسنه» وصححه الحاکم؛ ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

(۲) رواه آحمد في «المسند» ۰۱۲۷/۳ ۰۱۹۸ والبخاري ۷۹/۹ في فضائل القران: باب 
من القراءة» والنساتي ۱۷۹/۲ في الافتتاح : باب من الصوت بالقراءة» وابن ماجه 
(۱۳۰۳) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في القراءة في صلاة اللیل . 


۳۳/۸ 


وقال إبراهيم: قرأ علقمةً على ابن مسعودء وکان حسنّ الصوت؛ 
وقال ابن مسعود: لآ تهذوا' القران هَذَّ الشّغرء ولا روه تفر الدّقلء 
وقفوا عِنْدَ عجَائبهء وَحرکوا به القُلُوبَء ولا یکن هم أَحَدِكُمْ آخرّ الشورة. 
ی ۰ رم 2 . 2 2 2 
وقال عبد الله آیضا: إذا سمعت الله يقول: ليا با الّذينَ منوا فأصغ 


و 
لها سمعك» فانه خير تؤمر به» أو اشير تضرف غت 


وقال E e‏ و ی أ وی 
yT‏ 
وکان وش لا E‏ 5 يرز ي الليل تارة» ويجهر بها تارة» 


ویط القيام تارة» ده تارة» ویوتر از الليل ‏ وهو الأكثر ‏ وأوّله 
تارة» او 


وکان يُصلي التطوع باللیل والنهار على راحلته في السفر قبل أي جهة 
توجهت به. فیرکم ویسجد علیها ایما ویجعل سجوده أخفض من رکوعه 
وقد روی أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ل إذا 
أراد أن يُصلي على راحلته تطوعاء استقبل القبلة» فكبر للصلاة» ثم خلّى عن 
راحلته. ثم صلّی آینما توجهت 010ب فاختلف الرواة عن آحمد: هل یلزمه 
أن یفعل ذلك إذا قدر علیه؟ على روایتین: فان آمکنه الاستدارة إلى القبلة في 
صلاته كلَّها مثل أن یکون في مَحُمل أو عمارية ونحوها» فهل یلزمه» أو 


(۱) الهذ: سرعة القراءة بغیر تأمل» وقوله: نثر الدقل» أي: كما یتساقط الرُطب الرديء 
الیابس من العذق إذا هز. 

(۲) رواه أحمد في «المسند» ۰۱۲۰/۳ و ۰۲۰۳ رأهمهلود (۱۲۲۰) في الصلاة: با 
التطوع على الراحلة والوترء وإسناده قوي . 


۳۳۹ 


صلاة التطوع علی 
الر احلة 


۲ و را و 

يجوز له أن يصلي حيث توجهت به الراحلة؟ فروى محمد بن الحکم عن 
احمد فیمن صلّی في مخمم: آنه لا هرت الا آن یستقبل القبلة» لانه یمکنه 
أن یدور» وصاحب الراحلة والدابة لا يمكنه. وروى عنه أبو طالب أنه قال: 
الاستدارة فی المخمل شديدة بصلی حیت كان وجهه.. واختلفت الرواية عثه 
في السجود في المَخمل» فروی عنه ابنه عبد الله أنه قال: وان كان مَخملاً 
فقدر أن یسجد في المَخمل» فیسجد. وروی عنه الميموني» إذا صلّی في 
المَخملِ أحبة إلىّ أن یسجد لأنه يمُكنه. وروی عنه الفضل بن زیاد: یسجد 


آخفض من الرکوع وکذا روی عله آبو دق 


فصل 
فى هدیه َي فى صلاة الضحی 


ETE 8 5‏ 5 2 ء و 

من روى ترك النبي یر روى البخاري في «صحيحه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: مارايت 
ف ك ان o‏ 4 0 7 

رسول الله 45 يصلي سْبْحة الضحی. واني لاشیهها . وروی أيضا من حديث 


)١(‏ آخرج أبو داود (۱۲۲۷) في الصلاة: باب التطوع على الراحلة والوتر» والترمذي 
(۳۱) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على الدابة حیثما توجهت بهء والبيهقي 
۲ وابن خزيمة (۱۲۷۰) عن جابر قال: بعثني رسول الله كه في حاجة. قال: 
فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الرکوع» واسناده 
۱ 

(۲) رواه أحمد في «المسند» ۰۸/۲ و ۰۱۷۷ و ۰۲۱۵ و ۰۲۲۳ و ۰۲۳۸ والبخاري 
۳ في التهجد: باب من لم یصل الضحی. ومسلم (۷۱۸) في صلاة المسافرین: 
باب استحباب صلاة الضحی وان آقلها رکعتان» وأبو داود (۱۳۹۳) في الصلاة: 
باب صلاة الضحی. وتمامه: وان كان رسول الله بت ليدع العمل وهو يحب أن يعمل 
به خشية أن يعمل به الناس» فيفرض عليهم. 


۳۳۰ 


مُوَرّتي العجلي» قلت لابن عمر: أتصلي الضحی؟ قال: لا قلت : فَعُمَرُ؟ قال : 
لاء قلت : فأبو بکر؟ قال: لا. قلت : فالنبئٌ يَِ؟ قال : لا. (خاله(۲۱. 


وذکر عن ابن أبي لیلی قال: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي ية يُصلي الضحی 
غير أم هانىء» فإنها قالت: إن النبي ية دخل بيتها یوم فتح مكة» فاغتسل» 
وصلّى ثمان ركعات» فلم أر صلاةً قط أخف منهاء غير آنه يشم الرکوع 
والسجود؟. 


وفي «صحيح مسلم؟. عن عبد الله بن شقیق قال: سألت عائشة هل كان 
رسول الله ية يُصلي الضحى؟ قالت: لا إلا أن يجيء من مغيبه . 


قلت : هل كان رسول الله يا يرن بين السور؟ قالت: من المفصّل”". 


وفي «صحيح مسلم» عن عائشة» قالت: كان رسول الله ية يُصلي الضحى 
اقا ویزید ما شاء الله . وفي «الصحیحین» عن أم هانىء » أن رسول الله لاز 
صلّی يوم الفتح ثمان ركعات وذلك شا 


وقال الحاكم في «المستدرك»: حدثنا الأصمء حدثنا الصغاني» حدثنا ابن 


)١(‏ رواه البخاري 1۲/۳ في التهجد: باب صلاة الضحى في السفر. 

(۲) رواه البخاري ۳/۳ في التطوع: باب صلاة الضحى في السفر» وفي تقصير 
الصلاة: باب من تطوع في الصلاة في غير دير الصلاة وقبلهاء وفي المغازي: باب 
منزل النبي بي يوم الفتح» ومسلم (75) (۸۰) في صلاة المسافرين: باب 
استحباب صلاة الضحی. والترمذي (1۷6) في الصلاة: باب ما جاء في صلاة 
الضحی. وأبو داود )١741(‏ في الصلاة: باب صلاة الضحى. 

(۳) رواه مسلم (۷۱۷) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى» وأبو داود 
(۱۳۹۲) في الصلاة: باب صلاة الضحی. النسائي ۱۵۲/4 في الصوم: باب التقدم 
قبل رمضان» وأحمد في «المسند» ۰۱۷۱/۲ و ۲۰4 و ۲۱۸. 

(4) رواه مسلم (۷۱۹) في صلاة المسافرین: باب استحباب صلاة الضحی. وابن ماجه 
(۱۳۸۱) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى. 

(0) تقدم تخریجه قریبا. 


۳۳۱ 


من روی صلاة النبي لها 
وعدد رکعاتها 


أبي مريم» حدثنا بكر بن مضرء حدثنا عمرو بن الحارث» عن بكر بن الاشج» 
عن الضحاك بن عبد الله » عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله 35 صلّى 


في سفر سُبْحَةَ الضْحی. ی نان ریات فلما انصرف» قال: «إن صَلَيْتَ 
صلاة رغبة وَرَهْبَة فسأت ر ي ألآناء مني اي علتي وا سال ألا 


يمل مني بالسِّينَ قفعل» وات لا هر ع عدوا قفعل وساأله آن لا 


يلِْسَهُمْ شيعا فأبَى عَلَىَ؛. قال الحاكم صحيح''' . قلت: الضحاك بن عبد الله هذا 
ینظر من هو وما حاله؟ 


وقال الحاكم: في كتاب «فضل الضحى»: حدثنا أبو بكر الفقیه» أخبرنا 
بشر بن يحيى» حدثنا محمد بن صالح الدولابي» حدثنا خالد بن عبد الله بن 
CS‏ ی و ی 
رسول الله 5 الضحىء ثم قال: «اللَّهُمّ انغفز لي وَازحَمني وتب عَلیَ نك آنت 1 
راب الرّحِيمٌ العْفور؟ . حتی قالها مائة مرة . 


ا 


حدثنا أبو العباس الأصم» حدثنا أسد بن عاصم» حدثنا الحصين بن 
حفص ۰ عن سفيان» عن عمر بن ذر» عن مجاهد» أن رسول الله کیاد ا 
الود کش دارا توت اب ۱ 


وقال الامام أحمد: حدثنا بو سعید مولی بني هاشم حدئنا عثمان بن 
عبد الملك العمري؛ حدثتنا عائشة بنت سعدء عن أم ذرق قالت: رأیت عائشة 
رضي الله عنها تصلي الضحی وتقول: ما ریت رسول الله 45 يُصلي إلا آربع 


)0 رواه الحاکم ۰۳۱۶/۱ وابن خزيمة (۱۲۲۸) وأحمد في «المسند» ۰۱۶۱/۳ ورجاله 
ثقات خلا الضحاك بن عبد الله فانه مجهول» ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه 
الذهبی . 


 (‏ في سنده من لا یعرف. 
() مرسل وفیه من لا يعرف. 


۳Y 


۱ 
رکعات! 


وقال الحاکم ایضا: آخبرنا آبو آحمد كرون محمد المروزي» حدئنا أبن 
قلابة» حدئنا آبو الولید. حدثنا أبو عوانت. عن حصين بن عبد الرحمن؛ عن 
عمرو بن مرة» عن عمارة بن عمیر» عن ابن جبير بن مطعمء عن أبيه أنه رأى 
رسول الله يي يصلي صلاة الضحى”"' . 


قال الحاکم آیضا: حدقا إسماغيل بن محمد خدشا محمد بن عدي بن 
کامل» حدثنا وهب بن بقية الواسطى» حدثنا خالد بن عبد الله عن محمد بن 
قيس + عن جابر بن عبد الله» أن النبى 4 صلی الضحی ست رکعات(۳) 


ثم روى الحاكم عن (سحاق بن بشير المحاملي» خذثنا عيسى بن موستى » 
عن جابر» عن عمر بن صبح» عن مقاتل بن حيان» عن مسلم بن صبيح» عن 
مسروق» عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهماء قالتا: كان رسول الله ب4 صلي 
صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعة» وذكر حدیثاً طویلا*). 


وقال الحاكم: أخبرنا أبو أحمد بن محمد الصيرفي» حدثنا أبو قلابة 


الرقاشي » حدثنا أبو الولید» حدئنا شعبة » عن آبي اسحاق» عن عاصم و 


)۱( رواه أحمد في «المسند» ۱۰۲/۲ وعثمان بن عبد الملك کذا ورد اسمه في 
«المسندا» وذکره المزي فیمن روی عن عائشة بنت سعد. فقال: عثمان بن 
محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري» وهو مترجم في «الجرح والتعدیل» 
۹ وقال: روى عنه خالد بن مخلد القطواني وإسماعيل بن أبي آویس 
وهشام بن عبيد الله الرازي» وباقي رجاله ثقات. 

(؟) رجاله ثقات. وذكره الهيثمي في «المجمع» ۰۲۳۸/۲ ونسبه للطبراني في *الکبیر» 
وقال: إسناده حسن. 

(۳) محمد بن قيس لم يوثقه غير ابن حبان. 

(6) عمربن صبح متروكء وكذبه ابن راهويه وغيره» وسيذكر المؤلف فيما بعد أن الخبر 
موضوع . 


۳۳۳ 


بیان أدلة من رجح الفعل 
علی الترك 
مع بیان العدد 


عن على رضی الله عنه» أن النبى کل › كان یصلی الضحی(۱) . 

وبه إلى أبي الوليد. حدثنا أبو عوانة» عن خصين بن عبد الرحمن» عن 
عمرو بن مرق عن عمارة بن عمير العبدي» عن ابن جبير بن مُطعم» عن 

قال الحاکم : وفي الباب عن أبى سعيد الخدري؛ وأبى ذر الغفاري» 
ورید بن أرقم» وأبي هريرة » وبريدة الأسلمي» وآبي الدردای وعبد الله بن أبي 
أوفى» وعتبان بن مالك» وأنس بن مالك» وعتبة بن عبد الله السلمى» 
ونعيم بن همّار الغطفاني» وأبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم ومن النساء 
عائشة بنت أبي بكرء وأم هانىء» وأم سلمة رضي الله عنهن» كلهم شهدوا أن 
النبي یت كان يصليها. 


وذكر الطبراني من حديث علي» وأنس» وعائشة» وجابرء أن النبي لا 
كان یصلی الضحى ست ركعات”” . 


فاختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق» منهم من رجح رواية 
الفعل على الترك بأنها مثبتة تتضمن زيادة علم خفيت على النافي. قالوا: وقد 
يجوز أن يذهب علم مثل هذا على كثير من الناس» ويُوجد عند الأقل. قالوا: 


(۱) رجاله ثقات. ۰ 

(۲) رجاله ثقات وقد مر بنا في الصفحة السابقة. 

(۳) حدیث أنس ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۰۲۳۷/۲ وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط. وفیه سعید بن مسلم الاموي؛ ضعفه البخاري وابن معين وجماعت وذکره 
ابن حبان في «الثقات». وقال: یخطیء. وحدیث جابر» وقال: رواه الطبراني في 
الاوسط من رواية محمد بن قيس عن جابرء وقد ذکره ابن حبان في الثقات, أما 
حديث عائشة. فقد ذكره الهيثمي في «المجمع» ۲۳۵/۲ بلفظ. قالت عائشة ما صلى 
النبي ية الضحی إلا يوم فتح مک وقال: رواه البزار ورجاله موثقون وفي بعضهم 
كلام لا يضر. وحديث علي أن رسول الله ي كان يصلي من الضحى» وقال: ورواه 
أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال: يصلي الضحى» ورجال أحمد ثقات. 


€ 


وقد آخبرت عائشة» وأنس» وجاب وأم هانیء» وعلیْ بن أبي طالب. أنه 
صلاها.. .قالزا: وريد هذا الأحاديث. الصحسحة لته تلرصتة .بها 
والمحافظة عليهاء ومدح فاعلها. والثناء علیه» ففي «الصحیحین» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : اومان ی بصیام ثلاثة ة آیام من کل 
شهر» وركعتي اعبش وان ا قبل آلا آنا 


٤ء‏ )۲( 
وفي ااصحيح مسلم» نحوه عن ابي الدرداء 


وفي ات E‏ ا قال: ل 


و وحم 


ضا وکل تکبیرة مدق 08 بالمَعرُوف مدق و عن اکر صنق 
وه ۰ رو و و 4 
ویجزیء من ذلك رکمتان يَرْكَعُهُمَا من الضحَی» 


وفي «مسند الامام آحمد». عن مُعاذ بن أنس الجهني» أن رسول الله 45 


قال: من فد في لاه حينَ يَنْصَرِفُ ین صَلاة البح حّ حتّی یسب ركعتي 
الضحی لا یقول إلا حيرا عفر الله له جطااه وان كانت مل زد ال . 


وفي الترمذي» واسنن ابن ماجه» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله 5ة : «مَنْ حافظ على سُبْحَة الضحی. غفر له بوبه وإ كانت 
)۱( رواه البخاري 1۷/۳ في التطوع: باب صلاة الضحى في الحضرء وفي الصوم: باب 

صیام أيام البیض. ومسلم (۷۲۱) في صلاة المسافرین: باب استحباب ركعتي 

الضحى» وأبو داود (۱8۳۲) في الصلاة: باب الوتر قبل النوم» والنسائي ۲۲۹/۳ 

في صلاة اللیل : باب الحث على الوتر قبل النوم. 

)۲ رواه مسلم (۰)۷۲۲ آبو داود (۳۳ع۱). 

)۳( رواه مسلم (۰)۷۲۰ أبو داود (۱۲۸۵). 

(6) رواه أحمد في «المسند» 1۳۹/۳ والبيهقي 1۹/۳ وفيه ابن لهيعة وهو سيء 
الحفظ» وزبان بن فائد وهو ضعيف. وسهیل بن معاذ لا باس به إلا في رواية زبان 


عنه وهذه منها. 


ro 


۵ م 


مثل زد البخر'' . 


۳1 


وفي (المسند» والستن» عن تعيم بن همّار قال : ست ارضول له 
یقول : «قال الله عز وجل: يا أبن دم لا تجرد عَنْ آریع رکعات 
التّهار أكفكَ خر 0 ورواه الترمذي من حديث آبی الدرداء» وأبى كيل 


0 
Êv 


e 
۳۹ 
نت‎ 

25 


۳ 


E e a 
. الضحی تي عَشْرَة رکعة بتى اللَّهُ لَهُ ضرا من دعب في الجكة»“‎ 


وفي (صحیح مسلم». عن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من 
الضحی في مسجد قبای فقال: أما لقد علموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة 
افضل إن رسول اه ول «صلاة الاوّابین ج نمض الفصال»(*۲. 


وقوله: ترمّض الفصال» أي: يشتد حر النهار» فتجد القصال حرارة 
الرمضاء. وفي «الصحیح» أن النبي بيه صلى الضّحى في بيت عتبان بن مالك 


(1) رواه الترمذي (515) في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى»ء وابن ماجه 
(۱۳۸۲) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحی. وأحمد في «المسند» 
۲ و 1٩۷‏ و ۰8۹۹ وفي سنده النهاس بن قهم وهو ضعيف كما قال الحافظ 
في «التقريب». 

(۲) رواه أحمد في «المسند» ۲۸۱/۵ و ۰۲۸۷ وأبو داود )١789(‏ في الصلاة: با 
صلاة الضحی. وإسناده صحيح. والدارمي ۰۳۳۸/۱ 

(۳) رواه الترمذي (4۷۵) في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحی. واسناده قوي» 
ويشهد له الذي قبله. ورواه أحمد 44٠/5‏ و 40۱ من طريق اخر عن أبي الدرداء 
وإسناده صحيح . 

(4) رواه الترمذي (۰)4۷۳ وابن ماجه (۱۳۸۰) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة 
الضحى وفي سنده موسى بن أنس وهو مجهول. 

(5) رواه مسلم )۷٤۸(‏ في صلاة المسافرين: اف صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» 
وأخرجه الدارمي ۳۶۰/۱ في الصلاة: باب فى صلاة الأوابين» وأحمد فى «المسند» 
۰۳/۶ و ۳۷ و ۳۷۲ و ۳۷۵ ۱ 


۳ 


رکعتیر؟ . 

وفي «مستدرك» الحاکم من حديث اند با عبد الله الواسطي. عن 
محمد بن عمروء عن آبي سلمة» عن أبي هريرة» أن رسول الله كه قال: « 
مُحافظ عَلى صَلاة الضُحَى إلا اواب“ وقال: «هذا إسناد قد احتج بمثله 
مسلم بن الحجاج» وأنه ن یرک عن مخ بن يرو :عن ی 
سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَل «مَا ذن الله لشيء ما 

َذن لت يتل اران قال: ولعل قائلاً يقول: قد أرسله حماد بن سلمت 

وعبد العزيز بن محمد الدّرًاوردي» عن محمد بن عمرو فیقال له: خالد بن 
عبد الله ثقة» والزيادة من الثقة مقبولة. 

ثم روى الحاكم : حدثنا عبدان بن یزید. حدثنا محمد بن المغيرة 
السکري» حدثنا القاسم بن الحكم العرني» حدثنا سليمان بن داود اليمامي» 
حدثنا يحيى بن أبي کثیر» عر عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ك : «ن للج بابا ال له باب ال ذا كان يَوْمٌ القيّامّة 
نادی متاد: ین الَّذِينَ کانوا یُداومون على اصلاة الضه هذا بابکم. 
فَادْخْلُوه برَخمة ال . 


(۱) سياني قريب ص۳4۳. 

)۲( رواه الحاکم في المستدرك ۳۱/۱ وابن خزيمة (۱۲۲4) وسنده حسن؛ وصححه 
الحاکم على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي مع أن محمد بن عمرو لم یخرج له مسلم 
إلا في المتابعات. 

)۳( رواه من غير الطريق التي ذكرها المصنف البخاري ۳۸۹/۱۳ في التوحيد: باب ولا 
تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له وباب قول النبي و : الماهر بالقران مع الکرام 
البررت. وفي فضائل القران: باب من لم یتفن بالقران, ومسلم (۷۹۲) في صلاة 
المسافرین: باب استحباب تحسین الصوت بالقران وأبو داود (۱8۷۳) في الصلاة: 
باب استحباب الترتیل في القران, والنسائي ۱۸۰/۲ في الافتتاح : باب تزیین القران 
بالصوت وأحمد في «المسند» ۲۷۱/۲ و ۲۸۵ و ۵۰ . 

= وأخرجه الطبراني في «الاوسط» ۰۱/۵۹/۱ وسلیمان بن داود اليمامي. قال ابن‎ )٤( 


۳۳۷ 


وقال الترمذي في «الجامع»: حدثنا آبو كريب محمد بن العلاءء حدئنا 


يونس بن بکیر» عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني موسی بن فلان» عن 
عمه AR‏ ان نف مالك » عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله 245 : 
«مَنْ صَلَّى الضحی َي عَشْرَةَ رَْع بّی اللَّهُ له ضرا من ذَهَّب في الجنة». 
قال الترمذي: حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه". وکان أحمد یری 


آصح شيء في هذا الباب حدیت أم هانیء. قلت : وموسى ابن فلان هذاء هو 


موسی بن عبد الله بن المثنی بن آنس بن مالك . 


وفي «جامعه» آیضا من حديث عطية العَوْفيء عن أبي سعيد الخدرق» 


قال: كان رسول اله قلق" تصلی الك حتی نقول: لا یدغها؛ ویدمها حتی 
نقول: لي قال: هذا حديث حسن غریب. 


وقال الامام أحمد في «مسنده» حدثنا أبو الیمان» حدثنا إسماعيل بن 


عياش » عن يحيى بن الحارث الذَّمَاريء عن القاسم» عن أن أمامة» عن 


النبي 35 


yT‏ وهو م هن كان له كأجر 


الحاج المُحرم. ومَنْ مُشی مرش الین هام ی كان له کار ر المغْتمرٍء وصَلاة 
على إِثْر صَّلاة لا لَعْوَ بَيْنَهُمًا اب في علیی» قال أبو أمامة : الغدو والرواح 
إلى هذه المَساجد منّ الجهاد في سَبيل اللّه عر وَجَل”” . 


010 


(۳) 


(۳, 


معين: لیس بشي». وقال البخاري: منکر الحدیث واصطلاح البخاري أن من قال 
فيه: منکر الحدیث لا تحل الرواية عنهء وقال ابن حبان: ضعیف. وقال اخر: 
متروك؛ ویحیی بن أبي کثیر مدلس» وقد عنعن» فالخبر لا يصح . 

رواه الترمذي (4۷۳) في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحی. وابن ماجه 
(۱۳۸۰) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحی وموسی بن فلان مجهول 
كما في «التقريب»» وقد تقدّم. 

رواه الترمذي (4۷۷) في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحی. وأحمد في 
«المسند» ۲۱/۳ و ۳۵ عطية بن سعد العوفي» سيء الحفظ. فالسند ضعیف. 

رواه أحمد في «المسند» ۰۲۱۸/۵ وقد حرّف فيه اسم یحیی بن الحارث الذماري = 


۳۳۸ 


وقال الحاکم: حدثنا آبو العباس» حدئنا محمد بن إسحاق الصغاني 
حدئنا أ یت محاضر بن م حدثنا e‏ 0 حدثني 
مامت عن رسول الله كله أنه كان 0 2 ۳ 500 
جَمَاعَة ثم نت فیه حى الضتی. تم بسا که 0 له 


حاجْ أ مُعْتَمرٍ تام لَهُ حَجَه 200 


وقال ابن أبي شيبة: حدثني حاتم بن إسماعيل» عن حمید بن صخرء 
عن المقبري» عن الاعرج» عن آبي هريرة رضي الله عنه» قال : بعث النبي ويا 
جيشاء فاعظموا الغنيمة» وأسرعوا الکرّة. فقال رجل: يا رسول الله! ما وایتا 
بعناً قل أسرع كرة ولا ام غنيمة من هذا البَعثِ. فقال : ا اسن 
0 وَأَعْظَم غْنِيمّة : رجا توضّاً في بیته ا وضوءه 2 عمد إلى 
المَشجد؛ فصَلّی فيه صلاء الغداق أَعْقَبَ بصلاة ة الصْحَىء فد شرع الكدّة 
واغظم العَنِيمَة«" . 


وفي الباب أحاديث سوی هذه» لکن هذه آمثلها. قال الحاکم: صحبتٌ 
جماعةً من أئمة الحدیث الحفاظ الأثبات» فوجدتهم یختارون هذا العدت 
يعني ارب رکعات» ویْصلون هذه الصلاة أربعاء لتواتر الأخبار الصحيحة فيه 


إلى يحيى بن خالد الذهاري واسناده حسن» ورواه أبو داود (۱۲۸۸) مختصراً بلفظ 
«صلاة في [ثر صلاة لا لغو بینهما کتاب في علیین» واسناده حسن. 

(۱) إسناده ضعیف. 

(۲) سنده قابل للتحسین وأخرجه ابن حبان (۱۲۹) من طریق ابن أبي شيبة» وآورده 
المنذري في «الترغیب والترهیب» ۰4۲۷/۱ 1۲۸ وقال: رواه أبو يعلى ورجاله 
رجال الصحیح والبزارء وبين البزار في روایته أن الرجل آبو بكر رضي الله عنه» وفي 


الباب عن عبد الله بن عمرو عند آحمد. من رواية ابن لهيعة» والطبراني باسناد جید . 


۳۳۹ 


وإليه أذهب» والیه أدعو ائاعاً للأخبار المأثورة» واقتداء بمشایخ الحدیث 


قه . 


قال ابن جرير الطبري - وقد ذکر الأخبارٌ المرفوعة في صلاة الضحی 
واختلاف عددها: وليس في هذه الأحاديث حديتٌ يدفع صاحبهء وذلك أن 
من حكى أنه صلى الضحى أربعاً جائز أن يكون راه في حال فعله ذلك» وراه 
غیره في حال أخرى صلی ركعتين» وراه آحرٌ في حال أخرى صلاها ثمانياء 
وسمعه آخر يحت على أن يُصلي ستاء وآخر يحت على أن يُصلي ركعتين» 
واخر على عشرء واخر على ثنتي عشرة» فأخبر كل واحد منهم عما رأى 
وسمع. قال: والدليل على صحة قولناء ما رُويَ عن زيد بن أسلم قال: 
موت عبد الله بن عمر يقول لأبي ذر: آوصني یا عم قال: سألت 
رسول الله َة كما سألتني فقال: «مَنْ صَلَى الضحَى رکُمتین» لَمْ يُكْتَبْ من 
الغافلین» وَمَنْ صَلَّى أزعاء کتب من العابدين» ومَنْ صَلَّى ستاه لَمْ یلحم 
لك اليَوْمَ نبا وَمَنْ صَلَّى تَمانِياء کتب من القانتین ومَنْ صَلَى عَشرا بى 
الله لَه یا في الجَتَة ۳ . 

وقال مجاهد: صلی رسول الله به یوما الضحى رکعتین» ثم یوم 
أربعاء ثم يوما سء ثم یوما ثمانیا ثم تركَ. فأبان هذا الخبر عن صحة ما قلنا 
من احتمال خبر كل مُخبر ممن تقدم أن یکون |ٍخباژه لما آخبر عنه في صلاة 


ال عل ففرا هة رعا 


)١(‏ رواه البزار» وفي سنده الحسين بن عطاء بن يسار المدني» قال أبو حاتم: منکر 
الحديث» وقال ابن حبان: لا يجوز أن یحتج به إذا انفرد» وأخرجه المنذري في 
«الترغيب والترهيب» 47٠/١‏ من حديث أبي الدرداء» وقال: رواه الطبراني في 
(الكبير؟ : ورواته ثقات. وفي موسى بن يعقوب الزمعي خلاف. وقد روي عن 
جماعة من الصحابة ومن طرق» وهذه أحسن آسانیده وانظر «مجمم الزوائد» 
2۳۷/۲ وفتح الباري 11/۳ . 


۳:۰ 


والصواب: إذا كان الأمر کذلك: أن یْصلیها من آراد على ما شاء من 
العدد. وقد روي هذا عن قوم من السلف حدثنا ابن حمید؛ حدثنا جریر» عن 


إبراهيم» سأل رجل الأسودء كم صلي الضحی؟ قال: كم شئت. 


وطائفة انیت ذهبت إلى أحاديث الترك ورجحتها من جهة صحة 
إسنادهاء وعمل الصحابة بموجبهاء فروى البخاري عن ابن عمرء أنه لم يكن 
يصليهاء ولا أبو بكرء ولا عمر. قلت: فالنبي بي قال: لا إخاله. وقال 
وكيع : حدثنا سفيان الثوري» عن عاصم بن کلیب» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
قال: ما رأيت رسول الله بيه صلّی صلاة الضحى إلا يوماً واحدا!۳. وقال 
علي بن المديني: حدثنا معاذ بن معا حدثنا شعبة» حدثنا فضيل بن فضالف 
عن عبد الرحمن ین آيي کر قال: براي آبو يكرة ناسا پصلون الضحی» 
قال: إنكم لتصلون صلاة ما صلاها رسول الله بي ولا عامّةٌ صحابه(۳. 


وفى «الموطأ»: عن مالك عن ابن شهاب» عن عروت عن عائشة 
قالت: ما سبّح رسول الله 33 سبحة الضحى قط وإنى لأسیشها» وان كان 
رسول الله کا ليَدَعٌ العمل وهو يُحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس» 
ی €3 
فیفرض علیهم ‏ . 

وقال آبو الحسن على بن بطّال: فأخذ قوم من السّلف بحديث عائشة› 


ولم یروا صلاة الضحیء وقال قوم: إنها بدعة» روی الشعبي» عن قيس بن 
عم “قال اكيت ی اس و له كني قن رابت مت 


(1) تقدم تخريجه ص۳۳۱. 
زفق إسناده صحیح . 


[9ة إسناده صحيح . 
( رواه مالك فى «الموطأه»ه ۰۱۵۲/۱ ۱۵۳ ف قصر الصلاة: بات صلاة الضح , 
في «المو في قصر باب 


والبخاري ومسلم وقد تقدم ص۳۳۰. 


5 


بیان من رجح صلاة 


بیان من استحب فعلها 


الضحی. وروی شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه أن عبد الرحمن بن 
عوف» كان لا يُصلي الضحى. وعن مجاهد. قال: دخلت أنا وعروة بن 
الزبير المسجدّء فإذا ابن عمر جالس عند حجرة عائشة» وإذا الناسن في 
المسجد يصلون صلاة الضحى» فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة وقال 


(02° E 
مرة: ونعمّت البدعة‎ 


وقال الشعبي: سمعت ابن عمر یقول: ما ابتدع المسلمون آفضل صلاة 
من الضحى » وسئل أنس بن مالك عن صلاة الضحى » فقال : الصلوات 


وذهبت طائفة ثالثة إلى استحباب فعلها غباء فتصلی في بعض الأيام 
دون بعض› وهذا أحدٌ الروايتين عن آحمده وحكاه الطبري عن جماعة» 
قال: واحتجوا بما روى الجُريري» عن عبد الله بن شقيق» قال: قلت لعائشة: 
آکان رسول الله 4# يُصلي الضحی؟ قالت: لا إلا أن يَجِيءَ من مغيبه. ثم 
ذكر حديث أبي سعيد: كان رسول الله يِل يُصلي الضحی. حتى نقول: لا 
يدعغهاء ویدعها حتى نقول: لا يُصليهاء وقد تقدم. ثم قال: كذا ذكر من كان 
يفعل ذلك من السلف. وروی شعبة» عن حبيب بن الشهید. عن عکرمت 
قال: كان ابن عباس يُصليها يوماء ويدعها عشرة أيام يعني صلاة الضحى. 
وروی شعبة» عن عبد الله بن دینار» عن ابن عمر» أنه كان لا يصلي الضحى» 
فاذا أتى مسجد قباء على وکان یأتیه كل سبت. وروی سفیان» عن 
منصورء قال: کانوا یکرهون أن يُحافظوا علیها کالمکتوبة» ویصلون ویدعون 


(۱) رواه ابن أبي شيبة باسناد صحیح فیما ذکره الحافظ في «الفتح» ۰4۳/۳ وروی 
عبد الرزاق في «المصنف» (4۸1۸) عن سالم» عن أبيه عبد الله بن عمر قال: لقد 
قتل عثمان وما أحد يسبحها (يعني الضحى) وما أحدث الناس شيئا أحب إليّ منها. 
وإسناده صحيح . 

(۲) تقدم تخريجه ص۳۳۱ وهو صحیح . 


۳:۲ 


يعني صلاة الضحی. وعن سعید بن جبیر: إني لأدع صلاة الضحی وأنا 
آشتهیها. مخافة أن آراها حتماً علي. وقال مسروق: كنا نقرأ في المسجده 
فنبقی بعد قيام ابن مسعود؛ ثم نقوم» فتصلي الضحی. فبلغ ابن مسعود ذلك 
فقال: لم تُحمّلون عباة الله ما لم يُحمّلهم اللّه؟! إن کنتم لا بذ فاعلین» ففي 
بیوتکم. وكان أبو مجْلز يُصلي الضحى في منزله. 


قال هؤلاء: وهذا أولى لثلا يتوهم متوهم وجويها بالمحافظة عليهاء أو 
کونها سنة راتبة» ولهذا قالت عائشة: لو تشر لي أَبَواي ما رها . فإنها 
كانت تُصليها في البيت حيث لا يراها الناس. 


وذهبت طائفة رابعة إلى أنها تفعل بسبب من الأسباب» وأن النبي کي 
إنما فعلها بسبب» قالوا: وصلائه بيه يوم الفتح ثمان ركعات ضحىء إنما 
كانت من أجل الفتح» وأن سنة الفتح أن تُصلى عنده ثمان رکعات» وكان 
الامراء یسمونها صلاة الفتح. وذكر الطبري في «تاريخه» عن الشعبي قال: لما 
فتح خالذ بن الولید الجيرة» صلّی صلاة الفتح ثمان رکعات لم يُسلم فیهن 
ثم انصرف. قالوا: وقول أم هانیء: «وذلك ضحی». ترید أن فعله لهذه 
الصلاة كان ضحىء لا أن الضحی اسم لتلك الصلاة. قالوا: وأما صلائه في 
بيت عتبان بن مالك فانما كانت لسبب آیضاء فان عثبان قال له: إِنّي نكر 
بصري» وإنَّ السیول تحول بيني وبين مسجد قومي» فوددث أنك جنت. 
فصلیت في بيتي مکانا نخذه مسجداء فقال: «آفعل إن شاء الله تعالی» قال: 


فغدا على رسول الله 4 وآبو بكر معه بعدما اشتدٌ النهارٌ فاستأذن النبث كلل 


فأذنت له فلم یجلس حتی قال: «أَيْنَ تحب أن أصَلَي من بَينكَ»؟ فاشرت 
إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه» فقام وصففنا خلفه» وصلى» ثم 


( رواه مالك في «الموطأه ۱ في قصر الصلاة: باب صلاة الضحی. وإسناده 
۳:۳ 


سلم وسلمنا حین سلم. متفق عليه : 


فهذا أصل هذه الصلاة وقصتها. ولفظ البخاري فيهاء فاختصره بعض 


الرواة عن عتبان» فقال: إن رسول الله بل صلّی في بيتي سبحة الضحى» 
فقاموا وراءه فصَلَوًا. 


وأما قول عائشة: لم يكن رسول الله ية يُصلي الضحی إلا أن یعدم 


مغیبه. فهذا من أبين الأمور أن صلاته لها إنما كانت لسبب» 0 إذا 
دم من سفرء بدأ بالمسجدء فصلى فيه ركعتين”''. 


فهذا كان هدیه» وعائشة آخبرت بهذا وهذاء وهی القائلة : ما صلی 


رسول الله بت صلاة الضحی قط . 


(۱) 


(۲) 


رواه البخاري ۵٩۰/۳‏ في التطوع: باب صلاة النوافل جماعة. وفي المساجد: باب 
إذا دخل بيتا بصلي حيث شاءء أو حيث آمر» وباب المساجد في البیوت» وفي 
الجماعة: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. وباب إذا زار الامام 
قوما فأمهم» وان یه ES Cal‏ يسلم یا يسام الأمام ع وياب دمن "لم يزه 
السلام على الامام وفي المغازي: باب شهود الملائكة بدراء وفي الأطعمة: باب 
الخزيرة» وفي الرقاق: باب العمل الذي ابتغي به وجه الله. وفي استتابة المرتدین 
والمعاندین: باب ما جاء في المتأولين» وأخرجه مسلم (۳۳) في الایمان: باب 
الدلیل على أن من مات على التوحيدء وفي المساجد: باب الرخصة في التخلف عن 
الجماعة بعذرء رقم الخاص (۲۱۳) والنسائي ۱۰۵/۲ في الاقامة: باب الجماعة 
للنافلة» وابن ماجه (۷۵4) في المساجد: باب المساجد في الدور. وأحمد في 
«المسند» 1٩/۵‏ و 80۰ . 

رواه البخاري 1۷۷/۱ في الصلاة إذا قدم من سفر وهو طرف من حديث کعب بن 
مالك الطویل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك ومسلم )۷١١(‏ في صلاة المسافرین 
باب استحباب الرکعتین في المسجد لمن قدم من سفر وآبو داود (۲۷۸۱) في 
الجهاد: باب في الصلاة عند القدوم من السفرء والنسائي 0/۲ في المساجد : باب 
الرحصة في الجلوس في المسجد والخروج منه بغير صلاةء ورواه أحمد في 
«المسند» ۲ من حديث عائشة رضي الله عنها. . 


۳: 


فالذي أثبتته فعلها بسبب» کقدومه من سُفر» وفتحه وزیارته لقوم 
ونحوه» وکذلك تیاه مسجد قباء للصلاة فیه» وکذلك ما رواه یوسف بن 
یعقوب» حدّثنا محمد بن أبي بكرء حدّثنا سلمة بن رجاء حدَّثتنا الشعنای 
قالت: رأيت ابن أبي أوفى صلى الضّحى ركعتين يوم بُشّرَ برأس أبي جهل. 
فهذا إن صح فهي صلاة شكر وقعت وقت الضحى» كشكر الفتح. والذي 
نفته» هو ما كان يفعله الناسسٌ» يُصلونها لغير سبب» وهي لم تقل: إن ذلك 
کو دول ا لاقن ولکن لم يكن من هدیه فعلها لغير سیب. وقد 
أوصى بها وندب إليهاء وحض عليهاء وكان يستغني عنها بقيام الليل» فان 
فيه غنيةً عنهاء وهي كالبدل منم قال تعالی: وهو الذي جَعَلَ جَعَلَ اللَيْلَ والتّهارَ 
خلفَة لمّن أرادَ آن کر آز أراد شکور [الفرقان: 7۲] قال ابن عباس 
والحسن. وقتادة: عوضا وخلفا يقوم أحدهما مقام صاحبه» فمن فاته عمل 
في آحدهما» قضاه في الاخر. 


قال قتادة: فأدوالله من آعمالکم خيراً في هذا اللیل والنهارء فانهما 
مطيّتان یقحمّان الناس إلى اجالهم. ويُقرّبان کل" بعيد. ویبلیان کل" جديد. 
ويّجيئان بکل موعود إلى يوم القيامة. 


فاتتنى الصلاة اللیلت. فقال: أدرك ما فاتك من ليلتك في نهارك, فان الله عد 
وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذّكّر أو آراد شكوراً. 


قالوا: وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على هذاء فإن ابن عباس 
كان يصليها ۳ ويدعها عشرة» وكان ابن عمر لا يصليهاء فإذا أتى مسجد 
ا صلاهاء وكان يأتيه کل سبت. وقال سفیان» عن منصور: کانوا 
يكرهون أن یحافظوا عليهاء كالمكتوبة» ويُصلون ويّدعون» قالوا: ومن هذا 
اديت الصحيح عن أنس. أن رجلاً من الأنصار كان ضخماء فقال 


{o 


ترجیح المصنف لفعلها 


للنبي ي : إني لا أستطيع آن أصلي معك » فصنع للنبي کل يك طعاماه ودعاه إلى 
بیته » ونضح له طرف حصير بمای فصلی عليه رکعتین . قال آنس : ما رأيته 
صلی الضحی غير ذلك الیوم. رواه البخاري”' 


ومن تأمل الاحادیث المرفوعة واثار الصحابة» وجدها لا تذل الا على 
هذا القول» وأما أحاديثٌ الترغیب فيهاء والوصية بهاء فالصحیح منها 
كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنها سنة راتبة لكل أحدء وإنما 
أوصى أبا هريرة بذلك. لأنه قد رُوي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث 
بالليل على الصلاة» فأمره بالضحى بدلاً من قيام الليل» ولهذا أمره ألا ينام 
حتى یوت ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة. 


وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال» وبعضها منقطع» وبعضها 
موضوع لا يحل الاحتجاج به. كحديث يُروى عن أنس مرفوعا «مَنْ دارم عَلَى 
صَلاة الصّحَى ولَمْ يَْطَمْهَا إلا عَنْ عله کنت آنا وَهُو في رورت من ور في 
خر من نور» وضعه زكريا بن ذوید ۲ الكندي» عن حميد. 


وأما حديث يعلى بن أشدق. عن عبد الله بن جراد» عن النبي لاف «مَنْ 
صَلَى منکم ضَلاَةَ الصّحَىء فلیصَلها مُتَمبّداء فان الوَجُلَ لَيِصَلَّيها السّنَهَ من 
اجرب كلما وَيَدَعْهَاء فحن إليه كما تحن الق إلى ولدها إذا فَقَدَنّةُ». فيا 
ا للحاكم كيف يحتج بهذا وآمثاله» فإنه يروي هذا الحديثُ في كتاب 


)١(‏ رواه البخاري ۱۳۳/۲ في صلاة الجماعة: باب هل يصلي الامام بمن حضر وهو 
يخطب يوم الجمعة في المطرء وفي التطوع: باب صلاة الضحى في الحضرء وفي 
الاب پات یاوق وم راز رما فطعم عندهم: و أحمد في «المسنده 
۳۴ و ۱۸ و ۰.۲۹۱ 
(۲) في المطبوع «درید" وهو تحریف قال الذهبي في «المیزان»: کذاب ادعی السماع 
من مالك والثوري والكبارء وزعم أنه ان مائة وثلائین سنةء وقال ابن حبان: كان 
يضع الحديث على حميد الطويل. . . ثم أورد له هذا الحديث. 


۳۹5 


آفرده للضحی. وهذه نسخة موضوعة على رسول الله که يعني نسخة 
يعلى بن الاشدق. وقال ابن عدي: روی يعلى بن الاشدق عن عمه 
عبد الله بن جراد. عن النبي بيه حادیث كثيرة منكرة» وهو وعمه غير 
معروفین» وبلغني عن أبي مسهرء قال: قلت ليعلى بن الأشدق: ما سمع 
عمّك من حديث رسول الله 4 ؟ فقال: جامع سفيان» وموطأ مالك» وشيئاً 
من الفوائد. وقال أبو حاتم بن حبان: لقي يعلى عبد الله بن جراد» فلما كَبر» 
اجتمع عليه من لا دين له فوضعوا له شهبا بماتي حدیث» فجعل یُحدّث بها 
وهو لا يدري» وهو الذي قال له بعض مشایخ أصحابنا: أي شيء سمعته من 
عبد الله بن جراد؟ فقال: هذه النسخة» وجاممٌ سفیان - لا تحل الروايةٌ عنه 
تال 


وکذلك حديتُ عمربن صبح عن مقاتل بن حيان حدیث عائشة 
المتقدم: كان رسول الله ی يُصلي الضحى ثنتي عشرة رکعة» وهو حديث 
طويل ذكره الحاكم في «صلاة الضحى» وهو حديث موضوع. المتهم به 
عمر بن صبح» قال البخاري: حدّئني يحيى» عن علي بن جرير» قال: 
سمعت عمر بن صبح يقول: آنا وضعت خطبة النبي ياف وقال ابن عدي: 
منکر الحدیث . وقال ابن حبان: یضم الحدیث على الثقات. لا يحل کت 
حدیثه الا على جهة التعجب منه» وقال الدارقطني: متروك. وقال الازدي: 
کت 


وكذلك حدیث عبد العزيز بن آبان عن الثوري» عن حجاج بن 
فرافصف عن مكحول» عن أبي هريرة مرفوعاً «مَنْ حافظ عَلَى سُبْحَة 
الضحى» غفرّث ذُنُوبه وإِنْ کات بِعَدَدِ الجَرَادء وَأَكثْرَ من زد البَخر؛ ذکره 
الحاکم ایضا. وعبد العزیز هذا: قال این قير + هو کذاب» وقال یحیی : 
ليس بشيء. کذاب خبیث یضع الحديث. وقال البخاري. والنساتي 
والدارقطني : متروكٌ الحدیث. 


۳:۷ 


سجود الشکر 


وکذلك حدیث النهاس بن قهم» عن شداد. عن آبي هريرة یرفعه «مَن 
خافظ عَلَى شفعة الضحی. غفرث ذُنُوبُهِ وَإن كانت آکثر من ربد البّخره۳ 
والنهاس قال یحیی: ليس بشيء ضعیف كان يروي عن عطاء. عن ابن 
عباس أشياء منكرة» وقال النسائي: ضعیف» وقال ابن عدي: لا يساوي 
شيئاء وقال ابن حبان: كان يروي المناكير عن المشاهيرء ويخالف الثقات» 
لا يجوز الاحتجاجٌ به» وقال الدارقطني: مضطرب الحديث» تركه يحيى 
القطان. 

وأما حديث حمید بن صخرء عن المقبري» عن أبي هريرة: بعث 
رسول الله ية بعثا الحدیت وقد تقدم. فحميد هذاء ضعفه النسائي 
ویحبی بن معين» ووثقه اخرون وگ عليه بعض حديثئهء وهو ممن لا 
يُحتج به إذا انفرد. والله أعلم. 

وأما حديث محمد بن إسحاق» عن موسی؛ عن عبد الله بن المثنى» 
عن أنس» عن عمه ثمامة» عن أنس يرفعه «مَنْ صَلَى الضّحَئْء بنى الله لَه 
را في اجه من ذَهّب)ء فمن الأحاديث الغرائب» وقال الترمذي: غريب 
تعرقه الام هد ال 

وما ديت نعيم بن همّار: «ابن ادم لا تَعْجِرٌ لي عَنْ أَرْبّع كعات في 
وَل الا ات ارم زر تالف ,بت ان الترفاهه رای دز قتتبیت 
شيخ الاسلام ابن تيمية یقول: هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها. 

فصل 


۳ ۳ و 5 5 9 »و ۶ 
وکان من هدیه عل وهدي أصحابه سجود الشکر عند تجدد نعمة تسرّء آو 


(۱) وآخرجه الترمذي (4۷7) وابن ماجه (۱۳۸۲) من طریق النهاس بن قهم. عن شداد 
أبي عمار» عن أبي هريرة. 


۳:۸ 


اندفاع نقمةء كما فى «المسند» ع. أ ۶ أن النبى مل كان إذا أتاه أم* 
۵ في جن ابی ٠‏ بي و ۱ مر 
سره خر لله سَاجداً شکرا لله تعالی ۲۱ . 


وذکر ابن ماج عن آنس» أن النبي ۶ له َة بش بحاجَف فر لله سَاجدا ۲ . 


وذکر البيهقي بإسناد على شرط البخاري» أن علياً رضي الله عنه» لما کتب 


إلى النبي و بإسلام همْدان» خر ساجداً ثم رفع رأسهء فقال: «السّلامُ عَلَى 
هَمْدَان» السَّلامَ على هَمْدانَ'. وصدر الحديث في صحيح البخاري”” وهذا تمامه 
بإسناده عند البیهقی (*۲. 


شرا نما جاه ای بو ريده آنه من فلن عليك» صَلَّيْتْ عليه ومن سلّم 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


(4) 


رواه أحمد في «المسند» 4۵/۵ من حدیث آبي بكرة أنه شهد النبي تا آناه بشير 
يبشره بظفر جند له على عدوهم» ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها؛ فقام » فخر 
ساجداء ثم أنشأ يسائل البشيرء فأخبره فيما أخبره أنه ولي أمرهم امرأة فقال 
النبي ولة: «الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء. هلكت الرجال إذا أطاعت النساء 
ثلاثا» . 

ورواه الترمذي (۱۵۷۸) في السير: باب ما جاء في سجدة الشكرء وأبو داود 
(۲۷۷۶) في الجهاد: باب في سجود الشکر؛ وابن ماجه (۱۳۹6) في إقامة الصلاة: 
باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشکر . ولفظه عند آبي داود أن رسول الله علا 
كان إذا جاءه آمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. وإسناده حسنء وفي الباب 
حديث كعب بن مالك في عهده ي لما بشر بتوبة الله علیه» وقصته متفق عليها 
وستأتي وغیرها. 
رواه ابن ماجه (۱۳۹۲) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند 
الشكرء وفي سنده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ وباقي رجاله ثقات؛ ويشهد له 
ما قبله» فهو حسن. 
انظر البخاري 07/8 في المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد 
إلى اليمن . ۱ 
رواه البيهقي في «السنن» 7797/7. 


۳4۹ 


عليك» سلمت عليه 


وفي سنن أبي داود من حديث سعد بن ابي وقاص» أن رسول الله ی رفع 
يديه فسأل الله ساعة» ثم خر ساجدا ثلاث مرات» ثم قال : ۳ ا ر 


وشفعت ام 0 ا تجرزت سَاجدا کک م 0 


ی تساه رد بي لاني نأغطني ات الآ با 


د 


وسجد کمب پن مالك لما جاءتالتشرى بتوبة الل علیه» ذکره البخاري ۲ 


وذکر آحمد عن على رضی الله عنه. أنه سجد حين وجد ذا النَّدَيّة في قتلى 


)١(‏ أخرجه أحمد ۰۱۹۱/۱ وفي سنده عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف 
لم یوئقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات» فهو حسن في الشواهد. 

(۲) رواه أبو داود (۲۷۷۰) في الجهاد: باب في سجود الشكر» وفي سنده موسى بن 
يعقوب الزمعي وهو سيء الحفظ. ومجهولان. 

(۳) رواه البخاري ۲۸۹/۵ في الوصايا: باب إذا تصدق ووقف بعض ماله» وفي 
الجهاد: باب من آراد غزوة فورّی بغيرهاء وفي الأنبياء: باب صفة النبي مي وفي 
فضائل أصحاب النبي تن باب وفود الأنصار إلى النبي ب بمكة. وفي المغازي: 
باب قصة غزوة بدرء وباب غزوة تبوك» وفي تفسير سورة براءة (لقد تاب الله على 
النبي) وباب (وعلی الثلائة الذين. خلفوا) وباب (یا يها الدذين امنوا اتقوا الله وكونوا 
مع الصادقین)» وفي الاستئذان: باب من لم يسلم على من اقترف ا وفي الأيمان 
والنذورء وباب إذا أهدى ماله على وجه النذر والمثوبةء وفي الأحكام: باب هل 
للامام أن يمنع المجرمین وأهل المعصية من الکلام مه نا اعد ایشا 
مسلم (۲۷۹۹) في التوبة: باب حدیث توبة كعب بن مالك والترمذي (۳۱۰۱) في 
التفسیر : باب ومن سورة براءة» وأبو داود (۲۲۰۲) في الطلاق. باب فیما عني به 
الطلاق والنیات» وفي الجهاد: باب اعطاء البشیر» وفي النذور: باب من نذر أن 
یتصدق بمالی وأخرجه آحمد فى «المسند» ٤٥۹/۳‏ و ۰87۰0 والطبري (۱۷1۷) 
وفي الحديث فوائد كثيرة أوردها الحافظ في «الفتح» ۸ ۰.۹۵ 


۳۰ 


الخوارج" 


وذكر سعيد بن منصور» أن آبا بكر الصّديق رضي الله عنه» سجد حین جاءه 
قتل با 3 


فصل 
في هدیه ید فی سجود القران 


مر مر رز و۵ 


كان کل إذا مر بسجدة» کر وسجد» وربما قال في سجوده «سَجَد وجهي 


کر وا مه مه مهو مدهي (۳) 
للذي خلقة وَصَوَّرَهُ وَشْقسَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بحوله رنه : 


وربما قال: : «اللَّهُم اخطط علي بها ورا واکّب لي بها جرا وَاجْعَلْهًا لي 
دوش لها مني کما تَقَبَلنَها من عَبْدكَ داو “. ذكرهما أهل السئن. 


ولم پذکر عنه أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود. ولذلك لم يذكره 


)۱( حدیث حسن رواه أحمد في «المسند» رقم (844) و (۱۲۵4). 

( وآخرجه البيهقي ۳۷۱/۲. وقال البغوي في «شرح السنة» ۳۱/۳: سجود الشکر 
سنة عند حدوث نعمة طالما كان ينتظرهاء أو اندفاع بلية ینتظر انکشافها» أو رؤية 
مبتلى بعلة أو معصیة. ويخفي سجوده عن المعلول حتی لا یحمله ذلك على 
الکفران» ویظهر للعاصي لعله یتوب . 

(۳) رواه من حديث عائشة آحمد في «المسند» ۳۱/5 و ۰۲۱۷ والترمذي (۰۸۰) في 
الصلاة: باب ما یقول في سجود القران, وآبو داود (۱8۱4) في الصلاة: باب ما 
یقول إذا سجد. والنسائي ۲۲۲/۲ في الافتتاح: باب الدعاء في السجود؛ وسناده 
حسن. وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح؛ وصححه الحاکم ۱ ووافقه 
الذهبي . 

(8) رواه عن ابن عباس» الترمذي (0۷۹) وابن ماجه (۱۰۳) في إقامة الصلاة: باب 
سجود القران وفي سنده الحسن بن محمد بن عبید الله لم يوثقه غير ابن حبان» ومع 
ذلك فقد صححه ابن خزيمة (2)057 واین حبان )1٩۱(‏ والحاكم ۰۲۱۹/۱ ۰۲۹۰ 
ووافقه الذهبي . 


۱۳۷۱ 


الخرقي ومتقدمو الأصحاب› ولا قل فيه عنه تشهدٌ ولا سلام البتة. وأنكر آحمد 
والشافعیْ السلام فيه › فالمنصوص عن الشافعي : إنه لا تشهد فيه ولا تسلیم وقال 


7 


أحمد : أما التسليمٌ» فلا أدري ماهوء وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي غيره . 


وصح عنه م آنه سجد في (الم تنریل)» وفي (ص)۰ وفي (النجم) وفي 
(إذا السّماء انشقّت)ء وفي (اقرأ بام رَبك الذي خلق) . 


وذكر أبو داود عن عمرو بن العاص» أن رسول الله اف أقرأه خمس عشرة 
سجدة. منها ثلاث في المفصّل» وفي سورة الحج سجدتان”". 

وأما حديث 5 الدرداء» سجدت مع رسول الله اة إحدى عشرة سجدة 
ليس فيها من المفصّل شيء: (الأعراف)ء و (الرعد) و (النحل)» و (بني 
اسرائیل) و (مریم) و (الحج)؛ و (سجدة الفرقان) و (النسل) 
و (السجدة)» و (ص)۰ و (سجدة الحوامیم) فقال آبو داود: روی أبو الدرداء 


عن النبى ية احدی عشرة سحدة واسناده و 


المفصل منذ تحول إلى المدينة. رواه أبو داود”" فهو حديث ضعیف ‏ في إسناده 
أبو قدامة الحارث بن عبید» لا يحتج بحدیثه. قال الامام أحمد: أبو قدامة 


مضطرب الحديث . وقال يحيى بن معين : ضعیف » وقال النسائى: صدوق عنده 


)١(‏ رواه أبو داود )١10١(‏ في الصلاة: باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في 
انقران وابن ماجه (۱۰۵۷) في إقامة الصلاة: باب عدد سجود القران» والحاكم 
۱ ۲۳ وفي سنده الحارث بن سعيد العتقي لم يوثقه غير أبن حبان» وشيخه فيه 
عبد الله بن منين مجهول لم يرو عنه سوى الحارث. 

(۲) رواه الترمذي (574) و(054) في الصلاة: باب ما جاء في سجود القران» وابن 
ماجه (۱۰۵7) وفى سنده عمر بن حيان الدمشقي» وهو مجهول كما قال الحافظ في 
«التقریب ۷ . ۱ ۱ ۱ 

(۳) رواه أبو داود (۱6۰۳) في الصلاة: باب من لم یر السجود في المفصل . 


oY 


مناكير» وقال أبو حاتم البستي: كان شيخاً صالحاً ممن کثر وهمه. وعلله ابن 


ولا عيب على مسلم في إخراج حدیثه» لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب 
ما يعلم أنه حفظه كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه فغلط في 
هذا المقام من استدرك عليه إخراج جمیع حديث الثقة ققحت نیم یت 
سيىء الحفظ. فالاولی: طريقة الحاکم وأمثاله والثانية: طريقة أبي محمد بن 
حزم وأشكاله» وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن والله المستعان . 


وقد صح عن أبي هريرة أنه سجد مع النبي بل في (اقرأ باضم رَبّكَ الذي 
حَلّق)» وفي (إِذَا السَمَاء الْشَقّثتْ)77» وهو إنما أسلم بعد مُقدّم النبي يل المدينة 
بست سنین أو سبع» فلو تعارض الحديثان من كل وجه. وتقاوما في الصحت 
لتعين تقديم حديث أبي هريرة» لأنه مثبت معه زيادة علم خفيت على ابن عباس» 
فكيف وحديثٌ أبي هريرة في غاية الصحة متفق على صحته» وحديث ابن عباس 
فيه من الضعف ما فيه. والله أعلم . 
فى هديه ما فى الجمعة وذكر خصائص يومها 


ثبت في «الصحیحین» عن النبى بي أنه قال: ١تَحِنُ‏ الآخرونّ الْأوَلُونَ 
السَابقونَ يَوْمَ القيامّة» بَيْدَ أنّهم أوئوا الكتاب من كَبْلنَاء تم هذا یمهم الذي 


)۱( رواه مسلم (۵۷۸) في المساجد: باب سجود التلاوةء والترمذي (0۷۳) و (5لاه) 
في الصلاة: باب ما جاء في السجدة في (اقرأ باسم ربك الذي خلق» وإذا السماء 
انشقت). وأبو داود (۱4۰۷) في الصلاة: باب في السجود في (إذا السماء انشقت؛ 
واقرأ), والنسائي ۱۱۲/۲ في الافتتاح: باب السجود في (اقرأ باسم ربك الذي 
خلق)» وابن ماجه (۱۰۵۸) في إقامة الصلاة: باب عدد سجود القرآن. 


۳۰۳ زاد المعاد ج ۱۲۸-۱ 


هدي الله هذه الامة له 


فرض اللَّهُ عَلیّهم فاختلفوا فيه» فَهَدَانَا اللّهُ له» والنَّاسٌ لَنا فيه تب یهد عدا 
والتصاری يعد غد۱۷) . 

وفي «صحیح مسلم» عن أبي هريرة» وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال 
رسول الله : «أضل اللَّهُ عَن الجْمْعة مَنْ كان قبلنا. فَكانَ للیهُود يَوْمُ 
السَبْت» وکان للتّصارى یرم الأحَدء فجاء الله باه فَهَدَانَا لیم الجمُّعَةء 


ا عر یج من ۹4 و 28 ا - وس re‏ 0 
فَجَعَل الجمْعَةَ والسَبْت والأَحَدَء وکذلك هم َع لَنَا یرم القیامق تن 


E N‏ اليم فيل 
الخلائی ٩۳7‏ . 


وفي (المسند» والسنن» من حديث أوس بن آوس عن النبي 5ة : «من 
آفضل آیامکم يَومُ الجمُعَة» فيه خلق الله اد وفیه تب وفیه النّفْحَة وفیه 
اسف فأكيِروا علي ین الصلاة فه. فإنَ سگم مَْرُوضَة علي قالوا: ب 
رسول اله وَکیف تُعْرَضٌ ضَلاتنَا عََيِكَ وََدْ آزنت؟ (يعني: قذ بلیت) قال: 
«إنّ الله حَرّمَ على الارض أن تال أَجْسَادَ الأبياء" . وروا الحاکم. في 
«المستدرك») وابن حبان في (صحیحه) . 


)١(‏ رواه البخاري ۰۲۹۳/۲ ۲۹6 في الجمعة: باب فرض الجمعة» وباب هل على من 
يشهد الجمعة سل وفي الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ومسلم )۸٥١(‏ في 
الجمعة: باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعةء وأخرجه النسائي ۰۸۰/۳ 85 في 
الجمعة: باب إيجاب الجمعت وابن ماجه (۱۰۸۳) فى إقامة الصلاة: باب فى فضل 
الجمعة . ۱ ۱ 

)۲( رواه مسلم (۸9) والنسائي ۳ وابن ماجه (۱۰۸۳). 

(۳) رواه آحمد في «المسند» ۰۸/6 وأبو داود (۱۰6۷) في الجمعة: باب تفریع آبواب 
الجمعة؛ والنسائي ۰۹۱/۳ ۲۳ في الجمعة: باب إكثار الصلاة على النبي ییا يوم 
الجمعة.. وابن ماجه (۱۰۸۵) فى إقامة الصلاء: باب فضل الجمعت واسناده 
صحیح؛ وصححه ابن خزيمة ۱۷۳۲ وابن حبان (۵۵۰) والحاکم ۰۲۷۸/۱ ووافقه 
الذهبي. وحسنه المنذري وابن حجر وصححه النووي في «الاذکار». وله شاهد من 
د أبي الدرداء عند ابن ماجه )۱١۳۷(‏ وآخر من ا أبي أمامة عند البيهقي . 


۳۵ 


وفي زه الترمذي»). من حديث أبي هریرة » ۷ عن النبي عل قال : 
خير يوم طلَعَّت فيه الشَّمْسُ ذم م الجْمُعَةَء فيه حَلَق اللَّهُ اد وفيه عل 
الجَنَّة وفيه اع منهاء ولا تقوم م الشاعة ۹ في يَوْم الجمُعَة». قال: 


حديث حسن صحيح ٠»‏ وصححه الحاكم . 


وفي ۱ انشا عن آبي هريرة رفوع اد لكيام يوم الجمعة» 
فيه خلق اد وفيه ل الجتّف وفيه أخرج منهاء ولا تقوم 2 الكاعة إل یوم 
الحمُعة» ". 


وروی مالك في «الموطاً»» عن أبي هريرة مرفوعا اخبر یوم طلعَت 
عليه لمن و م الجمعة» فيه خلق اد وفيه 5 وفيه تیب عليه» وفيه 
مَاتَء وفيه تقومٌ السّاعةٌ وما منْ دابّة إلا وهي مُصِيحَةٌ یرم الجْمعة من حينَ 
عدي ل اق سا لشاف د لد وده وفيه سَاعَةٌ لا 
يُصَادِفْهًا عبد عبد ملم وه هو يُصَلَّي ان الله شا الا اغفا إِيّاه). قال كعب: 
ذلك في کل سئة ی فقلت: بل في كل جع فقراً کب التّْراة» فقال: 
صدق رسول الله . . . قال أَبُو هریرت نم لقیت عَبْدَ الله د بن تلام فَحَدَثتهُ 
ِمَجْلِسي مع کنب» قَالَ: ESEN‏ ا 
قال: هي آخرٌ سَاعَةٍ في يم الجمْعَةِ: > فقلت: کیّف وَقَدْ قال رَسُول الله كله: 
e‏ 3 السّاعَةُ لا يُصَلَى فیها؟ فقال ابن 

لَمْ يمل سول الله او: «مَنْ جَلَسَ مَجلساً ينظ الصَّلاة فَهُرَ في 


(۱) رواه الترمذي (4۸۸) في الجمعة: باب ما جاء في فضل الجمعت وآخرجه النسائي 
۳ ۰ في الجمعة: باب ذکر فضل يوم الجمعة» والحاکم في «المستدرك» 
۲۷۸/۱ وصححه ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: حسن صحیح. وقد فات المولف 
أنه في صحيح مسلم (۸۵8) في الجمعة: باب فضل يوم الجمعة. 

(۲) رواه الحاكم ۲۷۷/۱ وصححه. ووافقه الذهبي. 


oo 


حتّی سا SAT‏ 


وفي (صحیح ابن حبان» مرفوعاه ۷ تطلع الشمس على يوم خير من 
يوم الجه a‏ 


وفي «مسند الشافعي» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: 
آتی جبریل عليه السلام رسول الله يل بمراة بَيِضَاءَ فيها نکت فقال 
الب :ما هذه؟ فقال: «هذه يَوْمُ الجْمعة» فَضَّلْتَ بها نت راك 
والنَّاسُ لَكُمْ فيها بم اليهودُ والتّصارى» ولكم فيها خی وفيها سَاعَةُ لا 
ُوافقها عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يدعو الله بِحَيْر الا اسْتُجيب لَهُ وهُرَ عِنْدَنَا يَوْمُ المزيدء فقال 
النبي بل : يا چښریل! ما يوم المزید؟ قال: إِنَّ رک انَخَدَ في الفردَرس وادياً 
آفیح فيه کب م من مسك» E‏ االجمعه انون الل شیخانه E‏ من 
ملائکته وَحَوْلَهُ تابر من ور علیها مَقَاعِدٌ ان وحفٌ تلك المنابرٌ بمتابر 
من ذَهَبٍ مُكَلَلَةَ بالياقوت وَالرَبرَجَدِء علیها لها والصَّديقُونَه فجلسوا من 
وَرَائهم على تلك الکلب»» فیقول اللّهُ عر وجَلَ: «آنا ربكم قَذ صدفتکم 
وعدي. فسَلوني َعْطكُم» فيقولون: ربا نسألك رضوانك» فیقول: قَدْ رضیت 
عنكم کم ما تشم وَلَدَيّ مريدء فهم يُحِبُونَ يَوْمَ الجُمّعةِ لما يُعطيهم فيه 


(۱) رواه مالك في «الموطأة ۰۱۰۸/۱ ۰۱۱۰ في الجمعة: باب ما جاء في الساعة التي 
في يوم الجمعة» والترمذي )4٩۱(‏ في الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى 
في يوم الجمعة وأبو داود )٠١57(‏ في الصلاة: باب فضل يوم الجمعة» والنسائي 
١١6 ۳‏ في الجمعة: باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة 
وأحمد ۲ واسناده صحیح وصححه الحاكم ۰۲۷۸/۱ ۰۲۷۹ وقال 
الترمذي : حسن صحیح . 

(۲) رواه ابن حبان (۵۵۱) في الصلاة: باب ما جاء في يوم الجمعة والصلاة على النبي 
ولفظه أن رسول الله ی قال: «لا تطلم الشمس ولا تغرب على یوم أفضل من یوم 
الجمعة وما من دابة إلا هي تفزع یوم الجمعة الا هذين الثقلين: الجن والانس» 
وسنده قوي. 


۳9۹ 


رهم من الخَيْرء وه الیوم الذي اسشتوی فيه ريك تباوله وتعالی على العرش » 
E‏ 0"( 


وفیه خلق ادم وفیه تقوم السَاعة» 


رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد » حدثني موسی بن عبیدق قال : 
حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة» عن عبد الله بن عبيد» عن 


ثم قال: نين إبراهيم قال: حدثني أبو عمران إبراهيم بن الجعدء 
غا 


وكان الشافعي حسن الراي في شيخه إبراهيم هذاء لکن قال فيه الامام 
أحمد رحمه لله : معتزلي جهمي قدري کل بلاء فيه. 


ورواه أبو اليمان الحكم بن نافع» حدثنا صفوان: قال: قال أنس: قال 
لب كَلهِّ: «أتاني جّریل قذکره» ورواه محمد بن شعيب» عن عمر مولى 
غفرة» عن أنس. ورواة أبو ظبية» عن عثمان بن عمیر» عن أنس. وجمع أبو 
بكر بن أبي داود طرقه. 


وفي «مسند أحمد؛ من حديث علي بن أبي طلحة» عن أبي هريرة» 
قال: قيل للنبي ب لاي شيء سمي يَوْم الجمعة؟ قال: «لأنّ فيه طَبِعَتْ طيئَة 
بيك 1 فص هه وال وقيه ال وفي آخره ثلاث سَاعات» 
منها سَاعَةٌ مَنْ دعا الله فيها اسجیب له76", 


)١(‏ رواه الشافعي ١48/١‏ في الجمعة: باب فضل يوم الجمعة وفيه ساعة الاجابة» وفي 
سنده إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر في 
«التقريب». وموسى بن عبيدة وهو ضعيف . 

)۲( ۱ وإبراهيم بن محمد متروك كما تقدم. وإبراهيم بن الجعد ضعيف. 

(۳) رواه أحمد في «المسند» ۳۱۱/۲ وفي سنده الفرج بن فضالة وهو ضعیف؛ وفيه 
انقطاع بين علي بن أبي طلحة وأبي هریرق فإنه لم یسمع منه. = 


Tov 


وقال الحسن بن سفیان النّسوي''' في «مسنده» حدئنا آبو مروان 
هشام بن خالد الأزرق» حدثنا الحسن بن يحيى الخشني. حدثنا عمر بن 
عبد الله مولى 1 حدثني أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله 335 
يقول: «أتاني جبريل وفي يده كهيئة المراة البيُضاءء فيها نکن سَوْداءٌ فقلت: 
ما هذه يا جبْريل؟ فقال: هذه الجُمْعَةُ بت بها لك کون عيداً لك وَلِأْمكَ 
من بغدك. فقلت: وما لنا فيها يا جبْريل؟ قال: لکم فيها خی كثيرء نم 
الآخؤون الستابقون يوم القيّامة» وفیها سَاعَةٌ لا بوافقها عبد مُسْلمٌ بصلّي ينال 
له شین إلا أغطاه. قلت: فما هذه ات السّؤداء يا جبريل؟ قال: هذه 
السّاعة تكون في يوم الجُمُعة وهو سید الأيّام» ونحنٌ تُسميه عندنا يوم 
المَزيد. قلتُ: وما يوم المَزيد يا جبْريل؟ قال: ذلك بأد ریاد في الجَنّة 
وادياً أفيح من منك أثيض » فإذا كان ت م الجُمُعة من أيّام الآخرة» هَبَط الب 
عَرَّ وَجَلَّ من عَزْشه إلى كرسي ويُحَفُ الكرسيُ بمنابرٌ من الور فيجلسٌ 

علیها الیو وتف المنابرٌ بكراسي مِنْ ذَهَبِء فيجلسٌ عليها الصديقون 
والشهداء ويهبط یط أهل الغرف من غرفهم؛ فیجلسون على کنبان المسشك لا 
يرون لاهل ۳۹ والکر اسي فضلا في المَجلس دی لهم ذو الجّلال 
والاکرام تبارك وتعالی» فیقول: سلوني» فیقولون بأجتوهم: تناك الرضئْ يا 
يي ثم یقول: سَلونيء فیسألوئه حى هي همه 
کل عبد مهم قال: بو يك نمی عَللهم پما لا ین رت ولا ادن ا 
ا َع رت الجَبّارُ من كرسي إلى عرشه یرف أهل 
الغرّف إلى غرفهم وهي رف من لو بينضاءء أو ياقُونّة حنراء. أو رُمُوْدة 
خضراء» ليس فيها 3 فم ولا صم منرت فيها آنهاژها أو قال: مُطَردَةٌ 
مُتَدَلِيَةٌّ فيها ثُمَارُهاء فيها آزواجها وَحَدمُها وَمَساكتها قال: فأهل الجَنّ 


(۱) هو الحافظ الامام شيخ خراسان أبو العباس الشيباني النسوي صاحب «المسند الکبیر» 
والأربعين توفي سنة (۳۰۳) «تذكرة الحفاظ» ص ۷۰۳. 


۳۵۸ 


یتباشرون في الجنّة یوم الجمُعةء كما يَْبَاشَرٌ أهل الذّنيا في الدّنيا بالمطر. 


وقال ابن أبي الدنيا في كتاب «صفة الجنة»: حدئني أزهر بن مروان 
الرقاشي» حدثني عبد الله بن عرادة الشيباني» حدثنا القاسم بن مُطیّب» عن 
الآعمش. ۰ عن آبي وائل» عن حذيفةء قال: قال رسول الله کا : «أتاني جبریل 
وفي کفه مراد كأَحْسَنٍ المرائي وأضوئهاء واذا في وَسَطها لَمْعَةّ ودا 
فقلت : ما هذه له التي أرى فیها؟ قال: هذه الجَمْعة قلت: وما المع 
قال: يَوْمٌ من آم رَبك عظيم» وا 0 وفضله في الدنياء وما یرزجی 
فيه لأهله. وأخبرك باشمه في الآخرة» فأما شرفه وَفَضَلَهُ في الدنياء فان الله 
عر وجل جَمَمَ فيه أمر الخلقء وأمّا ما يُرجَى فيه لأهله. فإنَّ فيه سَاعَةَ لا 
ُوافقها عَبْدٌ مُسْلِمٌ أو اَم مُسْلِمَةٌ يَسَألان الله تعالى فيها خَيْراً إلا أعطاهما إِيّام 
واا َفضْلَّهُ في الآخرة واسْمُهء فا الله تبارك وتَعَالى إذا یر هل 
الجنّة إلى الجَنّه» وأهل الثّار إلى الا جَرَتْ عليهم هذه الأيّامِ وهذه 
لیب لبس فها ليل وَل تا پل قذ علم الله عر ول يفار یت 
وسَاعاته: فإذا كان یرم الجُمُعَة حين يخرج أهل الجمُعَة إلى جُمُعَتهم» نادى 
أهْل الجنّة مُنَادِه يا أهْل الجَنَّة! اخرجوا إلى وادي المزید» ووّادي المّزید لا 
يعلم سعة طوله وعرضه إلا ال فيه کیان المشك» رؤوسها في السَّمّاء قال: 
فیخرج غلمَان الأثبياء بمنابر من ثُورء ويخرج غْمَان المؤمنين بكراسي منْ 
یاقوت. فاذا رضعت هی وَأَحَدَ او مجاهم بَعَتَ الله علیهم ريحاً 
تدعی الك ث: تير ذلك المسشكت» له من تحت ليابهم وتخرجهٌ في 
وجوههم ا تلك الرّيح غلم كيف تصتم لِك المشك من امرأة 
أحدكم» لو دقع إلبها كل طيب على رجه الأرض. قال: يوحي الله تبارك 
وتعالى إلى حَمَلَة عزشه: و ین آظهرهی ا 


)۱( في سنده عمر بن عبد الله مولی غفرة وهو ضعیف. وا ی الخشنر 
كثير الغلط. وقال الدارقطني: متروك . 


4 


ال يا عبادي الذین أطاعُوني بالغیب ولم يروني» وصَدَّقوا رُسُلِيء وابّبَعوا 
آمري» سار فهذا يم م المزيد» َيَجْتَمِعُونَ على كلمّة وَاحدة: رضینا عنك 
فازض عنَاء فيزجع الله إليهم: 2 آل الجَنّه اي لو لم آزض نکم ل 
آسکنکم داري» فسلوني نهذا يوم المَزید» فیجْتَمعون علی كلمّة وَاحدة: يا 
ربا وج ننظز ال نیکشف تلك الحُجُب» يا د 
یفام من وره شي؛ للا أله قَضی ألا بخترقواه لاخترقوا لما يَعْسَاهُم مِنْ 
ورو م یال هم ازجعوا إلى منازلکم» فير جعون إلى متازلهم وَقذ آشلی 
کل واحدٍ منم الضّمْفَ عَلَى ما كانوا فیه. فَيَرْجِمُون إلى آزوّاجهم وفك فوا 
له وَحَْفِينَ علیهم مما غشیهم من وری فإذا رَجِعُوا تراد لور حتّی 
جنا الى شوم الي شرا یا كول مق نشب 
2 نا على صورة ورَجَعتم علی غیرها؛ فیقولون: ذلك ان الله عر وجل 
0 فتظرنا مله قال: وله َاللّه ما أحاط به خلْق» وَلكنَّهُ قد أراهم من 
عضفته وَجَلالِه ما شَاءَ أن یریم قال: لك قولهم قَتَظَرْنا مله قال: فَهُم 
تلو في منك لمن وتعيمها في كل سَبَْةِ یام العف عل ما كانوا فيه. 
قال رسول الله 444 فذلك فوله تعالی: لا تلم تشن ما أَني لَهُمْ من قر قر 
ین جَزاءٌ ما كانوا يَعْمَلونَ74١'[السجدة:‏ ۷ 


ا 


۶ 2 
ورواه آبو نعیم فى «صفة الجنة» من حدیث عصمة بن محمد» حدثنا 


٤ 8‏ )بر 
موسی بن عقبة» عن أبي صالح» عن انس شبيها به 


(۱) عبد الله بن عرادة الشيباني ضعيف. قال البخاري: منكر الحديث» وضعفه غير 
واحدء والقاسم بن مطیب» قال ابن حبان: يخطىء عمن يروي على قلة روایته. 
فاستحق الترك كما كثر ذلك منه. 

(؟) عصمة بن محمد قال أبو حاتم: ليس بقوي» وقال يحيى: كذاب يضع الحديث 
وقال العقيلي: حدث بالبواطيل عن الثقات» وقال الدارقطني وغيره: متروك فالسند 
باطل . 


۳۹۰ 


وذکر آبو نعيم في «صفة الجنة» من حدیث المسعودي» عن المنهال 

عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: سارعوا إلى الجمُعة في الدنياء فان الله 

تارك وتعالى یر لاهل الجنة في كل جمعة على كثيب من كافور أبيض» 

فيكونون منه سبحانه بالقرب على قدر سرعتهم إلى الجمعة. ويُحدث لهم من 

الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك» فيرجعون إلى أهليهم وقد أحدث 
200 
لهم 


فصل 


في مبد! الجمعة 


قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه» 
قال: حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك» قال: كنت قائدَ أبي حين کف 
بصرّهء فإذا خرجت به إلى الجمعة. فسمع الأذان بهاء استغفر لأبي أمامة 
أسعد بن زُرارة» فمكث حینا على ذلك فقلت: إن هذا لعجز ألا أسأله عَنْ هذاء 
فخرجت به كما كنت آخرج؛ فلما سمع الأذان للجمعة استغفرَ له فقلت: يا 
أبتاه! أرأيت استغفارله لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان یوم الجمعة؟ قال: ی 
بْننَّ! كان أسعدٌ أول من جمّع بنا بالمدينة قبل مقدّم رسول الله 4 في هزم الَّيت 
من خوة بلق اا في تقیم بقال :4 تقیم السات قلت: ف کشم وة 
ار لا 


() المسعودي - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي - قد اختلط 
قبل موته. وآبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يروي عن أبيه ولم يسمع منه. فالاسناد 
ضعيف ومنقطع . 

(؟) آخرجه ابن هشام في «السيرة النبوية» 1۳9/۱ وأبو داود )٠١59(‏ في الصلاة: باب 
الجمعة في القرى» وابن ماجه (۱۰۸۲) في إقامة الصلاة: باب في فرض الجمعة» 
والحاكم ۱ والبيهقي ۳ وسنده قوي» فقد صرّح أبن إسحاق بالتحديث = 


۳1 


نقف استقام | لاساث وهذا حديث حسن صحیح و انتهی . 


قلت : وهذا كان مبدأ الجمعة. ثم قدم رسول الله َة المدينة» فأقام بقباء 
في بني عمرو بن عوف» كما قاله ابن (سحاق يوم الائنین» ويوم الثلائای ویوم 
الأربعاء» ويوم الخميس» وأسس بجي ثم خرج یوم الجمعة» فآدرکته 
الجمعة في بني سالم بن عوف» فصادّها في المسجد الذي في بطن الوادي» 
وكانت أوَّل جمعة صلاها بالمدينة» وذلك قبل تأسيس مسجده(). 


قال ابن إسحاق: وكانت أوّل خطبة خطبها رسول الله بي فيما بلغني عن 
أبي سَلّمة بن عبد الرحمن ‏ ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله مالم يقل 


مره و 


المظام و ی ی و یس ثم قال: اما نید أنها 


النّاس» ققدموا لأنشکم ناهن أحَدُكم» ؟ ثم لبدعن عم لیس لها 


راع» ثم لیقولن ی واچ اد ون ألم یات 
رسولي. فَبَلَمَكء وآتیئك مالا» وافضلت علیك. تما قَدَمْتَ لتفسك. ین 
يميناً وشمالا» فلا فلا یری شيناء كم نرد ماه قلا ری عير جهنم» من استطاع 
نيقي وَجْهَُ من انار ولو بشقٌ من تفیل ومن لمْ يجدء قبگلمة ی 
إن بها تُجَزى السناٌبعشرآنتالهاالی سبعمائة ضعف» والسلام علیکم ورحمة 


الله وبرکاته»". 


۱ عند ابن هشام والحاكم والبيهقي» فانتفت شبهة تدليسه» لكن لا حجة فيه على 
اشتراط الأربعين كما لا یخفی. والنقيع : بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدةء فاذا 
نضب الماء» آثبت الكلأء ومرة بني بیاضة: قرية على ميل من المدينة. 

(۱) ذكره ابن هشام في «السيرة النبویة» 1۹6/۱. 

(۲) ذکرها ابن هشام في «السيرة النبویة» ۰۵۰۰/۱ ٩۰۱‏ وابن إسحاق رأی آبا سلمة بن 
عبد الرحمن ولم يرو عنه» وأبو سلمة بن عبد الرحمن يروي عن بعض الصحابة ولم 
يدرك رسول الله 6 فإنه قد توفي سنة ۹6 ه . 


۳ 


قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله بيه مرة آخری. فقال : «إن الحمد لله 
أَحْمَدُهُ وأَسْتَعِينُه» تعوذ بالله من شرور أنفسناء وسَيّئات أغمالنا مَنْ يده الله فلا 
مضل له» ومَنْ يُصَللْء فلا هادي له» وأَشْهدُ أن لا له لا ال وَحْدَّه لا شَرِيكَ لب 
إِنَّ خسن الخدیث کناب الله قَذ أَفْلَح مَنْ رَينَهِ الله في قلبه» وأدخله في الاسلام 
بعد الکفر» فاختاره على ما سواه من أخاديث اللّاس إِنّه آحْسَنْ الحدیث وائلغه» 
أَحیُوا ما أَحَب الله أَحِبُوا له من كل قلوبکم لا تلو لدع له وه ول 
تشن عنه قلوبکم اه من كل ما یلق اله يضار رصع قد ستاها لله خیرته 
من الاعمال» وة اا والصالح ون تست ومن لاا القاس 
من الحلال والحرام فاعبُدوا الله ولا تُشركوا به شا واتقوه حق تَمَاته» واصد ذُقوا 
له صالح ما تقولون بأفواهکم. وَتَحابُوا برُوح الله نکم اد له یب أن 
يلكت عهده. والسّلام عَلیکم وَرَحْمّة الله وبرکاته:۲۱۳ 


وقد تقدم طرف من خطبته عليه السلام عند ذکر هدیه في الخطب . 
وكان من هديه کیا َي تیم هذا اليوم وتشريقه ؛ وتخصيصه بعبادات یختص 


بها عن غيره. وقد اختلف العلماء: هل هو أفضل» أم يومٌ عرفة؟ على قولين: هما 
وجهان لأصحاب الشافعي. 


وكان بي يقرأ في فجره بسورتي (الم تنزيل) و (هل أتى على الانسان”" . 


(۱) ذکره ابن هشام في «السيرة النبوية» عن ابن إسحاق ٩۰۰/۲‏ بغير إسناد. 

(؟) رواه مسلم (۸۷۹) في الجمعة: باب ما يقرأ في يوم الجمعة من حديث ابن عباس 
أن النبي بل كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: (الم تنزيل السجدة» وهل أتى 
على الإنسان حینْ من الدهر) وأن النبي ی كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة 
والمنافقين» ورواه الترمذي ا (۵۲۰) في الصلاة: باب ما جاء في ما يقرأ في 
صلاة الصبح یوم الجمعة وأبو داود (۱۰۷) في الصلاة: باب ما يقرأ به في صلاة 
الصبح یوم الجمعة» والنسائي ۱۵۹/۲ في الافتتاح: باب القراءة في الصبح يوم = 


۳Y 


خواص يوم الجمعة وهي 
ثلاث وثلاثون 


ویظن کثیر ممن لا علم عنده أن المراد تخصیص هذه الصلاة بسجدة زائدة» 
عونا سهد ةا وإذا لم يقرأ آحذهم هذه السورة» استحببً قراءة سورة 
أخرى فيها سجدة ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة 
في فجر الجمعة. دفعاً لتوهم الجاهلين» وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: 
إنما كان النبي 4 يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان 
ويكون في يومهاء فإنهما اشتملتا على خلق ادم» وعلى ذكر المعاد» وحشر 
العباد» وذلك يكون یوم الجمعة» وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكيرٌ للأمة بما 
كان فيه ويكون» والسجدة جاءت تبعاً ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها 
حيثُ اتفقت. فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة. 

الخاصة الثانية: استحباتث كثرة الصلاة على النبي 5 فيه وفي لیلته. 
لقوله 445: «أكثروا من الصلاة عَلّي يوم الجمعة وليه ات۳ 

ورسول الله 2 سید الأنام» ويوم الجمعة سيدٌ الأيام» فللصلاة عليه في هذا 
اليوم مزية ليست لغيره مع حكمة أخرى» وهي أن كل خير نالته أميّه في الدنيا 
والآخرة» فإنما نالته على يدهء فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة» 
فاعظم كرامة تحصل لهم» فإنما تحصل يوم الجمعةء فان فيه بعتهم إلى منازلهم 
وقصورهم في الجنّة» وهو يومٌ المزيد لهم إذا دخلوا الجنّة» وهو يوم عيد لهم في 
الدنياء ويوم فيه يُسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم» ولا يَرْدُ سائلهم. وهذا 
هم عرفوه رحصل هم فيه وعلی بيو فین لكر وحمده؛ ود الق من 
حقه بي أن نکثر من الصلاة عليه في هذا اليوم ولیلته . 


الخاصة الثالثة : صلاة الجمعة التي هي من اكد فروض الاسلام» ومن أعظم 


35 الجمعت وأحمد في «المسند» ۲۲۲/۱ و ۳۳4 و ۰۳6۰ ورواه مسلم أيضاً (۸۸۰) 
في الجمعة: باب ما يقرأ يوم الجمعة. والنساتي ۱۵۹/۲ في الافتتاح: باب القراءة 
في الصبح يوم الجمعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۱) أخرجه البيهقي من حديث أنس» وهو حسن. 


۳۹ 


مجامع المسلمین» وهي أعظمٌ من كل مجمع یجتمعون فيه وأفرضه سوی مجمع 
عرفة» ومن تركها تهاونا بهاء طبع الله على قلبهء وقرب أهل الجنة یوم القيامة, 
وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الامام يوم الجمعة وتبكيرهم . 

الخاصة الرابعة : الأمر بالاغتسال في يومهاء وهو أمرٌ مؤكد جداء ووجوبه 
أقوى من وجوب الوتر» وقراءة البسملة في الصلاة» ووجوب الوضوء من مس 
النساء» ووجوب الوضوء من مس الذكر» ووجوب الوضوء من القهقهة في 
الصلاة. ووجوب الوضوء من العاف والحجامة والقيء» ووجوب الصلا: 
على النبي يفي التشهد الأخیر» ووجوب القراءة على المأموم. 


وللناس في وجوبه ثلاثة آقوال: النفی والاثبات والتفصیل بين من به 
رائحة یحتاج إلى إزالتهاء فيجب عليه» ومن هو مستغن عله » فيستحب له 
والثلاثة لأصحاب أحمد. 

الخاصة الخامسة: التطيب فيه» وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام 

الخاصة السادسة: السّواك فيه» وله مزية على السواك فى غيره. 

الخاصة السابعة : التبكير للصلاة. 

الخاصة الثامنة : أن يشتغل بالصلاة» والذکر» والقراءة حتى يخرج الامام . 

الخاصة التاسعة: الانصات للخطبة إذا سمعها وجوباً في أصح القولين» 
فان ترکه» كان لاغياًء ومن لغا» فلا جمعة له وفی (المسند» رفغا «والذي 


یقول لصاحبه : آنصت. فلا جَمعَة له4 ۲۲ 


(۱) آخرجه مطولاً آحمد ۰۹۳/۱ وأبو داود (۱۰۵۱) من حدیث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه بلفظ «ومن قال يوم الجمعة لصاحبه: صهء فقد لغا. ومن. لغا فليس 
له في جمعته تلك شيء» وفی سنده مجهول وأخرجه البخاري ۳:۳/۲ ومسلم 
(۸۵۱) ومالك في «الموطاً» ۱۰۳/۱ من حديث أبي هريرة دون قوله: «ومن لغا = 


۳۹۵ 


الخاصة العاشرة: قراءة سورة الکهف في يومهاء فقد روي عن النبی که 


مره 2 1 و مه وس هر سور ار ل این ره ان ال“ 
«مّن قرأ سَورة الکهف يَوْمَّ الجمّعَة» سَطع له نورٌ من تخت قدمه إلى عَنَانِ السَمَاء 


5 م 


يُضيء به يَوْمَ القیامّف وغفر له ما ین الجُمُعتَيْن» 


۰ 95 ۶ 2 5 
ودکره سعید بن منصور من قول آبي سعید الخدري وهو آشبه . 


الحادية عشرة: إنه لا یکره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعی 


رحمه الله ومن وافقه» وهو اختيارٌ شیخنا آبي العباس بن تيمية» ولّم يكن اعتماده 


على حديث لت¿ عن مجاهد. عن أبى الخليل» عن أبى قتادت ع١‏ عن النبي 36 » 
أنه کره الصلاة نصف النهار الا یوم الجمعة. وقال: إل جَهَنَّمَ سجر جر إلا وم 


(۱) 


فليس له في جمعته تلك شيء» ولفظه إذا قلت لصاحبك : «أنصت والامام یخطب 
يوم الجمعة فقد لغوت» وروی أبن دای( ن کدی عبد الب عرو مرقاعا 
«من اغتسل يوم الجمعةء ثم مس من طيب امرأته إن كان لهاء ولبس من صالح 
ثيابه» ثم لم يتخط رقاب الناس۰ ولم يلغ عند الموعظة؛ كانت كفارة لما بينهماء 
ومن لغا أو تخطی» كانت له ظهرا» وسنده حسن» وصححه ابن خزيمة (۱۸۱۰). 

حديث صحيح أخرجه الحاكم ۰۳۹۸/۲ والبيهقي من حديث نعيم بن حماد» عن 
عقيو عن أبي هاشم. عن أبي مجلزء عن قيس بن عباد» عن أبي سعيد الخدري 
و ونعيم بن حماد كثير الخطأء وباقي رجاله ثقات» وأخرجه الدارمي في 
«مسنده» 4۵4/۲ موقوفا على آبي سعید ورجاله ثقات. ومثله لا يقال بالرأي» فله 
حکم الرفع. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الط : دمن 
قرأ سورة الکهف في يوم الجمعة. سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء 
يضيء له یوم القيامة» وغفر له ما بين الجمعتین» آخرجه آبو بكر بن مردویه في 
تفسیره» فیما ذکره المنذري في «الترغيب والترهیب» ۰۳۳/۲ وقال: باسناد لا بأس 
به. وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول ال : «من قرأ سورة 
الكهف يوم الجمعة» فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة» وان خرج الدّجَالء 
عصم منه» أخرجه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» من طريق عبد الله بن 
مصعب عن منظور بن زيد بن خالد الجهني عن علي بن الحسين عن آبيه» عن 


علي» وعبد الله بن مصعب. ضعفه أبن معين. 


۳۹٦ 


الجمْعَة ۲ وانما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة یُستحب له أن يُصلَّيّ 
عتی یخرج الامام؛ وفي الحدیث الصحیح لا يغتسل رجل یرم الجْمُعَة > رویط 

تا اشتطاع من طهر وَيَدّهِنُ من دهنه eo‏ 
0 تین ثم يُصَلّي ما کیب لَه ثم بلصت إذا نامام إلا عفر له ما ب 
وَبَيْنَ الجِمْعَة الأخری» . رواه البخاري ۱" فندبه إلى الصلاة ما کتب له ولم يمنعه 
عنها الا في وقت خروج الامام ولهذا قال غيرٌ واحد من السلف» منهم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وتبعه عليه الامام أحمد بن حنبل : خروج الامام یمنع 
الصلات وخطبته تمنع الکلام» فجعلوا المانع من الصلاة خروجٌ الامام لا 
انتصاف النهار . 


وأيضاء فان الناس یکونون في المسجد تحت السقوف» ولا یشعژون بوقت 
الزوال» والرجل یکون متشاغلاً بالصلاة لا يدري بوقت الزوال» ولا يُمكنه أن 
يخرج» ویتخطی رقاب الناس ۰ وینظر إلى الشمس ويرجع» ولا يشرع له ذلك . 


وحدیث آبي قتادة هذاء قال أبو داود: هو مرسل لأن أبا الخلیل لم يسمع 
من أبي قتادة» والمرسل إذا اتصل به عمل وَعَضَدَهُ قياسٌ» أو قول صحابي» أو 
كان مرسله معروفاً باختیار الشیوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروکین 
ونحو ذلك مما يقتضي قوته» عمل به . 

وأيضاء فقد عضده شواهد أخرء منها ما ذکره الشافعي في کتابه فقال: 
روي عن إسحاق بن عبد الله» عن سعيد بن أبي سعید» عن آبي هریرت أن 
النبي ول تهى عَن الضَّلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ”> 


۱ رواه أبو داود (۱۰۸۳) في الصلاة: باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال» وليث بن 
أبي سليم ضعيف» وفيه انقطاع. 

(؟) رواه البخاري ۰۳۰۸/۲ ۳۰٩‏ في الجمعة: باب الدهن للجمعة. وباب لا يفرق بين 
اثنين يوم الجمعة. 

(۳) أخرجه الشافعي ۰۵۲/۱ وإبراهيم بن محمد شيخ الشافعي» وإسحاق بن عبد الله بن = 


۳۷ 


هکذا رواه رحمه الله في کتاب «(اختلااف الحديث» ورواه في «کتاب الجمعة) : 
حدثنا إبراهيم بن محمد» عن إسحاق» ورواه آبو خالد الأحمر» عن شيخ من أهل 
المدينة» يقال له : عبد الله بن سعيد المقبري» عن أبى هريرة» عن النبى ار . وقد 
رواه البيهقي في «المعرفة» من حديث عطاء بن عجلان» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد وأبى هريرة قالا: كان النبٌ ية ينهى عن الصلاة نصف النهار» إلا يوم 
الجمعة . ولکن إسناده فيه من لا یحتج به قاله البیهقی » قال: ولكن إذا انضمت 
هذه الأحاديث إلى حدیث أبى قتادة أحدثت بعض القوة. 

قال الشافعي: من شأن الناس التهجيرٌ إلى الجمعة» والصلاة إلى خروج 
الامام قال البيهقي: الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحیحة 
وهو أن النبي ية رغب في التبكير إلى الجمعة» وفي الصلاة إلى خروج الامام من 
غير استثناء» وذلك يُوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار یوم 
الجمعت وروينا الرخصة في ذلك عن عطاء وطاووس› والحسن» ومكحول. 

قلت : اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة آقوال 
آحدها : أنه لیس وقت کراهة بحال؛ وهو مذهب مالك . 

الثاني : أنه وقت کراهة في یوم ا لجمعة وغیرهك وهو مذهب أبي حنيقة » 

والثالث: أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة» فليس بوقت كراهة» وهذا 

الثانية عشرة: قراءة (سورة الجمعة) و (المنافقين)» أو (سبح والغاشية) في 
صلاة الجمعة فقد كان رسول الله ب يقرأ بهن في الجمعة» ذكره مسلم في 


(صحیحه )(۱) ۰ 


أبي فروة متروکان. 
)۱( رواه مسلم في «صحيحه» (۸۷۷) في الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة من ګ 


۳۸ 


وفيه آیضا: أنه ية » كان يقرأ فيها ب (الجْمُعة) و هَل أتاك حديتٌ 
الغاشية)!'2 ثبت عنه ذلك كله . 


ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضهاء أو يقرأ إحداهما في الركعتين؛ 
فإنه خلافٌ السنة» وجهّال الأئمة يُداومون على ذلك . 


الثالئة عشرة: أنه يوم عيد متكرّر في الاسبوع. وقد روى أبو عبد الله بن 
ماجه في «سننه؛ من حديث أبي لبابة بن عبد المُنذر قال: قال رسول الله ب : «إن 
يوم الجمّعَة سيد الأيّام» وَأَعْظمُّها عند اللهء رم له مات 
ی الفطرء فيه مس خلال : خلق الله فيه دم وأَهْبَط فيه ادم إلى الأرض» وفيه 
توفی الله آدم» وفيه ساعَةٌ لا ينأل الله العَبْدُ فيها شيئا الا أعطاه. ما لم يسأل 
ا ور ارفا ما من ملك مرب ولا سمای ولا أزض» ولا ریا 


ولا جبال. ولا شجَرِ إلا ون یشقن من یم الجمعة”" . 


الرابعة عشرة: إنه يستحب أن يلبّس فيه أَحسَنّ الثياب التي يقدرٌ علیها» فقد 
روى الامام أحمد في «مسنده» من حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله يكل 
یقول : : من انسل يوم الجُمُعة ون طیب إن كان له ولق امن خسن ثيابه» 
مرج وعليه السّكينةُ حى يَأِيَ المسجه ثم یرک ان بدا له ولم یذ أحداء 
ازات إذا خَرّج إمامّه حتّی يُصَلَيّ ٠‏ كانت کفارة لما بینهما(۳ . 


حديث أبي هريرة» ورواه أيضاً آبو داود (۱۱۲4) في الصلاة: باب ما يقرأ به في 
الجمعة» والترمذي ( في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعةء 
وابن ماجه (۱۱۱۸) في إقامة الصلاة: باب ما 58 في القراءة في الصلاة يوم 
الجمعة . 

)۱( رواه مسلم (۸۷۸) من حديث النعمان بن بشير. 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۱۰۸4) في إقامة الصلاة: باب في فضل الجمعة» وأحمد في 
(المسند» 1۳۰/۳ . واسناده حسن كما قال البوصيري في «الزوائد». 

(۳) رواه آحمد في «المسند» 0 واسناده حسن؛ وصححه ابن خزيمة (۱۷۷۵). 


۳۹۹ 


وفى «سئن أبى داود». عن عبد الله بن سلام» أنه سمع رسول الله مَك يقول 
سم ي مه و و مس 2 اج 2 وا و » 
على المنبّر في يَوْم الجمَعة: «ما على آحدکم لو اشتری ثؤبين لیوم الجمعة سوی 


وفى ااسئن ابن ماجه» عن عائشة رضى الله عنهاء أن النبی 85 خطب 
الناسّ یوم الجمعة» فرأى عليهم یاب التّمارء فقال: «ما على أَحَدِكمْ إِنْ وَجَدَ 
4 


6ج 2 و عو یاف اف ری دنم ۲ 5 
سَعَة أن يتخذ ثوبيّن لجمعته سوی توب مهنته» 1 


الخامسة عشرة : أنه يستحب فيه تجميرٌ المسجدء فقد ذكر سعید بن 


منصور» عن نعيم بن عبد الله المجمرء أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر أن 


السادسة عشرة: أنه لا يجوز السفر فى یومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها 
بعد دخول وفتهك وأما قبله فللعلماء ثلانة آقوال وهی روایات منصوصات عن 
آحمد أحدها: لا یجوز» والثانی : يجوز» والثالث : يجوز للجهاد خاصة . 


وأما مذهب الشافعي رحمه الله فیحرم عنده إنشاء السفر یوم الجمعة بعد 
الزوال» ولهم في سفر الطاعة وجهان» آحدهما: تحریمه. وهو اختیار النووي» 


والثاني : جوازه وهو اختیار الرافعي . 


)١(‏ رواه آبو داود (۱۰۷۸) في الصلاة: باب اللبس للجمعة» وابن ماجه (۱۰۹۵) في 
إقامة الصلاة: باب ما جاء في الزينة واللفظ له وإسناده صحيح» كما قال البوصيري 
في «الزواند». 

(۲) رواه ابن ماجه (۱۰۹7) وابن خزيمة (۱۷۲۵) وفي سنده زهیر بن محمد التميمي؛ 
ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة وضعف بسببهاء والراوي عنه هنا عمرو بن أبي 
سلمة التنيسي آبو حفص الدمشقي. لکن يشهد له الحدیث الذي قبله. فهو صحیح 


به . 


۳۷۰ 


وأما السفر قبل الزوال» فللشافعي فيه قولان : القدیم : جوازه؛ والجدید: 
أنه كالسفر بعد زوال. 


وأما مذهب مالك فقال صاحب «التفريع!'' : ولا يسافر أحدٌ يوم الجمعة 
بعد الزوال حتی يصليّ الجمعة ولا بأس أن یسافر قبل الزوال» والاختیاژ: أن لا 
یسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتی يصلي الجمعة. 


وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقاء وقد روی الدارقطني في 
«الأفراد»» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ل قال: ١مَنْ‏ سَافَرَ 
منْ دار إقامته يوم الجمعت دَعَت عليه الملائكة ألا يُضْحَبٍ في سَمّره». و 
حديث ابن لهيعة . 


وفي «مسند الامام أحمد» من حديث الحكم» عن مِقَسَّمء عن ابن عباس 
قال: بعت رسول الله وَل عبد الله بن رواحة في سرية» فوافق ذلك يَوْمَ الجمعة» 
قال: فغدا أصحابه» وقال: أتخلّفْ وأصلي مع رسول الله م۰2 ثم آلحقهم فلما 
صلّی النبي بيه » رام فقال: ما مََعّك أَنْ تَعْدُوَ مَع آضخابك؟ فقال: أردثٌ أن 
أصليّ معك. ثم آلحقهم. فقال: «لَوْ أَنْمَفْتَ ما في الازض ما أَذْرَكْتَ فَضْلَ 
عَدوهه1© . 


وأعل هذا الخد بأن الحكم لم يسمع من مقس“ . 


(1) هو عبيد الله بن الحسن بن الجلاب البصري أبو القاسم فقيه أصولي توفي عند منصرفه 
من الحج سنه ۳۷۸ ه مترجم في «الديباج المذهب» ص ٠٤١١‏ . 

(۲) رواه أحمد في «المسند» ۰۲۲۹/۱ والترمذي (۷) في الصلاة: باب ما جاء في 
السفر یوم الجمعة. 

© وفي سنده أيضا الحجاج بن أرطاةء وهو صدوق كير الخطاً والتدلیس وقد خن 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه: قال علي بن المديني: 
قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث 


۳۷1 


هذا إذا لم یَحف المسافرٌ فوتَ رفقته» فان خاف فوت رفقته وانقطاعه 
بعدهم جاز له السفر مطلقاء لأن هذا عذر یُسقط الجمعة والجماعة. 


ولعل ما روي عن الأوزاعي ‏ أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد 
أسرج دابته» فقال: لیمض على سفره ‏ محمول على هذاء وكذلك قول ابن عمر 
رضي الله عنه : الجمعة لا تحبسٌ عن السفر . وإن كان مرادهم جوا السفر مطلقاء 
فهي مسألة نزاع . والدليل: هو الفاصل على أن عبد الرزاق قد روى في «مصنفه» 
عن معمرء عن خالد الحذاء» عن ابن سيرين أو غيره» أن عمر بن الخطاب رأى 
رجلاً عليه یاب سَفْرِ بعد ما قضی الجمعة فقال* ما شانك؟ قال: آردت سفراء 
فکرهت أن أخرّجَ حتی أصلي» فقال عمر: إن الجمعة لا تمنعك السفرّ ما 
ضرق تارام ب لش بط الور اله ولا سم بشي فا 


وذکره عبد الرزاق آیضا عن الثوري» عن الاسود بن قیس. عن أبيه قال: 
آبصر عمر پن الخطاب ر خلا علیه هة الف وقال الرجل: ٍن الیوع یوم جمعة 
ولولا ذلك» لخرجت» فقال عُمر: إن الجمعة لا تحبس مسافراء فاخرّج ما لم 
۳ از .۱ )۲( 
يَحن الرواح . 

وذكر أيضا عن الثوري» عن ابن أبي ذئب» عن صالح بن كثير» عن الزهري 


قال: خرج رسول الله بيه مسافراً يوم الجمعة ضحی قبل الصلاة ". 


وذكر عن معمّر قال: سألت يحيى بن أبي كثير: هل يخرج الرجل یوم 
الجمعة؟ فکرهه. فجعلت أحدّثه بالرخصة فیه. فقال لي: قلما يخرج رجل في 


وعدها شعبة» وليس هذا الحديث فيما عد شعبة وكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم 
( أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (۵۵۳7) ورجاله ثقات. 
)۲( «المصتف» (۵۵۳۷) ورجاله قات 
(r)‏ «المصنف» (۵۵4۰) وهو مرسل» وصالح بن كثير مجهول. 


VY 


يوم الجمعة إلا رأی ما یکرهه. لو نظرت فى ذلك» وجدتّه کذلك (. 

وذکر ابن المبارك عن الأوزاعي» عن حسان بن آبي عطية. قال: إذا 
سافر الرجُل يوم الجمعة» دعا عليه النهارُ أن لا یماد على حاجته؛ ولا 
يُصاحب في سفره(۳. 

وذكر الأوزاعي» عن ابن المسیّب» أنه قال: السفر يوم الجمعة بعد 
الصلاة. قال ابن جریح: قلت لعطاء: أبلغك أنه كان یقال: إذا أمسى فى 
قرية جامعة من ليلة الجمعت فلا يذهب حتى يُجِمَّ؟ قال: إن ذلك ليكره. 
قلت: فمن يوم الخميس؟ قال: لاء ذلك النهار فلا يضره". 


السابعة عشرة: أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة آجر سنة صیامها 
وقيامهاء قال عبد الرزاق: عن معمر» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي 
قلابة» عن أبي الأشعث الصنعاني. عن أوس بن أوس. قال: قال 
رسول الله 45: «من عسل واغتَمَل يَوْمَ الجَمعة» وبکر وابتکر» ودنا من 
الاما فانضت. كان لَه یکل خطْوة طا صیامٌ سَنَة وقيامُهاء وذلكَ على 
الل ورواه الامام أحمد في «مسنده». 


وقال الا مام آحمد: عمّل» بالتشدید : جامع آهلی وكذلك فسّره وکیع . 


الثامنة عشرة: أنه يوم تکفیر السيّئات. فقد روی الامام أحمد في 


(۱) «المصنف» (0611). 

(۲) «المصنف» (0617). 

(۳) «المصنف» (۵۵:۳). 

(4) «المصتف» (۵۵۷۰) وأحمد في «المسند» ۰۸/4 ورواه الترمذي (147) في الصلاة 
باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة» وأبو داود (۳۶۵) في الطهارة: باب 
الغسل للجمعة» والنسائي ٩0/۳‏ في الجمعة: باب فضل سل یوم الجمعة» وابن 
ماجه (۱۰۸۷) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الغسل یوم الجمعةء وزسناده 
صحيح» وصححه ابن خزيمة (۱۷۵۸) و (۱۷۲۷). 


توش جر 


«مسنده» عن سلمان قال: قال لى رسول الله كلا : «أتذري ما يوم الجمّعة؟» 
قلت: هُوّ الیو الذي جمع ال فيه أباكم آدم قال: «ولکٿي آذري ما يَومُ 
الجمعة لا ب ا الاخل فیحسن 1 نم ياتي الجمعت فینصت حتّی 
يقَضي الامام صَلاتٌ. الا كانت كارن لما یه وي الجمعة المقلة ما جت 
المَمْتلة!2"1 , 


وفي (المسند» ایضا من حديث عطاء الخراساني» عن ا الهذليء 
أنه كان يُحدّّثْ عن رسول الله يكل : «إِنَّ المُسْلِمَ إذا اغسَل يَوْمَ الجمُعَةء 
بل ا المَسجد لا يؤذي دا فان 3 یجد الامام خر » ۳ ما بدا له 
ون وجد الإمَامَ قد خرّجّء جل ٠‏ فَاسْتَمَعٌ فا ی امه كك جَمعَنَه 
و کلام إن لَمْ يعفر لَه في جمعته تلك دنوه كلّهاء أن کون کمازة للْجمُعَة 


الى تليها1" . 


وفي «صحيح البخاري». عن سلمان قال: قال رسول الله : لا 


0 ° 


ا 5 زر ی او م2 و یی ره وه و ا 5 ۳ مه و o2‏ ۶ 
یل دول CEE N‏ من o E‏ 
س بن طیب يني كم َء فلا فرق ین نی ثم يُصَلْي ما كيب لة. 


000 


م يُنْصِتْ إذَا تَكَلّمَ الامام الا غفر له ما AS‏ 


وفي «مسئد أحمداء من حدیث آبي الدرداء» قال: قال وول الله لد : 


«مَن اسل يوم الجمعت ثم لس اب قوطي إن كان تا بر تج 


(۱) «رواه آحمد فى المسند» ۰۳۹/6 ورجاله ثقات» لکن فيه عنعنة هشیم 
والمغيرة بن مقسم »ء وأورده الهيثمي في «المجمع» ۲/ 1۷€ وقال : رواه الطبراني 
فى «الكبير؛ : وإسناده حسن. 

(۲) رواه أحمد في «المسند» ۰۷۵/۵ قال المنذري في «الترغيب والترهيب» ۰1/۲ ۷ 
رواه آحمد» وعطاء لم يسمع من نبيشة فيما أعلم. وقال الهيئمي في «المجمع» 
۲ رواه أحمد ورحاله رحال الصحیح؛ خلا شيخ أحمدء وهو اثقة. 

)۳( تقدم تخريجه ص۱۷ ۳. 


۳۷ 


إلى الجمّعة وعَليْه الكت وم سح آَحدا ولم يؤذە» ورکع ما قضي له 


ثم انتظرٌ حتّی يَنْصَرِفَ الاما غفر له ما ین الجُمعمَيْنَا 606 


التاسعة عشرة: أن أن جهنم سجر كل يوم إلا يوم الجمعة. وقد تقدم 
عدت بي فتادة في ذلك» وسر ذلك والله أعلم أنه أفضل الأيام عند 
اللّه» ويقع فيه من الطاعات» والعبادات» والدعوات» والابتهال إلى الله 
سبحانه وتعالى» ما يمنع من تسجير جهنم فيه. ولذلك تكون معاصي أهل 
الايمان فيه أقلَ من معاصيهم في غيره» حتى إن أهل الفجور ليمتنعون فيه 
مما لا يمتنعون منه في يوم السبت وغيره. 

وهذا الحديث الظاهر منه أن المراد سَجْرُ جهنم في الدنياء وأنها تُوقد 
کل يوم إلا یوم الجمع وأما يوم القيامت فإنه لا يقتّر عَذَابُهاء ولا يمف 
عن أهلها الذين هم ا و من الأيام» ولذلك يَدُعون الخزنة أن يدعوا 
ربّهم ليخفف عنهم يوما من العذاب» فلا يُجيبونهم إلى ذلك . 

العشرون: أن فيه ساعة الإجابة» وهي الساعة التي لا يسأل اللَهَ عبد 
مسلم فيها شيئاً إلا أعطاهء ففي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله كلِ: «إنَّ في الجُمُعَة لَساعَة لا یوافقها عبد مُسلةُ 
وهو قائم يُصلَّي يسال الله شتا إل أعْطَاهُ یاه وقال : بيده ماه 


( رواه أحمد في «المسند» 95 من حديث حرب بن قيس عن أبي الدرداء» وحرب 
لم یسمع من آبي الدرداء لكن يشهد له حديث أبي سعيد وأبي هريرة عند أحمدء 
وحديث أبي ذر عن أحمد أيضاء فهو صحيح بها. 

)۲( رواه البخاري ۳۹۶/۲ في الجمعة: باب الساعة التي في يوم الجمعة» وفي الطلاق 
باب الاشارة في الطلاق» وفي الدعوات: باب الدعاء في الساعة التي في یوم 
اتف ومسلم (۸۰۲) في الجمعة: باب في الساعة التي في یوم الجمعة» ورواه 
آیضا النسائي ۱۱۰/۳ في الجمعة: باب الساعة التي یستجاب فیها الدعاء یوم 
الجمعةء وابن ماجه (۱۱۳۷) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجی 
في الجمعة. 


۳۷۵ 


بیان اختلاف الناس في 
ساعة الاجاية 
لاجاب 


وفي المسيد من حدیث آبي ۳ عبد المنذر» عن ال قال: 

«سيّدُ الأيّام یوم الجْمعَف وأَعْظَمُها عِنْدَ الل واعظم عِنْد الله من وم لفط 
یرم ف وفیه خسن ن خصال: E8‏ الله فيه واا الله فيه ۾ ادم 
إلى الأزرض» وفيه 9 الله ۳ َجل اد وفیه اغ ال الله العبدٌ فیها 
5 إل اتاه الله یاه ما لم ال حَرَاماء وفيه تقوم م السّاعَةٌ ما من مَلَك 
قرب ولا أَرْض» ولا ریاح و شر .ولا فال ولا شج إلا ره 
۶ و سیم (۱) 

يُشْفِمنَ من یم الجمعة» ‏ . 

وقد اختلف الناس فى هذه الساعة : هل هی باقية أو قد رُفعت؟ على قولين» 
حكاهما ابن عبد البّر وغیژه» والذين قالوا: هي باقية ولم ترفع» اختلفواء هل هي 
في وقت من اليوم بعینه» أم هي غيرٌ معينة؟ على قولين. ثم اختلف من قال بعدم 
تعيينها: هل هي تنتقل في ساعات اليوم» أو لا؟ على قولين أيضاء والذين قالوا 
بتعيينهاء اختلفوا على أحد عشر قولا. 

قال ابن المنذر: روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: هي من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس» وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس . 

الثاني : آنها عند الزوال» ذکره ابن المنذر عن الحسن البْصري. وأبي العالية . 

الغالث: آنها إذا أذن المؤدّن بصلاة الجمعة» قال ابن المنذر: روینا ذلك 

الرابع: أنها إذا جلس الامامٌ على المنبر يخطب حتى یفرغ قال ابن 
المنذر: رويناه عن الحسن البصري 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ۰1۳۰/۳ وابن ماجه (۱۰۸4) وقد تقدم ص۳۹۹وهو 


۳۷٦ 


الخامس : قاله أبو بردة: هی الساعة التی اختار الله وقتها للصلاة . 

السادس : قاله آبو السوار العدوي» وقال: کانوا يرون أن الدعاء مستجاب 
ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة. 

السابع : قاله آبو ذر: إنها ما بين أن ترتفع الشمس شبراً إلى ذراع . 

الثامن : آنها ما بين العصر إلى غروب الشمس. قاله أبنو هريرة + وعطای 
وعبد الله بن سلام» وطاووس حکی ذلك كله ابن المنذر . 

التاسع : أنها اخر ساعة بعد العصرء وهو قول آحمد؛ وجمهور الصحابة 

العاشر : آنها من حين خروج الامام إلى فراغ الصلاة. حکاه النووي وغیره. 

الحادي عشر : أنها الساعة الثالثة من النهار» حکاه صاحب «المغنى» فيه . 
وقال کعب: لو قسم الانسان جمعة في جمع» آتی على تلك الساعة. وقال عمر : 


إن طلب حاجة في یوم لیسیر . 
وأرجح هذه الأقوال: قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتةء وآحدهما آرجح 


الأول: آنها من جلوس الامام إلى انقضاء الصلاة» وحجة هذا القول ما دلبل من قال بان ساعة 
۱ 99 ۲ ۳ ۱ الإجابة من جلوس الامام 
روى مسلم في اصحیحه» من حديث آبي بردة بن أبي موسی» أن عبد الله بن عمر إلى انقضاء الصلاة 


قال له : أسمعت أباك يحدّث عن رسول الله فى شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال : 
نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله بل يقول: «هي ما بَيْنَ أَنْ يَجْلسسَ الامَامُ إلى 
أن تَقَضَى الصّلاة20). 


(۱) رواه مسلم (857) في الجمعة: باب في الساعة التي في يوم الجمعة من حديث ابن 
وهبء عن مخرمةء عن أبيه» عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال لي 
عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدّث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة؟ قال: :- 


VY 


ترجیح المصنف بانها 
بعد العصر مع أدلته 


وروی ابن ماجه. والترمذي» من حديث عمرو بن عوف المزني» عن 


النبی ب قال : «(ن فى الجمّعة سَاعةّ لا بسأل اللَّهَ العبد فيها شيئا الا آتاه الله ااه 
قالوا: يا رسول الله! أيه سَاعة هی؟ قال: «حینّ ثُقَامُ الصّلاة إلى الالصراف 
مها“ ۱ 


۳9 


والقول الثاني : آنها بعد العصرء وهذا آرجح القولین» وهو قول عبد الله بن 


سلام» وأبى هريرة» والامام أحمد» وخلق. وحجة هذا القول ما رواه آحمد فى 


(مسئده» من حديث أبي سعيد وأبي هريرة» أن النبي يه قال : إن 'فى الجمعة 
ساعة لا بُوافقه اعد مسلم يسال الله فيا خَيْرا إا باه و ند 


(1) 


قلت: نعم سمعته یقول: سمعت رسول الله تي يقول: «هي ما بين أن یجلس الامام 
إلى أن تقضی الصلاة» وقد أعل بالانقطاع والاضطراب. آما الانقطاع فلان 
مخرمة بن بكير لم یسمع من أبيه» قال أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه 
وکذا قال سعید بن آبي موم دعن موی ين رسلحة عن یله وراد انم ھی کپ 
كانت عندناء قال علي ابن المديني: لم أسمع آحدا من أهل المدينة یقول: عن 
مخرمة: إنه قال في شيء من حديئه: سمعت أبي» ولا يقال: مسلم يكتفي في 
المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو كذلك هناء لأنا نقول: وجود التصريح من 
مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع. وأما الاضطراب» فقد رواه 
أبو إسحاق وواصل الأحدب» ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله» 
وهؤلاء من أهل الکوفت وأبو بردة كوفي» فهو أعلم بحدیثه من بكير المدني» و 
عددء وهو واحد. ولذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب: 

رواه ابن ماجه (۱۱۳۸) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في 
الجمعة. والترمذي (140) في الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم 
الجمعة. وفي سنده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني؛ وهو ضعیف» ومع 
ذلك فقد قال الترمذي حسن غریب. وقال المنذري في «الترغيب والترهيب»: 
كثير بن عبد الله واه بمرة» وقد حسن له الترمذي هذا وغيره» وصحح له حدیثا في 
الصلح. فانتقد الحفاظ تصحيحه له. بل وتحسینه. والله أعلم. وقال الحافظ ابن 
حجر في «الفتح»: ورواه ابن أبي شيبة من طريق مغيرة عن واصل الأحدب» عن 
أبي بردة قوله. 


۳۷۸ 


العضر» د 


وروی آبو داود والنسائي» عن جابر» عن النبي بيك قال: «يومٌ الجمُعة ان 
عشر سَاعت فیها سَاعَةٌ لا يُوجَدٌ شنم يسال الله فیها شَيئاً إل اغا فَالْتَمسُوها 


میحر 9 سم 0 ۲ 
اخ امه یف الا ِ 


وروی سعيد بن منصور في #سننه" عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أن ناسا 
من أصحاب رسول الله َة اجتمعواء فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعةء 
فتفرّقوا ولم يختلفوا أنها اخر ساعة من يوم الجمعة. 


وفي «سنن ابن ماجه»: عن عبد الله بن سلام» قال: فلت ورسول ال 
جالس : إنَا لتد في کتاب الله (يعني التوراة) في ي يوم الجُمُعَة سَاعَة لا يُوافقَها عَبْدُ 
موم يُصلي يسال الله مر وج شيعا إلا قضی ال لَه اجه قال عَبْدُ الله :فا از 
إلىّ رسول اللّه ية أو بعض سَاعَةِ . قلت : صدقت يا رسّول الله أو بَعْضَ ساعة. 
قلت : أَيّ ساعة هي؟ قال: «هي خر ساعة من سَاعات التّهار». قلت: [نها ليست 
ساعة صلاق قال: بلی إن العبدَ المؤمنّ إذا صلّی. ثم جلَسَ لا يُجْلسْهُ ال 
الصَلاة» فهو في صَلان ۳ 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ۲۷۲/۲ من حديث أبي سعید وأبي هريرة وفي سنده 
محمد بن سلمة الأنصاري وهو مجهول مترجم في «الميزان» و «اللسان» لكن يشهد 
له ما بعده. 

() رواه أبو داود (۱۰۶۸) في الصلاة: باب الاجاپة أية ساعة هي في یوم الجمعةء 
والنسائي ۰۹۹/۳ ۰ في الجمعة: باب الجمعت واسناده جید وصححه 
الحاکم ۰۲۷۹/۱ ووافقه الذهبي» وصححه أيضا النووي. وحسنه الحافظ ابن 
حجر : قال الترمذي: وقال آحمد (يعني ابن حنبل) آکثر الحدیث في الساعة التي 
ترجی إجابة الدعوة آنها بعد صلاة العصرء وترجی بعد زوال الشمس وانظر «الفتح» 
0/۲ . 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۱۱۳۹) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في 
الجمعة وإسناده حسن . ۱ ۱ 


۳۷۹ 


وفي «مسند آحمد» من حدیث آبي هريرة» قال : قيل للنبي 5: لأي شيء 
سُمّيَ يوم الجمعة؟ قال: «لأنَّ فيها طبِعَتَ طيئَة أبيك اد ها امه وال 
وفيها لبط وفي آخر ثلاث سَاعَات مها سَاعَةٌ من دَعَا الله فیها استّجِيب له200. 


وفي (سنن ي داودا ا تم من حدیث 0 0 
N‏ وفيه فیط ی ات وفیه 


رة و وما من داب إلا وهي مُصيِحَةٌ یلجت من حين نصح حى 
تل لش شفقا من ن السّاعَةء الا الجنَّ والانسَء وفيه ساعة لا يُصادفها عَبْدُ 
ملم وهو يُصَلّي یال ال عَر وَجَلَّ حاجة الا أعطاه إيّاها؛ قال كعب: ذلك في 
کل سنة يوم؟ فقلت: لاي کل جلمد قال فقرأ كعبٌ التوراة» فقال: صدق 
رسول الله يليد قال أبو هريرة: : انم لَقَيْتْ عبد الله بنّ سلا فحدئته بمجلسي مَعَّ 


موه و 


ْب > فقال عَبْدُ الله بنْ سلام: وقد علمت أيّة سَاعَةَ هي 0 
اا فقال عَبْدُ الله بن سَلام: هي اخر سَاعَة من يَوْم الجُمُعَة» فقلت : كيف 


ناي لك لك قر وبا رم ر 7 س و و شرع 
هی اخر سَاعَة من يوم الجمّعَة» وقد قال رَسُولَ الله : «لا یصادفها عَبْدٌ ملم 
مر ی 2 .51 ا وة ید 55 و ب 5 ۹ ا 
وهو يُصلي» وتلك السَاعة لا يُصَلَى فیها؟ فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل 
سول الله يكلة: «من جلسن مَجْلسا ینتظر الصّلاة فهو في صَلاة حتّی يُصَلَيَ؛؟ 
قال : فقلت : بلی. فقال : هو داك . 


قال الترمذي: حديث حسن صحیح . وفي «الصحیحین» بعضه 


(۱) رواه آحمد في «المسند» ۰۳۱۱/۲ وفي سنده الفرج بن فضالة» وهو ضعيف› 
وعلي بن أبي طلحة لم یسمع من أبي هريرة. 

(۲) رواه أبو داود(۱۰8) في الصلاة: باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. والترمذي 
)4٩۱(‏ في الصلاة: باب ما جاء في الساعة التی ترجی في یوم الجمعة. والنسائي 
۳ ۱۵ في الجمعة: باب ذکر الساعة التي یستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة 
ورواه آیضا مالك في «الموطا» ۰۱۸۲/۱ و ۱۸۳ واسناده صحيح» وقد تقدم ص ۳۵۵. 


۳۸۰ 


وأما من قال: لها من حين یفتتح الامامٌ الخطبة إلى فراغه من الصلاق ای ارو 
فاحتج بما رواه مسلم في «صحیحه!» عن آبي بردة بن آبي موسی الاشعري 
لجا عه اله بن عير ل 
الجمعة؟ قال: قلت: : نعم سمعتّه یقول : سمعت رسول الله ل یقول : «هي ما 
آن یجلس الامامٌ إلى أن يقضي الامام الصلاة»۲۱۱. 

وأما من قال: هي ساعة الصلاق فاحتج بما رواه الترمذي» وابن ماجه» من 
حدیث عمرو بن عوف المزني؛ قال: سمعت رسول الله ية یقول: «إِنَّ في 
الجمْعة تا لا سل لالب ها ین آنه لل یم . قالوا: یا رسول الها 
أيه ساعة هی؟ قال: «حينَ تقامٌ الصّلاة إلى الانصراف منها». ولکن هذا 
الحديث ضعيف» قال أبو عمر بن عبد البر: هو حديث لم يروه فيما علمت إلا 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. عن أبيه» عن جده» وليس هو ممن يُحتجُ 
بحديثه . وقد روى روح بن عبادة» عن عوف» عن معاوية بن قرة» عن أبي بردة 
م : هي الساعة التي يخرج فيها الاإمامٌ إلى 

تقضى الصلاة. فقال ابن عمر : أصاب الله بك . 


وروی عبد الرحمن بن حجَیرّ عن آبي در أن امرأته سألته عن الساعة 
التي یستجاب فيها يوم الجمعة للعبد المژمن. فقال لها: هي مع رفع الشمس 
بيسير » فان سألتني بعدهاء فأنت طالق . 


واحتج هؤلاء أيضاً بقوله في حديث أبي هريرة «وهُوَ قَائمٌ يُصَلَي) وبعد 
العصر لا صلاة في ذلك الوقت. والأخذ بظاهر الحديث د قال أبو عمر: 
يحتج أيضاً من ذهب إلى هذا بحديث علي عن النبي بي أنه قال: «إذا زالت 
الدج توقای ی وراخت الأرواح» فاطلبوا إلى الله حوائجکم. فا 


,۱ تقدم تخریجه ص۳۷۷ وهو معل. 
)۲( تقدم تخريجه ص۳۷۸ وهو ضعیف. 


۳۸1 


ساعة الصلاة ساعة 
ترجی فیها الاجابة 
ولکنها ليست الساعة 
المخصوصة 


ساعةٌ الأوابين» ثم تلا: ©فَإِنَهُ کان لِلوَابِينَ غَفُور74١'[الإسراء: .٠]۲٠‏ 


وروی سعيدٌ بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: الساعة التي 
ُذكر يوم الجمعة: ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس . وكان سعيد بن جبير» 
إذا صلى العصرء لم یکلم أحداً حتى تغرب الشمس» وهذا هو قول أكثر السلف. 
وعليه أكثر الأحاديث. ويليه القول: بأنها ساعة الصلاة» وبقية الأقوال لا دليل 
عليها . 

وعندي أن ساعة الصلاة ساعةٌ تُرجى فيها الاجابة أيضاًء فكلاهما ساعة 
إجابة» وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخرٌ ساعة بعد العصر» فهي ساعة معينة 
من اليوم لا تتقدم ولا تتأخرء وأما ساعةٌ الصلاةء فتابعة للصلاة تقدمت أو 
تأخرت لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرّعهم وابتهالهم إلى الله تعالى 
تأثيراً في الاجابة» فساعة اجتماعهم ساعةٌ تُرجى فيها الإجابة» وعلى هذا تتفق 
الأحاديث كلهاء ويكون النبي َة قد حضٌ أمته على الدعاء والابتهال إلى الله 
تعالى في هاتين الساعتين . 

ونظیر هذا قوله كله وقد كتل عن المسجد الذي أشن علی التقوی؛ 
فقال: «هُرَ مَنجذکم هذا» وأَشارَ إلى مَسْجد المّدِيئّة7"©. وهذا لا ينفي أن 
یکون مسجد قباء الذي نزلت فیه الآية موسا على التقوی» بل کل منهما 
مومس على التقوی . 


(۱) قال الحافظ في «الفتح»: ۲ حكاه ابن المنذر عن أبي العالية» وروی نحوه 
في أثناء حديث عن علي؛ قال: وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة قال: كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس» وكأن 
مأخذهم في ذلك أنها وقت اجتماع الملائكة» وابتداء دخول وقت الجمعة» وابتداء 
الأذان ونحو ذلك . 

(؟) رواه مسلم (۱۳۹۸) في الحج: باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو 
مسجد النبى تل بالمدينة من حديث أبى سعيد الخدري. وفي الباب عن أبي بن كعب 


عند آحمد ١۱١١/١‏ . 


FAY 


وكذلك قوله في ساعة الجمعة لهي ما بين أن يجلس الامام إلى آن 
تنقضي الصلاة» لا ينافي قوله في الحدیث الا خر «فالتمسوها آخر ساعة بعد 
العصر» . 


۳ 


ويشبه هذا في الأسماء قوله ‏ «ما تون الرّقوبٌ فیکم؟ قالوا: مَنْ لَمْ 
بر لد 4 قال: «الرقوب من لم يقد من ولده شب . 

فأخبر أن هذا هو الرقوب إذ لم یحصل له من ولده من الاجر ما حصل 
لمن قَدّم منهم فرطآء وهذا لا ينافي أن یسمی من لم يولد له رقوباً. 


ومثله قوله ماتعُدُونَ لس فیکم؟ قالوا: : من لا درهم له ولا متاع . 
قال: «المفلس من يأتي يوم القيامة بحَسّنات أمكال الجبال» ويأتي وقد لطم هذاء 


وضرب هذاه وسَمّك دم هذا ا هذا من حسناته. وهذًا من حستاته» 
الحديةا" . 


ومثلّه قولّه كلل 35 : لیس المسكينْ بهذا الطّوّاف الذي رده للم 
واللشمتان؛ ور والتمرتّان ولکن المسکین الذي ل يشال الاش ولا 
EE‏ 


(۱) رواه أحمد في «المسند» ۳۸۲/۱ و ۰۳۸۳ ومسلم (۲۱۰۸) في «البر والصلة»: باب 
فضل من يملك نفسه عند الغضب من حديث عبد الله بن مسعود. 

(؟) رواه أحمد في «المسند» ۳۰۳/۲ و ۲۳۶ و ۰۳۷۲ ومسلم (۲۵۸۱) في «البر 
والصلة»: باب تحريم الظلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله #5 . . . «المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد 
شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من 
حسناته. وهذا من حسناته» فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ماعليه» أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار». 

(۳) رواه مالك في «الموطا» ٩۲۳/۲‏ في صفة النبي 4 : باب ما جاء في المساکین 
والبخاري ۰۲5۹/۳ ۰ في الزكاة: باب قول الله (لا يسألون الناس إلحافاً)» وفي- 


۳۸۳ 


آخر ساعة من يوم 


متابعة المصنف لرد بقبة 
الاقوال 


متابعة المصنف لخو اص 
الجمعة 


وهذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصرء یعظمها جميع أهل الملل. 
وعند أهل الكتاب هی ساعة الاجابة» وهذا مما لا غرض لهم في تبديله 


وتحریفه » وقد اعترف به مومنهم . 


وأما من قال بتنقلهاء فرام الجمع بذلك بين الأحاديث» كما قيل ذلك 
فى ليلة القدرء وهذا ليس بقويء فان ليلة القدر قد قال فيها النبي طلله: 
«فالتمسوها في خامسة تبْقى» في سابعة ی في تاسعة تبقی». ولم 
مت مكل ذلك فى ساعة الجمعة. 


وأيضاً فالأحاديث التي في ليلة القدرء ليس فيها حديثٌ صريح بأنها 
ليلة كذا وكذاء بخلاف أحاديث ساعة الجمعةء فظهر الفرق بينهما. 


وأما قول من قال: إِنَّها زفعت فهو نظیر قول من قال: إن ليلة القدر 
رفعت» وهذا القائل. إن أراد نها كانت معلومة» فرفع علمُها عن الأمةء 
فیقال له : لم یرفع علمها عن کل الأمةء وان رُفمَ عن بعضهمء وان آراد أن 
حقیقتها وکونها ساعة |جابة رُفْعَتْء فقول باطل مخالف للاحادیث الصحيحة 
الصريحة» فلا یعول علیه . والله آعلم. 


الحادية والعشرون: آن فیه صلاءّ الجمعة التي حصت من بين سائر 
الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غیرها من الاجتماع والعدد 
المخصوص » واشتراط الاقامفت والاستيطان» والجهر بالقراءة . وقد جاء من 


تفسير سورة البقرة: باب (لا يسألون الناس إلحافا)» ومسلم (۱۰۳۹) في الزكاة: 
باب المسكين الذي لا يجد غنی. والنسائي ۸۵/۵ في الزكاة: باب تفسير المسكين. . 
(۱) رواه البخاري ۰۱۰8/۱ ٠١5‏ في الايمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 
وهو لایشعر. وفي صلاة التراويح: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخرء وفي الأدب: باب ما ينهى من السباب واللعن» وأخرجه أبو داود (۱۳۸۱) 


من حديث ابن عباس . 


AS 


التشدید فیها ما لم يأت نظیره إلا في صلاة العصرء ففي السنن الأربعة» من 
حدیث آبي الجَعْدٍ الضَمْري - وکانت له صحبة - إن رسول الله ية قال: هم 
َرَكَ ثلاث جُمَع تهاژنا. طبع الله على قَلبِهه7 قال الترمذي: حدیث حسنء 
وسألت محمد بن إسماعيل عن اسم آبي الجعد الضمري. فقال: لم يُعرف 
امه وقال: لا آعرف له عن النبي تالا هذا الحدیث. 

وقد جاء في السنن عن النبي یل الأمرٌ لمن ترکها أن يتصدّق بدینار» فان لم 
يجدء فنصف دینار. رواه أبو داود» والنسائي من رواية قدامة بن وبرة» عن 
سمرة بن جندب”"“. ولكن قال أحمد: قدامة بن وبرة لا يعرف. وقال يحيى بن 
معين : ثقة» وحكي عن البخاري» أنه لا يصح سماعه من سمرة. 

وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عينء الا قولاً يُحكى عن 
الشافعي» آنها فرض كفاية» وهذا غلط عليه منشوه أنه قال: وأما صلاة 
العيدء فتجب على كل من تجب عليه صلاة الجمعة» فظن هذا القائل أن 
العيد لما كانت فرض كفايةء كانت الجمعة كذلك. وهذا فاسدء بل هذا نص 
من الشافعي أن العيد واجب على الجميع» وهذا يحتمل أمرين» أحدهما: أن 


۱0( الترمذي (۵۰۰) في الصلاة: باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذرء وأبو داود 
(۱۰۵۲) في الصلاة: باب التشدید في ترك الجمعة والنسائي ۸۸/۳ في الجمعة: 
باب التشديد في التخلف عن الجمعة» وابن ماجه (۱۱۲6) في إقامة الصلاة: باب 
فيمن ترك الجمعت وأحمد في «المسند» ۰4۲1/۳ 2470 وسنده حسن» وصححه 
ابن حبان »)٥٥٤(‏ والحاكم ۰۲۸۰/۱ ووافقه الذهبي وله شاهد عند ابن ماجه 
۱۱۳۹0 من حديث جابر. وحسنه الحافظ» وصححه البوصيري واخر من حديث 
أبي قتادة عند آحمد ۵ وسنده حسن؛ وصححه الحاکم . 

( رواه آبو داود (۱۰۵۳) في الصلاة: باب کفارة من ترك الجمعة» والنسائي ۸٩/۳‏ 
في الجمعة: باب کفارة من ترك الجمعة من غير عذر وأحمد ٥‏ و ۱۶ وفي 
سنده قدامة بن وبرة وهو مجهول. ومع ذلك. فقد صححه ابن حبان (۰)۵۸۲ 
والحاکم ۰۲۸۰/۱ ووافقه الذهبي؛ ورواه ابن ماجه (۱۱۲۸) من حدیث الحسن 


عن سمرة. 


۳/۸6۵ زاد المعاد ج ۱۳2-۱ 


یکون فرض عين كالجْمُعَة وأن یکون فرض كفاية» فان فرض الكفاية يجب 
على الجمیع» کفرض الأعيان سواء» وانما یختلفان بسقوطه عن البعض بعد 
وجوبه بفعل الآخرين. 

الثانية والعشرون: أن فيه الخطبة التي يُقصد بها الثناء على الله 
وتمجيدهء والشهادة له بالوحدانية» ولرسوله بل بالرسالةء وتذكيرٌ العباد 
بأيامه» وتحذیژهم من بأسه ونقمته» ووصيتهم بما یرهم إليه» وإلى جتانهء 
ونهیهم عما يقربهم من سخطه ونارهء فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها. 


الثالئة والعشرون: أنه اليوم الذي يُستحب أن يتفرّغ فيه للعبادة» وله 
على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة» فالله سبحانه جعل 
لأهل كل ملَة يوماً يتفرغون فيه للعبادة» ويتخلُون فيه عن أشغال الدنياء فيومٌ 
الجمعة يوم عبادة» وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور» وساعة الاجابة 
فيه كليلة القدر في رمضان. ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم سلمت له 
سائرٌ جمعته ومن صح له رمضان وسلمء سَلمت له سائرٌ سنته» ومن 
صحت له حجته وسلمت له. صح له سائرٌ عمره» فو الجمعة میزان 


4 وو 2 ۳1 و 0 


الرابعة والعشرون: أنه لما كان في الاسبوع کالعید في العام» وکان 
العيدٌُ مشتملاً على صلاة وقربان وکان یوم الجمعة یوم صلاق جعل الله 
سبحانه التعجیل فیه إن المسجد يدلا من القربان وقائما مقامه» فیجتمع 
للرائح فيه إلى المسجد الصلاة. والقربان كما في «الصحیحین» عن أبي 
هریرة» عن النبی یل » آنه قال : من راح ف السَاعة الأولی» فكأنما قحب 
دنه ومَنْ رَاحَ في السّاعَة الثانية» فکانّما قرب بَقَرَهَ ومَن رَاحَ في السّاعة 
لت فكأئّما قَوَبَ كَبْسَا أَقْرَنَ1" . 


() رواه البخاري ۲ ۰۵ فى الجمعة: باب فضل الجمعت ومسلم (۸۵۰) في = 


۳۸٨ 


وقد اختلف الفقهاء فى هذه الساعة على قولین : 


وأحمد وغيرهما. 


والثاني: أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوالء وهذا هو المعروف 


فى مذهب مالك واختاره بعض الشافعية». واحتجوا عليه بحجتین . 


إحداهما: أن الرواح لا یکون إلا بعد الزوال» وهو مقابل الغدژ الذي 
لا یکون إلا قبل الزوال. قال تعالی: تا 


الحجة الثانية: أن السلف کانوا أحرص شيء على الخیر» ولم یکونوا 
عدون إلى الجمعة من وقت طلوع الشمس وأنكر مالك التبکیر إليها في آول 
النهار» وقال: لم ندرك عليه هل المدينة. 


واحتج آصحاب القول الأول بحديث جابر رضي الله عنه عن 
النبي ي «یومْ الجمّعة نا عَشْرَة سَاعَة2(72. قالوا: والساعات المعهودق 
هي الساعات التي هي ثنتا عشرة ساعة» وهي نوعان: ساعات تعديلية» 
وساعات زمانية» قالوا: ویدل على هذا القول. أن النبي ييب إنما بلغ 


= الجمعة: باب الطیب والسواك یوم الجمعة ورواه آیضا مالك في «الموطاه ۱۰۱/۱ 
في الجمعة: باب العمل في غسل يوم الجمعة. والترمذي (4۹۹) في الصلاة: باب 
ما جاء في التبکیر إلى الجمعت وأبو داود (۳۵۰) في الطهارة: باب في الغسل یوم 
الجمعة» والنسائي ۹۹/۳ في الجمعة: باب وقت الجمعة كلهم من حديث أبي 
هريرة. . . وتمامه: «ومن راح في الساعة الرابعة فکأنما قرب دجاجة» ومن راح في 
الساعة الخامسةء فكأنما قرب بيضةء فاذا خرج الامام حضرت الملائكة یستمعون 
الذکر ۷ . 

(۱) رواه أبو داود (۱۰6۸) في الجمعة: باب الاجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة. 
والسائي ۹۹/۳ في الجمعة: باب وقت الجمعة وسنده قوي. 


FAV 


المقصود بالساعة في 
قوله: «من راح في 
الساعة الاولی» 


أدلة من قال بان الساعة 
الأولى من اول التهار 
وترجيح المصنف له 


بالساعات إلى ست» ولم يزد عليهاء ولو كانت الساعة آجزاء صغاراً من 
الساعة التي تفعل فیها الجمعة» لم تنحصر في ستة أجزاء» بخلاف ما إذا كان 
المُراد بها الساعات المعهودة» فان الساعة السادسة متی خرجت. ودخلت 
السابعة» خرج الامامٌ» وطویت الصحفُ» ولم یکتب لاحد قربان بعد ذلك» 
كما جاء مصرحاً به في «سئن أبي داود» من حديث علي رضي الله عنه. عن 
النبي ل «إذا كان یرم الجمعَة» غُدّت الشَاطِينٌ برایاتها إلى الأسْوّاق» قَيَرْمُونَ 
الاس بالترابيث أو الوَبائث طونم عن الجُمْعَة» وتو المَلائكة فَتَجْلِسُ 
عل یوب المتاجه من ارب من ماه الیل ین حاكن عي 
يَخْرْجَ الامام۲۲. 

قال أبو عمر بن عبد البر : احتلف أهل العلم في تلك الساعات؛ فقالت 
طائفة منهم: آراد الساعات من طلوع الشمس وصفائهاء والأفضل عندهم 
التبكيرٌُ في ذلك الوقت إلى الجمعة. وهو قول الثوري» وأبي حنيفة 
والشافعي وأكثر العلماء» بل كلهم يستحب البكور إليها. 


قال الشافعي رحمهالله: ولو بكر إليها بعد الفجرء وقبل طلوع 
الشمس» كان حسناً. وذكر الأثرم» قال: قيل لأحمد بن حنبل: كان مالك بن 
أنس يقول: لا ينبغي التهجیر یوم الجمعة باکرا؛ فقال: هذا خلاف حديث 
النبي و . وقال: سبحان الله إلى أي شيء ذهب في هذاء والنبي يه يقول: 
«كالمُهْدي جَرُوراً». قال: وأما مالك فذكر يحيى بن عمر» عن حرملة» أنه 
سأل ابن وهب عن لنت قا الساعات: أهو الغدّو من أول ساعات النهار» 
أو نما أراد بهذا القول ساعات الرواح؟ قفا ان وهی سالت مالا عن 


 )۱(‏ تقدم تخریجه وهو ضعیف. وقوله: بالربائث أي: یذکرونهم الحاجات. ليربثوهم بها 
عن الجمعت یقال: ربثته عن الأمر: إذا حبسته وثبطته» والربائث: جمع ربيثة وهي 
الامر الذي يحبس الانسان عن مهامه» ورواية «الترابیث» قال الخطابي: ليست 


من 


۳۸۸ 


مذا. فقال: آما الذي يقع بقلبي فانه إنما آراد ساعة واحدة تکونْ فیها هذه 
الساعاث› من راح من أول تلك الساعة. أو الثانية» أو الثالثف أو الرابعة» أو 
الخامسة» أو السادسة. ولو لم يكن كذلك» ما صلیت الجُمُّعَةٌ حتّی يكون 
التهاز تسم ساعات في وفك العصر؛ أو قریبا من ذلك. وکان ابن حبیب؛ 
ینکر مالك هذاء ویمیل إلى القول الأول» وقال: قول مالك هذا تحریف في 
تأویل الحدیث ومحال من وجوه. وقال: يدلّك أنه لا يجوز ساعات في 
ساعة واحدة: أن الشمس إنما تزول في الساعة السادسة من النهار» وهو وقت 
الأذان» وخروج الامام إلى الخطبة» فدل ذلك على أن الساعات في هذا 
الحديث هي ااك النهار المعروفات» فبدأ بأول ساعات النهار» فقال: من 
راح في الساعة الأولی» فكأنّما قرب بدنة» ثم قال: في الساعة الخامسة 
بيضة » ثم انقطع التهجيرء وحان وقت الأذان» فشرح الحديث بیّن في لفظه 
ولكنه حرف عن موضعه» وشرح بالحلّف من القول» وما لا یکون» وزهّد 
شارحه النام فيما رغبهم فيه رسول الله 5ة من التهجير من آول النهار» وزعم 
أن ذلك کلّه إنما یجتمم في ساعة واحدة قرب زوال الشمس» قال: وقد 
جاءت الأثارٌ بالتهجیر إلى الجمعة في آول النهار وقد سنا ذلك في موضعه 
من کتاب واضح السنن بما فيه بيان وكفاية. 


هذا كله قول عبد الملك بن حبيب» ثم رد عليه أبو عمر» وقال: هذا 
تحامل منه على مالك رحمه الله تعالى» فهو .الذي قال القول الذي أنكره 
وجعله خلفاً وتحريفاً من التأويل» والذي قاله مالك تشهد له الآثار الصحاح 
من رواية الأئمة» ويشهد له أيضاً العمل بالمدينة عنده وهذا مما يصح فيه 
الاحتجاج بالعمل. لأنه أمر يتردّد كل جمعة لا يخفى على عامة العلماء. فمن 
الاثار التي يحتج بها مالك. ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيّب. عن أبي 
هريرة» أن النبي ی قال: «إذَا كان يَوْمُ الجُمْعَة» قام عَلَى کل باب من أبواب 
المَسجد ملائكة» يتبون النّاسَء الأول فالاژل. فالَهجُر إلى الجْمعَة 


۳۸۹۹ 


ره 


كالمهُدي بت الذي يليه كالمُهْدي بَقر م اي يليه كالمهدي كَبْسَاء 
حى ذكرَ الدَّجَاجَة وَالبَيْضْةَء فاذا جَلسن الامَا طویّت الصحف واستَمَعُوا 
الخطية 00 قال: ألا تری إلى ما في هذا الحدیث» فانه قال: يكتبون الناس 
الأول فالأول» فالمهجَّرُ إلى الجمعة كالمهدي بدنة» ثم الذي يليه فجعل 
الأول مهجراء وهذه اللفظة نما هي مأخوذة من الهاجرة والتهجيرء وذلك 
وقت النهوض إلى الجمعة» وليس ذلك وقت طلوع الشمس لأن ذلك الوقت 
ليس بهاجرة ولا تهجير» وفي الحدیث: نم الذي یلیه ثم الذي یلیه». ولم 
يذكر الساعة. قال: والطرق بهذا اللفظ كثيرة» مذکورة في «التمهید»» وفي 
بعضها «المتعجّل إلى الجمّعَة كالمُهْدي 586 وفي آکثرها «المهجَرٌ كالمُهدي 
جَرُورَا الحديث. وفي بعضهاء ما يدل على أنه جعل الرائح إلى الجمعة في 
أول الساعة كالمهدي بدنة» وفي آخرها کذلك» وفي أول الساعة الثانية 
كالمهدي بقرة» وفي اخرها كذلك. وقال بعض أصحاب الشافعي: لم یرد يلل 
بقوله: «المهجّرٌ إلى الجمّعَة كالمُهْدي بَدَنَةَة الناهض إليها ذ في الهجير والهاجرة» 
وإنما أراد التارك لأشغاله وأعماله من أغراض أهل الدنيا ا الجمعة» 
كالمُهدي بدنة» وذلك مأخوذ من الهجرة وهو ترك الوطن» والنهوض إلى غيره» 
ومنه سمّي المهاجرون. وقال الشافعي رحمه الله : أحبة التبکیر إلى الجمعة» ولا 
تى الا مشياً. هذا كله کلام أبي عمر . 


قلت : ومدار إنكار التبكير آول النهار على ثلاثة آمور» أحدها: على لفظة 


)١(‏ رواه البخاري ۳۳۱/۲ في الجمعة: باب الاستماع إلى الخطبة يوم الجمعة» ومسلم 
(۸۵۰) في الجمعة: باب فضل التهجير يوم الجمعة» والنسائي ۹۸/۳ في الجمعة: 
باب التبكير إلى الجمع وابن ماجه (۱۰۹۲) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في 
التهجير إلى الجمعة. 


۳۹۰ 


بالهاجرة وقت شدة الحر» والثالث : عمل أهل المدينة» فانهم لم یکونوا یأتون من 
أول النهار . 

فأما لفظة الرواح» فلا ریب آنها تطلق على المضي بعد الزوال» وهذا 
إنما یکون في الأكثر إذا قرنت بالغدرٌء كقوله تعالی: عُدُوُمَا هر وَروَاخها 
شَهْرْ4 [سبأ: ۱۲]» وقوله ل : «مَنْ غدا إلى المَسْجد وَرَاحَء أَعَدَ الله لَه ترا 
في الجَّة كلّمَا غَدَا أَوْ را۲۱۲. وقول الشاعر. 


ی و سم وو درا شارف بر و 
نروح وندو لحاجاتتا وحاجة من عاش لا تنقضي! 


وقد يُطلق الرواح بمعنی الذهاب والمضي وهذا نما يجيء. إذا كانت 
مجردة عن الاقتران بالغدو. 

وقال الأزهري في «التهذيب»: سمعت بعض العرب يستعمل الرواح في 
السير في كل وقت» يقال: راح القوم: إذا ساژوا» وغدّوًا كذلك» ويقول أحدهم 
لصاحبه : تروح» ویخاطب أصحابه» فیقول: ژوحوا أي : سيرواء ويقول الاخر ؛ 
ألا تروحون؟ ومن ذلك ما جاء فى الاخبار الصحيحة الثابتف وهو بمعنی المضی 
إلى الجمعة والخْمّة إليهاء لا بمعنی الرواح بالعشي"۳ . 
(۱) رواه أحمد في «المسند» ۰۰۰۹/۲ والبخاري ۱۲۶/۲ في الجماعة: باب من جلس 


في المسجد ینتطر الصلاق وفضل المساجد. ومسلم (119) في المساجد: باب 
المشي إلى الصلاة تمحی به الخطایا وترفع به الدرجات من حديث أبي هريرة 


رضي ألله عنه . 

(۲) البیت للصلتان السعدي من قصيدة آوردها الجاحظ في «الحیوان» 1۷۷/۳ ومطلعها. 
آشسساب الصغی سر وأفتی الک سکس الف داو العشي 
إذاليلةهرّمتيومها آتسی بعسد ذلسك یسوم تصسي 

E‏ و 
تموت معالمرء حاجاته وتبقىلهحاجةمابقي 
وانظر تخريجها فيه . 


(۳) «التهذيب» ۰۲۲۱/۵ ۲۲۲. 


۳۹۱ 


قد يأتي الرواح بمعنی 
الذهاب 


قد ياتي التهجیر بمعنی 
التبکیر 


وأما لفظ التهجير والمهجُرء فمن الهجير› والهاجرت قال الجوهري : هي 
نصف النهار عند اشتداد الح تقول منه : هجر النهان قال امرؤ القيس : 
فَدَعْهاوَسَل الهّمَ عنها بِجَسْرَة ذَمُول اذا ام النّهارُ وجرا“ 


ويقال: أتينا أهلنا مهجرین» ای في وفت الهاجرة» والتهجير والتهجر: 
السير في الهاجرة فهذا ما يقرّر به قول أهل المدينة. 


قال الآخرون: الكلام في لفظ التهجیر» كالكلام في لفظ الرواح» فانه يطلق 
ويراد به التبكير. 


قال الأزهري في «التهذيب»: روى مالك» عن سّميء عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَهِ: «لو يَعْلَّمُ النَّامِنُ ما في التَّهجيرء لاشتبقوا 
الیه»۲۳۲. 

وفي حديث ك مرفوع : «المهجِرٌ إلى الجمعة كالمهدي دنه 
قال: ويذهب كثيرٌ من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث تفعيل من 
الهاجرة وقت الزوال وهو غلط» والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفي› 
عن اضر بن شمیل. آنه قال: التهجیر إلى الجمعة وغیرها: التبکیر والمبادرة 
إلى كل شيء قال: سمعت الخلیل یقول ذلك» قاله في تفسیر هذا الحدیث. 

قال الازهري: وهذا صحیح؛ وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من 
قيس » قال لبید : 


(۱) البيت في ديوانه ص 7 من قصيدته التي مطلعها. 
سمالك شوق بعد ماکان اقصرا وحلّت سليمي بطنّ قَرّفعرعرا 
والجسرة: الناقة النشيطة» والذمول: التي تسیر الذمیل وهو سير سريع» ومعنی 
صام النهار : قام واعتدل» وهجر : من الهاجرة وشدة الحر . ۱ 
(۲) رواه مالك في «الموطاه ۱ في الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة» ورواه آیضا 
البخاري ۷۸/۲ في الأذان : باب الاستهام واقامتها . 
)۳( تقدم تخریجه ص ۰۳۹۰ 


۳۹۲ 


رَاحَ القطین بهجر بَعْدَ ما ابْتَكَرُوا فا وال اشامن وا و۳2 


فقرن الهجر بالابتکا والرواح عندهم : : الذهاب والمضي. يقال : : راح 
القوم : (ذا وا ومَُوا أيّ وقت کان. 


وقوله کل : «لو َعْلَمُ الاس ما ما في التّهْجِيرِ» لاسْيَبَقوا یه آراد به 
التكبيرَ إلى جمیع الصّلوات» وهو لنش إليها في أول آوقاتها قال 
الأزهري: وسائر العرب يقولون: هجّر الرجل: إذا خرج وقت الهاجرتی 
وروى أبو عبيد 0 آبي زید: هجّر الرجل: إذا ات بالهاجرة. قال: وهي 
نصف النهار. ثم قال الأزهري: أنشدني المنذري”"' فيما روى لثعلب» عن 
ابن e‏ «نوادره»» قال: قال جِعْئتَةٌ بن جوّاس الرّبعي في ناقته: 


زره و 


هل تذکرین سمي وئري رما ی ۽ بعروض الجفْر 
إذ أنْتِ مِضْرَادٌ جوا الحُضْرٍ علي إن ل تهضي يرئري 
ساز قذدرّث بقذر بالخَالِدِيّ لا يصاع حَجْرٍ 
دتشي اقا في تفر ی سر نهر 
تمت تمشي ل م فتشري يَطْوُونَ آَغراض الفجَاج ابر 
طَيّ خي الجر رود الجر“ 

قال الأزهري : يُهجّرون بهجير الفجر» أي: يبكرون بوقت السَحَر . 

وأما کون أهل المدينة لم یکونوا يَرُوحون إلى الجمعة أوّل النهارء فهذا غاية 
عملهم في زمان مالك رحمه ال وهذا لیس بحجت ولا عند مَن یقول: اجماع 


(۱) دیوانه ص ۵ . 
(۲) هو محمد بن جعفر آبو الفضل المنذري الهروي اللغوي الادیب آخذ العربية عن 


تعلب والمبردء وله عدة مصنفات روى عن الأزهري توفي ۳۲۹ ه «معجم الأدباء» 
2۹۹/۱ 


(۲) «التهذیب» ۰8۳/۱ 40 والجفر: موضع بنجد. وناقة مضرار: إذا كانت تَنْدُ 
وترکب شقها من النشاط. والوقر: الثقل» والخالدي: ضرب من المکاییل» والایانق 
جمع ناقة. 


۳۹۳ 


أهل المدينة حجة» فان هذا لیس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من آول النهار» 
وهذا جائز بالضرورة. وقد یکون اشتغال الرجل بمصالحه ومصالح أهله ومعاشه 
وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رَوَاحَه إلى الجمعة من آول النهار» ولا 
ريب أن انتظار الصلاة بعد الصلاة» وجلوسّ الرجل في مصلاه حتى يصليّ الصلاة 
الأخرى» أفضل من ذهابه وعوده في وقت آخر للثانية» كما قال 345: «والّذي 
يَنْتَظِرُ الصَّلاَة م يصَلهامَعَ الإمام أفضَل من الي يُصَلي ه روح إلى أله" 
وأخبر «أن الملائكة لم رل تصلي عليه ما دام في مُصلاه» ۳ وأخبر «أن انتظار 
الصلاة بعد الصلاة» مما يمحُو الله به الحَطايا ره الدرجات» وأنه الرباط 7" 
وأخبر «أن اله يياهي ملاتکته بمن قَضَى فَرِيضَةٌ وجلس بطر أ خرّی» 47 وهذا يدل 
على أن من صلَّى الصبح» ثم جلس يننظر الجمعة» فهو أفضل ممن یذهب. ثم 
يجيء في وقتهاء وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك» لا يدل على أنه 
مكروه» فهكذا المجيء إليها والتبكيرٌ في أول النهارء والله أعلم . 


الخامسة والعشرون: آن للصدقة فة مزیةٌ علیها ف سائر الأيام» والصدقة 
فیه بالنسية :إلى ساثر أيام الأسبوع» کالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر 


(۱) رواه البخاري في «صحیحه» ۱۱۱/۲ في الأذان: باب فضل صلاة الفجر في 
جماعة» ومسلم (11۲) في المساجد: باب فضل کثرة الخطا إلى المساجد. من 
حدیث أبي موسی الاشعري رضي الله عنه بلفظ «ان أعظم الناس آجرا في الصلاة 
أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم» والذي ینتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام أعظم أجراً 
من الذي يصليها ثم ينام». 

(۲) رواه مالك في «الموطأ» ١٠١/١‏ في قصر الصلاة: باب انتظار الصلاة والمشي إليهاء 
والبخاري ۱۱۹/۲ في الأذان: باب من جلس في المسجد يتنظر الصلاة» ومسلم 
(549) في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة من حديث أبي 
هريرة : 

(۳) رواه مالك في «الموطأ» ۱ في قصر الصلاة: باب انتظار الصلاة والمشي إليهاء 
ومسلم (۲۵۱) في الطهارة: باب فضل إسباغ الوضوء على المکاره من حدیث آبي 
هريرة. 

)٤(‏ رواه ابن ماجه (۸۰۱) في المساجد والجماعات: باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة 
من حديث عبد الله بن عمروء وإسناده صحيح. وصححه البوصيري في «الزوائد». 


۳۹ 


الشهور: و ا ی ی 
يأخذٌ ما وجد في البيت من خبز أو غيره» فیتصدق به في طريقه سراء وسمعته 
يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله يه » فالصدقة بين 
يدي مناجاته تعالى أفضل وأولى بالفضيلة . وقال أحمد بن زهير بن حرب: حدثنا 
أبي» حدئنا جرير» عن منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس» و ی اق 
OR‏ : إن في الجمعة لساعة لا يُوافقها رجل مسلم في 
صلاة يسأل الله عز وجل شيئاً إلا آتاه إيّاهء فقال کعب: أنا أحدتکم عن يوم 
الجمعة. إنه إذا كان يوم الجمعة فزعت له السماواتٌ والأرض» والب والبحن 
والجبال» والشجرٌ. والخلائق كلّهاء إلا ابنَ آدم والشیاطین» وحفّت الملائكة 
بأبواب المسجد فیکتبون من جاء الأول ول عق رچ الامای فإذا خرج 
الإمام» طرؤا صُحُفَهم > فمن جاء بع جاء لحق الله. لما كتب عليه» وحق علی 
كل حالم أن يختسسل يومئذ كاغتساله من الجنابة؛ والصدقة فيه أعظمٌ من الصدقة 
في سائر الأيّام» ولم تطلع الشمس ولم تغرُب على مثل يوم الجمعة. فقال ابن 


عباس : هذا حدیث کعب وأبي هريرة» وأنا آری إن كان لاهله طيبٌ یمس نه . 


السادسة والمشرون:آنه یم يححلى اله قر وجل فه لاله لمنینفي 
الجنة. وزیارتهم له» فیکون أقريُهم منهم أقربّهم من الامام» وأسبقهم إلى الزيارة 
آسبقهم إلى الجمعة. وروی يحيى بن یمان عن شريك» عن أبي الیقظان. عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه» في قوله عز وجل : #وَلدَ يتا مَزِيدٌ* [ق: ه"] قال: 
يتجلّى لهم في کل جمعة”" . 


وذكر الطبراني في امی‌جمه ۰ من حديث آبي : نعيم المسعودي» عن 
المنهال بن عمرو» 0 
عز وجل يَبْرّزْ لاهل الجنة في كل جمعَة في كثيب من كافور فيكونون منه في 


.)۵۵۵۸( رجاله ثقات» وإسناده صحیح؛ وهو في «المصنف»‎ )1١( 
يحيى بن الیمان. وشريك القاضي. وشيخه ثلاثتهم ضعفاء. وذكره ابن كثير في‎ (۲) 
. من رواية البزار وابن أبي حاتم‎ ۲۲۸/٤ «التفسیر»‎ 


۳۹۵ 


يوم تجلي الله فيه 
لأوليائه في الجنة 


القرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة» فیحدث اللّهُ ُبحانه لهم من الکرامة شيئاً 
لم یکونوا قد رأؤه قبل ذلك ثم يَرجعُون إلى أهليهم» فیحدّئونهم بما أحدث الله 
لهم. قال: ثم دخل عبد الله المسجد. فاذا هو برجلين» فقال عبد الله : رجلان 
وأنا الغالث» إن يشا ال ثبارك في الثالث ۰ . 


وذكر البیهقی في «الشّعَبِ» عن علقمة بن قيس قال: رُحت مع عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه إلى جمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه» فقال: رایع أربعة وما 
رابع أربعة ببعيد. 0 إني سمعت رسول الله 5 ل بقول الَاسَ يَجِسُونَ 
يم م القيامة من الله عَلّى قذر رَوَاحِهمْ إلى الجِمّعَةَ الأول» اا َم الغالث» 
نم الرابع» . ثم قال : وَمَا أَربَعُ رة ببَعِيد 0 


قال الدارقطني في کتاب «الرژیة»: حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن» 
حدثنا محمد بن عثمان بن محمد حدثنا مروان بن جعفرء حدثنا نافع أبو الحسن 
مولى بني هاشم حدثنا عطاء بن أبي ميمونة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله كل «إذَا كان یوم القيامة + رَأى التؤمئون رهي تأخدنهم 
عَهْداً الط إلَيهِ مَنْ بر في کل جع وتراه المؤْمِنَاتُ يم الفطر وَيَوْم 
اا 


حدثنا محمد بن نوح» حدثنا محمد بن موسی بن سفیان السكري» حدئنا 
عبد الله بن الجهم الرازي» حدثنا عمرو بن أبي قيس» عن أبي طيبة» عن عاصمء 
عن عثمان بن عمير أبي اليقظان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. عن 
رسول الله یل قال: «آتاني جبریل رفي يده کالمراة البَيْضَاءِ فيها كالكتة 
ال فقَلت: ما هذّا يَا جبريل؟ قال: ف ال بر اال عليك نکر 


(۱) ذکره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۱۷۸/۲ وقال: رواه الطبراني في «الکبیر» وآبو 


عبيدة لم يسمع من أبيه» فهو منقطع . 
(۲) ورواه اين ماجه (۱۰۹6) فى إقامة الصلاة: باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة 


واسناده حسن » حسته المنذري في «الترغیب والترهیب» ا في «الزوائد» . 
۳( في سنده من لایعرف. 


۳۹۹ 


لك عیدا ولِقَوْمِكَ من بَعْدِكَ قَلت: وَمَا نا لا فیها؟ تال: لکم فیها خن أنْتَ فیها 
الأول لو وَالتصَارَى من نیک وک نی سا لا یل ال َو وجل عب 
فیها شيا هو له قم الا آغطاه. آو لَيْسَ له نم لا اطا أفضَلَ منه. رده الله 
تا خو کوب عل الأ ل ا اقم ب ڈو . قال: قلت :وما 
هذه لته السّوْدَاءُ؟ قَالَ: هي السَاعَةُ قوم م یم الجَمُعَة» وهو عندتا سید یذ الأيّام» 
را قال: قلت: یا جبریل! وَمَا رمَا یم المَزيد؟ قال: 
لت رك مر ول يا امنبآ فا کان یرم 
المع ؛ رل عَلَى كرسي ٿم حف الکزسی بِمََابرَ من ور يجي ء لبون حَنَى 
يَجْلسُوا عَلَيْهاء م حف مار بر من ذقب فتجي؛ شون والشّهَدَاء نی 
يَجْلِسُوا عَلَيْمَا ديَجِيءٌ آفل الفرف حَتَى يَجِْسُوا عَلَى کلب قال: ثم يتَجَلَّى 
هم رم عَرّ وجل قال : نطو لَه فیول: 5 الذي صدفنکم وَعْدِيء 
وأنتنت تا علیکم نفتتي» وها محل کراتي فسَلُونِي» یاون الرضى . قال: 
رضاي نکم داري واالکم کرامتي فسَلوني. ا ۲ قال: فیشهد 
َم بلیضی. ثم ناوه حى تتهي رغم بح له ند لک ما لاعین 
آذه ولا :أن ممت لا حطر عَلَى قلب بَشَرِ. قَالَ: م ريع رش ال 
برقع مه رن والشهتام. ويجي؛ أل الغْرَفٍ إلى غرفم . قال: کل غرقة من 
ولو لا وَضْل فیها ولا صم يَافُونة مرا وغرقا من َرجَدة را | ری 
وعلالیها وسقائفها وأغلاقها منها أنهارُها مُطَردَة متدلّية فيها آنمازها» فيها آزواجها 
وخدمها. قال: فَليسُوا إلى شيء أخوج م ن منهم إلى يَوْم الجمُعة لیزدادوا من کرامة 


ةم سم 


الله عَرّ وَجَّل والتظر إلى وَجْههِ الکرٍیم» فذلك یر م المَزید» , 


ولهذا الحديث عدة طرق. ذكرها أبو الحسن الدارقطنی فى كتاب «الرؤية» . 


)۱( [سناده ضعيف لضعف عثمان بن عمير وهو في امسند الشافعي» بنحوه 1۸/۱ في 
الجمعة : باب فضل يوم الجمعة وفي ساعة الاجابة . وأورده السيوطي في «الدر 
المنشور» ٠١8/7‏ وزاد نسبته لابن أبى شيبة» والبزار» وأبي یعلی» وابن أبي الدنیا 
في صفة الجنة» وابن جريرء وابن المنذر» والطبراني في «الأأوسط». وابن مردویه 
والاجري في «الشریعة والبيهقي في الرؤية» وأبي نصر السجزي في «الابانة» . 


۳۹۷ 


هو الشاهد في قوله 
تعالى: «#وشاهد 
ومشهود)» 


السابعة والعشرون: أنه قد فسَرّ الشاهد الذي أقسم الله به في کتابه بیوم 
الجمعة» قال حميد بن زنجويه: حدثنا عبد الله بن موسى» أنبأنا موسى بن 
عبيدة» عن ابوت ابن خالد معي عد ی عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الْهكية : «الِيوْمْ المَوْعَود : یم لیامت والَيَومُ لمَشْهُودُ : هو یز رف 
وَالشَّاهِدُ یرم الجَمُعَة تا طَلَصَتْ نت لا غربت عَلَى آفضل من یرم الجمُعةء 


.امه 


ستجَاب لَه أَوْ يَسْتَعِيذُهُ من 


و زر وا و ۳ 


موك رن ی و وزاب رد 
شر الا اد م . 


ورواه الحارث بن أبي أسامة في (مسئده»» عن روح» عن موسی بن 
عبيدة . 

وفي ا من حدیث محمد بن ماعل بن عیاش» حدثني 
أبي » حدئني ضمضم بن زرعة ؛ عن شریح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال: 
قال رسول الكل : «الْيَوْمُ المَوْعُودُ : بوم لیامت والشَاهِدٌ یرم لجع 


والتذهرة: يرم عر ويم القع در الله لاء وَصلاة الؤشطى صل 
oL‏ 00-5 و )۳( 
العَصرا"“ وقد رُوي من حديث جبير بن ١‏ 


۱( رواه الترمذي (۳۳۳۲) في التفسير: باب ومن سورة البروج» وقال: هذا حديث 
لا نعرفه إلا من حدیث موسی بن عبيدة» وموسی بن عبيدة یضعف في الحدیث 
ضعفه یحیی بن سعید وغیره من قبل حفظه وذکره ابن کثیر في «التفسیر» 59١/15‏ 
وقال: وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة من طرق عن موسی بن عبيدة الربذي 
وهو ضعيف الحدیث» وقد روي موقوفا عن أبي هريرة وهو آشبه. وأورده السيوطي 
في «الدر المنثور؛ ۰۳۳۱/5 وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن أبي الدنيا في 
«الأصول»» وابن جرير ۰۱۲۹/۳۰ وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه 
والبيهقي في «السنن». 

(۲) محمد بن إسماعيل بن عياش عابوا عليه أنه لم يسمع من أبيه. وذكره الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» ۱۳۵/۷ في تفسير سورة البروج وقال: وفيه محمد بن إسماعيل بن 
عياش وهو ضعیف . وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ۰۳۳۲/۲ وزاد نسبته لابن 
جرير ۱۲۹/۳۰ والطبراني. 

(۳) ذکره السيوطي ۰۳۳۲/1 e‏ ن عساكر. 


۳۹۸ 


قلت : والظاهر - والله أعلم -: : آنه من تفسیر أي هریرق فقد قال الامام 
أحمد : : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة سمعت علي بن زيد ویونس بن عبید 
يحدثان عن عمار مولى بني هاشم» عن أبي هريرة» أما علي بن زيد» فرفعه إلى 
النبي» وأما يونس ٠‏ فلم يعد أبا هريرة أنه قال: في هذه الآية : #وشاهد وَمَشْهُود» 
قال : الشاهدٌ: يوم الجمعة» والمشهود یوم عرفة» والموعودٌ: يوم القيامة ۲۳ 


الثامنة والعشرون: أنه اليوم الذي تفزع منه السماواتٌ والأرض» والجبال 
والبحا والخلاتئق كلها إلا الإنسّ والجنَّء فروى أبو الجرّاب» عن عمّار بن 
رزيق» عن منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس » ال لجيع كبوا ا 
فقال أبو هريرة : قال رسول الله 5ة: ١ن‏ في الجُمُعة لسع لا يُوافقها عبد عبد ملم 
ا ا ا و عطاه ا . فقال کغب: ألا نکم عَنْ 
یم الجمُعَة» اه إذا كان يوم المع فرعت له لسّماواث والأرض» والجبال 
والیحار ا SE‏ 
صحفهم. وَْ جَاء بعد جَاءَ لحَق الله ولما كتب له وتحق علّی کل حالم أن 
تسل فيه» ا إن سي ا 
را ب 3 

وفي حدیث آبي هريرة : عن النبي 5لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم 
آفضل من یوم الجمعة. وما من دابة الا وهي تفرّعٌ ليوم الجمعة إلا هذين الّفلین 
من الجن والانس ۰4 وهذا حديث صحیح ". وذلك أنه اليوم الذي تقوم فيه 
الساعة» ويُطوى العالم» وتخرّب فيه الدنياء ويُبعث فيه الناس إلى منازلهم من 


() أخرجه آحمد في «لمسند» ۰۲۹۸/۲ والحاکم 0۱۹/۲ مرفوعاً وموقوفا: آما 
المرفوع» فضعیف لضعف علي بن زید. وآما الموقوف فسنده قوي. 

)۲( تقدم تخريجه ص۳۷۹ وهو صحيح . 

( تقدم تخریجه ص09. 


۳۹۹ 


هو الیوم الذي تفزع فيه 
الخلائق إلا الانس والجن 


هو البوم الذي هدی الله 
هذه الامة له 


معنی بد انهم 


الجنة والنار. 


CO 
الكتاب قبلهم كما في «الصحیح» من حديث أبي هريرة عن النبي 335 قال : «ما‎ 
طلعت الشَّمْنُ» ولا عربت على يوم عبر من يوم لجع من اله له وضل‎ 
فالتا لتا فيه تب هو لت وللیهود یوم السَّبْتء وللتّصَارَى يَوْمْ‎ e 
. الخد ۲۳ . وفي حدیث آخر «ذخره اللَّهُ لا‎ 


وقال الامام أحمد: حدثنا علي بن عاصم» عن خصین بن عبد الرحمن؛ 
عن عمر بن قيس» عن محمد بن الأشعث» عن عائشة ئشة قالت: بينا أنا عند 
ی ی : السَّامُ عَلَِْكَء قال 
النبي ب4 : وعليّك . قالت 0 » قالت: لمدكل اكاليك فقال مثل 
ذلك» فقال التي 256 : وَعَلَيِْنَه قالت: فَهّمَمْتْ أن أتكلّم» ثم دخل الثالثةء 
فقال: السام علیکم» قالت» فقلت: بل الام لک وعضب الله إخوان القردة 
والخنازير» حون رسول الله بما لم يُحيّهِ به اللّهُ عَرَّ وجّل. قالت: فنظر إليّ 
فقال: مذ لد الله لا يحبا الفخش ولا امش قالوا قؤلا فَرَدَدْنَاهُ عَلَيهِمْ فَلَمْ 
یضکنا شيا“ رلزمه مَهُم إلى يوم القیامة. اتهم لا خسدونتا عَلَى شيء كما يَحْسْدُوننا 
ی الجمَُةِ اي هَدَانَا الله ها يا وَعَلى القبْلّة التي هَدَانَا له لها 
ورا عنها. وعلی ول" حلف الامام: آمین(۳. 


وفي «الصحيحين») موحي أبي هریرة» عن النبی جلف انحن الاخرون 


7 


زد 


۶ 


السابقون یوم م لیامت ید هم وتوا الكتابَ من قبلتاء وأوتيتاه من بَعْدِهِمْ فهذا 
يَوْمُهُمُ الذي فرّض الله هن قَاختلفوا فيه» فَهّدانًا ال فالتّاس لَنَا فيه تب 
اليَهُودُ غدا والنصَارَى بَعْدَ غد" . 


وفي بیدا لغتان بالبای وهی ي المشهورة» ومَيْدَ بالميم» » حكاها أبو عبيد. 
)۱( تقدم تخريجه ص٤٣۳‏ . 


)۲( رواه أحمد ۰۱۳/۲ ۱۳۵ وسنده حسن » وله شواهد في الصحیح وغیره. 
(۳) تقدم تخريجه ص۳۵۳. 


۶۰. 


وفى هذه الكلمة قولان» أحدهما : آنها بمعنی اغیر» وهو آشهر معنییها والثاني : 
بمعنی «على» وأنشد آبو عبید شاهدا له : 


۳ ۳ 


عَمْدا فلت داك ید آتی إخال لو هکت 
ترني : تفعلي من الرنین . 


الثلاثون: أنه خيرة الله من أيام الأسبوع» كما أن شهر رمضان خیرتّه من 
شهور العام وليلة القدر خبرته من الليالي» ومكة خيرته من الأرض» ومحمد کت 


کت لم بر ٩‏ 


۳ : حدئنا شیبان آبو معاوية» 6 و بن أبي النجود 
عن آبي صالح. عن کعب الأحبار . قال: إن الله عر وجل اختار الشهور واختار 
شهرّ رمضان واختار الأيامء واختار یوم الجمعة واختار الليالي» واختار ليلة 
القدر» واختار الساعات واختار ساعة الصلاة والجمعة تکثر ما بینها وبين 
الجمعة الآخری» وتزید ثلاثاء ورمضانْ یکفر ما بینه وبين رمضان» والحجْ یکفر 
ما بينه وبين الحج» والعٌمْرَة تكفّر ما بينها وبين العمرة» ویموتٌ الرجل بين 
حسنتين: حسنة قضاهاء وحسنة ینتظرها يعني صلاتین» وتصفّد الشياطين في 
ان وتغلق نوات انار وتفتح فيه أبوابٌ الجنة» ويقال فيه : يا باغي الخیر : 
هلم . . رمضان أجمع » وما من لیال أحب إلى الله العمل فيهنَّ من ليالي العشر . 

الحادية والثلاثون: إن الموتى تدنو آرواخهم من قبورهم» وئوافیها في 
يوم الجمعة» فیعرفون زوارهم ومَنْ يمر بهی ويُسلم علیهم. ويلقاهم في 
ذلك اليوم أكثر من معرفتهم بهم في غیره من الأيام» فهو يوم تلتقي فيه 
الأحياء والأموات فإذا قامت فيه الساعت التقی الأولون والآخرون. وأهل 
الأرض وأهل السماء» والربٌ والعبدء والعامل وعمله. والمظلومٌ وظالمُه 
والشمسنٌ والقمرٌء ولم تلتقيا قبل ذلك قطّء وهو يومٌ الجمع واللقاء» ولهذا 


(1) البيت في اللسان: رنن» وبيدء وأنشده ابن هشام في «المغني» ص ۱۵ وانظر 
تخريجه وشرحه في «شرح شواهد المغني» ۲۳/۳ للبغدادي تحقيق عبد العزيز رباح» 
وأحمد الدقاق. 


١ 


خيرة الله من أيام 
الاسیوع 


فيه تدنو آرواح الموتی 
من قبورهم 


يلتقي الناس فيه في الدنیا آکثر من التقائهم في غیره» فهو يومٌ التلاق. قال أبو 
التیاح يزيد بن حمید: كان مطرّف بن عبد الله یبادر فیدخل کل جمعت نادلج 
حتی إذا كان عند المقابر يوم الجمعت قال: فرایت صاحب کل فیر جالسا 
على قبره. فقالوا: هذا مطرّف يأتي الجمعة. قال: فقلت لهم: وتعلمون 
عندکم الجمعة؟ قالوا: نعم» ونعلم ما تقول فيه الطيرء قلت: وما تقول فيه 
الطیر؟ قالوا: تقول: رب سلم سلم يومٌ صالح ۲ 


وذکر ابن آبي الدنیا في کتاب المنامات» وغیره» عن بعض آهل عاصم 
00 قال: رأيت عاصما الجحدريّ في منامي بعد موته لسنتين» 

: آلیس قد مت؟ قال: بلى» قلت: فأينَ أنت؟ قال: أنا والله في روضة 
9 آنا ونفرٌ من أصحابي» نجتمع كل ليلة جمعة وصبیحتها إلى 
بكر بن عبد الله المزني» فنتلقی آخبارکم. قلت : آجسامکم آم آرواحکم؟ 
قال: هیهات بَلِيت الاجسا وإنما مت الآرواحٌ» قال: قلت: فهل تعلمون 
بزيارتنا لكم؟ قال: نعلم بها عشيّة الجمعت ديو م الجمعة كلهء وليلة السبت 
إلى طلوع الشمس . قال: قلت: 0 ذلك دون الأيام كلّها؟ قال: لفضل 
يوم الجمعة وعظمته . 


وذكر ابن أبي الدنيا أيضاء عن محمد بن واسعء أنه كان يذهب كل 
سار الي لا ا 000 
اا و د ب 


وذكر عن سفيان الثوري» قال: بلغني عن الضحاك أنه قال: من زار 


قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس» علم المیت بزيارته. فقيل له: كيف 
ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة ۲۳ 


)١(‏ وأورده المصنف رحمه الله في کتابه «الروح» ص ۰۵ ١‏ عن «كتاب القبور» لابن أبي 
(۲) ذكر هذه الأخبار المؤلف في «کتاب الروح» ص ۵. 


۲ 


الثانية والثلائون: أنه یکره إفراد یوم الجمعة بالصوم هذا منصوص 
أحمد» قال الأثرم: قیل لأبي عبد الله : صیام یوم الجمعة؟ فذکر حدیث النهي 
عن أن یفرد» ثم قال: الا أن یکون في صیام كان يصومهء وأما أن یفرد 
فلا. قلت: رجل كان يصوم يوماء ويُفطر يوماء فوقع فطره يوم الخميس. 
وصومّه يوم الجمعة» وفطره يوم السبت» فصار الجمعة مفردا؟ قال: هذا الا 
أن يتعمّد صومّه خاصة. إنما کره أن يتعمد الجمعة. 

وأباح مالك وأبو حنيفة صومّه كسائر الأيام» قال مالك: لم أسمع 
أحداً من أهل العلم والفقه ومن يُقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعت 
وصيامه حسن» وقد رأيت بعض أهل العلم يصومّهء وأراه كان يتحراه. قال 
ابن عبد البر: اختلفت الآثارٌ عن النبي ية في صيام يوم الجمعة» فروى ابن 
مسعود رضي الله عنه أن النبي ا كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وقال: 
قلَّمَا رأيته مفطراً يوم الجمعظ'' وهذا حديث صحيح. وقد روي عن ابن عمر 
رضي اله عنهما» انه فال: ما رای رسول اف بطر الجمعة قطّ. ذكره 
ابن أبي شيبة» عن حفص بن غیاث» عن ليث بن ابي سليم» عن عمير بن أبي 
عمیر؛ عن ابن عمر"" . 

وروی ابن عباس» أنه كان يصومّه ویواظب علیه. وأما الذي ذکره 
مالك فیقولون: إنه محمد بن المنکدر. وقيل: صفوان بن سلیم . 


۰ 5 0 و۳ 5 
وروی الدراوردي» عن صفوان بن سلیم؛ عن رجل من بني جشم» آنه 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ۰4۰۱/۱ والترمذي (۷4۲) في الصوم: باب ما جاء في 
صوم یوم الجمعة والنسائي ۲۰8/6 في الصیام: باب صوم النبي ك8 » وأبو داود 
(۲6۵۰) وسنده حسن. ولا یعارض هذا الحدیث آحادیث النهي عن صوم یوم 
الجمعةء لانه يحمل على أنه لم يكن يفطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومهاء 
ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعا بين الفعل والقول. 

(۲) ليث بن أبي سليم ضعيف وعمير بن أبي عمير مجهول» وذكره الهيثمي في «المجمع» 
۳ بمعناهء وقال: رواه أبو يعلى والبزار وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو 


۳ 


یکره إفراده بالصوم 


0 هريرة يقول: قال رسول الله ِل من صام یوم الجمع کتب که 
شر ام غر د زْهْرٌ من أيّام الاخر رة لا يُشاكلهنٌ یام الدّنيا»23. 


والأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بر لا يمنع منه إلا بدليل 
لا معارض له. 


66 
اسم 


قلت : قد صح المعارض صحة لا مطعن فيها ابتق فا ففى «الصحيحين»» 
عن محمد بن عباد» قال : سألت چا آنهی رسول اف م2 عن صیام يوم 


سم جز . . (۲ 


وفي (اصحیح مسلم»» عن محمد بن عباد» قال: سألت جابر بن : 
عبد الله » وهو یطوف بالبیت: آنهی رسول الله بي عن صيام یوم الجمعة؟ 
قال: نعم وربٌ هذه ا 


وفي (الصحیحین» من حديث آي هريرة» قال: 0535 رسول الله كيد 
یقول: ١لا‏ يصون حدم يَوْمَ الجْمُعَة إلا أن یصوم نوها هار ها 
بغده) . واللفظ الارن : 


وفي «صحیح مسلم» عن أبي هريرة» عن النبي يِه قال: «لا تحضوا 
َه جفتة بقيام من بين اللياليء ولا توا اجه بصم من 


ساثر الأيّامء الا اَن يون في صَوْم يصومة ا 


وفي (صحیح البخاري»› عن جويرية بنت الحارث» «أن النبي َيه دخل 
علیها یوم الجمعة وهي صائمة فقال: أْصَمْت آشس؟ قَالَتْ: لا. قال: فریدین 


)١(‏ الدراوردي هو عبد العزیز كان یحدث من کتب غيره فیخطیء؛ والرجل من بني جشم 
مجهول . 

(۲) آخرجه البخاري ۶ ومسلم (۱۱8۳). 

(۳) رواه مسلم (۱۱8۳) في الصیام: باب كراهة صیام یوم الجمعة منفردا. ۱ 

۹3 رواه البخاري ۲۰۳/6 في الصيام: باب صوم يوم الجمعة. وإذا أصبح صائما یوم 
الجمعة فعلیه أن یف وسلم .)۱۱٤٤(‏ 

() رواه مسلم .)١١55(‏ 


6 


أن تَصومی غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري» 


وفي «مسند آحمد» عن ابن عباس» أن النبي ية قال: «لا تصومُوا يَوْمَ 
الجمعة وَحَدَ حلم 7 . 


وفى (مسئده» أيضا عن جنادة الأزدي قال: دخلت على رسول الله ی 
يوم جمعة في سبعة من الأزد»ء آنا ثامنهم وهو یتخدّی فقال: «هلمُوا إلى 
الغداء» فقلنا: يا رسول الله! إنا صيام . فقال: أصمتم أمس؟ قلنا: لا. قال: 
فتصومُون غدا؟ قلنا: لا. قال: فأفطروا .قال : فأكلنا مع رسول الله كَل . قال: 
فلما خرج وجا على المنبر» دعا باناء مای فشرب وهو ا ا 
والناس ينظرون إليه» يريهم أنه لا يَصوم وم مّ الجمعة»"'. 

وفي «مسنده» أيضاء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يل ايم 


الجُمُعَة يَوْمُ عيدء قلا تَجَعَلوا یرم دک برع صِيَامكُم إلا أن َصُومُوا هآ 


بعده)247. 


وذكر ابن أبي شيبة» عن سفيان بن عيينة» عن عمران بن ظبيان» عن 
حکیم بن سعد» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: من كان منكم 
نوها اس الخلهن اام فلن قن ره رم الجن ولا بعتم بره 
الجمعة» فإنه يوم طعام وشراب وذكرء فيجمع الله له يومين صالحين: يوم 


(۱) رواه البخاري ۲۰۳/۶ في الصيام: باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائما يوم 
الجمعة فعليه أن یفطر وأبو داود )١577(‏ في الصوم: باب الرخصة في ذلك . 

(۲) رواه أحمد في «المسند» ۲۸۸/۱ وفي إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 
عباس وهو ضعيف . 

)۳( رواه أحمد والحاكم 708/7 من حديث جنادة الأزدي وفي سنده حذيفة البارقي أو 
الأزدي وهو مجهول. وعزاه الحافظ في «الاصابة» ت (۱۱۹۸) للنسائي. 

)٤(‏ رواه آحمد في «المسند» ۳۰۳/۲ و ۰۵۳۲ والحاکم في «المستدرك» 1۳۷/۱ وفي 
سنده أبو بشر مؤذن مسجد دمشق وعامر بن الاشعري لم يوثقهما غير العجلي. وقد 
مر حديث آبي هريرة المتفق عليه وهو بمعناه. 


{0 


علة کراهة صوم يوم 
الجمعة 


صیامه ویوم نسکه مع المسلمین"". 

وذکر ابن جریر» عن مغيرة» عن إبراهيم: إنهم کرهوا صوم الجمعة 
لیوا على الصلاة. 

قلت : المأخذ في كراهته: ثلاثة أمورء هذا أحدهاء ولكن يُشكل عليه 
زوال الكراهية بضم يوم قبله» أو بعده إليه. 

والثاني: أنه يوم عيدء وهو الذي آشار إليه یف وقد أُورد على هذا 
التعليل إشكالان. آحدهما: أن صومه ليس بحرام» وصوم يوم العيد حرام. 
والثاني: إن الكراهة تزول بعدم إفراده» وأجيب عن الاشکالین بأنه ليس عيد 
العام , بل عيد الأسبوع. والتحریم إنما هو لصوم عيد العام. وأما إذا صام 
يوما قبله» أو يوما بعده. فلا يكون قد صامه لأجل كونه جمعة وعيداء فتزول 
المفسدة الناشئة من تخصیصه بل يكون داخلاً في صيامه تبعاً» وعلى هذا 
يحمل ما رواه الامام أحمد رحمه الله في «مسنده» والنسائي» والترمذي من 
جک ما اقب مره إن ضع قال + كلكا رات رول افيه مقط يزه 
جُمْعَه۲۳. فان صح هذاء تعين حمل على أنه كان يدخل في صيامه تبعأ لا 
أنه كان يُفرده لصحة النهي عنه. وأين أحاديث النهي الثابتة في «الصحیحین »۰ 
من حديث الجواز الذي لم يروه أحد من أهل الصحیح» وقد حكم الترمذي 
بغرابته» فكيف تعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة. ثم يُقدم عليها؟! 

والمأخذ الثالث: سد الذريعة من أن يلحق بالدّين ما ليس فيه» ويُوجب 
التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيويةء 
وينضم إلى هذا المعنى : أن هذا اليوم لما كان ظاهرّ الفضل على الأيام» كان 
الداعي إلى صومه قوياء فهو في مَظلَّة تتابع الناس في صومه؛ واحتفالهم به 
ما لا يحتفلون بصوم يوم غيره» وفي ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه. ولهذا 
المعنى ‏ والله أعلم ‏ نهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي» 


() عمران بن ظبيان ضعيف. 
)۲( تقدم تخريجه ص4۰۳ وهو حسن. 


۰۰ 


لأنها من آفضل الليالي» حتی فضّلها بعضهم على ليلة القدر» وحکیت رواية 
عن أحمد» فهى فى 9 تخصیصها بالعبادة» فحسم الشارغ الذريعة» وسدّها 


فان فیل: ما تقولون في تخصیص يوم غيره بالصیام؟ قیل: 
تخصیص ما خصصه الشارع» کیوم الاثنين» ویوم عرفة» ویوم عاشوراءء 
فش وأما تخصیص غيره» کیوم السبت» والثلائای والأحدء والأربعای 
فمکروه. وما كان منها آقرت إلى التشبه بالکفار لتخصیص أيام آعیادهم 
بالتعظیم والصيام» فأشد كراهة» وأقربٌ إلى التحریم. 


الثالثة الثلائون : انه یوم اجتماع الناس وتذکیرهم بالمبدا والمعاد» وقد 
شرع الله سبحائه وتمای لكل أمة في الاسبوع ۳ یتفرٌغون فيه للعبادة» 
ويجتمعون فيه لتذكر | المید! ا والثواب والعقاب کین به 
بهذا الغرض المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق» وذلك يوم الجمعة» 
۰ + الأمة e e‏ ی 0 في هذا ار 
في الدنیا و ا وفي i‏ انتصافه وقت الخطبة اة یکون 
أهل الجنة في منازلهم» وأهل النار في منازلهم» كما ثبت عن ابن مسعود من 
غير وجه أنه قال: لا ينتصف النهاژ يوم القيامة حتى یقیل أهل الجنة في 
منازلهم وأهل النار في منازلهم؛ وقرأ #أصحابٌ الجَنَة يومئذ خير مستقرا 
وأحسن مقیلاگه [الفرقان: ۲۲۶ وقرأ: ی 9 مَقِيلَهُم لإلى الححیم 4 
وكذلك هي في قراءته. ولهذا كون الأيام سبعة إنما تعرفه الأمم التي لها 
كتاب » فأما أمة لا کتاب لها فلا تعرف ذلك إلا من تلقّاه منهم عن أمم 
الأنبياءء فإنه ليس هنا علامة حسّية یعرف بها کون الأيام سبعة» بخلاف الشهر 
والسنة» وفصولهاء ولما خلق الله السماوات والارض وما بينهما في ستة أيام» 


)۱( التلاوة (ثم إن مرجعهم لالی الجحيم)ء وقراءة ابن مسعود تفسير لها. والخبر أورده 
ابن کثیر في اتفسیره» ۳ وفي سنده انقطاع . 


{¥ 


يوم اجتماع الناس 


علة قراءة سورتي 
السجدة والدهر في صلاة 
فجر یوم الجمعة 


وتعرّف بذلك إلى عباده على ألسنة رسله وأنبيائه» شرع لهم في الاسبوع یوما 
ُذکرهم فيه بذلك. وحكمة الخلق وما خلقوا له» وباجل العالم. وطيٌ 
السماوات والأرض» وعود الأمر كما بدأه سبحانه ا عليه قا وقولاً 
صدقاء ولهذا كان النبي هل يقرأ في فجر يوم الجمعة سورتي (الم تنزيل) 
و(هل أتى على الانسان) لما اشتملت عليه هاتان السورتان مما كان ويكون 
من المبد! والمعاد» وحشر الخلائق » وبعثهم من القبور إلى الجنة والنارء لا 
لأجل السجدة كما یظنه من نقص علمه ومعرفته فيأتى بسجدة من سورة 
أخرى » ویعتقد أن فجر يوم الجمعة فضل بسجدة» وینکر على من لم یفعلها . 

وهكذا كانت قراءته َة في المجامع الکبار كالأعياد ونحوهاء بالسورة 
المشتملة علی التوحید» والمبد! والمعاد» وقصص الأنبياء مع أممهم . وما 
عامل الله به من کذبهم وکفر بهم من الهلاك والشقاء ومن امن منهم 
وصدَّقهم من النجاة والعافية. 

كما كان يقرأ في العيدين بسورتي (ق و القران المجيد)» و (اقتربت 
الساعةٌ وانشق" القمز وتارة: ب (سبح اسم ربك الأعلى)» و (هل أتاك 
حديث الغاشية)» وتارة يقرأ فى الجمعة بسورة الجمعة!۳) لما تضمّنت من 


)۱( رواه آحمد في «المسند» ۳۱۱۷/۵ و ۰۲۱۸ ومسلم (۱) في صلاة العيدين : باب 


مايقرأ به في صلاة العیدین والترمذي (۵۳4) في الصلاة: باب ما جاء في 
القراءة في العیدین» وأبو داود (۱۱۵4) في الصلاة: باب ما يقرأ في الاضحی 
والفطر» والنسائى ۳ ۸۶ فى ee‏ باب القراءة في العیدین. من حدیث 
أبى واقد لليئي رضي الله ۰ 

)۲( ۳ مسلم (۸۷۸) في الجمعة: باب ما يقرأ في الجمعة عن النعمان بن بشير قال: 
كان رسول الله تا يقرأ في العیدین وفي الجمعة (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل 
أتاك حدیث الغاشیة) ورواه الترمذي (0۳۳) في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في 
العیدین» والنسائي ۱۸4/۳ في العيدين: باب القراءة في العيدين: ب (سبح اسم 
ربك الأعلى) و (هل أتاك حدیث الغاشیة). وابن ماجه (۱۲۸۱) في إقامة الصلاة: 
باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين. 

(۳) رواه مسلم (۰)۸۷۷ وآبو داود (۱۱۲۶) في الصلاة: باب ما يقرأ في الجمعة من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 3 


۰:۸ 


الأمر بهذه الصلاة وإيجاب السّعي إليهاء وترك العلم العائق عنهاء والأمر بإكثار 
ذكر الله ليحصل لهم الفلاح في الدارين» فان في نسيان ذكره تعالى العطب والهلاكَ 
في الدّارین» ويقرأ في الثانية بسورة (إذا جاءك المنافقون) تحذيراً للأمة من النفاق 
المردي» وتحذيراً لهم أن تشخلَهُم أموالهُم وأولادهم عن صلاة الجمعة» وعن ذكر 
الله» وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بده وحضا لهم على الانفاق الذي هو من 
أكبر أسباب سعادتهم» وتحذيراً لهم من هجوم الموت وهم على حالة يطلبون 
الإإقالة» ويتمتون الرجعة. ولا يُجابون إليهاء وكذلك كان يك يفعل عند قدوم وفد 
يريد أن يُسمعهم القران» وكان يُطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلك» كما صلّى 
المغرب ب (الأعراف) و ب (الطور)ء و (ق). وكان يُصلي الفجر بنحو مائة آية . 


وكذلك كانت خطبته يِه إنما هي تقرير لأصول الإيمان من الإيمان 
بالله وملائکته وكتبه» ورسله» ولقائه» وذکر الجنةء الات وما أعدّ الله 
لأولياته وأهل طاعته وما أعذدَّ لأعدائه وأهل معصیته» فیملاً القلوب من من 
خطته إا و ومعرفة باه وأيامف لا فلن غيره التي إنما تفيد 
أمورا مشتركة بين الخلائق» وهي رم على الحياةء والتخویف بالموت» فان 
هذا آمر لا ُحصُل في القلب اانا ا ولا توحیدا له ولا و ا 
به» ولا تذکیرا بایامه. ولا يبعا للنفوس علی محبته والشوق إلى لقائه 
فیخرج السامعون ولم یستفیدوا فائدة» غير آنهم یموتون» وتقسم آموالهم 
ويبلي التراب آجسامهی فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا؟! وا توحید 
ومعرفة وعلم نافع حصل به؟!. 

ومن تأمل خطب النبي يِه وخطب آصحابه. وجدها كفيلة بیان 
الهدی والتوحید. وذکر صفات الرتِ جلاله. وأصول الایمان الكليةء 
والدعوة إلى الله. وذکر الائه تعالی التي تَحیبه تة إل خلقه وايامه ا تخوفهم 
من بأسه والامر بذكره وشکره الذي یحیّهم إليه» فیذکرون من عظمة الله 
وصفاته وأسمائه» ما یُحیّه إلى خلقه» ویأمرون من طاعته وشکره» وذکره ما 
یحبّهم إليه» فینصرف السامعون وقد أحيُوه وأحبهم» ثم طال العهد وخفي 


۹4 


كانت خطبته تقریراً 
لأصول الایمان 


نوژ الثبوة» وصارت الشرائعٌ والأوامر رسوما تُقام من غير مراعاة حقائقها 
ومقاصدهاء فأعطؤها صورهاء وزینوها بما زینوها به فجعلوا الرسوم 
والاوضاع سننا لا ينبني الاخلال بها وا غلا اا e‏ 
بها فرضّعوا الخطب بالتسجيع والفقر» وعلم البديع» فنقص بل عَدمٌ حظ 
القلوب منهاء وفات المقصود بها 


نجنا" حفظ و کان يعر آن بخطب نالع ران وسور (ق): 
قالت أم هشام بنت الحارث بن النعمان: ما حفظت (ق) إلا من في 
رسول الله ية مما يخطب بها على المنبر(۱ . 


وحفظ من خطبته يد من رواية علي بن زيد بن جدعان وفيها ضعف» 
«يا أيّها الناسٌ تويز ان" ال انه عز وجل قبل أن تَمُوتواء وبادژوا بالاعمال 
الصالحة بل آن تُشفْلوا» وصلوا الذي بینکم وين ربكم بكثرة ذكركم له 
وكثرة الصدقة في السرٌ والعلانية اروا ووا وا واعلموا أن الله 
عز وجل» قد فرض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة في مقامي هذاء في شهري 
هذاء في عَامي هَدَاء إلى يَوْم القيامّة» مَنْ وَجَدَ إليها سَبيلاء فَمَنْ ترکها في 
حياتي» أو بعد مماتي جحودا بهاء أو استخفافا بهاء وله إمامٌ جائر أو عادل 
فلا جمع الله شملّه» ولا بازك له في اقرف ول مده ل الول ار 
لى ألا ولا صّوْمَ له ألا ولا رَكاة لهء TT‏ ال وا بركة له ی 
کات E‏ بات الله علیه» ألا ولا تون افراه رخاف الا ولا یمن 
عراب مُهاجراء ألا ولا يَوْمَنَّ اجر مُومتا» الا أن يَقْهَرَهُ سُلطانْ فیخاف سَيْقَه 
و 


(۱) رواه مسلم (۸۷۲): باب تخفيف الصلاة والخطبة» وأبو داود (۱۱۰۲) و (۱۱۰۳) في 
الصلاة: باب الرجل یخطب على قوس والنساتي ۱۵۷/۲ في افتتاح الصلاة: باب 
القراءة في الصبح ب (ق). 

(۲) رواه ابن ماجه (۱۰۸۱) في إقامة الصلاة: باب في فرض الجمعة من حدیث عبد الله بن 
محمد العدوي؛ عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسیب عن جابر بن عبد الله 


رضى الله عنه» وعبد الله بن محمد العدوي متروك» وعلى بن زيد بن جدعان» ضعيف . = 
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وحفظ من خطبته ایضا: «الحمد لله نستعیته» ونستغفره» ونعوذ باه 
مِنْ شرور أنفسناء مَنْ يهد الله. فلا مُضل ل ومن يُضْلل فلا هادي لهه 
وأشهد َو اله إلا الله وحده لا شريك ل شید أن دا ده واس 
آرسله بالحق بشيراً ونذيرا بَيْنّ يدي السَاعَة» مَنْ يُطع اللّهَ سول فقَذ رشد 
ومن یعصهمّا. فانه لا يَضرٌ إلا نَفْسَفُ ولا يَضُرٌ الله شیتاه. رواه أبو داود ۱ 
وسيأتي إن شاء الله تعالی ذکر خطبه في الحج. 


فى هدیه بَا فی خطبه 
كان إذا خطب احمرّت عیناه» وعلا صوته, واشتد غضبّه حتی کاله منذر 
خ٤‏ رل ١صَبحَكُمْ‏ وستاکم؛ ویقول : ینت آنا والساعَةُ كَهَاتَيْنِ ون 
بَيْنَ أصبعَيّه السَابة بة وَالوْسْطَى» ۳ 59 بعد فان خيْرَ الحدیث کاب اه 
وَخَيْرَ الهذي هَذْيُ مُحَمّد وَ و َكل بذع لاله . ثم یقول : 


= والحدیث آورده المنذري في «الترغيب والترهیب» ۰/۱ ۰ وقال: : رواه الطبراني في 
«الأوسط» من حديث أبي سعيد الخدري أخصر منه. 

)١(‏ رواه أبو داود (۱۰۹۷) في الصلاة: باب الرجل يخطب على قوس من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفي إسناده أبو عياض المدني وهو مجهول ثم إن 
في قوله: «ومن ی فقد صح عنه ية استنکار هذا التعبير من غيرهء فقد 
روی مسلم (۸۷۰) وأبو داود (۱۰۹۹) والنسائي ۲ وأحمد ۲۵۲/6 و ۳۷۹ 
من حدیث عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي يي فقال: من يطع الله 
ورسوله. فقد رشد. ومن يعصهماء فقد غوی. فقال رسول الله ي «بئس الخطيب 
أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله» قال العلماء: إنما آنکر عليه لتشريكه في الضمير 
المقتضي للتسوية» وأمره بالعطف تعظيما لله تعالی بتقديم اسمهء كما قال ل فى 
الحديث الآخر «لا يقل أحدكم: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن ليقل: : ما شاء لله ثم 
شاء فلان. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فيما أورده السندي في «حاشية 
النسائي»: من خصائصه عة أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه تعالى. 
وذلك ممتنع على غيره» قال: وإنما يمتنع من غيره دونه لأن غيره إذا جمع» أوهم 
إطلاقه التسوية بخلافه هو فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك . 


١١ 


وفی لفظ : كانت خطبة النبي تكله یوم الجمعة یِخمّد الله ويئني عليه نم 
یگ ۶ 1 اك ی و 
يقول على آثر ذلك وقد علا صوته فذکره. 
۳ 29 معان قار راو ا ۳ و يە 0 و ز و ره 8و + 
وان لقظاة يخخدر الله GT‏ ی ی تس 


کو 


مضل له وَمَنْ يُضلل» فلا هادي له وَخَيْرُ ْرُ الحدیث کناب اللّه» . 
وفى لفظ للنسائى» «وكل بذعة ضلالَةٌ» کل ضلالّة في النّار . 
وکان یقول في خطبته بعد التحمید والثناء والتشهد : ۳ ا 


وكات يعض الحْطبة. ریطیل الصلات. ریکثر الذکر: ویقصدٌ الکلمات 
الجوامع» وكان يقول : إن طول صَلاة ال وَقِصَرَ خطبته مت منْ فقهه»' 0 

وکان يلم آصحابه فی خطبته قواعد الاسلام وشرائعه ويأمرهم. 
و )£( 


(۱) رواه مسلم (817) في الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه. ورواه النسائي ۰۱۸۸/۳ ۱۸۹ في العيدين: باب كيف الخطبة 
بزيادة «وكل ضلالة في النار؟» وإسناده صحيح . 

(؟) رواه البخاري ۰۳۳4/۲ ۳۳۵ من حديث عكرمة عن ابن عباس في الجمعة: باب من 
قال فى الخطبة بعد الثناء أما بعد» ورواه انشا من حديث المسوربن مخرمة. ومن 
حدیث عائشة رضي انه عنهم . 

(۳) رواه أحمدء في «المسند» ۰۲۲۳/4 وسلم (۸۱۹) في الجمعة: باب تخفیف 
الصلاة والخطبة وزاد في اخره «فأطیلوا الصلاة وأقصروا الخطبة» وان من البیان 
سحرا»: وقوله «مثنة من فقهه» آي: إن ذلك مما یعرف به فقه الرجل» وکل شيء 
دل على شيء» فهو مئنة له. 

(4) رواه البخاري ۳۶۲/۲ في الجمعة: باب من جاء والامام يخطب صلى ركعتين من 
حديث جابر بن عبد الله قال: «دخل رجل يوم الجمعة والنبي ب بخطب فقال: 
أصليت؟ قال: لاء قال: فصل ركعتين» ورواه أيضا مسلم (۸۷۵) في الجمعة: باب = 
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ونهی المتخطي رقاب الناس عن ذلك» وأمره بالجلوم(۱) 
وکان يقطعٌ خطبته للحاجة تغرض. أو السوال من آحد من أصحابف 


و 
فيجيبه» ثم يعود إلى خطبته» فیتها. 


وكان ریما نزل عن المنبر للحاجة» ثم يعودٌ فيُتمُهاء كما نزل لأخذ الحسن 


والحسين رضي الله عنهماء فأخذهماء ثم رقي بهما المنبر» فأتم خطبته .۲۳۱ . 


وكان يدعو الرجل في خطبته : تعال يا فلان. اجلسئ يا فلان» صل يا فلان 


وكان يأمرهم بمقتضی الحال في خطبته» فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة» 


أمرهم بالصدقة» وحضهم عليه"” . 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


التحية والامام یخطب. وأبو داود (۱۱۱۵) في الصلاة: باب إذا دخل رجل والامام 
یخطب. والنسائي ۱۰۳/۳ في الجمعة: باب الصلاة يوم الجمعة والامام یخطب. 
وابن ماجه (۱۱۶۰۲) في إقامة الصلاة : باب ما جاء فیمن دخل المسجد والامام 
رواه آپو داود (۱۱۱۸) في الصلاة: باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» والنسائي 
۳۴ في الجمعة: باب النهي عن تخطي رقاب الناس والامام على المنبر يوم 
الجمعة» من حديث أبي الزاهرية وهو حدير بن كريب قال: كنا مع عبد الله بن بسر 
صاحب النبي تلا يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس» فقال عبد الله بن 
بسر: جاء رجل یتخطی رقاب الناس يوم الجمعة والنبي ية یخطب. فقال له 
النبي َل : «اجلس فقد اذيت» واسناده حسن . 

رواه الترمذي (۳۷۷۷) في المناقب: باب مناقب الحسن والحسین» وآبو داود 
(۰۹ ۰ في الصلاة: باب الامام یقطع الخطبة للامر یحدث, والنسائي ۱۰۸/۳ في 
الجمعة: باب نزول الامام عن المنبر قبل فراغه من الخطبت وابن ماجه (۳۱۰۰) في 
اللباس: باب لبس الأحمر للرجال. وإسناده حسن 

روى مسلم في اصحيحه» (۱۰۱۷) في 0 باب الحث على الصدقة ولو بشق 
تمرة من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله َي فى صدر النهار 
قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي اليف عامتهم من 
مضرء بل كلهم من مضرء فتمعر وجه رسول الله ي لما رأى بهم من الفاقة» فدخل 
ثم خرج» فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: (يا أيها الناس اتقوا 
ربكم. .) الحديث إلى آخره. 


۰۳ 


وكان يشير بأصبعه السَبَابة في خطبته عند ذکر الله تعالی ودعائه ۲۱۱. 
وكان يستسقي بهم إذا قَحَط المطرٌُ في خطبته (۷) 


وکان يُمهل یوم الجمعة حتی یجتمع الناس » فادا اجتمعوا» خرج إل 


وحده من غیر شاویش یصیح بین یدیه؛ ولا لیس طیلسان» ولا طرحة» و 
فإذا دخل المسجد. E‏ » فإذا صعد المنبر» استقبل الناسَ بوجهه» وشام 
علیهم» ولم يدع مل القبلت ثم يجلس» ويأخذ بلال في الأذان» فإذا فرغ 
منه» قام النبي بي فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة» لا بایراد خبر ولا 


بر 


ولم يكن يأخذ بيده سيفاً ولا غيرّه» وإنما كان يعتَمِدُ على قوس أو عصا قبل 


أن یتّخذ المنبر» وكان في الحرب یعتمد على قوس» وفي الجمعة يعتمد على 


(۱) 
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روی مسلم )۸۷٤(‏ في الجمعة: باب تخفیف الصلاة والخطبة من حديث عمارة بن 
رويبة قال: رأى بشر بن مواق غلن ال راقها يديهء فقال: قبح الله هاتین الیدین 
لقد رأيت رسول الله نة ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحت 
ورواه أبو داود )١١١5(‏ في الصلاة: باب رفع اليدين على المنبرء والنسائي ۱۰۸/۳ 
في الجمعة: باب الاشارة في الخطبة. 
روی البخاري ۳۳/۲ في الجمعة: باب الاستسقاء في 5 يوم الجمعة من 
حدیث آنس بن مالك قال: آصابت الناس سنة على عهد النبي ي فبینما النبي ي 
یخطب في یوم جمعةء فقام آعرابي فقال: يا رسول الله: هلك المال» وجاع العیال 
فادع الله لناء فرفع يديه وما نری في السماء قزعة. فوالذي نفسي بيده ما وضعهما 
حتى ار السحاب أمثال الجبال. ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على 
لحيته ی فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد الذي يليه حتى الجمعة 
الأحرى» وقام ذلك الأعرابي: أو قال غیره. فقال يا رسول الله تهدم البنای» وغرق 
المال فادع الله لناء فرفع بده فقال : «اللهم حوالینا واي و إلى ناحية 
من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قناة 2 شهراء ولم 
يجىء أحد من ناحية إلا حدث بالجودء وآخرجه مسلم (۸۹۷) في الاستسقاء: باب 
الدعاء في الاستسقاء . 


٤ 


عصا"۲ . ولم يُحفظ عنه أنه اعتمد على سيف» وما یظنه بعض الجهال أنه كان 
یعتمد على السیف دائماء وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف» فمن فرط 
جهله فانه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسیف» ولا قوس ولا 
غیره» ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سیفا البتة» وانما كان یعتمد على عصا أو 


-. 


فوم 
او مه وكان قبل اتخاذه يخطّب إلى جذع يستند إليه 
تحوّل إلى المنبر» حنّ الجذخ حنینا سمعه أهل المسجد» فنزل إليه عل 
وضمّه"" قال أنس: حل لما فقد ما كان يسمع من الوحي» وفقده التصاق 


النبي ويه 


ولم یوضع المنبر في وسط المسجد. وإنما وضع في جانبه الغربي قريباً من 
الحائط » وكان بينه وبين الحائط قدر ممر الغا" . 


وکان إذا جلس عليه النبي يل في غير الجمعة أو خطب قائما فى الجمعة 


(۱) رواه آبو داود (۱۰۹۱) في الصلاة: باب الرجل یخطب على قوس من حدیث 
الحكم بن حزن الكلفي وفيه: «فأقمنا بها اما شهدنا فیها الجمعة مع رسول اله بلا 
فقام متوکثا على عصا أو قوس...» وسنده حسن كما قال الحافظ في «التلخيص» 
9/۲ 0 ابن خزيمة» وله شاهد من حديث البراء رواه أبو داود (۱۱6۵) 
واخر عند أ بي الشيخ في «أخلاق النبيي» ص ۰۱۵۵ . 

)۲( رواه البخاري 444/1 في المناقب. باب علامات النبوة ة في الاسلام من حديث ابن 
عمر. وجابر بن عبد الله والترمذي (0۰۵) في الصلاة اخبايايا ی وت 
المنبر من حديث ابن عمرء والنسائي ۲/۳ ٠‏ في الجمعة: باب مقام الامام في 
الخطبة» وابن ماجه )۱٤۱۷(‏ من حديث جاب وابن ماجه 2))١516(‏ ا 
(2 من حديث أنس. و (۱۱7) من حديث سهل و (۱4۱8) من حديث 
آبي بن کعب. وانظر «شمائل الرسول» لابن کثیر ص ۰۲۳۹ ۰۲۵۱ 

(۳) رواه البخاري 1۷۰/۱ في الصلاة: باب قدرکم ينبفي أن یکون بين المصلي 
والسترة» ومسلم (۵۰۹) في الصلاة: باب دنو المصلي من السترة» وأبو داود 
)١8(‏ في الصلاة: باب مود ضع المنبر» من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 
بلفظ : كان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة. 
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الأمر بالإنصات للخطبة 


استدار أصحابّه إليه بوجوههم» وكان وجهه تا قبلهم في وقت الخطبة . 

فإذا فرغ منهاء أخذ بلال في الاقامة. وكان يأمر الناس بالدئو منه» ويأمرهم 
بالانصات» ويُخبرهم أن الرجل إذا فال لصاحبه: أنصت فقن لغ ويقول : 
لعن لغا فلا جمُعَة 106 «وكان یقول: «مَنْ تَكَلّمَ يوم الجمعة والاماة تخطب 

فهر کمتل الحمار يحمل آسفارا والذي ول له: أنصت لَيْسَت لَه جمّعة». 1 
الامام آحمد ۳ . 


فذكرنا بأيّام الله» وأبو الدرداء أو آبو ذر يغمژني؛ فقال : متی أَنِْلَتْ هذه السورة؟ 
فإني لم أسمعها إلى الآنء فأشار إليه أن اسكت؛ > فلما انصرفواء قال: سألتّك متى 


أنزلت هذه السورة فلم تخبرني» فقال: یه لیس لك من صلاتك اليوم إلا ما 
لغوت » فذهب إلى رسول الله علق فذكر له ذلك» وأخبره بالذي قال له أبي» 
فقال رسول الله اد : «صدّق ا ذکره ابن ماجه ‏ وسعيد بن منصور » 


)00 رواه البخاري ۳۶۳/۲ في الجمعة: باب الانصات يوم الجمعة» ومسلم (۸۵۱) في 
الجمعة: باب في الانصات يوم الجمعة للخطبة» وأبو داود (۱۱۱۲) في الصلاة: 
باب الكلام والامام قطي والنسائي ”/ ٠١5‏ في الجمعة: باب الإنصات للخطبة 
2 الجمعةء وابن ماجه (۱۱۱۰) في إقامة الصلاة: باب ما 8 في الاستماع 

للخطبة والانصات لها. 

(۲) هو جزء من حديث طويل رواه أحمد في «المسند» (۷۱۹) ولفظه في آخره اومن 
قال: صه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له». وإسناده ضعيف لجهالة مولى امرأة 
عطاء الخراساني لكن يشهد له ما رواه ابن خزيمة في اصحیحه» ( ۰ من حديث 
عدا عم د مرق غا دومن لفا أو تخطی كانت له ظهرا» وسنده حسن . 

(۳) (۲۰۳۳) من حديث ابن عباس» وفي سنده مجالد بن سعید وهو ضعیف» وآورده 
الهيئمي في المجمع» ۲/ A4‏ ۳1 نسبته للبزار والطبراني في «الكبير» وأعله 
بمجالد. 

)٤(‏ رواه أحمد في «المسند» ۰۱8۳/۵ وابن ماجه (۱۱۱۱) في إقامة الصلاة: باب ما 
جاء في الاستماع للخطبة واسناده حسن؛ ورواه ابن حبان (0۷۷) بنحوه من حدیث 
جابر» وفیه عیسی بن جارية وفیه لین وانظر «المجمع» ۸۲ 


۰۱۹ 


وأصله فى «مسند أحمد». 


وقال 6: «يخضر الجمُعَة لاه تر: رج حَضَرَها یلو وَهُوَ حَطَّه منهاء 
ورَجُل خضرها يذعوء فهو رل دعا لله عَرَ وَجَلَ إن شَاء لا وذ شاه مد 
وَرَجُلَ خضرها بانصات وَسُكُوتِ» َم یط رت للم وم بوذ أحداء قهي 
كَقَارَةٌ له إلى يَوْم الجِمُعَة التي تليهاء وزيادّة تلان ای وَذَلِكَ أن الله عر وجا“ 
ل من جَاء بالحَسئة فلع لها ذكره أحمد وأبو داوو) 


وکان إذا فرغ بلال من الاذان أخذ النبي ی في الخطبة» ولم يقم أحدٌ 
يركع ركعتين البتة» ولم يكن الأذان إلا واحداًء وهذا يدل على أن الجمعة كالعيدء 
لاسن لها قبلهاء وهذا أصح قولي العلماء» وعليه تدل السُنّهَ فان النبي بي كان 
يخرج من بيته» فإذا رقي المنبر» أخذ بلال في أذان الجمعت فإذا أكملهء أخذ 
الق في الخطبة من غیر فصل» وهذا كان رأيّ عين» فمتی كانوا يُصلون 
السُنّة؟! ومن ظن آنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان» قاموا له 
فركعوا رکعتین» > فهو أجهل الناس بالسْ» وهذا الذي ذكرناه من أنه لاس قبلهاء 
هو مذهب مالك» وأحمد في المشهور عنه» وأحدٌ الوجهين لأصحاب الشافعي . 


والذين قالوا: إن لها سُلَهٌ منهم من احتج أنها ظهرٌ مقصورة فيثبت لها 
أحكامٌ الظهر » وهذه حجة ضعيفة جد فان الجمعة صلاةً مستقلة بنفسها تُخالف 
الظهر في الجهرء والعدد. والخطبة» والشروط المعتبرة لهاء وتوافقها فى 
الوفت» ولیس الحاق مسألة النزاع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها 55 
الافتراق» بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى» لأنها أكثر مما اتفقا فيه. 


ومنهم من أثبت السُنّة لها هنا بالقياس على الظهرء وهو أيضاً قياس فاسدء 
فان السُنّةَ ما كان ابتا عن النبي يله من قول أو فعل آو سُنة خلفائه الراشدین» 
ولیس في مسألتنا شيء من ذلك» ولا يجوز |ثبات السنن في مثل هذا بالقياس» 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ۰۲۱/۲ وأبو داود (۱۱۱۳) في الصلاة: باب الکلام 
والامام يخطب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن . 


41۷ زاد المعاد ج ۱۸-۱ 


لا سنة قبل الخطبة 


لأن هذا مما انعقد سببٌ فعله في عهد النبي 44 فإذا لم یفعله ولم یشرعه» كان 
تركه هو السّف ونظیر هذاء أن يُشرع لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها بالقیاس 
فلذلك كان الصحیح أنه لا يُسن الغسل للمبیت بمزدلف ولا لرمي الجمارء ولا 
للطواف. ولا للکسوف» ولا للاستسقاء لأن النبي َي وأصحابه لم يغتسلوا 
لذلك مع فعلهم لهذه العبادات . 


ومنهم من احتج بما ذکره البخاري في «صحیحه» فقال : باب الصلاة قبل 
الجمعة وبعدها: حدثنا عبد الله بن يُوسف» أنبأنا مالك عن نافع» عن ابن عمر» 
أن النبي بء كان يُصلي قبل الهر ركعتين» وبعدها رکعتین؛ وبعد المفرب 
ركعتين في بيته» وقبل العشاء ركعتين» وكان لا يُصلي بعد الجمعة حتى ينصَّرف» 
بل ك رها هة نف ولع برد به ري بات اه ول 
الجمعةء وانما مراذه أنه هل ورد في الصلاة قبلها أو بعدها شيء؟ ثم ذكر هذا 
الحديث» أي : أنه لم یرو عنه فعل السنة إلا بعدهاء ولم يرد قبلها شيء. 


وهذا نظير ما فعل في كتاب العيدين» فانه قال: باب الصلاة قبل العيد 
یلاها رقال ان الععای ۳ تفت میا عن ن غا انه کره الصلذة قبل 
العيد”" . ثم ذكر حدیث سعید بن جبیر» عن ابن عباس أن النبي ب خرج يوم 
الفطرء فصلّی ركعتين» لم يصل قبلّهما ولا بعدّهما ومعه بلال الحدیث"*. 


)۱( رواه البخاري ۲ فى الجمعة: باب الصلاة يوم الجمعة وقبلها. وقال الحافظ : 
وأقوى ما يتمسك به في مشروعية رکعتین قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من 
حدیث عبد الله بن الزبیر مرفوعا: «ما من صلاة مفروضة الا وبين يديها رکعتان» 
ومثله حدیث عبد الله بن المغفل "بين کل أذانين صلاة؟. 

0( واسمه يحيى بن میمون العطار الكوفي» وليس له في البخاري سوى هذا الموضعء 
وفي المطبوع أبو العلاء وهو تحريف. 

(۳) رواه البخاري ۲ تعليقا فى العيدين: باب الصلاة قبل العيد وبعدهاء قال 
الحافظ في «الفتح» ولم أقف على أثره هذا موصولاًء وقد تقدم حديث ابن عباس 
المرفوع بأتم من هذا السياق فى باب الخطبة بعد العيد ولفظه: عن ابن عباس أن 
النبي ككل صلى يوم الفطر رکعتین» لم يصل قبلها ولا بعدها. . . الحديث. 

(:) رواه البخاري ۲ فى العيدين: باب الصلاة قبل العيد وبعدها. ومسلم )۸۸٤(‏ = 


41۸ 


فترجم للعید مثل ما ترجم للجمعة وذکر للعید حديثاً دالاً على أنه لا تُشرع 
الصلاة قبلّها ولا بعدها» فدل على أن مراده من الجمعة كذلك . 


وقد ظن بعضهم أن الجمعة لما كانت بدلاً عن الظهر - وقد ذکر في 
الحدیث السنة قبل الظهر وبعدها - دل على أن الجمعة کذلك وانما قال: «وکان 
لا يُصلي بعد الجمعة حتی ینصرف» بیانا لموضع صلاة السنة بعد الجمعة وأنه 
بعد الانصراف» وهذا الظن غلط منهء لأن البخاري قد ذكر في باب التطوع بعد 
المکتوبة حديتٌ ابن عمر رضي الله عنه : صليت مع رسول لله یه سجدتین قبل 
الظهرء وسجدتين بعد الظهرء وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشای 
وسجدتین بعد الجمعة۱). فهذا صریح في أن الجمعة عند الصحابة هادا به 
بنفسها غير الظهر والا لم يحتج إلى ذکرها لدخولها تحت اسم الظهرء فلما لم . 
يذكر لها سنةً إلا بعدهاء علم أنه لا سنة لها قبلها . 


ومنهم من احتج بما رواه ابن ماجه فى «سننه» عن آبی هريرة وجابر قال: 
جاء سُلّيك الغطفاني ورسول الله لے بخطب فقال له: «أصَلَيْتَ ركعتَيْن قَبْلَ آن 
تجي2؟» قال : لا. قال : «فصّل رکعتین وَتَجَوَز فيهما» . واسناده ثقات(۲). 


قال أبو البرکات ابن تيمية: وقوله: «قبل أن تجيء» يدل عن أن هانین 
الركعتين سنة الجمعة. وليستا تحية المسجد. قال: شيخنا حفيذه أبو العباس: 
وهذا غلط» والحديث المعروف في (الصحیحین» عن جابرء قال: دخل رجل . 
يوم الجمعة ورسول الله يل بخطب. فقال: «أَصَلَّيْتَ» قال: لا. قال: فصَل 


5 في العيدين: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى» والنسائي ۱۹۳/۳ في 
لعیدین : باب الصلاة قبل العيدين وبعدهاء لد كاد )١١69(‏ فى الصلاة: با 
الصلاة بعد صلاة العید. وابن ماجه (۱۲۹۱) فى إقامة الصلاة: بات ما جاء في 
الصلاة قبل صلاة العید وبعدها. ۱ 

۱۱( البخاري ۱۳ ۶2 في التطوع : باب التطوع بعد المکتوبة. 

(۲) رواه ابن ماجه )١١١5(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء فیمن دخل المسجد والامام 
یخطب. وأبو داود ١‏ في الصلاة: باب إذا دخل الرجل والامام يخطب . 


4۹ 


رَكْعتيْراا» . وقال: «إذا جاء أَحَدُكُم الجُمْعَةَ والامامٌ یَخطب فَليرْكَمْ رکمتین» 
وَلْيتَجَوَرْ فیهما۲۳۲. فهذا هو المحفوظ في هذا الحدیث» وأفراد ابن ماجه في 
الغالب غيرٌ صحیحة هذا معنی کلامه . 

وقال شیخنا أبو الحجّاجٍ الحافظ المزي: هذا تصحیف من الرواة» إنما 
هو «أصليت قبل أن تجلس» فغلط فيه الناسخ. وقال: وکتابٌ ابن ماجه إنما 
تداولته شیوخ لم یعتنوا به» بخلاف صحيحي البخاري ومسلم. فان الحفاظ 
تداولوهما» واعتترّا بضبطهما وتصحیحهما. قال: ولذلك وقع فيه آغلاط 


وتصحیف . 


قننه ردك عاك یه هذا تأن الدك ام بیس سای تیا 
وبعدها. وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام والسنن وغيرهاء لم يذكر واحدٌ 
منهم هذا اديت فى سنة الجمعة قبلها وانما ذکروه في استحباب فعل تمحية 
المسجد والامام على المنب واحتجوا به على من منع من فعلها في هذه 
الحال. فلو كانت هي سنةّ الجمعة» لكان ذكرُها هناك والترجمة عليهاء 
وحفظها» وشهرتها اولیمن تحية المسجد. ویدل علیه ایضا آن ال E‏ 
لم یأمر بهاتين الرکعتین الا الداخل لاجل آنها تحيةٌ المسجد. ولو كانت سنة 
الجمعت لأمر بها القاعدین أيضاء ولم یخص بها الداخل وحده. 


ومنهم من احتج بما رواه آبو داود في «سننه"» قال: حدثنا مسدّده 
قال: حدثنا (سماعیل حدثنا أيوب» عن نافع» قال: كان ابن عمر یطیل 
الصلاة قبل الجمعة» ويصلي بعدها ركعتين في بيته» وحدث أن رسول الله اه 
كان يفعل ذلك" . وهذا لا حجة فيه على أن للجمعة سنة قبلهاء وإنما أراد. 


(۱) رواه البخاري ۳۶۲/۲ في الجمعة: باب من جاء والامام يخطب صلى ركعتين 
خفيفتين» ومسلم (۸۷۹) في الجمعة: باب التحية والامام یخطب . 

(۲) رواه سلم (۸۷۰) وأبو داود (۱۱۱۷) في الصلاة: باب إذا دخل الرجل والامام 

(۳) رواه أبو داود (۱۱۲۸) في الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة» والنسائي ۱۱۳/۳ في 
الجمعة: باب إطالة الرکعتین بعد الجمعة وإسناده صحیح . 


۰:۳۰ 


بقوله: إن رسول الله يِه كان یفعل ذلك: أنه كان يُصلي الرکعتین بعد الجمعة 
في بيته لا يُصليهما في المسجدء وهذا هو الأفضل فيهماء كما ثبت في 
«الصحيحين» عن ابن عمر أن رسول الله ء َي كان يصلي بعد الجمعة ركعتين 
في بيته. وفي «السنن» عن ابن عمر أنه إذا كان بمكة. فصلی الجمعت 
تقدم» فصلی ركعتين» ثم تقدم فصلّی آربعا. وإذا كان بالمدينة» صلى 
الجمعة؛ ثم رجع إلى بيته» فصلی ركعتين» ولم يُصل بالمسجد. فقيل له 
فقال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يفعل ذلك . وأما إطالة ابن 
عمر الصلاة قبل الجمعت فإنه تطوعٌ مطلق. وهذا هو الأولى لمن جاء إلى 
الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى بج الاماي كما تقدم من حدیث أبي 
هريرة» ونبيشة ة الهذلي عن النبي يا 


قال آبو هريرة ۰ عن النبي 4 : (من اعتسل یوم الجمعت. »> نم 5 
المسجدٌ > فصلَّى ما قَدّرَ له» ثم أنصت حتی يرع الاما من شطبته ثم 
بصا 2 عفر ا ب وخ الجمعة الأخرى. وفضل ثلائة یام 4 وفي 
حدیث نة الهذلی 5 «إن المسلم إذا اغتسل يوم م الجمعة. ثم أقبل إلن 
الس تن فان لم يجد الامام خرج؛ یل ما بل له وان وحد 
الامام خرج» جلس» » فاستمع وأنصت حتی يقضي الإمام جمعته وکلامّه إن 
لم يُغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلّها أَنْ تکون كَمَارةَ للجمعة التي تلیها۳) 
هكذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم. 


قال ابن المنذر: روينا عن ابن عمر: أنه کان-يصلي قبل الجمعة ثنتي 
عشرة رکعة(؟؟. 


)١(‏ رواه أبو داود (۱۱۳۰) في الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة وإسناده حسن 
)۲( أخرجه مسلم (۸۵۷) في الجمعة: باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة. 
)۳( تقدم تخریجه ص۳۷ وهو في «المسند» ۷۰/۵ 

)€( تقدم تخريجه في صلاة التطوع . 


<۲١ 


وعن ابن عباس» أنه كان يصلي مان رکعات"؟. وهذا دلیل على أن 
ذلك كان منهم من باب التطوع المطلق» ولذلك اختلف في العدد المروي 
عنهم في ذلك» وقال الترمذي ف في "الجامع؛ : وروي عن ابن مسعود أنه كان 
يُصلي قبل الجمعة أريعا وھا وإليه ذهب ابن المبارك والثوريٌ. 


وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري: رأيت أبا عبد الله إذا 
كان يوم الجمعة يُصلي إلى أن يعلمَ أن الشمس قد قاربت أن تزول» فإذا 
قاربت» أمسك عن الصلاة حتى يُوذّنَ المؤذّنء فاذا أخذ في الأذان» قام 
فصلى ركعتين أو أربعاء يَفصل بينهما بالسلام» فإذا صلى الفريضة» انتظر في 
المسجدء ثم يخرج منه» فيأتي بعض المساجد التي بحضرة الجامع» فيصلي 
فيه رکعتین» ثم پجلس؛ وریما صلی آربعا ثم یجلس» ثم یقوم» فيصلي 
ركعتين أخريين» فتلك ست ركعات على حديث علي» وربما صلى بعد الست 
سنا آخر أو آقل» آو اکثر. وقد آخذ من هذا بعض آصحابه روایة: أن 
للجمعة قبلها سنة رکعتین أو أربعاء ولیس هذا بصریح بل ولا ظاهر فان 
أحمد كان يُمسك عن الصلاة في وقت النهي؛ فاذا زال وقت النهي» قام فأتم 
تطوعه إلى خروج الأمام» فربما أدرك أربعاء وربما لم يُدرك إلا ركعتين. 


ومنهم من احتج على ثبوت السنة قبلهاء بما رواه ابن ماجه في «سننه» 
حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا يزيد بن عبد ری حدئنا بقية» عن مبشر بن 
عبید» عن حجاج بن أرطاة» عن عطية العزني» عن ابن عباس» قال: كان 

لنبي ي يركع قبل الجمعة أربعاء لا يفصل بينها في شيء منها. قال ابن 


۱( تقدم تخريجه في صلاة التطوع . 

(۲) ذكره الترمذي بعد الحدیث (۵۲۳) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة 
وبعدهاء فقال: وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة آریعا. 
وأخرجه عبد الرزاق (0۵۲6) عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود كان يصلي قبل 
الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات» وقتادة لم يسمع من ابن مسعود وأخرج 
عند اراق انشا (۵۵۲0) عن أبي عبد الرحمن ن السلمي قال: كان عبد الله يأمرنا أن 
تصلي قبل الجمعة رما ونما اریعا: وسنده صحیح. 


فد 


ماجه : باب الصلاة قبل الجمعت فذکره؟. 

وهذا الحديث فيه عدة بلاياء إحداها: بقية بن الوليد: إمام المدلسين 
وقد عنعنه ولم يصرح بالسماع . 

الثانية: مبشر بن عبید» المكر الحدیث. وقال عبد ال بن آحمد: 
سمعت أبي يقول: شيخ كان يقال له: مبشر بن عبید كان بحمص» آظنه 
کوفیاه روی عنه بقیة» وان المغیرت احادكه أحادیث موضوعة کذب. وقال 
الدارقطني : مبشر بن عبيد متروك الحديث» أحاديثه لا یتابع علیها. 

الثالثة : الحجاج ب بن أرطاة الضعیف المدلس. 

الرابعة: عطية العوفي قال البخاري: كان هشیم یتکلم فيه» وضعفه 
أحمد وغیره. 

وقال البيهقي: عطية العوّفي لا يحتج به» ومبشر بن عبيد الحمصي 
منسوب إلى وضع الحديث» والحجاج بن أرطاة» لا یحتج به . قال بعضهم : 
افا فال كيل الجمعه ارشا» واا هو بعد اجه کون موا لا 


العمري: «للفارس سهمان» وللراجل سهم . قال الشافعي : كأنه سمع نافعاً 


یقول: للفرس سهمان. وللراجل سهم فقال: للفارس سهمان» وللراجل 
سهم. حتی یکون موافقا لحدیث أخيه عبید الّه» قال: ولیس یش آحد من 
أهل العلم في تقدیم عبيد الله بن عمر على أخيه عبد الله فى الحفظ . 

اكد ب لطر يد بولسا الحعام ان چپ ما لي هزیر 
«لا ترال جهن هم يُلقى فيهاء وهي تقول : هَل من مزید؟ حتى ضع ربب العرّة 
فيها قدمّه» يروي بعْضها إلى بَعْضء وتقول: فطع قط وأما الجنةٌ: : فينشىء 


() رواه ابن ماجه (۱۱۲۹) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعةء 
واسناده ضعيف جدا: قال البوصيري في «الزوائد»: إسناده مسلسل بالضعفاء . 
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ذكر بعض الاحادیث 


المقلوبة 


السنة بعد الجمعة 


اه لها خلقا»۲ فانقلب على بعض الرواة فقال: آما النار» فینفیء اه لها 


قلت: ونظیه هذا حديثٌ عائشة «إن بلالاً ون بليل» I‏ 
حتی ون ابن أم مکتوم» وهو في «الصحيحين )20 فانقلب على بعض 
الرواق فقال: ابِنْ أم مکتوم یژذن بلیل فکلوا واشربوا حتی يؤذن بلال) . 


ونظیره آیضا عندي حديث آبي هريرة (إذا 2 کم فلا كك كما 
يرك البَعيرٌ وليضع ديه قبل رکیْه»۳) وأظنه وهم - والله أعلم ‏ فیما قاله 
رسوله الصادق المصدوق» «وليضع ركبتيه قبل يديه». كما قال وائل بن 
خجر: كان رسول الله اة إذا سجد وضع رکبتیه قبل يديه“. وقال الخطابي 
وغیره: وحدیث وائل بن خجر. آصح من حدیث أبي هریرة. وقد سبقت 
المسألة مستوفاة في هذا الکتاب والحمد لله. 


وكان ييه إذا صلى الجمعة» دخل إلى منزله فصلى ركعتين ستتهاء 


(۱) رواه البخاري 10۸/۸ في تفسير سورة (ق): باب قوله: (وتقول هل من مزید)» 
ومسلم (5857) في الجنة: باب النار يدخلها الجبارون» والترمذي (۲۵۷۰) في 
الجنة: باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار. 

(۲) رواه البخاري ۸۷/۲ في الأذان: باب الأذان قبل الفجرء وفي الصوم: باب قول 
النبي ي لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ومسلم )٠١97(‏ في الصيام: باب 
بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. 

(۳) رواه أبو داود (۸4۰) و (۸6۱) في الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» 
والنسائي ۲۰۷/۲ في الافتتاح: باب آول مایصل إلى الارض من الانسان في 
سجوده. والترمذي (۲۱۹) في الصلاة: باب ما جاء في وضع الرکبتین قبل الیدین 
في السجود وأحمد في «المسند» ۰۳۸۱/۲ وهو حديث صحيحء وقد أخطأ المولف 
رحمه الله في فهمه فظن أنه وهم» وقد تقدم تفصيل ذلك 

)٤(‏ رواه الترمذي (718) في الصلاة: باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في 
السجود؛ وأبو داود (۸۳۸) في الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل یدیه» والنسائي 
۲ في الافتتاح: باب أول ما يصل إلى الأرض من الانسان في سجوده» وفي 
سنده شريك القاضي وهو سيء الحفظ . 
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وأمر مَنْ صلاها أن یْصلي بعدها أربعا. قال شیخنا أبو العباس ابن تيمية: إن 
صلى في المسجد» صلى أربعاًء وان صلى في بيته» صلى ركعتين. قلت: 
وعلى هذا تدل الأحاديث» وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلَّى 
في المسجد. صلى أربعاًء وإذا صلى في بيته» صلى ركعتين”" . 


وفى «الصحيحين» : عن ابن عمر » أن النبی ولا كان يصلى بعد 
الجمعة ركعتين فى بيت“ 


رك امي ی ان عن أبي هريرة؛ عن النبی يا «إِذَا صَلّی آحدکم 
الجمعة. فيصل يَعْدَمَا ری رکعَات»۳. والله أعلم. 


فصل 
في هديه ية في العيدين 


كان 5 يُصلي العيدين في المُصَلّىء وهو المصلّى الذي على باب المدينة 
الشرقي» وهو المصلّى الذي يُوضع فيه مَحْمِلَ الحاج» ولم يُصل العيدَ بمسجده 
إلا مرة واحدة أصابهم مطر E‏ 
في سنن أبي داود وابن ما "» وهديّه كان فعلهما في المصلّی دائما 


وكان يلبّس للخروج إليهما أجمل ثيابه» فكان له حُلَّة يلبَمُها للعيدين 


(۱) رواه أبو داود (۱۱۳۰) في الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة»وإستاده قوي. 

(؟) رواه البخاري ۳۵۸/۲ في الجمعة : باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء وسلم (۸۸۲) 
في الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة» والترمذي (0۲۱) في الصلاة: باب ما جاء 
في الصلاة قبل الجمعة وبعدهاء وأبو_داود (۱۱۳۲) في الصلاة: باب الصلاة بعد 
الجمعة. والنسائي ۱۱۳/۳ في الجمعة: باب صلاة الامام بعد الجمعة. 

)۳( رواه مسلم (۸۸۱). 

(5) رواه آبو داود (۱۱۱۰) في الصلاة: باب يصلي بالناس في المسجد إذا كان يوم 
مطرء وابن ماجه (۱۳۱۳) في (قامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة العید في 
المسجد إذا كان مطر. وفي مته ا .عند الع بن أبي فروة وهو مجهول. 
وکذا شيخه آبو يحيى عبید الله التيمي . 
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والجمعة» ومرة كان یس بُردَيْن أخضرين» ومرة بُرداً أحمر» ولیس هو آحمر 
مُصمَتاً كما يظلّه بعض الناس» فانه لو كان کذلك» لم يكن بُرداً» وانما فيه خطوط 
حمر كالبرود اليمنية» فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. وقد صح عنه ی من 
غير معارض لته عن لبس المعصفر والأحمرء وأمر عبد الله بن عمرو لما رأى 
عليه ثوبين أحمرين أن یحرقهما ۲ فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم 
يلبَسُّهء والذي يقُوم عليه الدليل تحريمٌ لباس الأحمرء أو کراهیته كراهية شديدة. 


وكان ٤ا‏ أکل قبل خروجه في عيد الفطر تمراتٍ» با وأما في 
عيد الأضحی. فکان لا يَطْعَمُ حتی یرجم من المصلّى» > فیأکل من 

وکان یغتسل للعیدین» صح الحدیث فيه» وفیه حدیثان ضعیفان: حديث 
ابن عباس» من رواية جبارة بن مُعْلّس"» وحدیث الفاکه بن سعد» من رواية 
یوسف بن خالد السمتي". ولکن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه لس أنه 
كان يغتسل یوم العید قبل خر وجه“ . 


وکان ی يخرج ماشياًء والعَتَرَةٌ تحمل بين يديه» فإذا وصل إلى المصلّى» 
تُصبت بين يديه لیصلی إليهاء فإن المصلّی كان إذ ذاك فضاءً لم يكن فيه بناءٌ ولا 
حائط وکانت او 1 


)۱( رواه مسلم (۰)۲۰۷۷ (۲۲) في اللباس: باب النهي عن لبس الرجل الشوب 
المعصفر» والنسائی ۲۰۳/۸ فى الزينة: باب ذکر النهی عن لبس المعصفر . 

(۲) رواه ابن ماجه (۱۳۱۵) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الاغتسال في العیدین 
ولفظه قال: كان رسول الله عة يغتسل یوم الفطر ویوم الأضحی. وجبارة بن المغلس 
ضعيف» وشیخه حجاج بن تمیم ضعیف آیضا. 

)۳( رواه ابن ماجه )۳17( ويوسف بن خالد السمتي كذبه غير واحده وقال ابن حبان: 
كان يضع الحدیث . 

)٤(‏ آخرجه مالك في «الموطأ» ۱۷۷/۱ في العيدين: باب العمل في غسل العيدين» 
وإسناده صحيح › وهو فى «المصنف» (61/65). 

(۵) رواه البخاري ۳۸۲/۲ في العيدين: باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الامام يوم 
العید» وابن ماجه (۱۳۰6) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الحربة يوم العيد 


۰:۳۹ 


وکان یو خر صلاة عيد الفطر ویعجل الأضحی. وکان ابن عمر مع شدة 


اتباعه للسنة لا یخرج حتی تطلْم الشمس. ويكبر من بیته إلى المصلی . 


وکان ية إذا انتهی إلى المصلّی. أخذ فى الصلاة من غير آذان ولا إقامة“ 
ولا قول: الصلاة جامعة والسنة: أنه لا یفعل شىء من ذلك . 


ولم يكن هو ولا أصحابه بصلون إذا انتهوا إلى المصلّی شيئاً قبل الصلاة ولا 
زفق 
بعد‌ها 


وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة» فيصلّي ركعتين» يكبّر في الأولی سبع 
تکبیرات متوالية بتکبيرة الافتتا ۰ یسکت بین كل تکبیرتین سكتة یسيرة» ولم 
بُحمَظ عنه ذكرٌ معين بين التکبیرات» ولکن ذکرّ عن ابن مسعود أنه قال: يَحمَدُ 
اله ويشني عليه» ويصلي على التي عله ايا » ذکره الخلال . وکان ابن عمر مع تحریه 
للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة . 


وكان عل له إذا أتم التکبیر أخذ في القراءةء فقرأ فاتحة الكتاب» ل 
(ق a‏ المجيد) في إحدى الركعتين» وفي الأخرى» (اقتربت الساعةٌ وانشق 


)۱( آخرجه البخاري ۷۲ ۰۳۷۷ ومسلم (AAT)‏ %0( من حديث عطای عن ابن 
عباس وجابر بن عبد الله قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحی . وأخرجه 
مسلم (AAY)‏ وأبو داود ۱۱۶۸ والترمذي (oY)‏ من حدیث جابر بن سمرة قال: 
صليت مع رسول الله َة العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. 

( رواه البخاري ۳۹۲/۲ في العيدين: باب الصلاة قبل العيد وبعدهاء والترمذي 
(010) في الصلاة: باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدهاء والنسائي ۱۹۳/۳ 
في العيدين: باب الصلاة قبل العيدين وبعدهاء وابن ماجه (۱۲۹۱) في إقامة 
الصلاة: باب ما جاء فى الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. كلهم من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وفي الباب عن أبي سعيد الخدري. وعمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. 

(۳) رواه مسلم (841) في العيدين: باب ما يقرأ به فى صلاة العيدين من حديث أبى 
واقد الليثي› والنساتي ۱۸:/۳ فى العیدین : باب القراءة فی العيدين ب (ق» = 


۰:۳۷ 


وربما قرأ فيهما (سبّح اسم ربك الأعلى)ء و (هل أتاك حدیث الغاشیة)"۲ 


صح عنه هذا وهذا ولم يصح عنه غيرٌ ذلك . 


فاذا فرغ من القراءة» کر ورکع» ثم إذا أكمل الركعة» وقام 0 من السجود» 


كبر حمسا متوالية» فإذا أكمل التکبین أخذ في القراءة» فیکون التکبیر أَوّل ما يبدأ 
به في الركعتين» والقراءة يليها الركوع» وقد رُوي عنه 445 أنه والى بين القراءتين» 
فكبر آولا» ثم قرأ وركع» فلما قام في الثانية» قرأ وجعل التكبير بعد القراءة» 
ولكن لم يثبت هذا عنهء فإنه من رواية محمد بن معاوية النيسابوري. قال 
البيهقي : رماه غيرٌ واحد بالکذب. 


وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه 


عن جده» أن رسول الله 4ة كبّر في العيدين في الأولى سبعا قَبْل القرّاءة» وفي 
الاخرة خمسا قَبْلَ القراء:۱. قال الترمذي: سألت محمداً يعني البخاريّ عن هذا 
الحدیث قال: ليس في الباب شيء صح من هذاء وبه أقول» وقال: وحديث 


عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده في هذا 
الباب» هو صحيح أيضاً. 


(۲) 


واقتربت)» والترمذي (۵۳۶) في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في العيدين» وابن 
ماجه (۱۲۸۲) في إقامة الصلاة باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين . 

رواه مسلم (۸۷۸) في الجمعت وعبد الرزاق 3 ۰ والترمذي (۰)۵۳۳ والنسائي 
۳ وابن ماجه (۱۲۸۱) من حدیث النعمان بن بشیر . 

آخرجه الترمذي (۵۳۱) فى الصلاة: باب التکبیر في العیدین» وابن ماجه (۱۲۷۹) 
في [قامة الصلاة: باب جاء في کم یکبر الامام في صلاة العيدين» والدارقطني 
۱ والطحاوي ۰۳۹۹/۲ والبيهقي ۲۸۱/۳ من حديث کثیر بن عبد الله» عن 
أبيه» عن جده واسناده ضعيف لكلامهم في کثیر بن عبد الله» وانما حسته الترمذي 
لشواهده الكثيرة ففي الباب عن عائشة أخرجه أبو داود »)١١54(‏ وابن ماجه 


۲ والطحاوي ۰۳۹۹/۲ والحاكم ۱ والدارقطني ۱ وفيه ابن 


لهيعة وهو ضعیف » وعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عند آحمد ۰۱۸۰/۲ 
وأبي داود (۰)۱۱۵۱ وابن ماجه (۱۲۷۸ وسنده حسن ۰ وانظر «نصب الرایة» 
2۱۹/۲ 0038" 
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قلت: بريد حديثه أن البي مَل كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة» سبعا في 
الأولىء» وخمساً في الآخرة» ولم يصل قبلها ولا بعدها. قال أحمد: وأنا أذهب 
إلى هذا. قلت: وكثير بن عبد الله بن عمرو هذا ضرب أحمد على حديثه في 
«المسند» وقال: لا يساوي حدیثه شیغاء والترمذي تارة یصحح حديثه» وتارة 
يُحسنه» وقد صرح البخاريٌ بأنه أصح شيء في الباب» مع حکمه بصحة حدیث 
عمرو بن شعيب » وأخبر أنه يذهب إليه . والله أعلم . 


وکان يك إذا اکمل الصلات انصرف» فقام مُقابل الناس» والناسٌ جلوس 


OG EE‏ ای O‏ إن كان يُريد أن يقطع بعثاً 


قطعه أو يأمر بشيء أمر به " ٠‏ ولم یکن نالك منبر يرقى عليهء ولم يكن بح 
منبر المدينة› وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض» قال جابر: شهدت مع 
رسول الله يي الصلاة يوم العید» فبدأ بالصلاة ة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامةء ثم 
18 متوكياً على بلال» فأمر بتقوی الله » ولحت علی طاعته. ووعظ التّاس» 
0 

وذگرهي ثم مضی حتی أتى النساء» فوعظهن وذكرهُن» متفق عليه و 

وقال أبو سعيد الخدري: كان النبئٌ 5 يخرچ يوم الفطر والأضحى إلى 
المُصلَّىء فأول ما يبدأ به الصَّلامٌ ثم ینصرف» فیقوم مقابل الناس ۰ والناسش 
جلوس على صفوفهم. . . الحدیث . ا 


وذکر أبو سعید الخدري: أنه 5 كان یخرج یوم العید. فيُصلي بالناس 
رکعتین » مس فیقف على راحلته مستقيل الناس وهم صفوف جلوسٌ» 
فیقول: «تَصَدَّفوا»» فاکثر من یتصدق النساء بالقرط والخاتم والشيء. فان 
كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثاً پذکره لهم» والا انصرف ؟ 


وقد كان یقع لي أن هذا وهم فان النبي بي إنما كان یخرج إلى العید 
(۲) آخرجه البخاري ۰۳۷۷/۲ ومسلم (۸۸۵). 


۳( (۸۸۹) في أول صلاة العیدین . 
0( اسناده صحيح + وسیذکر المصنف رجال السند بعد قلیل . 


4 


كان يخطبهم في العيد 
قائما على الارض 


ماشياء والعنزة بين یدیه وانما خطب علی راحلته يوم النحر بمنی؛ إلى آن 
رأيت بقي بن مَخْلّد الحافظ قد ذکر هذا الحدیث في «مسنده" عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» حدّثنا عبد الله بن نمير» حدّئنا داود بن فیس حدّئنا عیاض بن 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح» عن عن أبي سعيد الخُدريء قال: كان 
رسول الله 5 يخرّج يَوْمَ العيد من یوم الفطرء فيُصلي بالناس تينك الركعتين» 
ثم يُسلمء فيستقبل الناس» فيقول: ١تَصَدَّقُواة.‏ وكان أكثرُ من يتصدق النساء 
وذكر الحديث. 


ثم قال: حدّئنا آبو بكر بن خلاد. حدّئنا أبو عامرء حدَّئنا داود» عن 
عياض» عن أبي سعيد: كان النبئٌ 3 يخرّج في يوم الفطرء فيُصلي بالناس» 
فيبدأ بالركعتين» ثم یستقبلهم وهم جلوس. فیقول: «تصَدّفواه فذكر مثله 
وهذا إسنادٌ ابن ماجه إلا أنه رواه عن أبي كريب» عن أبي آسامة» عن 
داود "۰ ولعله: ثم يقوم على رجليه» كما قال جابر: قام متوكثاً على بلال 
فتصحّف على الكاتب: براحلته. والله أعلم. 


فان قيل: فقد أخرجا في «الصحيحين» عن ابن عباس» قال شهدت 
صلاة الفطر مع نبي الله بث وأبي بكرء وعمرء وعثمان رضي الله عنهم 
فكلهم يُصَلَيها قبل الخطبة» ثم یخطب. قال: فنزل نبي الله كه كأني أنظر 
إليه حين يُجَلْسُ الرجال بیده» ثم أقبل يشقهم حتی جاء إلى النساء ومعه 
بلال» 7 : يا يها ال إذا جَاءكَ المُؤْمناتُ ٿ يمك على آن ن لا يُشرِكنَ بالله 
یا [الممتحنة: ۱۲]. فتلا الآية حتی فرغ منهاء الحديتٌ”" . 


( أخرجه ابن ماجه (۱۳۸۸) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخطبة في العيدين 
وإسناده صحيح» وهو فی «المسند» ۳۱/۳ وم و۵۶6 و «المصنف» (o۳€)‏ 
و«سئن البیهتی» ۳/ ۲۹۷ . 

)۲( رواه البخاري ۰۳۸۸/۲ ۳۸۹ في العيدين: باب موعظة الامام النساء يوم العيدء 
ومسلم (884) في العيدين: باب صلاة العيدين» ورواه أيضا أبو داود (۱۱2۳) 
و (۱۱66) في الصلاة: باب الخطبة يوم العید. والنسائي ۱۸4/۳ في العيدين: باب 
الخطبة فى العيدين بعد الصلاة» وابن ماجه (۱۲۷۳) فى إقامة الصلاة: باب ما جاء>- 


{۰ 


وفي «الصحیحین» أيضاء عن جابرء أن النبي بي قام» فبدأ بالصلات 
ثم خطب الاس بعد فلما فرغ نبي الله يِه نزل فأتی النساء فذکرهن؛ 
الحدیث (۲۱. وهو يدل على أنه كان يخطب على منبر» أو على راحلته» ولعله 
كان قد بي له منبر من لین أو طين أو نحوه؟ 

قيل: «اروحا جه من اعون ولا ريب أن المنبر لم يكن 
بخرج من السك وال شوه وان نک الحكمء 00 عليهء وأما 
منبر ال والطين» فأول من بناه كثيرُ بن الصلت في إمارة مروان على 
المدينة» كما هو في «الصحيحين»”" فلعله ي كان يقوم في المصلّى على 
مكان مرتفع» أو دکان وهي التي تسمى مصّطبة» ثم ينحدر منه إلى النسای 
فيقف عليهن» فيخطبهن» فيعظهن, ويذكرُهن. والله أعلم. 

وكان یفتتح خطبه كلَّها بالحمد الله» ولم يُحفظ عنه في حديث واحدء 
أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتکبیر» وإنما روى أبن ماجه في «سننه» عن 
سعد القرظ مؤدّن النبي بي أنه كان يُكثر التكبير بَيْنَ أضعاف الخطبة» ويكثر 
التكبير في خطبتي العيدين". وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به. وقد 
اختلف الناسٌ في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء» فقيل: يُفتتحان بالتكبير» 
وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار» وقيل: یفتتحان بالحمد. قال شيخ 


= في صلاة العيدين من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

)۱( رواه البخاري ۰۳۸۸/۲ ومسلم «(AAo)‏ ۳ داود )۱۱٤١(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه . 

)۲( رواه البخاري ۳۷/۲ في العيدين: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» ومسلم 
(۸۸۹) في العیدین: باب صلاة العیدین . ورواه آیضا آبو داود (۰ع۱۱) في الصلاة: 
باب الخطبة يوم العید» وابن ماجه (۱۲۷۵) في (قامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة 
العيدين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وکثیر بن الصلت بن معدي 
کرب الكندي كان کاتبا لعبد الملك بن مروان علی الرسائل . 

(۳) رواه ابن ماجه (۱۲۸۷) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخطبة في العیدین» وفي 
سنده عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن وهو ضعیف» وسعد بن عمار 
مجهول. 


۳١ 


كان يفتتح خطبه 
بالحمدلة 


ا فيه بحم الله فهر م 


و60 


ورخص ی لمن شهد العید» أن يجلس للخطبة» وأن يذهب» ورخص 


لهم إذا وقع العيدٌ يوم الجمعة. أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور 
الجمعة"" . 


000 


(۲) 


(۳) 


وکان ية یخالف الطریق" يوم العید. فیذهب في طریق» ویرجع في 


اجر فقيل : ليسلَّمَ على أهل الطريقين» وقیل : لينال برکتّه الفریقان» وفیل : 


رواه أحمد في «المسند» (87817)» وأبو داود (5840) في الأدب: باب الهدي في 
الکلام وابن ماجه (۱۸۹6) في النكاح: باب خطبة النکاح» وابن حبان في 
«صحيحه» ۱۳۹/۱ تحقیق أحمد شاکر رحمه الله» وفي إسناده قرة بن عبد الرحمن 
المعافري قال اخند: میکر الخدت جداء تومن ابن معین: انه ضعیفت» وقال یو 
دوه يعد أن ار هن ریق مدا رو وتي ول وب وسعيد اين 
عبد العزيز عن الزهري عن النبي ية مرسلا. ومع ذلك فقد حسنه ابن الصلاح 
والنووي. 

روی آبو داود (۱۰۷۳) في الصلاة: باب إذا وافق یوم الجمعة یوم عید وابن ماجه 
(۱۳۱۱) في [قامة الصلاة: باب ما جاء فیما إذا اجتمع العیدان في یوم من حديث 
أبي هريرة عن رسول الله ار قال : «قد اجتمع في یومکم هذا عیدان» فمن شایء 
أجزأه من الجمعة وإنا مُجمْعون» وسنده حسن؛ وصححه البوصيري في *الزوائد»؛ 
وفي الباب عن زید بن أرقم عند أحمد ۰۳۷۲/6 وأبي داود (۰)۱۰۷۰ والنسائي 
۳ وابن ماجه (۰)۱۳۱۰ وفي سنده إياس بن آبي رملة الشامي لم يوثقه غير 
ابن حبان» وباقي رجاله ثقات» وعن ابن عمر عند ابن ماجه (۱۳۱۲) وسنده 
ضعیف . وقال ابن قدامة المقدسي في «المغني» ۳۵۸/۲: وان اتفق عيد في یوم 
جمعت سقط حضور الجمعة عمن صلی العید الا الامام» فانها لا تسقط عنه إلا ألا 
يجتمع له من يصلي به الجمعت وقيل: في وجوبها على الامام روایتان» وممن قال 
بسقوطها الشعبي والنخعي والأوزاعي» وقيل: هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد 
وابن عمر وابن عباس وابن الزبيرء وقال أكثر الفقهاء: تجب الجمعة. 

رواه البخاري ۳۹۲/۲ في العيدين: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد من 
حديث جابر بن عبد الله ولفظه: كان النبي ب إذا كان يوم عيد خالف الطريق» ورواءت 


<۲ 


ليقضيّ حاجة من له حاجة منهما منهماء وقیل: لیظهر شعائرَ الاسلام في سائر 
الفجاج والطرق» وقيل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عر الاسلام وأهلی وقيام 
شعائره» وقيل: لتكثر شهادة البقاع . فان الذاهب إلى المسجد والمصلى 
إحدى خطوتيه ترفع درجة» والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله 
وقيل وهو الأصح: إنه لذلك كلّه» ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعلّه عنها. 

وروي عنه» أنه كان يكبّر من صلاة الفجر یوم عرفة إلى العصر من آخر 
أيام التشریق: الله أكبَوٌ الله أك لا له إلا الل وال یت الله أك 
وله الد 


فصل 
في هديه ية في صلاة الكسوف 


لما كتفت الشسل؛ ٠‏ خرج ب إلى المسجد مُسرعا فزعا جر رداء وكان 
کشوفها في رل النهار على مقدار رُمحين أو ثلاثة من طلوعهاء فتقدّمء فصلی 


رکعتین » > قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب» وسورة طويلة» جهر بالقراءة» ثم ركع 


الترمذي ۰۵4۱ وابن ماجه (۰۱ ۰ من حديث أبي هريرة ی ورواه أبو 
داود (۱۱۵7) وابن ماجه آیضا (۱۳۹۹) من حديث ابن عمرء ورواه ابن ماجه 
(۱۳۰۰) من حدیث آبي رافع. 

)١(‏ روی ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص. عن آبي إسحاق» عن أبي الأسود قال: كان 
عبد الله بن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر 
يقول: «الله أكبرء الله أكبر. لا إله إلا اللهء والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد» ورجاله 
لقات» وروی ابن أبي شيبة أيضاً عن حسین بن علي عن راد عن عاص عن 
شقيق. عن علي أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من اخر 
أيام التشریق. وإسناده صحيح: وقال الحاكم في «المستدرك» ۲۹۹/۱: فأما من 
فعل عمر وعليٍ وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود» فصحيح عنهم التكبير من 
غداة عرفة إلى اخر أيام التشريق» وأخرج الدارقطني في «سننه» ص ۱۸۲ عن ابن 
عمر» وأبي سعيد الخدري وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان بأسانيد عدة أنهم كانوا 


يكبرون بعد الظهر من يوم النحر إلى الظهر من آخر أيام التشريق. 
r‏ 


زاد المعاد الجزء الأول 


التکبیر من فجر يوم 
عرفة 


فأطال الرکوع» ثم رفع رأسه من الرکوع: فأطال القيام وهو دون القیام الأول» 
وقال لما رفع رأسه: «سَمع اللَّهُ لمَنْ حَمِدَهُ ربا لك الحَمْدُكء ثم أخذ في القراءةء 
ثم ركع» فأطال الركوع وهو دون الركوع الاول ثم رفع رأسه من الرکوع» ثم 
سجد سجدة طويلة فأطال السجودء ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في 
الأولى» فكان في كل ركعة رُكوعان وسُجودانء فاستكمل في الركعتين أربع 
ركعات وأربع سجدات» ورأى في صلاته تلك الجنة والنارء وهم أن يأخذ عنقودا 
من الجنة. فيّرِيَهم إياه» ورأى أهل العذاب في النار» فرأى امرأة تخدشها هر 
ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشاء ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاءه في النارء 
وكان آول من غيّر دين إبراهيم » ورأى فيها سارق الحاج یعلذب ثم انصرف» 
فخطب بهم خطبة بليغة» خفظ منها قوله: «إنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ ايان من ايات الله 
لا يَخْسفَان لمَوْت أَحَدء ولا لحياته» فإذا ریم ذَلكّ» فاذعوا الله وكبّرواء 
وصَلُواء وتصَدقرا یا محمد والله ما أحدٌ یر من الله أن بزني عبد او ترفن 


مه يا أمّة مُحَمّدء وال لو تَعْلَمون ما آغلم لضحکم قليلاء لكشم کثیرا . 


وقال: «لْمَدْ ریت في مَقَامِي هذا کل شيء ژعدثم به ح حَتَّى لَقَذ رأيتّي آرید 
أن اخذ قطفاً من الجنة جين رأيثُمُوني دم ومد رایت جَهْنّم يَخْطم بَعْضها ينض 


م عور 


حينّ رأَيْثُمُوني تأحَرْتُ». 

وفي لفظ : ايت الاد فلم از كاليوم مَنظراً قط َع منهاء ریت أكثر 
أل ار التَاء. قالوا: وم يا رَسُول الله؟ قال: بکفرهنٌ. قيل : أيكفرنَ ؛ بالله؟ 
0 يخر یه و و د و RS‏ 


الالء ۳ 0 تقال له : ما لت بهذا یره 36 من ار قال : 
المُوقنٌ» فیقول: محمّد مُحَمّد سول الله اا بالات وَالهُدَى» ا وامَنّاء 


دانسا فقال له 4: نم صَالِحاً فَقَدْ عَلِمْنَا إن كنت لمؤمناء وأمًا المُنافق َو قَالَ: 


٤ 


المُرْتات» فقول لا أذري» شنمعت الا یمولون شتا ۰ e‏ 


وفي طريق أخرى لأحمد بن حنبل رحمه الله أنه ية لما سَلَّمَ حَمِدَ الله 
وأثنى عليه» وشهد أن لا له إلا ال واه عبدُه ورسوله ثم قال: بها انس 
دم بالل هَل تم یقرت في شيء من تبیغ رسالات رئي لما 
آخبرتموني بذلك؟ فام رل فقال: تشه نك ند يلكت رسّالآت رَبك 
رصحت لاک رومیت الذي عَلَيَْ قال ١أمابَعْدُ‏ فان رال يَرْعَُونَ أن 
کشوت هذه الشّمْسء وکشوق هذا الم وال هذه جوم عَنْ مَطالِعها لمزت 
رجَال عظماء من أل الازض» وإنَّهُم قذ واه ولکتها یات من آيات الله تولك 
وتعالی ی تیر بها بش یر من خد نهم تؤب وام انه الله لقذ ریت م 
نت أصَلّي ما شم لوه من eS‏ لاق م 
السَاعَة حك حى يَخْرْجَ تلائون کاب اخرّهم الأَعْوَرُ الدَّجّال» شوح الکن النشرى ا 
اا عن يتح لیخ بت تاره ي وين حجرة عائشة» وإله مث 
خر ف أنه ال فَمَنْ امن به وَصَدَّكَهُ واتبَعَةُ لم ينْفعْه صالح من 
عَمَله سَلف» وَمَنْ کفر به وکلبه. لَمْ اقب بشيءِ من عَمَله سل ا 
عَلَى الازض كُلّهًا الا الحَرَمَ وَبَبّت المَقْدِسء وانه صر المُؤمنين في بیّت 


( أخرجه البخاري ۰4۳۸/۲ 474 في الكسوف: باب الصدقة في الكسوف» وباب 
خطبة الامام في Ss‏ وباب هل يقول: كسفت الشمس أو خسفت. وباب 
لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته» وباب الجهر في القراءة في الکسوف 
ومسلم )٩۰۱(‏ في الكسوف: باب صلاة الكسوف و )٩۰۳(‏ والموطأ ۰۱۸۱/۱ ۱۸۷ 
من حديث عائشة. وأخرجه البخاري 14۷/۲ في الکسوف: باب صلاة الکسوف 
جماعة» وفي الایمان: باب كفران العشير» و دون كفرء وفي المساجد: باب 
من صلی وقدامه تنور أو نار. . . وفي صفة الصلاة: باب رفع البصر إلى الامام في 
الصلاة» وفي بدء الخلق: باب صفة الشمس والقمر» وفي النکاح: باب کفران 
العشير» ومسلم )٩۰۷(‏ في الکسوف: باب ما عرض على النبي ی في صلاة 
الکسوف» والموطأ ۰۱۸۷/۱ ۱۸۷ من حدیث ابن عباس وأخرجه مسلم )٩۰6(‏ 
من حديث جابن وأخرجه البخاري ۲۵۱/۱ في الوضوء: باب من لم يتوضأ إلا من 


الغشي المثقل» ومسلم )٩۰۵(‏ والموطأ ۰۱۸۸/۱ ۱۸۹ من حدیث أسماء. 
{o‏ 


بیان الاختلاف فى صفة 
صلاة الکسوف 


لیس یرون زرالا شدیدا ثم بُهلکه الله عر وجل وجنوده حى إِنَّ جذم 
الحَائط أو قال: أَضْلَ الحانط وأضْل الشّجَرَةِ ليّادي: يا مُنلم يا مُؤْمنُ هذا 
يَهُوديٌء أو قَالَ: هَذَا كاف قتَمَالَ فافئلة قَالَ: وَلَنْ يَكُونَ ذلك حى ترا مورا 
تام بتكم شأنهافي أَنْمُسكمء وتساءلون یلکم: هَل ان نيكم كر لک لها 
ذكرا: وحتّی تَرُولَ جبال عَنْ مراتبهاء ثم على آر ذلك القبض»”". 


فهذا الذي صح عنه ی من صفة صلاة الكسوف وخطبتها. وقد رُوي عنه 
أنه صلاها على صفات آخر . 


منها: کل رکعة ثلاث رکوعات(. 
ومنها: كل ركعة بأربع رکوعات ". 


ومنها: إنها كإحدى صلاة صُلَّيتَ كل ركعة بركوع واحدء ولكن كبار 
الائمة» لا يُصححون ذلك كالامام أحمد» والبخاري» والشافعي» ويرونه 
غلطا. قال الشافعي وقد سأله سائل» فقال: روى بعضهم أن النبي بي صلّى 
ثلاث رکعات في کل رکعة قال الشافعي: فقلت له: أتقول به آنت؟ قال: لا 
ولكن لم لم تقل به أنت وهو زيادة على حديثكم؟ يعني حديتٌ الركوعين في 
الركعة» فقلت : هو من وجه منقطع» ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد» ووجه 
نراه والله أعلم ‏ غلطاء قال البيهقي: أراد بالمنقطع قول عبيد بن عمير: 
حدثني من أصدّقء. قال عطاء: حسبته يريد عائشة. . . الحديث» وفيه: فركع في 


(۱) أخرجه أحمد ١1/0‏ وفي سنده ثعلبة بن عباد العبدي لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي 
رجاله ثقات. وأخرجه مختصرا أبو داود (۰)۱۱۸4 والنسائي ۰۱8۰/۳ 

)۲( رواه مسلم )٩۰۱(‏ في الکسوف: باب صلاة الکسوف. . وأبو داود (۱۱۷۷) في 
الصلاة : باب صلاة الكسوف» والنسائي ۱۲۹/۳ و ۱۳۰ في الکسوف: باب نوع اخر 
من صلاة الكسوف من حديث عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها. 

)۳( رواه مسلم )٩۰۸(‏ و (۹۰۹) في الكسوف: باب ما عرض على النبي ييه في صلاة 
الکسوف» وأبو داود (۱۱۸۳) في الصلاة: باب من قال أربع ركعات في صلاة 
الكسوف. 
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كل ركعة ثلاث رُكوعات وأربعَ سجدات (. وقال قتادة: عن عطاء» عن عبید بن 
عمير» عنها: ست ركعات في أربع سجدات". فعطای إنما أسنده عن عائشة 
بالظن والحسبان, لا باليقين» وكيف يكون ذلك محفوظا عن عائشة» وقد ثبت 
عن عروة» وعمرة عن عائشة خلافه ۳" وعروة وعمرة أخصٌ بعائشة وألزمٌ لها من 
عا غ وهما اثنان» فروایتهما أولى أن تكون هي المحفوظة. قال: وأما 
الذي يراه الشافعي غلطاء فأحسبه حديتٌ عطاء عن جابر : «انكسفت الشمس في 
عهد رسول الله یوم مات إبراهيم بن رسول الله بي فقال الناس: إنما 
انکسفت الم لموت إبراهيم» فقام النبي يل فصلّى بالّاس ست رکعات في 
أربع سجدات الحدیث ؟. ‏ 

قال البيهقي : من نظر في قصة هذا الحدیث» وقصة حدیث أبي الزبير» علم 
آنهما قصة واحدق وأن الصلاة التي آخبر عنها إنما فعلها مرة واحدة» وذلك في 
یوم توفي ابنه إبراهيم عليه السلام. 


قال : ثم وقع الخلاف بين عبد الملك يعني ابن أبي سلیمان» عن عطاء؛ عن 
جابر» وبين هشام الدستوائي» عن أبي الزّبيره عن جابر في عدد الركوع في كل 
ركعة» فوجدنا رواية هشام أولى» يعني أن في كل ركعة ركوعين فقط ‏ لكونه مع 
أبي الزبير أحفظ من عبد الملك» ولموافقة روايته في عدد الركوع رواية عمرة 
وعروة عن عائشه» ورواية كثير بن عباس» وعطاء بن يسار» عن ابن عباس» 
ورواية أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو ثم رواية يحيى بن سليم وغيره» وقد 
خولف عبدُ الملك في روايته عن عطاء» فرواه ابن جريج وقتادة» عن عطاء» عن 
ع ب و ست ركعات في أربع سجدات» فرواية هشام عن أبي الزبير عن 
جابر التي لم يقع فيها الخلاف ويُوافقها عدد كثيرٌ أولى من روايتي عطاء اللتين إنما 


(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم. 
)20 تقدم تخریجه . 


TY 


a e : قال‎ 

ابي له أنه صلی في کسوف» فقرأء ثم رکع» ثم قرأء ثم رکع» ثم قرأء ثم 
ركع» ثم قرأء ثم ركع» ثم سجد قال: والأخرى مثلهاء فرواه مسلم في 
«صحیحه»"" وهو مما تفرد به حبيب بن أبي ثابت» وحبيب وان كان ثقة فکان 
يدلس» ولم بین فيه سماعه من طاووس فیشبه أن يكون حمله عن غير موثوق 
به» وقد خالفه في رفعه ومتنه سلیمان المكي الأحول» فرواه عن طاووس» عن 
ابن عباس من فعله ثلاث ركعات في ركعة. وقد خولف سليمان أيضا في عدد 
ارک فرواه جماعة عن ابن عباس من فعله» كما رواه عطاء بن يسار وغيره 
عن النبي يي يعني في كل ركعة ركوعان. قال: وقد أعرض محمد بن 

ا ابخاري عن حل ارات مت عل کی ا في «الصحيح» 
لمخالفتهن ما هو أصح إسناداًء وأكثر عددا وأوثق رجالا وقال البخاري في 
رواية أبي عیسی الترمذي عنه: أصح الروایات عندي في صلاة الکسوف آربع 


قال البيهقي: وروي عن حذيفة مرفوعا «آربع رکعات في کل رکعة». 
. . (۲) 
واسناده ضعيف ‏ . 
۳( 
ورُوي عن ابي بن كعب مرفوعا «خمس رکوعات في کل رکعة»۳. 
وصاحبا ها حدیثه . 


( رقم (۹۰۹). 

)۳( رواه البيهقي في «السنن الکبری» ۳۹۹/۳ وآورده الهيثمي في «مجمم الزوائد» 
۲ وقال : رواه البزار وفیه محمد بن آبي لیلی وفیه کلام. . . وقال الحافظ في 
«التقریب»: صدوق سيء الحفظ دا 

(۲ رواه أبو داود (۱۱۸۲) في الصلاة: باب من قال أربع رکعات وفي اسناده آبو جعفر 
الرازي وهو ضعيف . 


ايكرت 


الرکعات» وحملوها على أن النبي ی فعلها مراراء وأن الجميع جائز» فممن 
ذهب إليه اف بق راهویه ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبو بكر بن 
إليه البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا من رجوع الأخبار 
إلى حكاية صلاته ية يوم توفي ابنه. 
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قلت: والمنصوص عن احمد أيضا أخذه بحديث عائشة وحده فی كل 
ركعة ركوعان وسجودان. قال في رواية المروزي : وأذهب إلى أن صلاة 
الکسوف أربع ركعات» وأربع سجدات» فى كل ركعة ركعتان وسجدتان» 
وأذهب إلى حديث عائشة. آکثر الأحادیث على هذا. وهذا اختیاز آبی بكر 
وقدماء الاصحاب. وهو اختيارٌ شیخنا أبى العباس ابن تيمية. وکان یضعّف 
7 5 1 4 وت 
كل ما خالفه من الاحادیث» ويقول: هی غلط» وإنما صلى النبى عل 
الکسوف مرة واحدة يوم مات ابنه ابراهيم. والله أعلم. 

وأمر کيا في الكسوف بذكر الله والصلاة» والدعاء والاستغفار 
والصدقةت والعتاقة» والله أعلم . 

فى هديه یل فى الاستسقاء 

ثبت عنه ڪي أنه استسقى على وجوه. 

أحدها : 0 م الجمعة على المنبر في أثناء خطته وقال: «اللّهُم آغنا؛ 
اللّهُم أَعِْنَاء الم أَغِتْناء 0 اسْقناء 0 اسقتّا؛ ی اشقتا» . 


فخرج لم ا وت متبدلك ا ترا 


)۱( آخر جه البخاري 1۷/۲ 1 YY‏ ومسلم (۷) فى الاستسقاء : باب الدعاء 
فى الاستسقاءء والنسائی 11/۳ 1١5١‏ فى الاستسقاء : باب ذكر الدعاء من حدیث 


۳۹ 


متضُرعا فلما وافی المصلَّىء صَعِدَ المنبر - إن صح» والا ففي القلب منه 
شيء ‏ فحمد الله وأثنى عليه وکیّره. وکان مما حفظ من خطبته ودعائه: 
«الحَمدٌ لله رب العالّمين» الرَحْمْن الرّحيم» مالك یم الدّین لا إله الا الل 


قعل ما یرید الهم آّت الله لا بله إلا أنتء تَفْعَل ما ری للم 
لا إلا اله الا آنت» آنت الح وتخن الفقرای أنزل علا الغیِت» واجعل ما 


عم کے 


ره علينا فََةَ لاء وبلاغاً إلى حین»). ثم رفع يديه» وأخذ في التضرّع» 
والابتهال» والدعاء» وبالغ في الرفع حتى بدا بياض ابطیه ثم حوّل إلى 
الناس ظهره» واستقبل القبلة» وحوّل إذ ذاك رداءه وهو مستقبل القبلت فجعل 
الأيمنَ على الأيسرء والأيسر على الایمن» وظهر الرداء لبطنه» وبطنه لظهره 
وكان الرداء خميصة سوداء» وأخذ في الدعاء مستقبل القبلة» والناسٌ كذلك» 
ثم نزل فصلّی بهم ركعتين كصلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا نداء البتة 
جهر فيهما بالقراءة» وقرأ في الأولى بعد فاتحة الکتاب: سبح اشم م ربك 
الأعلى» . وفي الثانية : هل أتاك حديث الغاشية* . 


الوجه الثالث: .أ استسقی علی منبر المدينة استسقاء مجرداً ف 


)١(‏ رواه آبو داود (۱۱1۵) في الصلاة: باب جماع آبواب صلاة الاستسقاء» وابن ماجه 
(۰)۱۲۲ والطحاوي ۰۱۹۱/۱ ۰۱۹۲ والنسائي ۳ في الاستسقاء : باب الحال 
التي يستحب للامام أن يكون علیها إذا خرج» والترمذي (۵۵۸) في الصلاة: باب ما 
جاء في صلاة الاستسقاء وإسناده حسن» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وصححه ابن خزيمة (۱۰۵) و (۱۶۰۸) وابن حبان (597) من حديث ابن عباس . 

(۲) رواه أبو داود بطوله وبنحوه (۱۱۷۳) من حديث عائشة رضي الله عنها وفي سنده 
يونس بن يزيد الأيلي قال في «التقريب»: ثقة إلا أن في روايته عن غير الزهري خطأ 
وهذا منهاء ومع ذلك فقد صححه ابن حبان )1١5(‏ والحاكم ۰۳۲۸/۱ ووافقه 
الذهبي . وقال أبو داود: هذا حديث غريب إسناده جید. وروی بعضه الحاكم 
۱ والدارقطنى ٦٦/۲‏ من حديث ابن عباس. وفى سنده محمد بن عبد العزيز 
قال ف البخاري: منکر الحدیث. وقال الاي متروك الحدیث» وقال آبو حاتم: 
ضعیف الحدیث. وآبو عبد العزیز مجهول الحال وأخرج البخاري في «صحیحه؛ 
۲ من حديث عبد الله بن زيد أن النبي َيه خرج إلى المصلی. فاستسقی. 
فاستقبل القبلة» وحول رداءه» وصلی ركعتين. 
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غير یوم جمعة» ولم یحفظ عنه كيو فى هذا الاستسقاء صلاة(۱؟. 


الوجه الرابع : أنه ما استسقی وهو جالس في المسجد. ع يديه › 
ودعا الله عز وجل» فَحُفظَ من دعائه حینند: «اللّهُم اشقنا غیثاً مُغيثاً ریا 
طبقا عَاجلاً یر رائث» نافعا غَيْرَ ضا ). 


الوجه الخامس: أنه يه استسقى عند أحجار الزيت فا الزژورای 
وهى خارج باب المسجد الذي بدعی اليوم باب السلام نحو قذفة حجر » 
ینعطف عن يمين الخارج من المسجد(. 


الوجه السادس : أنه لا استسقی في بعض غزواته لما سبقه المشرکون 
لالحا فأصاب المسلمينَ العطش. فشکرا إلى رسول الله يل وقال بعض 
المنافقين: لو كان نبياء ي لقومه. كما استسقی موسی لقومه. فبلغ 
ذلك النبی َك فقال: ١أَوَقَدْ‏ قالوها؟ عَسَىَ ربكم آذ ینک کم بسط يديد 
ودعاء فما رد يديه من دعائه» حتى أظَلَّهُمْ السَّحابُء رأمطرواء فأفعمَ السيل 
الوادقع قرب الناس ٠»‏ فارتووا, 


وحفظ من دعائه في الاستسقاء: «اللّهُم اشق عِبَادَكَ رانك 5 
رحمتك واي بَلَدَكَ الم «اللَّهُم اسُْقنا غَينا مُغيئاً را را نافعاً 


(۱) انظر «سنن أبن ماجه» (۱۲۷۰) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الدعاء في 
الاستسقاء. 

(۲) رواه آبو داود (۱۱1۹) في الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسفاء» والبيهقي 
۳ من حديث جابر بن عبد الله وإسناده صحيح» وصححه الحاكم 000 
ووافقه الذهبي . وقوله: مريعاء آي: ذا مراعة وخصب. يقال: أمرعت البلاد: 
آخصبت . ويروى: A‏ اناد آي: منبتا للربيع . 

(۳) رواه أبو داود )١١14(‏ في الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء والحمد ۱۳۳/۰ 
عن عمير مولی ابي اللحم» وسنده صحيح» وصححه الحاكم ۷/۱ ووافقه 
آلذهبي ورواه النسائي 104/۳ والترمذي (۵۵۷) عن عمير مولی ا اللحم عن 
بي الج دوهی وهو من تخد وراي 

(ع) رواه أبو داود (5/ا١1١)‏ في الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء من حديث = 


٤١ 


غير ضار عاجلا غَيْرَ اجل»۳. وأغیث بيه فى كل مرة استسقی فیها. 


ا اله أن لاب فقال: يا رسول الله! إن التمر في 


المرابد. فقال رسول الله کل يه : «اللّهُم اقتا حتی حتى. يوم م أبو ب اا فد ل 
لب يزنك زرم فأمطرت. فاجتمعوا إلى ابي اب فالا: نها لن 5 
حتی تقوم عُرياناء فتشْدّ ثعلب مربدك بازارك كما قال رسول الله 5 ففعل. 
فاستهلت السماء)”7 


ولما كثر المطرء سألوه الاستصحای فاستصحى لهم وقال: «اللّهم 


حَوَالَينَا ولا عَلَيْنَا اللَهُم على الآكام والجبال والظراب» وبُطون الأودية» 
رمات 0 


وكان کا از إذا رأى 0 قال: «اللّهُم مت تافعا» "٩‏ 


وكان يحسرٌ ثوبّه حتى يُصيبّه من المطرء فسئل عن ذلك فقال: 'لأنَهُ 
۹1 


حدیث عَهُد بربه» 


(۲) 


(۳) 


م 


(0) 


قال الشافعي رحمه الله : آخبرني من لا أتهم عن يزيد بن الهاد أن 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن» ورواه مالك في «الموطأ» 
4١ ۱‏ في الاستسقاء: باب ما جاء في الاستسقاء من حديث عمرو بن 
تعب حزشلة "آلغ وسول الله + وکر تفیگ 

تقدم قبل قليل» وإسناده صحيح. 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۰۲۱۵/۲ وقال: رواه الطبراني في «الصغیر» وفيه 
من لا يعرف. «وثعلب مربده» ثعلبه: ثقبه الذي يسيل منه ماء المطرء والمربد: 
موضع يجفف فيه التمر. 

تقدم تخريجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند البخاري ومسلم والنسائي 
ومالك في «الموطأ» والظراب: الجبال الصغار جمع الظرب» والاكام جمع الأكمة: 
وهي التل المرتفع من الأرض. 

رواه البخاري 470/5 في الاستسقاء: باب ما يقال إذا مطرت» والنسائي ١754/7‏ 
فى الاستسقاء: باب القول عند المطر من حديث عائشة رضي الله عنها. 

رواه مسلم (۸۹۸) في الأستسقاء: باب الدعاء في الاستسقاءء وأبو داود )01٠١(‏ 
في الأدب: باب ما جاء في المطر. 


۲ 


الم عد كان :]ذا ال الا قال فا وا هر الذي مر الله 
.ی ات 4 32 حر جو 9 ۶ دي 
طهوراء فَتَطْهّرٌ منه» وحمل الله عَلیّه»۲۲. 


وأخبرني من لا أتهم» عن إسحاق بن عبد الله أن عمر كان إذا سال 
اليل ذهب بأصحابه إليه» وقال: ما كان ليجىء من مجیئه اح الا تمسّحنا 


نه . 


وکان ييل إذا رأى الخیم والریح» عرف دلك في وجهه فأقبل وأدبر» 
فإذا آمطرت» سي عنه» وذهب عنه ذلك» وكان يخشى أن يكون فيه 
العذاب.: قال«الشافعي: .وروي. عن سالم تن عبد الله عن أبيه مرفوعاً أنه كان 
دا میتی وال له اقتا غینا مُغيثا نيئا مَرِيئا عَدَقاً مُجلَلا عَامَاً طَبقا 
يك وا الهم تاشقن ال ولا تجعلنا من القانطین اللهم إن بالعباد 
والبلاد والبهائم والخلق من اللاواء والجهد والضبْك ما لا نشکوه الا ليك 
اللهم أَنْتْ لنا الرَرَعّء وأدرٌ لنا الضَّرْعَ» واسْقنا من برکات السماء. وأنبت لنا 
من برکات الارن اللهم ارفع عنا الجَهدَ والجوع والعري» واکشف عنا من 
البلاء ما لا یکشفه غیرك. اللهم انا نستخفرك. إنك كنت غفارا» فأرسل 
السماء ء علینا مدراراً)0 . 


قال الشافعی رحمه الله : وأحبةٌ أن يدعو الامام بهذاء قال: وبلغنى أن 
النبي بي كان إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه“ وبلغنا أن النبي ي كان يتمطّر 


)۱( رواه الشافعي في «الأم» 0/۱ و ۲۵۳ في الاستسقاء. والبيهقي في «السنن 
الكبرى» ۰۳۹۹/۳ قال البيهقي : هذا منقطع › وروي فيه عن عمر» واسناده منقطع 
فإن يزيد بن عبد الله بن الهاد لم يرو عن رسول الله ب . 

69 هو في «الأم» «01/١‏ وفيه انقطاع بين الشافعي وسالم بن عبد الله . 

(۲) ذکره مالك في «الموطأ» ۱ وفي «الام» بلاغا ۲۲۳/۱ وأخرج البخاري 
4/6« ومسلم (864) من حديث أنس بن مالك قال: كان النبي يل لا يرفع يديه 
في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وانه یرفع حتی يُرى بیاض إبطيه» وروی أبو 
داود (۱۱۷۱) من حدیث آنس: كان يستسقي هکذا ومد یدیه. وجعل بطونهما مما 
يلي الارض حتی رأيت بیاض إبطيه» واسناده صحیح. 
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طلب الإجابة عند نزول 
الغيث 


في أول مطرة حتى یصیب جسده. قا قال: ل: وبلغني أن بعض أصحاب 0 
كان إذا أصبح وقد مُطرّ الناس» قال: «مُطرنا بتوءِ الفنح» ثم يقرأ: #ما یفتح 
ال لاس مِنْ رَحْمَة فلا مُمْسك لها [فاطر: ۲]. 


قال: وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمر» عن مکحول» عن 
الصلاة» ونزول الغيث» . 


وقد حَفطت عن غير واحد طلب الاجابة عند: نزول الغیث وإقامة 
الصلاة . قال البيهقي : وقد روينا في حديث موصول عن سهل بن سعد. عن 
النبي 35 «الدعاء لا یرد عِنْدَ التَّدَاءِء وَعَنْدَ البلس» وتخت المّطر»". وروينا 
عن أبي اا عن النبي بي قال: تتح أبوابٌُ السمای ویستجاب الدعاء 
في أربعة مواطن: عند التقاء الصّفوف» وعند ول الفیّث» وعند إقامَة 
الصّلاق وعند رؤْيّة | کب" . 


في هدیه َيه في سفره وعبادته فيه 


كانت آسفاره یا دائرة بين أربعة أسفار: سفره لهجرته» وسفره للجهاد 
وهو أكثرهاء وسفره للعمرة وسفره للحج . 


)١(‏ ورواه مالك في «الموطأ» ۱۹۲/۱ في الاستسقاء: باب الاستمطار بالنجوم بلاغا 
وإسناده معضل . ١‏ 

(؟) رواه الشافعي في «الأم» ۱ في الاستسقاء: باب طلب الاجابة في الدعاء وهو 
مرسل» لأن مكحولاً لم يدرك النبي بل . 

(۳) رواه أبو داود (۲۵۶۰) في الجهاد: باب الدعاء عند اللقاء والبيهقي ۳۹۰/۳ بلفظ : 
«ثنتان لا تردان أو قلما تردان: الدعاء عند النداء» وعند البأس حين یلحم بعضهم 
بعضا! وسنده حسن. وصححه ابن حبان (۲۹۷) و (۲۹۸) وأما لفظة «وتحت 
المطر» فهي عند أبي داود والبيهقي بسند فيه مجهول. 

۹3 رواه البيهقي (۳۷۰/۳) وفي سنده عفیر بن معدان وهو ضعيف. 


{٤ 


وکان إذا آراد سفرا؛ آقرع بين نسائه فیهُن خرج سهمُهاء سافر بها 
معه » ولما حج» ماكر بهن جما 


وكان إذا سافن خرج من ول التهار» وكان يستحباً الخروج یوم 
الخمیس(۰۲۱ ودعا الله تبارك وتعالى أن يُبارك دفي بکور ھا , 


وکان إذا بعث سرية أو جيشاء بعثهم من آول النهار» وأمر المسافرین 
إذا كانوا ثلاثة أن يؤمّروا أحدهم'" . ونهى أن يُسافر الرجل وحده(*۲» وأخبر 
أن الراکب شَيْطَانْ والرّاکبان شیْطاتان وَالثَلائَه رکب( . 

ا يقول حين ينهض للسفر «اللّهُم اك وي وبك 
RO‏ الم اكفني كفنى ما أهمّني وما ل هم به الم زَوُدْني التّقَوَى» 


راغفز لي ذَنْبِي» ۳ للخیر تما توجُهَت». 


)١(‏ أخرجه البخاري ۸۰/۱ في الجهاد: باب من أراد غزوة فورى بغيرهاء ومن أحب 
الخروج إلى السفر يوم الخميس من حديث كعب بن مالك. 

(۲) حديث صحیح آخرجه الدارمي ۰۲۱۸/۲ وأبو داود (۰)۳۲۰۲ والترمذي (۰)۱۲۱۲ 
وابن ماجه (۰)۲۲۳۲ وأحمد 4۱1/۳ و4۱۷ وا۳٤‏ و۳۲٩‏ و4/ ۳۸۹ و۳۹۰ و۳۹۱ 
من حدیث یعلی ب بن عطاء عن عمارة بن حدید» عن صخر الغامدي وله شواهد منها 
حديث علي عند عبد ال بن الامام آحمد (۱۳۱۹) و (۱۳۲۲) و (۱۳۲۸) 
و (۱۳۳۸)» وحديث أبي هريرة وابن عمر عند ابن ماجه (۲۲۳۷) و (۲۲۳۸) وفي 
الباب عن ابن مسعود؛ وبریدة» وابن عباس وجابر وعبد الله بن سلام» والتواس بن 
سمعان» وعمران بن حصين» وكلها ضعاف» لكن بمجموعها يصح الحديث. 

(۳) آخرجه آبو داود (۲۲۰۸) و (۲۱۰۹) من حدیث آبي هريرة وسنده حسن . 

)٤(‏ روی البخاري ۰۹۲/۱ والترمذي (۱۱۷۳) من حدیث ابن عمر غا «لو أن الناس 
یعلمون ما في الوحدة ما أعلم» ما سار راکب بلیل وحده». 

(5) رواه مالك في «الموطأ» ٩۷۸/۲‏ في الاستنذان: باب ما جاء في الوحدة في السفر 
للرجال والنساء» والترمذي (۱۱۷4) فى الجهاد: باب ما جاء في كراهية أن یسافر 

الرجل وحدهء وآبو داود (۲۲۰۷) في الجهاد: باب في الرجل یسافر وحدهء 
واسناده حسن؛ وصححه ابن خزيمة والحاکم. 

(). رواه ابن السني في «عمل الیوم واللیلة؛ ص ۰۱۸۵ وفي سنده عمرو بن مساور؛ وهو 

ضعیف» وقال الحافظ في «تخریج الأذکار»: هذا حديث غريب . 


{4 


وکان إذا قُدّمتَ إليه دابثّه ليركبهاء یقول: «بسم الله حين یضع رجله في 
الركاب» وإذا استوى على ظهرهاء قال ا » اي سَحْرّ لا هذا وما 
کا ل مُفْرِنِينَ وَإِنَا إلى ربا لبون ثم یقول: الحَمْدُ للم الحَمْدُ لب 
الحَمْدُ للم ثم یقول: اللَّهُ أكبَرُ الله ا الله أكبَرُ ثم یقول: سُبْحَائكَ 
إن ظلمت تَفسي. فاغفر لي له لا يعفر الذنُوبَ إلا آنت»۳. 


وکان و للم ۳ سالك في سرت هذا لبر وی ومن ن¿ العَمَلٍ 

ما ر لی للم هون عَلَيْنَا سَفْرَنَا هذاء راطو ع بعده» اللّهُم آنت الصاحب 

في السْفر والخليفة في لاف الم ا اعود بك من وَغثاء السَّمْرٍ وكابة 

الب و لمنْظر في ال 2 وإذا رجع» قالهن» وزاد فيهن : 
ییون تون عابشون 2 ايدو 


وکان هو وأصحابه إذا علوا الثناياء كبّرواء واذا هبطوا الأودية, 


نحو : 


وکان: ادا اقرف عل فریه رید را یقول «اللّهُّمّ رَبّ السَمَاوّات 
الع وَمَا أظلَلْنَء وَرَبّ الأرضين ن لسع وا ان وق لاطي و 


)١(‏ رواه الترمذي (۳46۳) في الدعوات: باب ما جاء ما يقول إذا ركب دابة» وأبو داود 
)1۲( في الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا ركب» وسنده حسن» وصححه ابن 
حبان (۲۳۸۰) و (۲۳۸۱) والحاکم ۹۸/۲ . 

(۲) رواه مسلم (۱۳4۲) في الحج: باب ما يقول إذا رکب إلى سفر الحج وغیره. 
والترمذي (۳444) في الدعوات: باب ما جاء ما یقول إذا رکب دابة» وأبو داود 
(۲۵۹۹) فى الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا سافرء من حديث ابن عمر . 

(0) آخرج هذه الجملة آبو داود (۲۵۹۹) عقب حديث ابن عمر السابق» وأخرجه مسلم 
بدونها وهي مدرجة ليست من الحديث بالسند وإنما ا 2 في 
ادا فانه دقیق جداء وقد سها ۳ النووي رحمه الله عنه» فجعله 7 ریاضه 
وأذكاره من تمام الحديث ورده عليه الحافظ ابن حجر فى «أمالى الأذكار» فیما نقله عنه 
ابن علان في «الفتوحات الربانية» ۵/ ۱8۰ . 
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آضتلن. ورب الریاح وما در نات یر ذه القرية وَحَيْرَ لاه وود 
بك من شَرُهَاء وسر آغلها ور ما فیها. 

وذکر عنه أنه كان یقول: «اللَّهُمَ ۳ سالك من خير هذه القَرية وَخَيْر 
ما جَمَعْتَ فيهّاء وَأَعُوذُ يت من شرها وشر ما جَمَعْتَ فیها» اللّهُمَ ارژفنا 
جَنَامَاء وَأعذنا من وَبَاهَاء وَحَبينَا إلى أَهْلِهَاء وَحَبّبْ صالحي أَهْلِهًا لياه . 

وكان يقصر الرُبَاعية» فيُصليها ركعتين من حين یخرج مسافراً إلى أن 
يرجع إلى المدينة» ولم يثبّت عنه أنه أتمّ الرباعية في سفره البتة» وأما حدیث 
عائشة: أن النبي و كان يقصّرٌ في السفرء ويم ویفطر ویضوم. فلا 
يَصحٌ". وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على 
رسول الله ية انتهی» وقد روي: كان يقِصّرٌ وتتم الأول بالياء آخر الحروف» 
والثاني بالتاء المثناة من فوق. وكذلك يقطر وتصوم أي: تأخذ هي بالعزيمة 
في الموضعین» قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين 


() أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ ص ۰۱۹۷ وابن حبان (۲۳۷۷) والحاكم 
۲ من حديث صهیب. وسنده حسن» وصححه الحاکم» ووافقه الذهبي. وحسنه 
الحافظ في «آمالي الأذكار». 

() رواه ابن السني في «عمل اليوم واللیلة».ص ۱۹۱ عن عائشة قال الحافظ : في سنده 
ضعف» لکنه یعتضد بحدیث ابن عمر فساق سنده إليه. . . ثم قال: وفي سنده من 
ضعف. لکن توبع» فرواه مبارك بن حسان عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نسافر مع 
رسول اه فإذا رأى قرية يريد دخولهاء قال: اللهم بارك لنا فیها ثلاث مرات اللهم 
ارزقنا جناهاء وجنبنا وباها وذکر بقية الحدیث مثل حدیث عائشة» وفي مبارك أيضا 
ا ی هد الطرق يفنا : 

)۳( ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۵۷/۲ من حديث عائشة وقال: رواه البزار وفيه 
المغيرة بن زياد واختلف في الاحتجاج به. وقال أحمد: ضعيف الحدیث. له مناکیر» 
وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال أبو أحمد الحاکم : ليس بالمتين عندهم» وروی 
الشافعي ۱/ ۰۱6 والدارقطني ۰۲۲/۱ والبيهقي ۳/ ٠٤١‏ عن عائشة قالت : کل ذلك قد 
فعل رسول الله ية قصر الصلاة وأتم وفي سنده طلحة بن عمرو المكي وهو متروك؛ 
وآخرجه الدارقطني من طریق أخرى عن عائشة وفیه سعيد بن محمد بن ثواب وهو 
مجهول . 


4 


مبحث في قصر الصلاة 


لتخالف رسول الله بيه وجميمَ أصحابه» فتصلي خلاف صلاتهم» كيف 
والصحیح عنها آنها قالت: إن الله فرض الصلاة رکعتین رکعتین» فلما هاجر 
رسول الله ية إلى المدينة» زيد في صلاة الحضر. وأقرت صلاة السفر ) 
كس يات لقان عر وجوت 36 لي جر لاسن بيع 

قلت: وقد أتمّت ت عائشة بعد موت النبي ي قال ابن عباس وغيره : 
إنها تأرّلت كما تأوّل عثمان”" وان النبي عله كان ر وا ۶ 
الرواة من الحديثين حديثاء وقال: فكان رسول الله يك يقصر وتنم هي» فغلط 
بعض الرواة» فقال: كان يقصرٌ ويم أي: هو. 

والتأويل الذي تأولته قد اخثلف فيهء فقيل: ظنت أن القصر مشروط 
بالخوف في السفرء فإذا زال الخوفٌ. زال سببٌ القصرء وهذا التأويل غيرٌ 
صحيح» فإن النبي ی سافر آمناً وكان یقصر الصلاة» والآية قد أشكلت على 
عُمر وعلى غیره» فسأل عنها رسول الله يِه فأجابه بالشّفاء وأن هذا صَدَقَةٌ 
من الله( وشرع شرعه للامت وكان هذا بیان أن حكم المفهوم غير مراد 


۱( رواه البخاري ۰۷۰/۲ ومسلم (1۸۵). 

(۲) روا البخاري ۷۰/۲؛ في التقصیر : باب بقصر إذا خرج من موضعه ومسلم 
(1۸۰) في آول صلاة المسافرین» من حدیث الزهري» عن عروة» عن عائشة أن 
الصلاة آول ما فرضت رکعتین. فأقرت صلاة السفرء وأتمت صلاة الحضر . قال 
الزهري: فقلت لعروة: ما بال عانشة تتم في السفرء قال: انها تأولت كما تأول 
عثمان. وقال الحافظ : والمنقول أن سبب اتمام عثمان أنه كان یری القصر مختصا 
تمن كان شاخصا ساتراء: وأما من أقام في مکان في آثناء سفره فله حکم المقیم 
فیتم» والحجة فيه ما رواه أحمد ۹4/4 بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبیر 
قال : لما قدم علینا معاوية حاجاء صلی بنا الظهر رکعتین بمكة» ثم انصرف إلى دار 
الندوة» فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك لانه 
كان قد أتم الصلات قال : وکان عثمان حين أتم الصلاة إذا قدم مكة صلی بها الظهر 
الق الا انيما ارس ثم إذا خرج إلى منى وعرفة» قصر الصلاةء فاذا فرغ 

من الحج وأقام بمنی أتم الصلاة. 
(۳) رواه مسلم (1۸7) في صلاة المسافرين: باب صلاة المسافرين» وأبو داود = 


۸ 


وان الجناح مرتفعٌ في قصر الصلاة عن الامن والخاتف» وغايته أنه نوع 
تخصیص للمفهوم أو رفع له» وقد یقال: إن الآية اقتلضت قصراً یتناول قصر 
الارکان بالتخفیف» وقصر العدد بنقصان رکعتین» وقد ذلك بأمرین: الضرب 
في الأرضء والخوف» فاذا وُجِدَ الامران» أبيح القصران. فیصلُون صلاة 
الخوف مقصورة عددها وأركائهاء وان انتفی الأمران» فکانوا آمنين مقيمين» 
انتفى القصران» فيُصلُون صلاة تامة كاملة» وان وج أحدٌ السببين» ترتب 
عليه قصرّه وحدّهء فإذا وُجِدَ الخوف والاقامة» قُصرت الارکان واستوفي 
العدد. وهذا نوع قصرء وليس بالقصر المطلق في الآية» فان وجد السفر 
والامنْ» فص العددُ واستوفي الأركان» وسميت صلاة أمن» وهذا نوع قَضْرِء 
ولب اقرا ىء وق نمی هلو زمر ار ان ال 
وقد تسمی تامة باعتبار إتمام أركانهاء وأنها لم تدخل في قصر الآية» والاول 
اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين» والثاني يدل عليه كلام الصحابق 
كعائشة وابن عباس وغيرهماء قالت عائشة: فرصت الصلاة ركعتين ركعتين» 
فلما هاجر رسول الله ب إلى المدينة» زيد في صلاة الحضرء وأَقتْ صلاة 
السفر. فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع» وإنما 
هي مفروضة کذلك» وأن فرض المسافر ركعتان. وقال ابن عباس : فرض ال 
الصّلاة على لسان نبیکم في الحضر آربعا وفي السفر ركعتين» وفي الخوف 
ركعة متفق على حديث عائشة» وانفرد مسلم بحدیث ابن عباس . 


وقال عمر رضی الّه عنه: ها السفر رکعتان. والجمعة ركان 


(۱ والترمذي (۰)۳۰۳۷ وابن ماجه (۱۰7۵) عن يعلى بن أمية قال: قلت 
لعمر بن الخطاب: (ليس علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن یفتنکم 
الذين کفروا) فقد آمن الناس فقال: عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله تا 
عن ذلك» فقال : «صدقة تصدق الله بها علیکم. فاقبلوا صدفته». 

( رواه مسلم (541). وأبو عوانة ۰۳۳۰/۲ وأحمد (۲۱۲۶) و (۲۱۷۷) و (۰)۲۲۹۳ 
وأبو داود (۷ والنسائي ۱۱۹/۳ . 3 


۹ زاد المعاد ج۱۵۵-۱ 


والعید رکعتان تمامٌ غيرٌ قصر على لسان محمد ييي وقد خاب من 
افتری(۱). وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه» وهو الذي سأل النبي يكِِ: ما 
و 8 ¢< 3 اه 5 هو رم 9 

بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال له رسول الله 06: «صَدفةٌ تَصَدَّقَ بها الله لک 


رو 


ایلوا صَدَفتَه». 


ولا تناقض بين حدیئیه ‏ فإن النبي 35 ع لما أجابه بأن هذه اة الله 
علیکم. وديئه اليسر السمح. علم عمر أنه لیس المراد من الآية قصر العدد 
كما فهمه کثیر من الناس» فقال: صلاة السفر رکعتان» تمامٌ غير قصر . وعلی 
هذاء فلا دلالة في الاية على أن قصر العدد مباح منفي عنه الجناح» فان شاء 
المصلي فعلی وإن شاع ا 


وكان رسول الله ٤‏ يواظب في أسفاره على رکعتین رکعتین» ولم يربع 
قط الا شبتاً فعله في بعض صلاة الخوف؛ كما ستذکره هناك» ونبين ما فيه إن 
شاء الله تعالی . 


وقال آنس: خرجنا مع رسول الله بإ من المدينة إلى مكةء فکان يُصلي 
رکعتین رکعتین حتی رجَعْنًا إلى المدينة. متفق عليه" 


ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان بن عفان صلی بمنی أربعٌ رکعات 
قال: لها للّه وا إليه راجعون. صليت مع رسول الله بي بمنى ركعتين» 


)١(‏ رواه النسائي ۱۱۸/۳ في تقصير الصلاة» وابن ماجه )٠١514(‏ في إقامة الصلاة: باب 

تقصیر الصلاة في السفرء وأحمد ۱ والطيالسي ۱۲/۱ دون قوله: «وقد خاب 
من افتری» واسناده صحیح؛ وصححه ابن حبان (۵14). 

(۲) رواه البخاري 11۱۳/۲ في التقصیر : باب ما جاء في التقصیر وکم يقيم حتی یقصر» 
ومسلم )1٩۳(‏ في صلاة المسافرين: باب صلاة ا والترمذي (۵4۸) في 
الصلاة : باب ما جاء في کم تقصر الصلاة» والنسائي ۱۳۱/۳ في تقصیر الصلاة: 
باب المقام الذي یقصر بمثله الصلاة» وابن ماجه (۱۰۷۷) في إقامة الصلاة: با 
کم يقصر الصلاة المسافر [ذا أقام ببلدة. 


9. 


وصلیت مع أبي بكر بمنی ركعتين» وصلیت مع عمر بن الخطاب بمنی 
رکعتین» فلیت حظي من آربع رکعات رکعتان متقبّلتان . متفق علیه ۲ . ولم 
يكن ابن مسعود لیسترجع من فعل عثمان أحد الجائزین المخيّر بينهماء بل 
الأولى على قول. وانما استرجع لما شاهده من مداومة النبي بي وخلفائه 
على صلاة رکعتین في السفر . 


وفي «صحیح البخاري» عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صحبت 
رسول الله ی فکان في السفر لا يزيد على رکعتین» وأبا بكر وعمَر 
وعثمان ۳. يعني في صدر خلافة عثمان. والا فعثمان قد أتم في آخر 
خلافته. وكان ذلك أحد الأسباب التي أنكرت عليه. وقد خرج لفعله 
تأویلات» 


أحدها: أن الأعراب کانوا قد حجُوا تلك السنة» فاراد أن يُعلّمَهم أن 
فرض الصلاة آربع» لثلا یتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفرء ورد هذا 
التأويل بانهم کانوا أحرى بذلك في حج النبي بي فکانوا حديلي عهد 
بالاسلام. والعهذ بالصلاة قریبٌ» ومع هذاء فلم يُربّعْ بهم النبي كل. 


التأويل الثاني: أنه كان إماما للناس» والامام حيث نزل» فهو عمله 
ومحل ولايته» فكأنه وطنه» ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق 
رسول الله ية كان هو أولى بذلك» وكان هو الامامّ المطلقء ولم يربع . 

التأويل الثالث: أن منى كانت قد بنیت وصارت قرية كثر فيها المساكن 
في عهده» ولم يكن ذلك في عهد رسول الله َة بل كانت فضاء ولهذا قيل 
)١(‏ رواه البخاري 116/۲ في التقصير: باب الصلاة بمنى» ومسلم (1۹۵) في تقصير 

الصلاة: باب قصر الصلاة بمنى» والنسائي ۱۲۰/۳ في تقصير الصلاة: باب الصلاة 


(؟) رواه البخاري 1۷۹/۲ في التقصير: باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة. 


٤0١ 


له : يا رسول الله آلا نبني لك بمنی بيتا بطم من الحر؟ فقال: «. منی 
ناخ مَنْ سَبق2100. فتأوّل عثمان أن القصر إنما E‏ السفر . ورد 
هذا التأويل بأن النبي ييي أقام بمكة عشرا يقصر الصلاة. 


التأویل الرابع: أنه آقام بها ثلائا؛ وقد قال النبي يَلْهِ: «يقيم المُهَاجِرٌ 
َعْدَ قضاء نسکه تا ماه ما والمقيم غیر بان ورد هذا التأویل 
بأن هذه إقامة مقيدة في آثناء السفر ليست بالاقامة التي هي قسیم السفر» وقد 
أقام َل بمكة عشرا يقصر الصلاة» وأقام بمنى بعد نُسُكه یام الجمار الثلاث 
يقصر الصّلاة. 


التأويل الخامس: أنه كان قد عزم على الاقامة والاستيطان بمنى» 
واتخاذها دار الخلافت فلهذا آتی ثم بدا له أن یرجم إلى المدينة» وهذا 
0 أيضا مما لا یقوی. فان عثمانَ رضي الله عنه من المهاجرين الأدلينء 
وقد بلا لمهاجرین من الاقامة بمكة بعد شکهم ورخص لهم فيها ثلا 
0 فلم يكن عُثمان ليقيم بهاء وقد منع النبی ية من ذلك وإنما 
وف تست لأنهم تركوها لله» وما ثُرِكَ لله فإنه لا يُعاد فيه 0 
يُسترجع» ولهذا منع النبي ية من شراء المتصدّق لصدفته» وقال لعمر: 


(۱) رواه الترمذي (۸۸۱) في الحج: باب ما جاء في أن منی مناخ من سبق» وأبو داود 
(۲۰۱۹) في المناسك: باب تحریم حرم مكة» وابن ماجه (۳۰۰7) في المناسك: 
باب النزول بمنی» والحاکم ۰400/۱ 41۷ والدارمي ۰۷۳/۲ وأحمد ۱۸۷/۰ 
و۲۰۷ كلهم من حدیث إبراهيم بن المهاجر» عن یوسف بن ماهك» عن أمه مسيكة 
عن عائشة وإبراهيم بن المهاجر لين الحفظ. ومسيكة أم يوسف لا يعرف حالهاء ولا 
يعرف روى عنها غير ابنهاء ومع ذلك فقد صححه الحاکم» ووافقه الذهبي› وحسنه 
الترمذي . 

(۲) رواه البخاري ۲۰۸/۷ في فضائل أصحاب النبي يَكِِ: باب إقامة المهاجر بمكة بعد 
قضاء نسکه. ومسلم (۱۳۵۲) في الحج: باب جواز الأقامة بمكة للمهاجر" من 
حدیث العلاء بن الحضرمي . 


to 


۳ 


تشترها. ولا نع في صَدَقَتِكَ270. فجعله عائدا في صدفته مع آخذها بالشمن. 
التأويل السادس: أنه كان قد تأهّل بمنی والمسافر إذا آقام في موضع؛ 
وتزوج فيه » أو كان له به زوجت اتم ويروى فى ذلك حديث مرفوع» عن 
اا ۳ ۳۹ 4 ۰ و 14 
النبي 5َة. فروی عكرمة بن إبراهيم الازدي» عن ابن أبي ذباب. عن أبيه 
5 ۱ ۳ 5 ۲ 7 2 0 5 عع 2 ۶ 2۶ 
قال: صلى عثمان بأهل منى أربعا وقال: يا أيّها الناسٌ! لما قدمت تأهّلت 


7 


8 يقول: ال ال لو فإله بلي 


بها. واني سمعت رسول الله 1 
بها صلاة ُقیم؟. رواه الامام أحمد رحمه الله في «مسنده» وعبد الله بن 
الزبير الخميدي في «مسنده» أيضاء وقد أعله البيهقي بانقطاعه» وتضعيفه 
عكرمة بن إبراهيم. قال أبو البركات ابن تيمية: ويمكن المطالبة بسبب 
الضعف» فإن البخاري ذكره في «تاریخه» ولم يطعن فيه» وعادثّه ذكر الجرح 
والمجروحين» وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج» لزمه 
الإتمام» وهذا قول أبي حنيفة» ومالك وأصحابهماء وهذا أحسن ما اعتذر 
به عن عثمان. 


وقد اعتّذرَ عن عائشة آنها كانت أمَّ المؤمنين» فحيث نزلت كان وطنهاء 
وهو أيضا اعتذار ضعيف. فان النبي ل أبو المؤمنين أيضاء وأمومة أزواجه 
فرع عن آبوته» ولم يكن يتم لهذا السبب. وقد روى هشام بن عروة» عن 
أبيه» أنها كانت تُصلي في السفر أربعاء فقلت لها: لو صليت ركعتين» 
فقالت: يا ابن أختي! إنه لا يشق علي 7". 


)۱( رواه البخاري ۲۷۹/۳ في الزكاة: باب هل يشتري صدقته» ومسلم (۱۱۲۱) في 
الهبات: باب کراهة شراء الانسان ما تصدق به ممن تصدق علیه. و «الموطأ» 
۱ في الزكاة: باب اشتراء الصدقة والعود فيهاء والنسائي ۱۰۹/۰ في الزكاة: 
باب شراء الصدقة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(۲) رواه أحمد في «المسند» ۱۲/۱ وإسناده ضعیف. 

(۳) رواه البيهقي في «السنن الکبری» ۱8۳/۳ في الصلاة: باب من ترك القصر في 


for 


قال الشافعي رحمه الله: لو كان فرض المسافر رکعتین؛ لما آتمها 
عثمان» ولا عائشة» ولا ابن مسعود ولم يَجْرْ أن يُتمها مسافر مع مقیم وقد 
قالت عائشة: كل ذلك قد فعل رسول الله بی أتم وقصرء ثم روی عن 
إبراهيم بن محمد. عن طلحة بن عمروء عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة 
قالت: کل ذلك فعل النبي كك قصر الصلاة في السفر وأتم(. 


قال البيهقي: وكذلك رواه المغيرة بن زیاد» عن عطاء» وأصح إسناد 
فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارئی» عن الدارقطنی» عن المحاملی» حدثنا 
سعید بن محمد بن تواب حدئنا آبو عاصم حدثنا عمر بن سعید. عن 
عطاء» عن عائشه آن النبی کید کان یقصر فى الصلاة ويتمء ویفط 


ويصوم. 


قال الدارقطني: وهذا إسناد صحيح”"“. ثم ساق من طريق آبي بكر 
النيسابوري.» عن عباس الدوري» أنبأنا أبو نعيم» حدئنا العلاء بن زهير» 
حدثني عبد الرحمن بن الاسود. عن عائشة» أنها اعتمرت مع النبي بي من 
المدينة إلى مکة» حتى إذا قدمت مكة. قالت: يا رسول الله! بأبي آنت 
وأمي» قصرت وأتممت» وصمت وأفطرثٌ. قال: أحسنت يا عائشة”". 
وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية یقول : هذا الحدیث كذبٌ على عائشت 
ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله بيه وسائر الصحابة» وهي 
تشاهدهم يقصرون» ثم تتم هي وحدها بلا موجب. كيف وهي القائلة: 
>0 السفر غير رغبة عن السنة» واسناده صحیح» وصححه الزيلعي» وابن حجر . 
() رواه الشافعي في «الأم» ۱ و *المسند» ۰۱۱۶/۱ والدارقطني ۲۶۲/۱ 
والبيهقي ۰۱8۲/۳ وطلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي متروك. 
(۲) رواه البيهقي ۰۱8۱/۳ والدارقطني ۰۱۸۹/۲ وصحح إسناده كما نقله عنه المصنف. 


)۳( رواه البيهقي 2۳:۳ والدار قطنی ۱۸3۹/۳۲ واسناده صحیح ۰ وانظر انصب الر ایة» 
141/۲ . 


fo 


فرضت الصلاةٌ رکعتین ركعتين» قَزِيد في صلاة الحضرء وأقرّت صلاةٌ السفر. 
فكيف يُظن أنها تزيد على ما فرض الله» وتخالف رسول الله ب4 وأصحابه. 

قال الزهري لعروة لما حدثه عنها بذلك: فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ 
فقال: تأولت كما تأول عثمان ". فإذا كان النبي ب قد حسّن فعلها وأقرّها 
عليه» فما للتأويل حينئذ وجهء ولا يصح أن يُضاف إتمامُها إلى التأويل على 
هذا التقدیر» وقد أخبر ابن عمرء أن رسول الله + لم يكن يزيد في السفر 
على رکعتین؛ ولا أبو بكرء ولا عمر”". أفيْظَنٌ بعائشة أم المؤمنين 
مخالفتهم» وهي تراهم بقضرون؟ وأما بعد موته بء فإنها أتمت كما أتم 
عثمان» وکلاهما تأول تأويلاء والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم 
مع مخالفة غيره له والله علم. 

وقد كاله امه کا ين ر شمه صلاه شر و 
الخوف في القران ولا نجد صلاة السفر في القران؟ فقال له ابن عمر: يا 
آخي! إن الله بعث محمدا بي ولا نعلم شيئاء فانما نفعل كما رأينا 


محمدا ص يفعل. 


وقد قال أنس: خرجنا مع رسول الله تا إلى مک فكان يُصلي ركعتين 
رکعتین» حتی رجعنا إلى المدينة . 

وقال ابن عمر: صحبت رسول الله يليد فکان لا يزيد في السفر على 
رکعتین » وأبا بكر وعمر» وعثمان رضي الله عنهم وهذه كلها أحاونث 


() تقدم تخريجه ص ٤٤4‏ من رواية البخاري ومسلم. 
(۲) تقدم تخریجه ص4۵۱ . 
(۳) رواه البيهقي في «السنن» ۱۳۱/۳ واسناده حسن. 
0) تقدم تخريجه ص 4۵۰ . 
(۵) تقدم تخریجه ص۱٥٤‏ . 


{o00 


كان یقتصر في سفره 
على الفرض والوتر 
وسنة الفجر من الرواتب 


فصل 

وكان من هديه بيه في سفره الاقتصارٌ على الفرض. ولم يُحفظ عنه ‏ أنه 
صلى سنة الصلاة قبلّها ولا بعدّهاء إلا ما كان من الوتر وسنة الفجرء فإنه لم يكن 
لیدعهما خضرآ ولا سفراً: قال ان کو عن ت فقال: صحيث 
النبي ي فلم أره يسبح في السفر وقال الله عز وجل : لد کان لَكُمْ في رَسُولٍ 
ال سوه حَسَئَة [الأحزاب : ۱ ومراده بالتسبیح : السنة الراتبة» ولا فقد 
صح عنه و أنه كان يسبّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه. وفي 
«الصحيحين»» عن ابن عمر» قال: كان رسول الله ية يصلي في السفر على 
راحلته حيثُ توجهت» يومىء إيماءً صلاة اللیل» الا الفرائض ویوتر على 
راحلته (۲۳. 


قال الشافعي رحمه الله: وثبت عن النبی ية أنه كان يتنفل ليلاء وهو 
یقصزه وفي «الصحيحين»: عن عامر بن ربيعة» أنه رأى النبي ی يصلي السبحة 
باللیل في السفر على ظهر راحلته "۳. فهذا قیام اللیل . 


وسئل الامام أحمد رحمه الله» عن التطوع في السفر؟ فقال: آرجو أن لا 
يكون بالتطوع في السفر بأس» وروي عن الحسن قال: كان أصحابٌ 
رسول الله ية يسافرون» فیتطوعون قبل المكتوبة ویعدها(*» وروي هذا عن 


00( رواه البخاري ۷/۲ في التقصير: باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة» ومسلم 
() في صلاة المسافرين: باب صلاة المسافرين. 

( رواه البخاري 1۰۷/۲ في الوتر: باب: الوتر في السفرء و 475 في التقصير: باب 
ينزل للمکتوبة» ومسلم (۷۰۰) في صلاة المسافرین: باب جواز صلاة النافلة على 
الدابة في السفر . ۱ 

(۳( رواه البخاري 1۷4/۲ في التقصير: باب ینزل للمکتوبة» ومسلم (۷۰۱) في صلاة 
المسافرین : باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. 

(4) هو مرسل لأن الحسن لم يدرك رسول الله 
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عمر » وعلي وابن مسعود» وجابر وأنس وابن عباس » وأبي ذر . 


وأما ابن عمر» فکان لا يتطوّع قبل الفريضة ولا بعدّها» إلا من جوف اللیل 
مع الوتر. وهذا هو الظاهر من هدي النبي يي أنه كان لا يُصلي قبل الفريضة 
المقصورة ولا بعدها شيئاء ولکن لم يكن يمنمٌ من التطوع قبلها ولا بعدهاء فهو 
کالتطوع المطلق لا أنه سنة راتبة للصلاق كسنة صلاة الاقام» ویژید هذا أن 
الرباعية قد خففت إلى رکعتین تخفیفاً على المسافر» فکیف یجعل لها سنة راتبة 
یحافظ عليها وقد خفف الفرض إلى ركعتين» فلولا قصد التخفیف على المسافی 
ولا كان الاتمام آولی به» ولهذا قال عبد الله بن عمر: لو كنت مسبّحاء تفت : 
وقد ثبت عنه كك أنه صلی يوم الفتح ثمان رکعات ضحى» وهو إذ ذاك مسافر . 

وآما ما رواه آبو داود والترمذي في السنن» من حدیث اللیث» عن 
صفوان بن سلیم» عن أبي بسرة الغفاري» عن البراء بن عازب» قال: سافرثٌ 
مع رسول الله ية ثمانية عشر سفراء فلم آره ترك رکعتین عند زَيْْ الشمس 
لاله رال ایو هلا نجدية. وه :قال وسالك محمد غ 
فلم یعرفه إلا من حدیث اللیث بن سعد. ولم یعرف اسم آبي بسرة وراه 


تم وبسرة: بالباء الموحدة المضمومة» وسکون السین المهملة. 


وآما حدیث عائشة رضی الله عنها: أن النبي و كان لا یدغ آربعا قبل 
الظه ورکعتین بعدها فرواه البخاري في (صحیی وه )(۲) ولكنه ليس بصریح 
في فعله ذلك في السفر. ولعلها آخبرت عن أكثر آحواله وهو الاقامت 
والرجال آعلم بسفره من النسای وقد آخبر ابن عمر أنه لم يزد على رکعتین؛ 


( رواه آبو داود (۱۲۲۲) في الصلاة: باب التطوع في السفرء والترمذي (۵۵۰) في 
الصلاة: باب ما جاء في التطوع في السفر. وفي سنده أبو بسرة الغفاري وثقه 
العجلي» وذکره ابن حبان في الثقات» وباقي رجاله ثقات؛ وفي الباب عن ابن عمر 
عند الترمذي (۵۵۲) وحسنه. 


7( تقدم تخریجه من رواية البخاري في آبواب التطوع ص۲۹۸ . 


{oV 


صلاته على راحلته 


ولم يكن ابن عمر يُصلي قبلها ولا بعدّها شيئا. والله أعلم . 


۰ بدا 2 2 
وکان من هدیه + صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت بهء وکان 
۳ ۶ 5 و و 
یومیء ایماء براسه في رکوعه» وسجوده» وسجوده أخفض من رکوعه» وروی 
أحمد وأبو داود عنه» من حديث آنس أنه كان يستقبل بناقته القبلّة عند تكبيرة 
الافتتاح» ثم يُصلي سائرّ الصلاة حيث توجٌهت به . وفي هذا الحديث نظرء 
وسائر من وصف صلاته 355 على راحلته أطلقوا أنه كان يُصلي عليها قبل أي 
جهة توجّهت بهء ولم یستثنوا من ذلك تكبيرة الاحرام ولا غیرّها» كعامر بن 
ربيعة» وعبد الله بن عم وجابر بن عبد الله وأحاديثهم آصح من حديث آنس 
هذاء والله أعلم . 
وصلى على الراحلة. وعلى الحمار إن صح عنه » وقد رواه مسلم في 


ااصحيحه» من حديث أبن و : 


وصلى الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر والطين إن صح الخبر 
بذلك» وقد رواه أحمد والترمذي والنسائى أنه عليه الصلاة والسلام انتهى إلى 
مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته. والسماء من فوفهم» والبلة من أسفل 


)۱( رواه أحمد في «المسند» ۰۲۰۳/۳ وأبو داود (۱۳۲۵) في الصلاة: باب التطوع على 


الراحلة والوتر» واسناده حسن؛ وحسنه المنذري» وصححه غير واحد. 

(0) آخرجه مسلم (۷۰۰) (۳۵) في صلاة المسافرین: باب جواز صلاة النافلة على 
الدابف. عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني» عن سعيد بن يسار عن ابن عمر 
قال: رأيت رسول الله 5 على حمار وهو موجه إلى خيبر. قال الدارقطني وغيره: 
هذا غلط من عمر بن يحيى المازني قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي َيه على 
راحلة أو على البعير» والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره 
مسلم (۷۰۲). 


0۸ 


منهم» فحضرتٌ الصلا فأمر المؤدّن فأذن» وأقام» ثم تقدّم رسول الله یا على 
راحلته» فصلی بهم يُومى ایماء» فجعل السجود أخفض من الرکوع"". قال 
الترمذي: حديث غریب. تفرد به عمر بن الرماح» وثبت ذلك عن أنس من فعله. 


فصل 

وكان من هديه بء أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. آخر الظهر إلى 
وقت العصرء ثم نزل» فجمع بينهماء فإن زالت الشمسسُ قبل أن يَرتجل» صلّى 
الظهرء ثم ركب . وكان إذا أعجله السيرٌء آخر المغرب حتى يجمع بينها وبين 
ون اماع و نل عي ی وو 
قبل أن يرتحل» جمع بين الظهر والعصرء وان ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أ 
الظهر حتى ينزل للعصرء as‏ ل 
اختلف في هذا الحديث» فمن مصحح له» ومن محسن» ومن قادح فیه وجعله 
موضوعا کالحاکم وإسناده على شرط الصحیح» لكن رُمي بعلّة عجيبة» قال 
الحاکم : حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه» حدئنا موسی بن هارون» 
دنا فيه بن میاه حدئنا الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي 


الطّفيل» عن معاذ بن جبل» أن النبي ب كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن 


(۱) رواه أحمد ۰۱۷4/6 والترمذي (4۱۱) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على 
الدابة في الطين والمطر» وفي سنده عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة وهو مستورء 
وأبوه عثمان بن يعلى مجهول كما قال الحافظ في «التقريب» وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حدیثه» وقد روى عنه 
غير واحد من أهل العلم.. وكذا روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين 
على دابته. والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق» وقال أبو 
بكر بن العربي: حديث يعلى ضعيف السند صحيح المعنى قال: الصلاة على الدابة 
بالایماء صحيحة إذا خاف من خروج الوقت» ولم يقدر على النزول لضيق الموضع› 
أو لأنه عليه الطين والماء. 


۹ 


الجمع بين الصلاتين 


إعلال عجيب للحاكم 


تزیغ الشمس آخر الظهر حتی یجمعها إلى العصرء ویصلیّهما جميعاًء واذا 
ارتحل بعد زیغ الشمس صلی الظهر والعصر جميعاًء ثم سار وکان إذا ارتحل 
قبل المغرب. آخر المغرب حتی يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب» 
عجل العشاء فصلأها مع المفرب(؟. قال الحاکم: هذا الحدیث رواته أئمة 
ثقات» وهو شاذ الاسناد والمتن» ثم لا نعرف له علة نعله بها. فلو كان الحدیث 
عن اللیث» عن آبي الزبير» عن آبي الطفیل» لعللنا به الحدیث. ولو كان عن 
يزيد بن أبي حبیب» عن أبي الطفیل لعللنا به» فلما لم نجد له العلتین» خرج عن 
أن يكون معلولا» ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية» 
ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن أحد من أصحاب أبي الطفيل» ولا عن أحد 
ممن روى عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل» فقلنا: الحديث شاذ. وقد حدثوا 
عن أبي العباس الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: على هذا الحديث علامةٌ 
أحمد بن حنبل» وعليٌ بن المديني» ويحيى بن معين» وأبي بكر بن أبي شيبة» 
وأبي خيثمة» حتى عد قتيبة سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث» وأئمة 
الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجٌبا من إسناده ومتنه» ثم لَمْ یلا عن أحد منهم 
أنه ذكر للحديث عِلَّةَ ثم قال: فنظرنا فإذا الحديث موضوع. وقتيبة ثقة مآمون 
ثم ذكر بإسناده إلى البخاري. قال: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن 
الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: كتبته مع خالد بن 
القاسم أبي الهيثم المدائني . قال البخاري: وكان خالد المدائني يُدخل الأحاديث 
على الشیوخ. 


فلت وحكمه بالوضع على هذا الحديث غيرٌ مسلّم» فإن أبا داود رواه عن 


(۱) ذكره الحاکم في کتابه «علوم الحدیث» وأخرجه آحمد وأبو داود (۱۲۲۰) والترمذي 
(007)» قال الحافظ في «الفتح» 1۸۰/۲: وقد أعله جماعة من أئمة الحدیث بتفرد 
قتيبة عن اللیث» وأشار البخاري إلى أن بعض الضعفاء أدخله على قتيبة» حکاه 
الحاكم في «علوم الحدیث!. 


2 


يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي» حدئنا المفضل بن فضالة» عن 
الليث بن سعدء عن هشام بن سعد» عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل» عن معاذ 
aT‏ فهذا المفضل قد تابع قتيبة» وان كان قتيبة أجل من المفضل 
وأحفظ» لكن زال تفرد قتيبة به» ثم إن قتيبة صرح بالسماع فقال: حدثنا ولم 
يعنعن» فكيف يقدح في سماعه» مع أنه بالمكان الذي جعله الله به من الأمانة» 
والحفظ والثقةء والعدالة. وقد روى إسحاق بن راهویه: حدثنا شبابة» حدثنا 
الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أنس» أن رسول الله 3: كان إذا كان في 
سفر» فزالت الشمسنٌ صلَّى الظهر والعصرء ثم ارتحل ۳" . وهذا إسناد كما ترى» 
وشبابة: هو شبابة بن سوار الثقة المتفق على الاحتجاج بحديثه» وقد روى له 
مسلم في «صحیحه" عن الليث بن سعد بهذا الإسناد» على شرط الشیخین» وأقل 
درجاته أن يكون مقوياً لحديث معاذ» وأصله في «الصحبحین» لكن ليس فيه جممٌ 
التقديم. ثم قال أبو داود: وروی هشام» عن عروة» عن حسين بن عبد لله » عن 
کریب» عن ابن عباس» عن النبي 3 نحو حديث المفضل» يعني حديث معاذ 

في الجمع والتقديم» ولفظه: عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن 
كريب» عن ابن عباس» أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة النبي بي في السفر؟ كان 
إذا زالت الشمس وهو في منزله» جمع بين الظهر والعصر في الزوال» وإذا سافر 


( رواه أبو داود )١١١4(‏ في الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين وهشام بن سعد 
مختلف فيه» وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبي الزبير كمالك والثوري وقرة بن 
خالد وغيرهم فلم يذكروا في روايتهم جمع التقديم» وفي الباب عن ابن عياس عند 
الشافعي ۰۱۱/۱ ۰۱۱۷ وأحمد ۰۳۱۷/۱ وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو 
ضعيف» لکن له شاهد من طريق حماد بن زید. عن أيوب» عن أبي قلابة» عن ابن 
عباس أخرجه أحمد (۲۱۹۱) والبيهقى »١54/*‏ ورجاله ثقات» لكنه كما قال 
اف ا والمحفوظ أنه موقوف وقد آخرجه البيهقي من وجه 

)۲( سك 
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قبل أن تزول الشمس آخر الظهر حتی یجمع بینها وبين العصر في وقت العصر» 
قال : وأَحسبّه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك» ورواه الشافعي من حديث ابن 


أبى يحيى» عن حسين » ومن حدیث ابن عجلان بلاغا عن حسين”'' . 


قال البيهقي: هكذا رواه الأكابر» هشام بن عروة وغیره» عن حسين بن 
عبد الله. ورواه عبد الرزاق» عن ابن جریج» عن حسين» عن عکرمة» وعن 
كريب كلاهما عن ابن عباس» ورواه أيوب عن أبي قلابة» عن ابن عباس» قال: 
ولا أعلمه إلا مرفوعاً. 

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا إسماعيل بن أبي إدريس» قال: حدثني 
أخي» عن سليمان بن مالك» عن هشام بن عروة» غن كريب عن ابن عباس» 
قال: كان رسول الله ی إذا جد به السير» فراح قبل أن تزيغ الشمسٌ. رکب 
فسار» ثم نزل» فجمع بين الظهر والعصر وإذا لم یر حتى تزيغ الشمس» جمع 
بين الظهر والعصرء ثم رکب وإذا أراد أن يركب ودخلت صلاة المغرب» جمع 
بين المغرب وبين صلاة العشاء . 

قال أبو العباس بن سريج: روى يحيى بن عبد الحمید» عن أبي خالد 
الأحمر» عن الحجاج» عن الحکم؛ عن مقسم عن ابن عباس» قال: كان 
رسول الله ب إذا لم يرتجل حتى تزيغ الشمس. صلَّى الظهر والعصر جميعاًء فإذا 
لم تن أخّرها حتى يجمع بينهما في وقت العصر . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر 
والعصر لمصلحة الوقوف ليتصل وقت الدعاء» ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر 
مع إمكان ذلك بلا مشقة. فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى. 

قال الشافعي: وكان أرفق به يوم عرفة تقدیم العصر لأن يتّصل له الدعات 
فلا يقطعه بصلاة العصرء وأرفق بالمزدلفة أن يتصل له المسير» ولا يقطعه بالنزول 


)١(‏ تقدم تخريجه في التعليق السابق. 
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للمغرب. لما في ذلك من التضییق على الناس . والله أعلم . 
فصل 

ولم يكن من هديه 4 الجممٌ راكبا في سفره» كما يفعله كثير من الناس» 
ولا الجمع حال نزوله أيضاء وإنما كان يجمع إذا جد به السير» وإذا سار عقیب 
الصلاة. كما ذكرنا في قصة تبوك» وأما جمعه وهو نازل غيرٌ مسافر» فلم يُنقل 
ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف» كما قال الشافعي رحمه الله وشيخناء 
ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفة» وجعله من تمام النسك» ولا تأثير للسفر عنده فيه. 
وأحمد» ومالك» والشافعي» جعلوا سببه السفرء ثم اختلفواء فجعل الشافعي 
وآحمد في إحدى الروایات عنه التأثیر للسفر الطویل» ولم یجوزاه لأهل مک 
وجوز مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنه لاهل مكة الجمع والقصر بعرفةء 
واختارها شیخنا وأبو الخطاب في عباداته» ثم طرّد شیخنا هذاء وجعله أصلاً في 
جواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره» كما هو مذهبُ كثير من السلف» 
وجعله مالك وأبو الخطاب مخصوصا بأهل مكة. 


ولم يحدّ 4 لامته مسافةة محدودة للقصر والفطر» بل أطلق لهم ذلك في 
مُطلق السفر والضرب في الأرض» كما أطلق لهم التيمم في كل سفرء وأما ما 
پروی عنه من التحدید بالیوم» أو اليومين» أو الثلائت فلم يصح عنه منها شيء 

البتة» والله أعلم . 
فصل 


فى هديه بي فى قراءة القران. وأستمأعه. وخشوعه. وبكائه 
عند قراءته» واستماعه وتحسين صوته به وتوابع ذلك 
كان له ل حزب یقرژه» ولا بحل به» وكانت قراءتّه ترتیلاً لا هدّاً ولا 
عجلة. بل قراءة مفسّرة حرفا حرفا. وکان یقَط قراءته اية آية» وکان یمد عند 
حروف المد فیمد #الرحمن # ویمد #الرحیم 4 وکان یستعیذ بالله من الشیطان 


۰:۳ 


كان یجمع إذا جد به 
السير 


حد المسافة للقصر 
والفطر 


الرجيم في أول قراءته» فيقول: ود باللّه منّ الشَّيْطَانِ الرجیم». وریتما كان 


"یقول : لیم 9 ود بكَ منّ الشّيْطَانِ الرّجيم من هَمْرِهِ وتَفخهء وتفثه۷ . 


وكان وده قبل القراءة: 

A‏ وأمر عبد الله 0 فقرأ عليه 
وهو يسبمع . وخشم ؟ ية لسماع القران منه» حتى ذرفت عينا؟”) 

وکان يقرأ القران قائما وقاغداء ای وفنا وتخدثاء ولم يكن 


یمنعه من قراءته الا الجنابة . 


وکان ی یتغتّی به وت زر اج کار يوم الفتح في قراءته 
تا فتختا ان . وحکی عبد الله بن مغقل ترجيعّه» ]1 | ثلاث مرات» 
ذکره البخاري"۳ 


وإذا جمعت هذه الأحاديتٌ إلى قوله : «زينوا مان باضواتکم ۲ . وقوله: 


(۱) أخرجه أحمد ۰۸۰/4 ۸۵ وأبو داود (554) في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة 
من الدعاء» وابن ماجه (۸۰۷) في إقامة الصلاة: باب الاستعاذة في الصلاة» من 
حديث جبير بن مطعم » وصححه ابن حبان (44۳) والحاكم ۱ ووافقه 
الذهبي» وأخرج أحمد ۰۵۰/۳ وأبو داود (۷۷۰) والترمذي (547) بسند حسن عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله ر إذا قام 0 
يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك. .۰.۰ ثم يقول: لا إله إلا لله ثلاثا. ثم یقول: ا 
أكبر كبيرا ثلائا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» 
ثم يقرأ. ۱ ۱ 

() رواه البخاري ۸۱/۹ في فضائل القران: باب من أحب أن یستمع القران من غیره 
من حدیث عبد الله بن مسعود قال: قال النبي ية : «اقرأ علي القران» قلت «أقرأ 
عليك وعليك آنزل» قال: «فإنى أحب أن أسمعه من غيري. . .» 

(۳) رواه البخاري ۸۰/۹ في فضائل القران: باب الترجیع» وباب القراءة على لدابت 
وفي المغازي: باب أين ركز النبي يلل الراية یوم الفتح وفي تفسیر سورة الفتح: 
باب (إنا فتحنا لك فتحاً مبينا)» وفي التوحيد: باب ذكر النبي ية وروايته عن ربه. 

2 ر أبو داود )١554(‏ في الصلاة: باب استحباب الترتيل في القراءة» والنسائي = 


25 


ل 


“° 


ما من لم نی بالقران!) . وقوله: «ما أَذْنَ اللّهُ لشّيءء كأذّنه لت حسره 


الصوت ینعی بالقزان۲۷ . علمت أن هذا الترجیع منه یلق كان اختياراً لا 
اضطرارا له الناقة لهء فإن هذا لو كان لأجل هرٌ الناقة» لما كان داخلاً تحت 
الاختيار» فلم يكن عبد الله بن مغفّل يحكيه ويفعله اختياراً ليُؤتسى به» وهو یری 


هر الراحلة له حتی ینقطع صوئّه. ثم یقول : : كان یرجم في قراءته» فنسب التّرجيع 


إلى فعله . ولو كان من هر الراحلة» لم يكن منه فعل يسمى ترجيعاً. 


وقد استمع ليلة لقراءة آبي موسی الأشعري» فلما أخبره بذلك» قال: لو 


كنت أعلم أنك تسمعه لحبّزته لك تخیر ۳۱ 6 : حسنته وزینته بصوتي تزیینا» 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


18١ ۲‏ في الصلاة: باب تزيين القران بالصوت واسناده صحیح وأخرجه 
الدارمي ۰8۷/۲ وأحمد في «المسند» ۲۸۳/6 و۲۸۵ و۲۹1 و۳۰۵ وابن ماجه 
( من حدیث البراء بن عازب وصححه ابن حبان (10۰) والحاکم» ووافقه 
الذهبي . 

وأ أبو داود (۱6۷۱) في الصلاة : باب استحباب الترتیل في القراءة» وإسناده قوي 
من حديث أبي لبابة» ورواه شا (۱۰۹) و (۱8۷۰). في الصلاة من حديث 
سعد بن آبي وقاص» وأحمد في المسند ( ۰۱۷ واسناده صحیح» ورواه البخاري 
۳ في التوحيد: باب قول الله تعالى (وأسروا قولكم أو اجهروا به) من حديث 
أبي هريرة. 7 ١‏ 

رواه البخاري 250/9 ۱ في فضائل القران: باب من لم يتغن بالقران» وفي 
التوحيد: باب قول الله تعالى (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له). وباب قول 
الله تعالى (وأسروا قولكم أو اجهروا به)» ومسلم (۷۹۲) في صلاة المسافرين: باب 
استحباب تحسين الصوت بالقران» وأبو داود )١47(‏ في الصلاة: باب استحباب 
الترتيل في القراءة» والنسائي ۱۸۰/۲ في الصلاة: باب تزيين القرآن بالصوت. 

ذكره بهذا اللفظ الهيثمي في «المجمع» ۱۷۰/۷ من حديث ابي موسى وقال: رواه 
أبو يعلى» وفیه خالد بن نافع الاشعري» وهو ضعيف . وقال الحافظ في «الفتح» 
۶۹ ولابن سعد من حديث انس بإسناد على شرط مسلم أن آبا موسى قام ليلة 
يصلي. فسمع آزواج النبي ول صوته» وكان حلو الصوت» فقمن يستمعن» فلما 
أصبح قيل له فقال: لو علمت لحبرته لهن تحبیرا. وللروياني من طريق مالك بن- 


٥ 


اختلاف الناس في معنی 
التغني بالقران 


وروی آبو داود في «سننه» عن عبد الجبار بن الورد» قال: سمعت ابنّ أبي مُليكة 
یقول: قال عبد الله بن أبي يزيد: مر بنا أبو أبابةء فائبعناه حتی دخل بیته» فإذا 
رجل رت الهيئة» فسمعتّه یقول: سمعت رسول الله تا يقول: الَيْسَ ما مَنْ له 
ین بالقران» . قال : فقلت لابن أبي مُليکة : يا آبا محمد! أرأيت إذا لم يكن حسنَ 
الصوت؟ قال: يُحسَّنْه ما استطاع'''. 


قلت: لا بد من كشف هذه المسألة» وذكر اختلاف الناس فيهاء 
واحتجاج کل فریق؛ وما لهم وعليهم في احتجاجهم» وذكر الصواب في ذلك 
تخل الله قازك وال :وساف“ فقالت طائفة :كه قراءة الالسان» همق 
نص على ذلك أحمدٌ ومالك وغيرهماء فقال أحمد في رواية علي بن سعيد 
في قراءة الألحان: ما تعجبُني وهو مُحْدَث. وقال في رواية المروزي: القراءة 
بالألحان بدعة لا تُسمع» وقال في رواية عبد الرحمن المتطبب: قراءة الألحان 
بدعة» وقال في رواية ابنه عبد الله» ويوسف بن موسى» ويعقوب بن بختان» 
والأثرم» وإبراهيم بن الحارث: القراءة بالألحان لا تُعجبني إلا أن يكون ذلك 
خزناء فيقرأ بحزن مثل صوت أبي موسى» وقال في رواية صالح: زيوا 
القَدآنَ بأصوَاتَكُم؛» معناه: أن يُحسّنهء وقال في رواية المروّزي: «ما آذن الله 
لشيء كأدّنه لنبي حسن الصوت أن يتغنَّى بالقران» وفي رواية قوله: «لَيْسَ من 
مَنْ لَمْ ین بالقران». فقال: كان ابنْ عيينة يقول: يستغني به. وقال 
الشافعي: يرفع صوته وذكر له حديث معاوية بن قرة في قصة قراءة سورة 


مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه نحو سياق حديث ابن موسىء وقال فيه: لو 
علمت أن رسول الله يسمع قراءتي لحبرتها چ وأخرج البخاري ۰۸۱/۹ 
ومسلم (۷۹۳) من حديث أبي موسی أن رسول الله ب قال له: «لو رأيتني وأنا 
أستمع اا اا ر شمارا ب «مزامير. ال ووو والمراد هن المزمان 
هنا: الصوت الحسن. قال فى «النهایة»: شبه حسن صوته. وحلاوة نغمته بصوت 
ان ۱ 

(۱) تقدم تخریجه في الصفحة السابقة وهو صحیح. 
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الفتح والترجیع فيهاء فأنکر آبو عبد الله أن یکون على معنی الالحان» وآنکر 
الأحاديث التي يُحتج بها في الرخصة في الألحان. 


وروی ابن القاسم» عن مالك أنه سئل عن الألحان في الصلاة» فقال: 
لا تعجبني» وقال: إنما هو غناءٌ يتغنّون به. ليأخذوا عليه الدراهم» وممن 
رُويت عنه الكراهة أنس بن مالك» وسعيد بن المسیّب» وسعيد بن جبير» 
والقاسم بن محمد» والحسن» وابن سيرين» وإبراهيم النخعي. وقال 
عبد ال بن یزید العكبري: سمعت رجلا یسأل آحمد» ما تقول في القراءة 
بالالحان؟ فقال: ما اسمك؟ قال محمد: قال: أيسرك أن يقال لك: يا 
موب ها قال القاضي آبو یعلی: هذه مبالغة في الکراهة. وقال 
الحسن بن عبد العزیز الجَرّوي: أوصى إليّ رجل بوصية» وکان فیما خلّف 
جارية تقرأ بالألحان» وكانت أكثر تركته أو عامتهاء فسألت أحمد بن حنبل 
والحارث بن مسکین» .وأبا عبید. كيف أببعها؟ فقالوا: بعها ساذحة 
فأخبرتهم بما في بیعها من النقصان, فقالوا: بعها سادجة. قال القاضي: 
وإنما قالوا ذلك. لأن سماع ذلك منها مکروه. فلا يجوز أن يُعاوض عليه 
کالغناء . 


قال ابن بطّال: وقالت طائفة: التغتّي بالقران هو تحسينٌ الصوت به 
والترجيع بقراءته» قال: والتغني بما شاء من الأصوات واللحون هو قول ابن 
المبارك؛ والنضر بن شميل» قال: وممن أجاز الألحان في القرآن: ذكر 
الطبري» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنه كان يقول لأبي موسى: 
ذكرنا ربّناء فيقرأ أبو موسى ويتلاحن» وقال: من استطاع أن يتغنى بالقرآن 
غناء أبي موسی. فليفعل» وكان عقبة بن عامر من أحسن الناس صوتا 
بالقران» فقال له عمر: اعرض علي سورة كذاء فعرض علیه. فبكى عمرء 
وفال ۶ .ها کت اظن آنها رلک قال > واجازه ابن اش وا شود 
وروي عن عطاء بن آبي رباح» قال: وکان عبد الرحمن بن الأسود بن یزید 


4Y 


یتتبع الصوت الحسن في المساجد في شهر رمضان. وذکر الطحاوي عن آبي 
وهذا اختیار ابن جریر الطبري . 
قال مر رونت واللفظ لابن جرير س الدليل: على أن معنى 
الحدیث یس الصوت» والغناء المعقول الذي هو تحزين القارىء سامع 
قراءته» کما آن الغناء بالشعر هو الغناء المعقول الذي بطرت سامعه -: ما 
روی سفيان» 1 عن الزهري» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة » أن النبي ي 
قال : ما آذن اله لشيء ء ما أن لنبيّ حسن ار بالرآن» ومعقول عند ذوي 
اجه آن الترئم ل روز إلا بالصوت إذا حسّنه المترنم واطر س وروي 
ف هذا الحدیث ما آذن الله لشيء ما آذن لنبي حسن الصوت یتغنی بالقرآن 
یجهر به». قال الطبري : وهذا الحديث من أبين البيان أن ذلك كما قلناء 
قال: ولو كان كما قال ابن عيينة» يعني: يستغني به عن غیره» لم يكن لذكر 
9 والجهر به معنى» ا العرب أن التغني إنما هو 
۳ 1 كُنْتَ ئائکه إن العتاء لهذا الشّعْر مظمًا انين 
قال: وأما ادعاء الزاعم» أن تغنيت بمعنى استغنيت ل اد العرب» 
فلم نعلم أحدا قال به من أهل العلم بكلام العرب . 
وأما احتجاجه لتصحيح قوله بقول الأعشى : 
وت افر ءا رما تالاق . ”فت المتاخ طویل ال 
(1) البيت لحسان وهو في ديوانه ص ۲۰ . 


)۲( هو في ديوانه ص ۲۵ من قصيده یمدح بها قيس بن معد يكرب الکندي مطلعها. 
لعمرك ماطول هذا الزمن على المرء إلا عناء معن 


1۸ 


وزعم أنه آراد بقوله: طویل التغني : طویل الاستخناء» فانه غلط منه» وإنما 
عنی الاعشی بالتفني في هذا الموضع: الاقامة من قول العرب : غني فلان بمکان 
كذا: إذا آقام به» ومنه قوله تعالی: لكأَنْ لَمْ یا فيهًا4 [الاعراف: ۲4۲ 
واستشهاده بقول الاخر : 


وا هو عار ره و مكف کی ركو مه (VD u‏ 
"سا غنی عن آخبه ا ونحن ادا متنا اشذ تغانیا 


فإنه إغفال منه» وذلك لأن التغاني تفاعل من تغتّی : إذا استغنی کل واحد 
منهما عن صاحبه. كما یقال: تضارب الرجلان. إذا ضرب کل واحد منهما 
صاحبه» وتشاتماء وتقاتلا. ومن قال: هذا في فعل اثنين» لم یجز أن یقول مثله 
في فعل الواحد» فیقول : تغانی زيد» وتضارب عمرو وذلك غيرٌ جائز أن یقول : 
تغنی زید بمعنی استغنی» إلا أن يريد به قائله أنه آظهر الاستغناءء وهو غي” 
مستخن» كما یقال: تجلّد فلان: إذا آظهر جَلَداً من نفسه وهو غير جليدء 
وتشجّع» وتکرّم فان وجّه موجّه التفتّي بالقران إلى هذا المعنی على بُعده من 
مفهوم کلام العرب» كانت المُصيبة في خطئه في ذلك أعظع» لأنه وجب على من 
تأوله أن يكون الله تعالى ذکره لم يأذن لنبيه أن يستغني بالقرآن» وإنما أذنَّ له أن " 
یظهر من نفسه لنفسه خلافٌ ما هو به من الحال» وهذا لا يخفى فساذه. قال: 
ومما يُبين فساد تأويل ابن عُيينة آیضا أن الاستغناء عن الناس بالقرآن من المحال 


(۱) البیت في «الحماسة البصریة» ۰۵0/۲ و«الأغانى» ۳ للابیرد» وفی «ذیل 
الأمالي» ص ۷۳ لسیار بن هبيرة» وهو في «الکامل» ۱۸۶/۱ من أبيات آوردها 
يتاه إن معاوية بن عبد اله پن جعفر بن آبي طالب وهي . 


رایست فضي لا كان شينامُلففاً فکشفه التمحی ص ی ا 
انت أخي ما لم تكن لي حاجة فان عرضست آيقنتٌ آلا عایا 
فاو زاه ماين ويك شم لها بلوثك في الحاجات إلاتماديا 
فلت بحرا خی اود د ولابمض ايخ |ذاکنت‌راضیا 
فعين الرّضی عن کل عيب كليلة كما أنعين السخط تبدي المساویا 


۹ 


أن يُوصف آحد به أنه پوذن له فيه أو لا بوّذن إلا أن یکون الأذن عند ابن عيينة 
بمعنى الاذن الذي هو إطلاق وإباحة» وان كان كذلك. فهو غلط من وجهين» 
أحدهما: من اللغ والثاني: من إحالة المعنى عن وجهه. أما اللغة» فان الأذن 
مصدر قوله : أذن فلان لكلام فلان» فهو يأدَن له: إذا استمع له وأنصت» كما قال 
تعالى: #وأَدْنَتْ لرَبْهًا و حقث# [الانشقاق: ۰]۲ بمعنى سمعت لربها وخق لها 
ذلك» كما قال عدي بن زيد: 


إن همي في سَمَاع وأذن”') 


بمعنى» في سماع واستماع . فمعنى قوله: ما أذن الله لشيء» إنما هو: ما 
استمع الله لشيء من كلام ناس ما لشيع لعي ج ا وأما الاحالة في 
المعنى» فلان الاستغناء بالقران عن النام ی غيرٌ جائز وصفه بأنه مسموع ومأذون 
له انتهى كلام الطبري . 

قال أبو الحسن بن بطال: وقد وقع الاشكال في هذه المسألة أيضاء بما 
راداي اي تق دنا زاین السیانی: تالو دحي بعري ول عار بن زنج 
عن أبيه» عن عقبة بن عامر» قال: قال رسول الله يل : تعَلَّمُوا القَرْانَ وا به 
واکتبوه» قوالذي مسي بیده. لو اشد تیا من المَخَاضٍ م من العمل“ . قال: 
E yT‏ 
بالقرآن» يستغني بهء فقال: لم يصنع ابن عبينة شيئاء حدثنا ابن جريج» عن 


(۱) عجزبيت صدره: 
أيها القلب تعلل بددن 
وهو في «أمالي ابن الشجري» ۰۳5/۲ و«ديوان عدي» ص ۰۱۷۲ والددن: هو اللهو 
واللعب. 
(۲) إسناده قوي وأخرجه أحمد في «المسند» ١47/4‏ من طريق علي بن إسحاق عن ابن 
المبارك» عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة ولفظه «تعلموا كتاب الله وتعاهدوه. وتغنوا 
به» فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل». 


{V۹ 


عطاء عن عبید بن عمیر» قال: كانت لداود نبي الله 45 معْرَفةٌ يتغنّى علیها يبكي 
وييکي. وقال ابن عباس: انه کان یقرا الزبور بسبعین لحناء تکون قيهن ویقرا 
قراءة يَطْرَبُ منها الجموٌ. وسئل الشافعي رحمه الله» عن تأویل ابن عيينة فقال : 
نحن أعلمٌ بهذاء لو أراد به الاستغناء» لقال: «من لم يستغن بالقرآن»» ولکن لما 
قال: «یتغتّی بالقران»» علمنا أنه أراد به التغبّي. 

قالوا: ولأن تزيينه» وتحسين الصوت به. والتطريب بقراءته أوقع في 
النفوس» وأدعى إلى الاستماع والاصفاء إليه» ففيه تنفيذ للفظه إلى الاسماع 
ومعانیه إلى القلوب» وذلك عون على المقصودء وهو بمنزلة الحلاوة التي تجعل 
في الدواء لتنفذه إلى موضع الداءء وبمنزلة الأفاويه والطّيب الذي يُجعل في 
الطعام» لتكون الطبيعة أدعى له قبولاً» وبمنزلة الب والتحلّيء وتجمّل المرأة 
لبعلهاء ليكون أدعى إلى مقاصد النکاح. قالوا: ولا بد للنفس من طرب واشتياق 
إلى الغناء» فعُرّضت عن طرب الغناء بطرب القران» كما عُوّضت عن كل محرّم 
ومكروه بما هو خيرٌ لها منه» وكما عَرّضت عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة 
التي هي محض التوحيد والتوكل» وعن السّفاح بالنکاح» وعن القمار بالمراهنة 
بالنّصال وسباق الخیل» وعن السماع الشيطاني بالسماع الرحماني القراني» 
ونظائرم كثيرة جدا. 

قالوا: والمحرّم لا بد أن يشتمل على مفسدة راجحة. أو خالصة وقراءة 
التطريب والألحان لا تتضمن شیتاً من ذلك» فإنها لا تُخرِجُ الكلام عن وضعه» 
ولا تحول بين السامع وبين فهمه» ولو كانت متضمّنة لزيادة الحروف كما ظن 
المانع منهاء لأخرجت الكلمة عن موضعهاء وحالت بين السامع وبين فهمهاء 
ولم يدر ما معناهاء والواقع بخلاف ذلك . 

قالوا: وهذا التطريب والتلحين» آمر راجع إلى كيفية الاداء» وتارة يكون 
سليقة وط ونارو يكون كلما زد وكيفيات الأداء لا تخر الكلام عن 
وضع مفرداته» بل هي صفات لصوت المؤدّي. جارية مجرى ترقيقه وتفخيمه 


۷1 


وامالته». وجارية مجری مدود القراء الطويلة والمتوسطة. لکن تلك الکیفیات 
متعلقة بالحروف» وکیفیات الألحان والتطریب» متعلقة بالاصوات. والاثار في 
هذه الکیفیات لا یمکن نقلها» بخلاف کیفیات آداء الحروف» فلهذا قلت تلك 
بالفاظها. ولم یمکن نقل هذه بألفاظهاء بل نقل منها ما آمکن نقله» کترجیع 
النبي ية في سورة الفتح بقوله: ا فالوا: والتطریب والتلحین راجع إلى 
أمرين: مد وترجیع» وقد ثبت عن النبي ئة » أنه كان يمد صوته بالقراءة يمد 


«الرّحمن» ويمد «الرّحيم)» وثبت عنه الترجيع كما تقدم. 


قال المانعون من ذلك: الحجة لنا من وجوه. أحدها: ما رواه حذيفة بن 
اليمان» عن النبي بي : «إقرؤوا القران بِلُحُونِ العرّب وأضواتها. وإيّاكم وَلْحُونَ 
مل الکتاب والفشق. فا سَبَجِيءٌ من بدي أَقَوَامٌ يُرَجُعُونَ بالقران تَرْجِيعٌ الغتاء 
ادوع لا تقار او مَفُْونَة قلربهم وَقلوب الّذِينَ یُنجبهم شأنهم»). 
رواه أبو الحسن رَزِينُ في «تجرید الصحاح» ورواه أبو عبد الله الحكيم الترمذي في 
«نوادر الأصول». واحتج به القاضي أبو يعلى في و 
ا أنه و ذکر خترائط الساغه وف أشناى ها «آن تخد القران شا 
يُقدّمونَ أَحَدَهُم یس بأفرتهم ولا آفضلهم ما بُقَدَمُوتَهُ إلا ليت غا : 


(۱) وأخرجه الطبراني في «الأوسط» والبيهقي في «شعب الایمان» من حديث بقية عن 
الحصین الفزاري» عن ای معملاء هن ا وهی غیت لا بصعي فإن بقية يدلس عن 
الضعفاء وقد عنعن » وأبو محمد مجهول. 

(۲) حدیث صحیح أخرجه أحمد 4۹4/۳ من حديث شريك عن آبي الیقظان عثمان بن 
عمير» عن زاذان عن عليم» > عن عابس قال: سمعت رسول الق یقول : «بادروا 
بالموت ستا: إمرة السفهای وكثرة الشرط» وبيع الحكمء و تقاف بالدم وقطيعة 
الرحم» ونر یتخذون القران مزامیر یقدمونه يغنيهم وان كان أقل منهم فقها» وسنده 
ضعیف لضعف شريك وأبي الیقظان لکن الحدیث صحیح. فقد رواه الطبراني وابن 
شاهین من طریق موسی الجهني عن زاذان قال: كنت مع رجل من أصحاب النبي يلا 
يقال له عابس . . .۰: وله شاهد عند آحمد ۰۲۲/۹ ۲۳ من حدیث عوف بن مالك واخر 
من حدیث الحکم بن عمرو الغفاري عند الحاکم في «المستدرك» ۳ يصح بهما 
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قالوا: وقد جاء زياد النهدي إلى آنس رضي الله عنه مع القرای فقيل له: 
إقرأء فرفع صوته وطرّب. وكان رفیع الصوت. فكشف آنس عن وجهه وكان 
على وجهه خرقة سوداء وقال: يا هذا! ما هكذا كانُوا يفعلون» وكان إذا رأى 
شا كرد مق رديه . قالوا: وقد منع الب المؤدّن المُطررٌبَ في 
أذانه من التطريب» كما روى ابن جریج عن عطای عن ابن عباس قال: کان 
لرسول الله ی مودّن یطرّب. فقال النبئٌ َكل «إِنَّ الأذان سل سَمٌْ فان کان 
أَذَانُكَ سلا سَمْحاء والاً قلا يُوَدّنْ» رواه الدارقطني . وروی عبد الغني بن 
سعيد الحافظ من حديث قتادة» عن عبد الرحمن بن أبي بكرء عن أبيه» قال: 
كات فا رسول الله َة المدّء ليس فيها ترجبع. قالوا: والترجيع والتطريب 
یتضمن همز ما ليس بمهموز» ومد ما لیس بممدود وترجیع الألف الواحد 
ألفات. والواوٌ واوات» والياء ياءات» فيؤدّي ذلك إلى زيادة في القران» وذلك 
غير جائز» قالوا: ولا حدّ لما يجوز من ذلك» وما لا يجوز من فان خد بحدّ 
معيّنِء كان تحكّماً في کتاب الله تعالى ودينه؛ وان لم بح بحدٌء أفضى إلى أن 
SS‏ 
والالحان المشبهة للغناء» كما يفعل أهل الغناء بالأبيات» وكما يفعله كثير من 
القرّاء أمام الجنائز» ا 0 
والغناء به على نحو آلحان الشعر والغناء» ویوقعون الإيقاعات عليه مثل الغناء 
سوای اجتراءً على الله وكتابه» وتلاعباً بالقران» وركونا إلى تزيين الشیطان» ولا 
يجيز ذلك أحدٌّ من علماء الاسلام؛ ومعلوم: أن التطریب والتلحين ذريعةٌ مُفضية 
إلى هذا (ٍفضاءٌ قربا فالمنع منه» كالمنع من الذرائع الموصلة إلى الحرام» فهذا 


ويقوى. وفي «الاصابة» في ترجمة عابس : وروی ابن شاهين من طريق القاسم عن أبي 
أمامة عن عابس الغفاري صاحب رسول الله بل فذكر الخصال. 


)۱ رواه الدارقطنی ۳۹/۲ وفي سنده إسحاق بن أبي یحیی الكعبي قال الذهبي في 
«المیزان" هالك يأتي بالمناکیر عن الأثبات» فالحدیث ضعیف جداً. 


۰۷۳۳ 


نهاية اقدام الفريقين» ومنتهی احتجاج الطائفتین . 


وفصل النزاع أن یقال: التطریبٌ والتغني على وجهین آحدهما: ما 
اقتضته الطبیعة وسمحت به من غیر كلف ولا تمرین ولا تعلیم بل ذا خلي 
وطبعه. واسترسلت طبیعتّه» جاءت بذلك التطریب والتلحین. فذلك جائز ون 
آعان طبیعتّه بفضل تزیین وتحسین. كما قال أبو موسی الأشعري للنبيب:: ١ل‏ 
علمت ان تَسْمَعٌ لَحَبَرْنهِ لك تخبیرا» والحزین ومَنْ هاجه الطربٌ» والحبٌ 
والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزین والتطریب في القراءة» ولکن النفوسّ 
تقبله وتستحلیه لموافقته الطبع. وعدم التکلف والتصنع فيه فهو مطبوع لا 
متطبّع. وکلفٌ لا متکلف. فهذا هو الذي كان السلف یفعلونه ویستمعونه وهو 
التغني الممدوح المحمود وهو الذي يتأثر به التالي والسامع» وعلی هذا الوجه 
تُحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. 


الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع» وليس في الطبع 
السماحةٌ به» بل لا يحصّل إلا بتكلّف وتصئّع وتمژن كما يتعلم أصوات الفناء 
بأنواع الألحان البسيطة» والمركبة على إيقاعات مخصوصة, وآوزان مخترعة. لا 
تحصل إلا بالتعلّم والتکلف. فهذه هي التي كرهها السلف؛» وعابوهاء وذمُوهاء 
ومنعوا القراءة بهاء وأنكروا على من قرأ بهاء وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول 
هذا الوجه» وبهذا التفصيل يزول الاشتبا» ويتبين الصوابٌُ من غيره» وکل من له 
علم بأحوال السلف يعلم قطعاً أنهم بُرآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة» 
الي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة» وأنهم أتقى لله من أن 
یقرژوا بها» ویسوّغوها ویعلم قطعاً نهم کانوا یقرژون بالتحزین والتطريب» 
ویْحسٌنون أصواتهم بالقران ویقرژونه بشجیّ تارة» وبطرب تارق وبشؤق تارة» 
وهذا أمر مرکوز في الطباع تقاضیی ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له » 
بل آرشد إليه وندب إليه» وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به» وقال: «لَيْسَ ما مَنْ 
لَمْ یمن بالقران» وفيه وجهان: أحدهما: أنه إخبار بالواقع الذي کلنا نفعله» 


V€ 


والثاني : أنه نفي لهدي من لم یفعله عن هدیه وطريقته كَل 


فصل 
في هديه ب في عيادة المرضى 


SS‏ وعاد غلاماً كان یخدمه من آهل 


الکتاب ۱ وعاد عمّه وهو مشرله ۲ 1 وعرض عليهما الاسلام فأسلم اليهودي» 


ولم يسلم عله 


وكان يدنو من المريض› ویجلس عند رأسه. وا سا فیقول: 


كيف تجدٌّك؟ 


وذكر أنه كان يسأل المریض عما يشتهيه. فیقول: «هَل تشتَهي شیا»؟ فان 


اشتهی ينا وعلم أنه لا بضره» أمر له به . 


(۱) 


(۲) 


آخرجه لبخاري في «صحیحه» ۱۷۱/۳ في الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات هل 
یصلی عليه من حدیث آنس بن مالك قال: كان غلام يهودي يخدم النبي ی فمرض: 
فأتاه النبي يه یعوده. فقعد عند رأسه فقال له: أسلمء فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال 
له: أطع أبا القاسم بث فأسلم. فخرج النبي بيا وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من 
النار» وأخرجه أبو داود (۳۰۹۵). 

أخرجه البخاري ۱۷۲/۳ من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أنه آخبره أنه لما حضرت 
أبا طالب الوفاةء جاءه رسول الله عا فوجد عنده آبا جهل بن هشام» وعبد الله بن أبي 
أمية بن المغيرة» فقال رسول الله كَلِِ: «يا عم قل : لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند 
الله؛ فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟! فلم 
يزل رسول الله 85 يعرضها علیه. ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب اخر ما 
كلمهم : هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا اللهء فقال رسول الله كلل: أما 
والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل (ما كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) 
وأنزل الله تعالى في أبي طالب» فقال لرسوله ب (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله 
يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين) وأخرجه مسلم (14) في الایمان. 


Vo 


الرقدة والاسترقاء 


۱ وكان يمسح بيده اليُمنى على المريض» ويقول: «اللَّهُمّ رَبٌ لاس ذهب 
البأس واشفه آنت الشافي لا شفاء إلا شفاوّكٌ» شفاءً لا يُغادر سَقَما»(. 
وکان یقول: «امْسّح الب رَبَّ اللّاس» بيد الشفَاءٌء لا کاشف له لا 


انت! . 


وكان يدعو للمريض ثلاثاً كما قاله لسعد: «اللَّهُمَ اثف مان للم 
اشف ا للم اف سَغْدا۳۱). 

وکان |ذا دخل علی المریض یقول له: ا طهرر إن شاء ا 

وربما كان یقول: 'كَمَارَة وَطْهورٌ». وکان يَرْقي من به قرحة» أو جرح 
أو شکوی. فيضع سبّابته بالأرض» ثم يرفعها ويقول: «بم ال تَرْبَةٌ أزضناء 
بريقة بَعْضنا يُشْفَى سَقیمتّا. باذن ربٌا». هذا في «#لصحیحین*(* وهو يطل 
اللفظة التي جاءت في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب؛ 
وأنهم لفون وا رر فقوله في الحديث: «لا يرقون» غلط من 
الراوي» سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ذلك. قال: وإنما الحديث «هم 
الذين لا يَسْتَرْقُونَ». قلت: وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب» 


(۱) أخرجه البخاري 175/٠١‏ في الطب: باب رقية النبي علا ومسلم (۲۱۹۱) من حديث 
عائشة رضي الله عنهاء والرواية الثانية أيضا للبخاري. 

(۲) رواه البخاري ۱۰۳/۱۰ في المرضى: باب وضع اليد على المریضء ومسلم 
۳ (۸). من حديث سعد. 

(۳) آخرجه البخاري ۱۰۳/۱۰ من حدیث ابن عباس» والرواية الثانية لابن السني. 

(۶) روا البخاري ۰۱۷۱/۱۰ ۷ في الطب : باب رقية النبي بيا ومسلم (۲۱۹6) في 
السلام : باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة» وأبو داود (۳۸۹۵) 
في الطب : باب كيف الرقی . 

(0) رواه البخاري ۱۷۹/۱۰ في الطب: باب من لم یرق: ومسلم (۲۲۰) في الایمان : 
تاستاتل عن مو كول لال الي عرو تم ال ره ساب شم اه 
عباس . 


۷“ 


لکمال توحیدهم» ولهذا نفی عنهم الاسترقای وهو سؤال الناس أن يرقوهم. 
ولهذا قال: «وَعَلَى ربمم +۰ فلكمال توكّلهم على ربهم. وسكونهم 
ا به ورضاهم عنه» وإنزال حوائجهم به» لا يسألون الناس ی 
ان ولا عبرا ولا يحضّل لهم طيرة ة تصدّهم عما يقصدونه. فإن الطيرَة 

ص التوحيد وتان قال: والراقي مدق محسن والمسترقي سائل» 
والنبي عي ری ولم یسترق» وقال: «مَنْ استطاع منکم ن یف آخاه 
یمه »(۱). 


فان قيل: فما تصنعون بالحدیث الذي في «الصحیحین» عن عائشة 
رضي الله عنهاء أن رسول الله ي كان إذا أوى إلى فراشه. جمع كفيه ثم 
نفث فيهماء فقرأ مث ُو له عد و لل أَعُودُ رب لفق و «ثل ود 

ب الاس ويمسح بهما ما استطاع من جسده. ويبدأ بهما على رأسه 
دوست اله عن یفعل ذلك ثلاث مرات قالت عائشة: فلما اشتكى 
رسول الله ياء كان يأمرني أن أفعل ذلك به" 


فالجواب: أن هذا الحديث قد روي بثلاثة ألفاظ. أحدها: هذا. 
والثاني : أنه کان ینفث علی نفسه والثالث: قالت: كنت انش عليه بهن 
وأمسح بيد نفسه لبرکتها» وفي لفظ دیع كان إذا اشتکی» يقرأ على نفسه 
بالمعؤذاف E‏ وهذه الألفاظ يمسر بعضها بعضاً. وكان ی ینفث على 
نقسه » وضعفه ووجعه يمنعه من إمرار يده على جسده كله. فكان يأمر عائشة 


ان تون جوت عاج ده بان ی هر ولیس ذلك من الاسترقاء في شيء. 


(۱) رواه مسلم (۲۱۹۹) في السلام: باب استحباب الرقية من العين من حدیث جابر. 

(۲) رواه البخاري ۱۷۸/۱۰ في الطب: باب النفث في الرقية» وفي فضائل القران: باب 
فضل المعوذات» وفي الدعوات: باب التعوذ والقراءة عند المنام» ومسلم (۲۱۹۲) 
في السلام: باب رقية المریض بالمعوذات وأبو داود (۵۰۵7) في الأدب: باب ما 
يقال عند النوم . 


VY 


وهي لم تقل : كان يأمرني أن أرقيه» وإنما ذکرت المسح بيده بعد النفث على 
جسده. ثم قالت: كان يأمرني أن آفعل ذلك بهء أي: أن أمسح جسده بيده 
كما كان هو يفعل. 

ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يحص یوما من الأيام بعيادة 
المريض» ولا وقتا من الأوقات» بل شرع سعد انه لسري یلا وهار :+ 
وفي سار الأوقات. وفي «المسند» عنه: «إذا عَادَ الرَّجُل اه نیع مقی 7 
في خرقة الجَنَّةَ حتّی يَجَلِسَء ادا جَلْسَء ار هد قان کان غدوّت 
صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ الف مَلك حتّی ینس e‏ 
آلف مَلك حتّی یمْبح». وفي لفظ «ما من مُسْلِم یود مُسْلِما مایا یت 
له یم أل متك كارن هلم یج ساعة مر هار کانت تن لكيه 7 


ساعة من اللیل كانت حتّی يصب . 


وکان یعود من الرمد وغيره» وکان أحيانا يضع يده على جبهة 
المریض ‏ ثم يمسح صدره وبطنه ويقول: «اللْهُمَ اشفه» ۳ وکان یمسح وجهه 
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وكان إذا يئس من المريض قال: نا للّه ونا إليه رَاجعون»(*. 

(۱) رواه أحمد في «المسند» (117) وابن ماجه )١557(‏ في الجنائز: باب ما جاء في 
ثواب من عاد مريضا. واسناده قوي. 

(۲) رواه أحمد (۰)۷۵4 والترمذي (۹1۹) في الجنائز: باب ما جاء في عيادة المريض» 
وأبو داود (۳۰۹۸) في الجنائز : باب فضل العيادة» وقال أبو داود: أسند هذا عن 
علي عن النبي ييه من غير وجه صحیح. وصحح الحاکم ۳۳ احدی طرقه 
ووافقه الذهبي . 

(۳) تقدم تخریجه ص1١٤‏ من رواية البخاري ومسلم من حدیث سعد. 

(4) لم نجده بهذا اللفظ وانما آورده الحافظ الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۳۳۱/۲ 
بمعناه عن ابن عباس رضی الله عنهء قال: قال رسول الله : «إن للموت فزعاء 
فإذا آتی أحدكم وفاة ا فليقل «نا لله وإنا إليه راجعون»» وقال: رواه الطبراني > 


EVA 


فصل 
في هدیه 7 5 في الجنائز 
والصلاة علیها. واتباعها ودفنها وما كان 
يدعو به للمیت في صلاة الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك 


كان هدیه 44 في الجنائز أکمل الهدي. مخالفاً لهدي سائر الأمم» مشتملا 
على الاحسان إلى المیت ومعاملته بما ينفعٌه في قبره ویوم معاده؛ وعلی الاحسان 
إلى أهله وأقاربه. وعلی إقامة عبودية الحي له وحدّه فيما يُعامل به الميت . وکان 
من هديه في الجنائز إقامةٌ العبودية للربٌ تبارك وتعالى على أكمل الأحوال» 
والاحسان إلى المیت» وتجهیزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلهاء ووقوفه 
وقرف اماه عفرا يحمّدون الله ويستغفرون له» ويسألون له المغفرةً 
والرحمة والتجاورٌ عنه» ثم المشي بين يديه إلى أن یودعو؛ حفرته» ثم يقوم هو 
وأصحابه بين يديه على قبره سائلين له التثبیت أحوح ما كان إليه» ثم يتعاهده 
بالزيارة له في قبره» والسلام عليه والدعاء له كما يتعاهدٌ الحیْ صاحبّه في دار 
الدنيا. 


فأول ذلك : تعاهده فی مرضه وتذکیره الأخرف وأمرّه بالوصية» والتوبة» 
وأمرٌ مَنْ حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر کلام" ثم النهی عن 


- في «الکبیر» وفيه قيس د بن الربيع الأسدي وفيه كلام. 

)1( احرج مسلم في اصحیحه» ۰)٩۱7(‏ والترمذي (5ا9). وأبو داود (#3519), 
والنسائي :/6 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يية: 
«لقنوا موتاکم لا له إلا الله» وروی أبو داود .)57١١5(‏ والحاكم ۳۵۱/۱ وأحمد 
۲۳۳/۰۵ بسند حسن من حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ییاز «من كان آخر 
کلامه لا له إلا الله دخل الجنة» وله شاد من حديثك أبي هربرة عند ابن حبان 
() بلفظ «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله من كان آخر کلامه لا له إلا الله عند 
الموت دخل الجنة و من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه». 


۰:۷۹ 


۳ 


عادة الأمم التي لا تؤمن ات رازه من لطم الخَدُود وشق الثیاب» وحلق 
الرژوس ورفع الصوت بالتّدب» والتياحة وتوابع ذلك . 


وسن الخشوع للمیت. والبکاء الذي لا صوت معه. وحژن القلب وکان 


يفعل ذلك ويقول: «تَدْمَعُ العيْنْ وَيَخْرَن القَلْبُ ولا تقول إلا ما يُرضي الرّبَ» ۲۳ 


وسَنّ لأمته الحمد والاسترجاع والرضى عن ال ولم يكن ذلك منافياً 
لدمع العين وخزن القلب» ولذلك كان أرضى الخلق عن الله في قضائه» وأعظمهم 
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له مدا وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رأفة من ورحمة للولد» ورفه 
علیه والقلب ممتلىء بالرّضى عن الله عز وجل وشكره» واللسان مشتغل بذكره 


و حملده. 


ولما ضاق هذا المشهدٌ والجمعٌ بين الأمرين على بعض العارفین یوم مات 
ولت جعل یضحلكٌ فقیل له: اتفنحك ف هه الحالة؟ قال: إن الله تعالی قضی 
بقَضاء. فأخَبْتٌ أن آرضی بقضائه» فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم 
فقالوا: كيف يبكي رسول الله ية يوم مات ابن إبراهيم وهو أرضى الخلقق 
عن الله ويبلغ الرضى بهذا العارف إلى أن یضحك. فسمعت شيخ الاسلام ابن 
تيمية يقول: هدع نبينا يل كان أكمّل من هدي هذا العارف. فإنه أعطى العبودية 
حقهاء فاتسع قله للرضی عن الّه ولرحمة الولد» والرقة عليه فحمد الله 
ورضی عنه فى فضائه نکن وه ورافت فحملته الرأفةٌ على البكاءء وعبودیته 
له ومحبته له علی الرضی والحمد وهذا العارف ضاق فلبّه عن اجتماع 
الأمرين» ولم يتسع باطنه لشهودهما والقیام بهماء فشفلةٌ عبودية الرضی عن 


عبودية الرحمة والرأفة. 


)١(‏ رواه البخاري ۰۱۳۹/۳ ۱8۰ في الجنائز : باب قول النبي #85: انا بك لمحزونون» 
ومسلم (۲۳۱۵) في الفضائل : باب رحمته و للصبیان والعیال وأبو داود (۳۱۲۲) 
فى الجنائز : باب البکاء على المیت من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


۰:۸۰ 


فصل 


وكان من هديه إا الاسراغ بتجهيز الميت إلى الله» وتطهيره» وتنظيفه» 
وتطييبه» وتكفينه في الثياب البيض» ثم يُؤتى به إليه» فیْصلّي عليه بعد أن كان 
يُدعى إلى الميت عند احتضاره» فيقيم عنده حتى يقضي » ثم يحضر تجهيزه» ثم 
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يُصلّي علیه. ويشيّعه إلى قبره» ثم رأى الصحابةٌ أن ذلك يشو علیه» فکانوا إذا 


قضی المیت» دعوه» فحضر تجهیزه وغسله وتكفيئه . ثم رأوا أن ذلك يشو 


عليه» فكانوا هم يُجهزون ميتهم » ويحملونه إليه و على سریره» فتصلي عليه 
خارج المسجد. 


ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه فى المسجد. وإنما كان یصلی على 
الجنازة خارج المسجدء وژبما كان يصلي أحياناً على الميت في المسجدء كما 
صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه فى المسجد ۱ ولكن لم يكن ذلك سنته 
وعادته وقد روى أبو داود في «سئنه» من حديث صالح مولى التوأمة» عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله عَكن: «مَنْ صَلَّى على جِارة في المَسْجد فلا شيء 
له» . وقد اختلف في لفظ الحديث» فقال الخطيب فى روايته لكتاب السنن : 
فى الأصل «فلا شیء عَلَيْه) وغیره يرويه «فلا شیء له وقد رواه ابن ماجه فى 
(«سننه» ولفظه : فیس ل شيء . ولکن قد ضعف الامام أحمد وغيره هذا 


(۱) رواه مسلم )٩۷۳(‏ في الجنائز: باب الصلاة على الجنائز في المسجدء وأبو داود 
() و (۳۱۹۰) في الجنائز: باب الصلاة على الجنائز في المسجد» وابن ماجه 
(۱۱۸) في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد من حدیث 
عائشة . ۱ 

(۲) رواه آبو داود (۳۱۹۱) في الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجدء وابن 
ماجه (۱۵۹۷): وأحمد ۲ و4۵۵ والطحاوي ص ۰۲۸۶ والبيهقي ٩۱/۶‏ 
وسنده قوي» لأن ابن أبي ذئب سمع من صالح مولى التوأمة قبل الاختلاط» كما 


١م‏ زاد المعاد ج ۱۱۵-۱ 


الإسراع بتجهيز الميت 


حكم الصلاة على الميت 
في المسجد 


الحديث» قال الامام أحمد: هو مما تفرد به صالح مولی التوأمة» وقال البيهقي : 
هذا حدیث يُعَدٌ في آفراد صالح» وحدیث عائشة أصح منه. وصالح مختلف في 
عدالته. كان مالك یجرحه. ثم ذكر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء أنه صل 
عليهما في المسجد. 


قلت: وصالح ثقة في نفسه» كما قال عباس الذّوري عن ابن معين: هو ثقة 
في نفسه. وقال ابن آبي مريم ويحيى: نة حجة» فقلت له: إن مالكا تركه» 
فقال: إن مالكا أدركه بعد أن خرف والثوري إنما أدركه بعد أن خرف فسمع 
منه» لکن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن یخرّف . وقال علي بن المديني : هو ثقة 
الا آنه خرف وكبرَ فسمع منه الثوري بعد الخرف وسماع ابن أبي ذئب منه قبل 
ذلك . وقال ابن حبان: تغیر في سنة خمس وعشرین ومائة» وجعل يأتي بما یشبه 
الموضوعات عن الثقات فاختلط حدیثه الأخير بحدیثه القدیم ولم یتمیز» 
فاستحق الترك انتهی کلامه . 


وهذا الحدیث : حسن» فانه من رواية ابن أبي ذئب عنه وسماعه منه قدیم 
قبل اختلاطه فلا یکون اختلاطه موجبا لرد ما حدّث به قبل الاختلاط . وقد سلك 
الطحاوي في حديث آبي هريرة هذا» وحدیث عائشة مسلکا أخرء فقال: ضلا 
النبي بي على سهیل بن بیضاء في المسجد منسوخة. وترك ذلك آخر الفعلین من 
رسول الله 4ة بدلیل إنكار عامة الصحابة ذلك على عائشة» وما کانوا لیفعلوه إلا 
لما علموا خلافٌ ما نقلت. ورّد ذلك على الطحاوي جماعة» منهم: البيهقي 
وغيره. قال البيهقي: ولو كان عند أبي هريرة نسح ما روته عائشة» لذكره يوم 
صُلَّيّ على أبي بكر الصديق في المسجد ويوم صي على عمر بن الخطاب في 
المسجد. ولذكره من أنكر على عائشة أمرها بإدخاله المسجد ولذكره أبو هريرة 
حين روت فيه الخبر» وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز. فلما روت فيه 
الخبر» سكتوا ولم ينكروه» ولا عارضوه بغيره. 


قال الخطابي : وقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صُلَّيَ عليهما في 


AY 


المسجد» ومعلوم أن عامة المهاجرین والأنصار شهدوا الصلاة علیهما وفي 
تركهم الإنكار الدلیل على جوازه قال: ويحتمل أن يكون معنی حديث أبي 
هريرة إن ثبت» متأولاً على نقصان الأجر» وذلك أن من صلى عليها في المسجدء 
فالغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه» وأن من سعى إلى الجنازة» فصلى 
عليها بحضرة المقابر» شهد دفنه وأحرز أجر القيراطين» وقد يؤجر أيضا على 
كثرة خطاه» وصار الذي يُصلي عليه في المسجد منقوص الأجر بالاضافة إلى من 
يُصلي عليه خارج المسجد. 


وتأولت طائفة معنى قوله: «فلا شىء له»» أي فلا شىء عليه» ليتحد معنى 
اللفظين» ولا يتناقضان كما قال تعالى: #وان أسَأَتمْ َلَهًا4 [الاسراء: ۰]۷ أي : 
فعليهاء فهذه طرق الناس في هذين الحديثين . 

والصواب ما ذكرناه وله وأن سنه وهديه الصلاة على الجنازة خارج 
المسجد الا لعذر» وكلا الأمرين جائز» والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. 
والله أعلم . 

وکان من هدیه كله تسجيةً المیت إذا مات» وتغمیض عینیه» وتخطرة وجهه 
وبدنه» وکان ریما يُقبّل المیت كما قبّل عثمان بن مظعون وبکی). وکذلك 
الصّدَّيقَ کب عليه » فقئله بعد موته غل" . 


وکان یأمر بفسل المیت ثلائا آو خمساء آو اکثر بحسب ما براه الغاسل , 


(۱) حدیث حسن آخرجه آبو داود (۰)۳۱۳ والترمذي (4۸۹) وابن ماجه (۱84۵7) من 
حدیث عائشة» وقال الترمذي: حسن صحیح؛ وله شاهد من حدیث معاذ بن ربيعة 
ذکره الهيثمي في «المجمع» ۳ وقال: رواه البزار» واسناده حسن. 

(۲) آخرجه البخاري ٩۱/۳‏ فى الجنائز : باب الدخول على المیت بعد الموت من حدیث 
عائشة وابن عباس. ١‏ 
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ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرةء وكان لا يُغْسّل الشهّداءَ قَتْلَى المع رک۱ 
وذکر ۳ أحمد» أنه نهى عن تخسیلهم. وكان ينزع عنهم الجلود والحدید 
ویدفلهم في ثیابهم ۰۲۳ ولم يُصل علیهم . 


وکان إذا مات المُحرم. آمر أن يُغسل بماء وسذر» ویکفن في ثوبيه وهما 


ثوبا إحرامه: إزاره ورداژه» وینهی عن تطییبه وتخطية رأسه۲۳ وکان يأمر من ولي 


(۱ 


(۲) 


(۳ 


آخرج البخاري ۲۸۸/۷ في المغازي: باب من قتل من المسلمين يوم أحد عن جابر 
آن رسول ال از كان یجمع بين الرجلین من قتلی آحد في ثوب واحد ثم یقول: 
أيهم أكثر أخذا القران, فإذا آشیر له إلى آحد قدمه في اللحد. وقال: آنا شهید 
على هؤلاء يوم القيامة» وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. 

روى أبو داود )۳٠۳١(‏ في الجنائز: باب في الشهيد يغسل. وابن ماجه (۱۵۱۵) 
وعبد الرزاق في «المصنف» (1۵۷۹) والطحاوي ۰۲۸1/۱ والبيهقي ۶ من 
حديث ابن عباس قال: أمر رسول الب بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود. 
وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. وفيه عطاء بن السائب وقد رمي بالاختلاط. وكون 
الشهيد لا يصلى عليه هو مذهب مالك والشافعي وأحمد» وذهب قوم إلى أنه يُصلى 
عليه» وهو قول الثوري وأصحاب الرأي» وإسحاق. لما روى الحاكم ۰۱۱۹/۲ 
۰ من طريق أب بي حماد الحنفي» » عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أنه تلن 
أتي بحمزة فصلى علیه. ثم جيء بالشهداء فوضعوا إلى جانب حمزة فصلى 
عليهم... وفي الباب عن ابن مسعود عند أحمد 10۳/۱ وسنده صحيحء وعن ابن 
عباس عند ابن ماجه (۱۵۱۳) والدارقطني ۰1۷1/۲ والحاكم ۰۱۹۸/۳ والبيهقي 
۶ والطحاوي ۰۲۹۰/۱ وعن عبد الله بن الزبير عند الطحاوي ۲۹۰/۱ وسنده 
قوي وفيه: أنه صلى عليه» فكبر تسع تكبيرات» ثم آني بالقتلى يصفون ويصلي 
عليهم وعليه معهم. وقال المؤلف رحمه الله في «تهذيب الستن» ۶ والصواب 
في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من 
الأمرين» وهذا إحدى الروايات عن الامام أحمد. وهی الأليق بأصوله ومذهبه. 
آخرج البخاري ٠١/٤‏ في الحج: ا المحرم إذا مات ومسلم )١١5١5(‏ (۹۹) 
في الحج: باب ما یفعل بالمحرم إذا مات عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي لاز 
فوقصته ناقته وهو محرم فمات. فقال رسول الله ڪا : «اغسلوه بماء وسدر» وکفنوه 
في وبیه ولا تمسوه بطيب» ولا تخمروا رأسه» فانه يبعث يوم القيامة ملبیا». = 
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الميت أن یحسن كفنه. ویکفنه في البياض» وینهی عن المغالاة ذ في الکفن» وکان 
ارق كر ل قت ساي البرك مل راشف برو لاو مش ین 

وكان إذا دم إليه ميت يُصلَّي عليهء سأل: هل عليه دين أم لا؟ فان لم 
يكن عليه دين» صلى علیه وان كان عليه دين» لم يصل علیه. وأذن لأصحابه أن 
يُصلوا علیی فان صلاته شفاعة» وشفاعته موجبة» والعبد مرتهنٌ بدّينه» ولا 
يدخل الجنة حتى يقضى عنه. فلما فتح الله علیه كان يُصلي على المدين» 
ويتحمّل دینه» ويدع ماله لورثته''" . 


فاذا أخذ في الصلاء علیه کبر ويد اه رای عليه وصلى ابن عباس 


على جنازة ی الأولى بفاتحة ة الکتاب جو وقال: «لتَعْلَمُوا أنها 
سّْه۲ وكذلك قال آبو ا بن سهل : إن قراءة الفاتحة في الأولى سنّةا" . 


)١(‏ روى البخاري 401/4 في النفقات: باب قول البي ية من ترك كلا أو ضباعاً فإلي» 
ومسلم (۱۱۱۹) في الفرائض: باب من ترك مالا فلورئته. والترمذي (۱۰۷۰) في 
الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على المديون» كلهم من حديث أبي هريرة «أن 
رسول الله كان يؤتى بالرجل المتوفی عليه الدين» فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ 
فإن حدث أنه ترك وفاء» صلی والا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما 
فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفي من المؤمنين» 
فترك دينا فعلي قضاؤه. ومن ترك مالأ فلورثته». 

(۲) رواه البخاري ۱۱4/۳ في الجنائز: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنائزء 
والترمذي (۱۰۲۷) في الجنائز: باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الکتاب» 
وأبو داود (۳۱۹۸) في الجنائز: باب ما يقرأ على الجنازة. والنسائي ۷۵/4 في 
الجنائز : باب الدعاء. 

(۳) روى عبد الرزاق في «المصنف» (18۲۸) عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : 
السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبرء ثم يقرأ بأم القران. ثم يُصلي على 
النبي یار » ثم يخلص الدعاء للميتء ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى» ثم يسلم في 
نفسه عن يمينه. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في «الفتح» ورواه الحاکم في - 
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لم يكن يصلي على 
المدين... 


ويُذكر عن النبي يلاء أنه آمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الکتاب. ولا يصح 
إسناده. قال شیخنا: لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة» بل هي سنة» وذکر 
أبو أمامة بن سهل» عن جماعة من الصحابة» الصلاة على النبي بي في الصلاة 
على الجنازة'. 

وروی يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سعيد المقبّري» عن أبي هريرة» 
أنه سأل عبادّة بن الصامت عن الصلاة على الجنازة فقال: أنا واللّه خر : 
ا فثکشی ٠‏ ثم تُصلي على الني ي وتقول: الم اد عَبْدَكَ قلانا كَانَ لا 
ی يُشْرِكُ بك وَأَنْتَ الم په إن كان مُخسناء فزذ في اخسانه وان كان ناء 
فتجاوز عله الم لا ترما آجره ولا تضلا بعده. 


الدعاء للمیت في الصلاة ومقصود الصلاة على الجنازة: هو الدعاء للمیت» لذلك حفظ 
۱ 1 
النبي بء ونقل عنه ما لم يُنقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه ما . 


محف مض دعا ال اش تما ی وا علد را 

مط من غفر له» وار وعافه واكرم 

نزلّه» وَوَسّعْ مَذخله واغسلة بالماء ء ولج وَالبَرَدء ونقّه مَنّ الخطايًا كما ّى 
التَّدُبُ الأبيض مِنّ انس وله دارا خَيْراً من دارم وَأَهْلا خَيْراً من ْ أَهْله 


ا 


ll‏ من زجه اذل الجتّف 77 من عَذاب ۳ عَذاب 


«المستدرك» ۳۶۱۰/۱ وصححه» ووافقه الذهبي . 

(۱) آخرج الشافعي في «الأم؛ ۰۲۷۰/۱ والحاكم ۳۱۰/۱ والبيهقي ۳۹/۶ من حديث 
ابي أمامة بن سهل بن حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا 
رات رسول له و خبرهرجال من اصجاب النبي اة في الصلاة على الجنازة أن 
یکبر الامام. ثم يصلي على النبي بلا ویخلص الصلاة في التکبیرات الثلاث. 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 

(۲) آخرجه البيهقي ٤٠/٤‏ . 


۰۸۹ 


التار"“» . 


وخفظ من دعائه : للم اغفر E‏ 


وَأَنْتَانَا وشاهدتا وغائبتا؛ للم من مَنْ یه متا فأخيه عَلَى الاسْلام» وم توف 
منّاء وه عَلَى الایمان. الم لا د تخرشتا اجره ولا تا بعده»۲۳. 


وحفظ من ذعائه: «للم 7 لان بْنَ فلا في ذَمَيِكَ وَحبل و فقه 


اه و > و و 


مَنْ فثتة القبْرء وَمِنْ عَذاب اللَارء نانك آهل الوقاء ا ٠‏ فاغفر ل له وَارحم 
إل أن الحقرة الرحیم» ۲ . 


وحفظ من دعائه أيضا: «للهِم انت رها وانت ا وانت راء 


رم مر چام 


وألت هَدَيْتَهَا للإشلام» ل كي وتَعْلَمُ سرّها وَعَلانيتَهَا جنا شفعاء 
قاغفر لها( . 


)۱( رواه مسلم (4۱۳) في الجنائز: باب الدعاء للمیت في الصلاة» والترمذي (۱۰۲۵) 
في الجنائز : باب ما يقول في الصلاة على المیت والنسائي ۷۳/۶ الجنائز: باب 
الدعای وابن ماجه (۱۵۰۰) في الجنائز: باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على 
الجنازة. وأحمد ۲۳/۲ و ۲۸ من حدیث عوف بن مالك . 

(۲) رواه الترمذي (۱۰۲4) في الجنائز: باب ما يقول في الصلاة على المیت وأبو داود 
() في الجنائز : باب ما یقول في الصلاة على المیت. والنسائي ۷4/64 في 
الجنائز : باب الدعاء وابن ماجه (۱4۹۸) في الجنائز : باب ما جاء في الدعاء في 
الصلاة على الجنازة من حديث آبي هريرة رضي الله عنه » وصححه ابن حبان (۷۰۷) 
والحاکم ۰۳۵۸/۱ ووافقه الذهبي. وهو كما قالوا. واعلاله بالارسال لا یضر لأن 
الذين وصلوه جماعة. فروايتهم أرجح وأثبت 

(۳) رواه آبو داود (۳۲۰۲) في الجنائز : باب الدعاء للمیت؛ وابن ماجه (۱8۹۹) وأحمد 
۳ من حدیث وائلة بن الأسقم رضي الله عنه. وإسناده حسن كما قال الحافظ 
في «تخریح الأذکار» وصححه ابن حبان (۷۵۸). 

(:) رواه آبو داود (۳۲۰۰) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه وفي سنده علي بن 
شماخ» لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات. قال ابن علان في «تخریج 
الأذكار» : وقال الحافظ بعد تخريجه من طريق الطبراني في «الدعاء» ما لفظه: هذا- 
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التکبیر في الصلاة على 


الجنازة 


وكان کل يأمر بإخلاص الدعاء للميت» وكان يكبّر أربع تكبيرات» وصح 


عنه أنه که ee‏ وكان الصحابة بعده یکی ون اا ET‏ ست فك 
و پجبرں 8 و 2 
يد بن أرقم خمساء وذکر أن النبي كَل كبرهاء ذکره مسلم . 


000 


(۳) 


وکبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سهل بن حنیف ست وکان 


حديث حسن وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى». 

رواه مسلم (457) في الجنائز: باب الصلاة على القبر» ورواه أيضا الترمذي 
(۱۰۲۲) في الجنائز: باب ما جاء في التکبیر على الجنازة» وأبو داود (۳۱۵۷) في 
الجنائز: باب التكبير على الجنازة» والنسائي ۶ في الجنائز: باب عدد التکبیر 
على الجنازة وابن ماجه (۱۵۰۵) في الجنائز : ناه كا ام هگن ی 

رواه البيهقي في (السنن» ۳۹/۶ واسناده صحيح» وفي «صحیح البخاري» في 
المغازي: باب شهود الملائة بدراء من حديث محمد بن عباد عن ابن عيينة قال: 
انفده لا این الاضبهان: سیعه موه این عفن أن غلا عن على هن رن 
حنيف. فقال: انه شهد بدرأء ولم یذکر عدداء قال الحافظ في «الفتح» ۲8۵/۷: 
وقد آورده آبو نعیم في (المستخرج» من طریق البخاري بهذا الاسناد؛ فقال فيه : كبر 
ا وأخرجه البغوي في «معجم الصحابة» مشک وج عباد بهذا الاستاد 
والاسماعيلي والبرقاني والحاکم بر ره نان ا آرزده البخاري في 
«التاريخ» عن محمد بن عباد. وکذا أخرجه سعید بن منصور عن ابن عيينة» وأورده 
بلفظ شمسا زاد في روایته الحاکم: التفت إليناء فقال: إنه من أهل بدر» وقول 
علي رضي الله عنه لقد شهد بدراء يشير إلى أن لمن شهدها فضلا على غیرهم في 
كل شيء حتى في تكبيرات الجنازت وهذا يدل على أنه كان را عندهم أن 
التكبير أربع وهو قول أكثر الصحابة. وعن بعضهم التكبير خمس» وفي «صحیح 
مسلم» عن زيد بن أرقم حديث مرفوع في ذلك وقد تقدم أن انا قال: إن احير 
على الجنازة ثلاث وأن الأولى للاستفتاح» وروی ابن أبي خو من وه أخير 
مرفوعا: أنه كان یکبر ريغا وت وها وبا نمايا حتى مات النجاشي» 
برد( وثبت على ذلك حتى مات؛ قال أبو عمر: انعقد الاجماع على 
أربع» ولا تعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس إلا ابن آبي لیلی. وقال في 
«المبسوط» للحنفية عن أبي یوسف مثله» وقال النووي: في شرح «المهذب»: كان 
بين الصحابة خلاف؛ ثم انقرض. وأجمعوا على أنه أربع» لکن لو كبّر الامام = 
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یکبر على أهل بدر ستاء وعلی غیرهم من الصحابة خمساء وعلی سائر الناس 
أربعاء ذکره الدارقطنی(؟ . 


ودک معي ين اور عن الحکم بن عتيبة أنه قال: کانوا یکبرون على 
أهل بدر خمساء وستاء و هه انان مت فلا موجب للمنع منهاء 
والنبيٌ ول لم يمنع مما زاد على الاربع؛ بل فعله هو وأصحابه من بعده. 


والذين منعوا من الزيادة على الأربع» منهم من احتج بحديث ابن عباس؛ 
أن آخر جنازة صلَّى عليها الب يِه كبر آربعاا". قالوا: وهذا آخر الامرین 
وإنما يؤخذ بالآخرء فالآخر من فعله ی هذا. وهذا الحدیث. قد قال الخلال في 
«العلل»: أخبرني حرب: قال: سئل الامام أحمد عن حديث أبي المليح» عن 
ميمون» عن ابن عباس» فذكر الحدیث . فقال أحمد: هذا كذب ليس له أصل» 
إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث. واحتجوا بأن ميمون بن 
مهران روى عن ابن عباس. أن الملائكة لما صلّت على آدم عليه الصلاة والسلام» 
كبّرت عليه أربعاء وقالوا: تلك سنتکم يا بني آدم. وهذا الحديث قد قال في 
الأثرم: جرى ذكر محمد بن معاوية النيسابوري الذي كان بمكة» فسمعت أبا 
عبد الله قال: رأيت أحاديثه موضوعة. فذكر منها عن أبي المليح» عن ميمون بن 
مهران» عن ابن عباس» أن الملائكة لما صلّت على آدم» كبّرت عليه أربعاء 
واستعظمه أبو عبد الله وقال: أبو المليح كان أصح حدیثا وأتقى لله من أن يروي 
مثل هذا. 


خمساء لم تبطل صلاته إن كان ناسیاء وكذا إن كان عامداً علی الصحيح» لكن لا 
يتابعه المأموم على الصحیح. والله أعلم. 
۱( رواه الدارقطني ۰۷۳/۲ والطحاوي ۰۲۸۷/۱ والبيهقي ۰۳۷/4 وسنده صحیح. 
(۲) رواه البيهقي ۰۳۷/4 وفي سنده النضر بن عبد الرحمن آبو عمر الخزاز وهو متروك 
وقال البيهقي: وقد رُوي هذا اللفظ من وجوه آخر كلها ضعيفة إلا أن اجتماع آکثر 
الصحابة رضي الله عنهم على الأربع كالدليل على ذلك. 


4۸۹ 


التسليم من صلاة 


الجنازة 


واحتجوا بما رواه البيهقي من حدیث يحيى» عن أبيَّء عن النبي ية أن 
لمات ۷ تكرت اعلية أزيعاء وقالت : هذه ستتکم يا بني ادم 


وهذا لا يصح”'". وقد روي مرفوعا وموقوفا. 


وكان آصحاب معاذ يكير ون خمساء قال علقمة: قلت لعبد الله ان ناسا 
من أصحاب معاذ قدموا من الشام» فکیٌروا علق میت لهم خمساء فقال عبد الله : 
لین على المّیت في التكبير وقت» کر ما كبر الامام فإذا انصرفت الامام 


فصل 
وأما هديه بي في التسليم من صلاة الجنازة. فروي عنه: إنه كان یسلّم 
واحدة. وروي عنه : أنه كان یسلم تسلیمتین . 


فروى البيهقي وغيره» من حديث المقبري» عن أبي هريرة» أن النبي كك 
ار هن کار فكي داریا وسلم تسليمة واحدة' “. لكن قال الامام أحمد في 
رواية الاثرم : هذا الحدیث عندي موضوع» ذکره الخلال في «العلل» . 


(۱) رواه اليهقي ۰۳۱/4 وني سنده عثمان بن سعدء وهو ضعیف؛ وفیه أيضاً عنعنة 
الحسن . 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (14۰۳) والبيهقي ۰۳۷/6 وابن حزم في 
«المحلی» ۱۲۲/۵ وسنده صحیح . 

(۲) آخرجه الدارقطني ۰۷۲/۲ والحاکم ۰۳۱۰/۱ والبيهقي 1۳/6 من طریق آبي العنبس 
عن أبيهء عن ابي هزيزة :أذ وضو اه كران على ارف فک نها ا 
وسلم تسليمة واحدة. وسنده حسن. وقال الحاكم : التسليمة الواحدة على الجنازة 
قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
عباس» وجابر بن عبد ال وعبد الله بن أبي أوفى» وأبي هريرة: آنهم كانوا يسملون 
على الجنازة تسليمة واحدة. وانظر «المصنف» ٤۹٤ ۰4٩۳/۳‏ . 


۹۰ 


وقال إبرهيم الهجري: حدّئنا عبد الله بن أبي آوفی: إنه صلی على جنازة 
ابنته فكو أ ريا وو اه هش ها تیک ويا ثم سلم عن يمي يمينه وعن 
شماله فلما انصرف» قلا له: ما هذا؟ فقال: إني لا E‏ 


رسول الله عل ية يصنع» أو هكذا صنع رسول الله عل . 


قال ابن مسعود: ثلاث خلال كان رسول الله يل یفعلهن تركهنّ الناسٌ» 
إحداهن: التسلیم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة"" ذكرهما البيهقي . 
ولكن إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري» ضعفه يحيى بن معين» والنسائي وأبو 
حاتم» وحديثه هذاء قد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان عنه وقال: كبر 
عليها آربعا ثم قام ساعة» فسبّح به الوم فسلم» ثم قال: کم ترون أن أزيد على 
أربع» وقد رآیت رسول الله با كبر آربعا» ولم يقل : ثم سلّم عن يمينه وشماله . 
ورواه ابن ماجه من حديث المحاربي عنه كذلك» ولم يقل: ثم سل عن يمينه 
وشماله2 . 


عزاه نع يك في التكبير فقط» أو في التكبير وغيره. 


قلت: والمعروف عن ابن أبي أوفى خلاف ذلك. أنه كان يسلم واحدة. 
ذكره الامام أحمد عنه . قال أحمد بن القاسم» قيل لأبي عبد الّه» أتعرف عن أحد 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن» 4۳/6 وفي سنده إبراهيم بن مسلم آبو إسحاق الهجري 
وهو لين الحديث رفع موقوفات كما قال الحافظ في «التقریب»» لكن يشهد له 
حديث ابن مسعود الذي بعده. 

(؟) رواه البيهقي في «السنن» ٩۳/4‏ وإسناده حسن. وذكره الهيشمي في «المجمع» 
۳/۳ وقال: رواه الطبراني في «الکبیر» ورجاله ثقات. وقال النووي في 
«المجموع» ۲۳۹/۵: وسنده جید. 

(۳) رواه ابن ماجه (۱۵۰۳) في الجنائز: باب ما جاء في التكبير على الجنازة اا وفي 
سنده إبراهيم الهجري وهو ضعیف كما تقدم. 


۹۱ 


رفع اليدين في صلاة 
الجنازة 


وضع اليمين على الشمال 
في صلاة الجنازة 


من الصحابة أنه كان يُسلم على الجنازة تسليمتين؟ قال: لاء ولكن عن ستة من 
الصحابة أنهم كانوا يُسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه» فذكر ابنَ عمر» وابنَ 
عباس» وأبا هريرة» وواثلة بن الأسقع» وابن أبي أوفى» وزيد بن ثابت. وزاد 
البيهقي: علي بن أبي طالب» وجابر بن عبدالله» وأنس بن مالك» وأبا أمامة بن 
سهل بن حنیف. فهؤلاء عشرة من الصحابة» وأبو أمامة أدرك النبي ية وسماه 
باسم جده لأمه أبي أمامة: أسعد بن زرارة» وهو معدود في الصحابة ومن كبار 


وأما رفع اليدين» فقال الشافعي: ترفع للأثرء والقياس على السنة في 
الصلاة» فان النبي ييو كان يرفع يديه في كل تكبيرة كبّرها في الصلاة وهو قائم . 


قلت : يريد بالأثر ما رواه عن ابن عمر» وأنس بن مالك آنهما كانا يرفعان 
شتا كلما كبّرا على الجنازة" ويذكر عنه يكل أنه كان يرفع يديه في أول 
التكبير» ويضع اليمنى على اليسرى. ذكره البيهقي في السنن. 


وفي الترمذي من حديث أبي هريرة» أن النبي یا وضع يده اليمنى على 
يده الیسری في صلاة الجنازة» وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرهاوي7". 


)۱ رواه البيهقي في «السنن » ۱3/4 واسناد طریق ابن عمر صحيح › وقال: يذكر عن 
أنس أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة» ولم یثبت في المرفوع عن النبي كل 
وقال الترمذي: واختلف أهل العلم في هذاء فرأى أكثر أهل العلم عن أصحاب 
النبي د وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة وهو قول ابن 
المبارك والشافعي وأحمد واٍسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في 
أول مرت وهو قول الثوري وأهل الكوفة . 

(۲) رواه البيهقى فى «السنن» ۰۳۸/۶ والترمذي (۱۰۷۷) في الجنائز: باب ما جاء في 
رفع اليدين في الجنازة» وفي سنده یحیی بن يعلى الأسلمي وأبو فروة يزيد بن سنان 
وهما ضعیفان. وقال ابن حزم في «المحلی» ۱۲۸/۵ وأما رفع الايدي. فانه لم 
يأت عن النبي یز أنه رفع في شيء من تکبيرة الجنازة الا في أول تکبيرة فقطء فلا 
يجوز فعل ذلك. لأنه عمل في الصلاة لم يأت به نص... وهو مذهب الحنفية = 


۰۹ 


فصل 


وكان من هديه َه إذا فاتته الصلاة على الجنازة» صلى على القبر "“ 


فصلی مرة على قبر بعد ليلة» ومرة بعد ثلاث "۳ ومرة بعد شهر ٠”‏ ولم یوقت 
فى ذلك وقتا. 


فال أحمة رخمته ا من يسك قن الفلاة على القبر؟ ! وروی عن 


النبي بيات كان إذا فانته الجنازةٌ» صلى على القبر من ستة أوجه كلها حسان» فحدٌ 
الامام أحمد الصلاة على القبر بشهرء إذ هو أكثر ما روي عن النبي كلانه صلى 
بعدی وحدّه الشافعي رحمه الله» بما إذا لم بل الميت» ومنع منها مالك وأبو 


۳ 3 


(۳ 


رحمهما الله إلا لول إذا كان غائياً. 
وكان من هديه عل أنه كان یوم عند رأس الرجل وَوَسْط المرأة “ 
وكان من هدیه ية الصلاة على الطفل» فصح عنه أنه قال: «الطّفل يُصَلَّى 


وغیرهم . 

أخرجه البخاري ۰۱۵۲/۳ ومسلم (۹۵6) في الجنائز: باب الصلاة على القبر من 
حديث ابن عباس وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري ۰41۰/۱ ومسلم 
(۰)۹۵7 وعن بعض أصحاب النبي عند البيهقي ۰4۸/6 وسنده صحیح. 

آخرجه البيهقي 1۷/6 . 

آخرجه البيهقي 4۸/6 وقال: هو مرسل صحيح.ء ورواه سويد بن سعید عن يزيد بن 
زريع» عن شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس موصولاً. . . 

وفيه حدیثان صحيحان الأول آخرجه أبو داود »)"١954(‏ والترمذي (۰)۱۰۳ 
والطحاوي ۰۲۸۳/۱ والطيالسى (۰)۲۱6۹ وأحمد ۱۱۸/۳ و۲۰۵ عن أنس بن 
مالك والثاني آخرجه البخاري ۳ ومسلم (۰)۹14 وأبو داود (۰)۳۱۹۵ 
والنسائي ۰۷۰/۶ ۰۷۱ والترمذي (۰)۱۰۳۵ وأحمد ۱4/۵ و٩۰۱1‏ والطيالسي 
)٩۰۲(‏ عن سمرة بن جندب قال: صلیت وراء النبي بء على امرأة ماتت في 
نفاسها. فقام رسول الله کل للصلاة علیها وسطها. 


4۹۳ 


الصلاة على القبر 


الصلاة على الطفل 


۰ 4 2 3 5 5 5 

وفي «سنن ابن ماجه» مرفوعاء «صلوا على أطفالكم. فإِنّهم من 
راکب 

قال آحمد بن آبی عبدة: سألت آحمد: متی كج أن یصلی علی السقّط؟ 


قال: إذا أتى عليه أربعة آشه لأنه نفخ فيه الروخ . 


قلت : فحديث المغيرة بن شعبة «الطفل يُصلى عليه»؟ قال: صحيح 
مرفوع» قلتٌ: لیس في هذا بیان الاربعة الاه ولا غیرها؟ قال قد قاله سعید بن 
ال 

فان قيل: فهل صلی النبيٌ 5 على ابنه إبراهيم یوم مات؟ قيل: قد اختلف 
في ذلك» فروی أبو داود فى «سننه» عن عائشة رضى الله عنها قالت: مات 
إبراهيمٌ بن النبي 45 وهو ابن ثمانية عشر شهرأء فلم يُصل عليه رسول الله 7" . 

قال الإمام أحمد: حدّئنا يعقوب بن ابراهیم قال: حدّئني أبي عن ابن 


إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة» عن 
عائشة. . . فذكره. 


)۱( آخرج آحمد ۲4۷/4 و۲4۸ و۰۲۵۲ وأبو داود (۰)۳۱۸۰ والنسائي ۰۵۵/4 ۵ 
والترمذي (۰)۱۰۳۱ وابن ماجه (۰)۱4۸۱ و (۱۵۰۷) من حدیث المغيرة بن شعبة 
عن النبي 25 قال : «الراکب یسیر خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامهاء 
وعن يمينهاء وعن يسارها قريباء والسقط یصلی عليه» ويدعى لوالديه بالمغفرة 
والرحمة» وإسناده صحيح» e‏ الترمذي» وابن حبان (2)0779 والحاكم 
۱ و۰۳۱۳ ووافقه الذهبي . 

)۲( رواه ابن ماجه (۱۵۰۹) في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الطفل» وفي سنده 
البختري بن عبيد الطابخي الكلبي الشامي وهو ضعيف متروك. 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۱۸۷)ء وأحمد ۱ ورجاله ثقات» وقد صرح ابن إسحاق 
بالتحديث. وحسنه الحافظ في «الاصابة؟. 


۹٤ 


وقال أحمد في رواية حنبل : هذا حديث منکر جداء وومٌی این إسحاق. 
وقال الخلال: وقریء على عبد الله : حدّئني أبي» حدّثنا آسود بن عامر 
حدّثنا إسرائيل» قال: حدثنا جابر الجعفي» عن عامر» عن البراء بن عازب» 


۳7 
1 


وذكر أبو داود عن البهی» قال : لما مات إبراهيم بن رسول الله بی صلی 
عليه رسول الله بي في المقاعد . وهو مرسل» والبهي اسمه عبد الله بن يسار 
كوفي . 

وذكر عن عطاء بن أبي رباح» أن النبي اة صلی على ابنه إبراهيم وهو ابن 
سبعين ليلة . وهذا مرسل وهم فيه عطاء» فإنه قد كان تجاوز السنة . 


فاختلف النامٌُ في هذه الآثار» فمنهم من أثبت الصلاة عليه» ومنع صحة 
حديث عائشة. كما قال الامام أحمد وغیژه: قالوا: وهذه المراسيل» مع حديث 
البراءء يشدٌ بعضها بعضاًء ومنهم من ضكّف حديتٌ البراء بجابر الجعفي» وضعف 
هذه المراسيل وقال: حديث ابن إسحاق أصح منها. 

ثم اختلف هؤلاء في السبب الذي لأجله لم يُصل عليه فقالت طائفة: 
استغنى ببنوة رسول الله 5 عن قربة الصلاة التي هي شفاعة له. كما استغنى 
الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه . 

وقالت طائفة أخرى: إنه مات يوم كسفت الشمس. فاشتغل بصلاة 
الكسوف عن الصلاة عليه. 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ۲۸۳/4 وفي سنده جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف. 

(۲) رواه أبو داود (۳۱۸۸) في الجنائز: باب في الصلاة على الطفل» وهو مرسل كما 
قال المصنف» فان عبد الله بن يسار البهي لم يدرك رسول الله تيم وانظر «نصب 
الرایة» ۰۲۷۹/۲ ۰۲۸۰ 

(۳) روا آبو داود (۳۱۸۸) والبيهقي ۹/۶. 


۹٥ 


الصلاة على المنتحر 
والفال والعقتول حداً 


وقالت طالْفهٌ: لا تعارض ين هذه الاثار. فانه آمر بالصلاة علیه 


فقیل: صلی علیه, ولم يباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الکسوف وقیل: لم 
يصل علیه. وقالت فرقة: رواية المثبت أولى» لأن معلا زياد علم و 
تعارض النفي والاثبات» قُدّم الاثبات. 


فصل 


وکان من هدیه 5 , أنه لا ر یصلّي على من قتل نفسه ولا علی مَنْ غل من 


(۳ 


الغن ينو 3 


واختلف عنه في الصلاة على المقتُول حداء كالزاني المرجوم» فصح عنه 


أنه اه صلی علی الجهنية الي رجمها. فقال عمر: لى علیها یا رسول اه وقد 


(۱ 


آخرج مسلم )٩۷۸(‏ في الجنائز: باب ترك الصلاة على القاتل نفسه والترمذي 
(۱۰1۸) في الجنائز: باب ما جاء فیمن قتل نفسه» وابن ماجه (۱۵۲7) في الجنائز: 
باب في الصلاة على أهل القبلة» والنسائي 11/6 في الجنائز: باب ترك الصلاة على 
من قتل نفسه» والحاكم ۰۳۹۶/۱ وأبو داود الطيالسي (۰)۷۷۹ وأحمد 47/5 و۱٩‏ 
و۲٩‏ و۹4 و95 و۷٩‏ و۱۰۲ و۱۰۷ من حديث جابر بن سمرة قال: أتي النبي کل 
برجل قتل نفسه بمشاقص (جمع مشقص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض) 
فلم يصل عليهء وأخرجه أبو داود (۳۱۸۵) في الجنائز: باب الامام لا يصلي على 
من قتل نفسه مطولاً» وقال الترمذي: هذا حديث حسنء واختلف أهل العلم في 
هذاء فقال بعضهم: يصلى على كل من صلى إلى القبلة وعلى قاتل النفس وهو 
قول الثوري وإسحاق» وقال أحمد: لا يصلي الامام على قاتل النفس» ويصلي عليه 
غير الامام. وأخرجه مالك في «الموطأ» ۰40۸/۲ والنسائي 214/4 وأبو داود 
() وابن. ماجه 0۱۸۲۵ واحمد 114/4 و۱۹۲/۵ من حديث زيد ين غالد 
الجهني أن رجلاً من أصحاب النبي له توفي يوم خیبر» فذكروا ذلك لرسول 
نی » فقال: «صلوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه الناس لذلك». فقال: «إن 
صاحبکم غل في سبیل الله) ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي 
درهمین . وإسناده صحیح» وصححه الحاکم ۰۱۲۷/۲ ووافقه الذهبي. 


۹٦ 


زَنَتْ؟ فقال: لذ بت تیه لو يسمت بين سَبْعِينَ من هل المَدِيئة لَوَسِعنْهِم؛ 
ول وَجَدْتٌ تب فصل من أن جَادَتْ بتفْسِهَا لله تعالى». ذكره مسد . 


وذكر البخاري في «(صحيحه»» قصة ماعز بن مالك وقال: فقال له النبئٌ 445 
خَيْراً وَصَلّى علي“ وقد اختلف على الزهري في ذكر الصلاة علیه. فأئبتها 
محمود بن غيلان» عن عبد الرزاق عنهء وخالفه ثمانية من أصحاب عبد الرزاق» 
فلم يذكروهاء وهم: إسحاق بن راهويه» ومحمد بن يحيى الذُهلي؛ ونوح بن 
حبيب» والحسن بن علي» ومحمَدُ بن المتوکل» وحُميد بن زنجويه» وأحمد بن 


منصور الرمادي . 


قال البيهقي: وقول محمود بن غيلان: إنه صلى علیه خطأ لإجماع 
أصحاب عبد الرزاق على خلافهء ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه . 


وقد اختلف في قصة ماعز بن مالك» فقال أبو سعيد الخدري: ما استغفر له 
ولا سَبّه. وقال بريدة بن الحصیب: انه قال: «ستَخْفرُوا لماعز بن مالك». 
فقالوا: عفر اللّهُ لمَاعز بن مالك . ذکرهما مسلب" . وقال جابر: فصلّی عليه» 
ذکره البخاري» وهو حدیث عبد الرزاق المع( وقال أبو برزة الاسلمي: لم 
یْصل علیه الجن و يناعن الصلاة علیه ذکره آبو داود(*؟ . 


( رواء سلم (۱۱۹7) في الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنی» ورواه اغا 
الترمذي (۳۵ع۱) في الحدود: باب تربص الرجم بالحبلی حتی تضع» وأبو داود 
(۰)460 والنسائي ۰۵۱/4 وأحمد في «المسند» ٤۳/٤‏ و4۳۵ و4۳۷ و44۰ من 
حدیث عمران بن حصين رضي الله عنه . 

99 رواه البخاري ۱۱۵/۱۲ في استتابة المرتدین: باب الرجم بالمصلی. 

0 (۱1۹4) في الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنی و (۱1۹۵). 

. البخاري‎ E E 00 

)٥(‏ رواه أبو داود (۳۱۸۲) في الجنائز: باب الصلاة على من قتلته الحدودء ورجاله 
ثقات. 


4۹%۷ 


أبحاث المشي آمام 
الجنازة والاسراع بها 


قلت : حديث الغامدية» لم يُختلف فيه أنه صلّی علیها (۲. وحديثٌ ماعزء 
إما أن يقال: لا تعارض بين آلفاظه. فان الصلاة فيه : هی دعاؤه له بأن يَعْفْرَ الله 
لهء وتر الصلاة فيه هی تركه الصلاةٌ على جنازته تأدیبا وتحذيراء واما أن يُقال: 


إذا تعارضت آلفاظهی عدل عنه إلى حديث الغامدية. 


وکان كه |ذا صلّی غل میت. تبعه إل المقابر ماشیا آمامه. 


وهذه كانت سنة خلفائه الراشدین من بعده» وسیّ لمن تبعها إن كان راکب 
أن یکون وراءهاء وان كان ماشیاً أن یکون قریبا منهاء نا خلفهاء أو أمامهاء أو 
عن يمينهاء أو عن شمالها. وكان يأمر بالاسراع بهاء حتى إن کانوا ليَرمُلُونَ بها 
رَمَلاء وأما دبيبُ الناس اليومَ خطوة خطوة» فبدعة مكروهة مخالفة للسنةء 
ومتضمّنة للتشيّه بأهل الكتاب اليهود. وكان أبو بكرة يرفع السوطً على من يفعل 
ذلك» ويقول: لقد رأيتنا ونحن مع رسول اه رمل رملا . 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألا نبينا كد عن المشي مع الجنازة» 
فقال: «ما دون الخبب». رواه أهل السنن "۳" وكان يمشي إذا تب الجنازة ویقول : 


(۱) رواه مسلم (۱1۹۵) (۲۳) في الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنی» وأبو 
داود )٤٤٤١(‏ في الحدود: باب المرأة التي آمر النبي ي برجمها من جهينة من 
حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه. . . 

(؟) رواه أبو داود (۳۱۸۲) في الجنائز: باب الاسراع بالجنازة» والنسائي 47/4 في 
الجنازة: باب السرعة بالجنازة. والطيالسي (۸۸۳) وأحمد 5/5" و۰۳۸ والطحاوي 
۳۳۷/۱ وإسناده صحیح. وصححه الحاکم ۰۳۵۵/۱ ووافقه الذهبي وصححه 
آیضا الامام النووي في «المجموع» ۰۲۷۲/۵ 

(۳) رواه أحمد في «المسند» ۳۹۶/۱ و۱۵ و٩1۱‏ و۲٩۰4‏ والترمذي (۱۰۱۱) في 
الجنائز : باب ما جاء في المشي خلف الجنازة وأبو داود (۳۱۸6) في الجنائر : = 


۶۹۸ 


REE ۳ 2‏ 2 7 مس 
«لم أكن لأركب والملائكة يشون“ . فاذا انصرف عنهاء فربما مشی» وربّما 


رک 


5 


وكان إذا تبعهاء لم يجلسل حتى توضع» وقال: «إذا تم الجارّة» فلاء 


ت تجْلسُوا حتّی توضع»”" . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : والمراد: وضعها بالارض. قلت : 


قال أبو داود: روى هذا الحديث الثورئٌ» عن سهیل » عن أبيه» عن أبي هريرة. 
قال: وفیه «حتّی توضع بالأرض» ورواه أبو معاوية» عن سهيل وقال: «حتّی 


کو 31 5 
توضع في اللخد» . قال: وسفيان احفظ من آبي معاوية» وقد روی آبو داود 


والترمذي عن عبادة بن الصامت. قال: كان رسول الله يه يقومُ في الجنازة حتی 
توضع في اللحد' '“. لکن في إسناده بر بن رافع» قال الترمذي: ليس بالقويٌّ في 
الحديث. وقال البخاري: لا یتابع على حدیثه» وقال أحمد: ضعیف. وقال ابن 
معين: حدث بمناكير» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن حبان: يروي أشياء 
موضوعة كأنه المتعمّد لها. 


(۲) 


(۳ 


باب الاسراع بالجنازة وفي سنده یحیی بن عبد الله التيمي وهو لين الحدیث وأبو 
ماجد واسمه عائذ بن نضلة وهو مجهول كما قال الحافظ فى «التقريب». 

رواه أبو داود (۳۱۷۷) في الجنائز: باب الركوب فى الجنازت» من حديث ثوبان 
رضی الله عنه» وإسناده صحيح » وصححه الحاكم» ووافقه الذهبی . 

رواه البخاري ۱۳/۳ في الجنائز : باب من تبع جنازة فلا یقعد حتی توضع. ومسلم 
(9ه46) في الجنائز: باب القيام للجنازة» وأبو داود (۳۱۷۳) في الجنائز : باب القیام 
للجنازة من حديث أبي سعيد الخدري . 

رواه أبو داود (۳۱۷) في الجنائز: باب القيام للجنازة» والترمذي (۱۰۲۰) في 
الجنائز: باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع. وابن ماجه (۱۵4۵) في الجنائز: 
باب ما جاء فى القيام للجنازة وفى سنده عبد الله بن سلیمان بن جنادة. وهو ضعیف 
وأبوه منكر الحديث» وفي سند الترمذي وابن ماجه بشر بن رافع وهو ضعيف كما 
ذكر المصنف. 


۹۹ 


الصلاة على الغائب ولم يكن من هدیه وسنته ةالصلا على کل ميت غائب . 


فقد مات خلق كثيرٌ من المسلمين وهم غیّب فلم یْصل عليهم» وصح 
عنه : أنه صلّی على النجاشي صلاته على الميت ۳؟ فاختلف الناس في ذلك على 
ثلاثة طرق» أحدها: أن هذا تشريعٌ منه» وسنةٌ للأمة الصلاة على كل غائب. وهذا 
قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وقال أبو حنيفة ومالك : هذا خاص 
به» ولس ذلك لغيره» قال أصحابُّهما: ومن الجائز أن يكون رف له سریره فصلی 
عليه وهو يرى صلاته على الحاضر المشاهّدء وان كان على مسافة من البعده 
والصحابة وان لم يروهء فهم تابعون للنبي كفي الصلاة. قالوا: ويدل على 
هذاء أنه لم يُنقَل عنه أنه كان يُصلي على کل الغائبين غيرّه» وتركه سنة» كما أن 
فعله سء ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يُعاين سرير الميت من المسافة البعيدة» 


ویرفع له حتى يُصِلَّيَ عليه فَعْلمَ أن ذلك مخصوص به. وقد روي عنه» أنه صلى 


( صلاة النبي ب على النجاشي رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فقد أخرجه 

البخاري ۰۱۱۳/۳ ومسلم (۰)۹۵۱ وأبو داود (۰)۳۲۰۶ والطيالسي (۰)۲۳۰۰ وابن 
ماجه 2»)١975(‏ والنسائي ۰۷۰/6 والترمذي (۱۰۲۲) من حديث أبي هريرة. 

ورواه البخاري ۰۱۲۳/۳ وسلم (۰)۹۵۲ والنسائي 1۹/6 والطيالسي 
(۰)۱۲۸۱ وأحمد ۲۹۵/۳ و۳۱۹ من حدیث جابر بن عبد الله . 

ورواه مسلم (۰)۹5۳ والنسائي ۷/۶ وابن ماجه (۰)۱۵۳۵ والطيالسي 
.)۷٤۹(‏ وأحمد 1۳۱/4 و۰4۳۳ والترمذي (۱۰۳۹) من حدیث عمران بن حصين. 
ورواه الطيالسي (۱۰۸) وابن ماجه (۰)۱۵۳۷ وآحمد ۷/۶ عن حذيفة بن أسيدء 
ورواه ابن ماجه (۱۵۳۷) وأحمد 14/6 و۳۷۱/۵ عن مجمع بن حارثة الأنصاري» 
ورواه ابن ماجه (۱۵۳۸) عن عبد الله بن عمرء وأخرجه أحمد ۲۷۱۰/۶ و۲۱۳ عن 
جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله للك «إن أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا 
له) وسنده حسن. 


على معاوية بن معاوية الليئي وهو غائب ! '» ولكن لا يصحء فان في إسناده 
العلاء بن زید. ویقال: ابن زيدل» قال على بن المدینی: كان یضع الحدیث » 
ورواه محبوب بن هلال» عن عطاء بن أبي ميمونة عن آنس . قال البخاري: لا 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: الصواب: أن الغائب إن مات ببلد لم يُصل 
عليه فيه » صلَّيَ عليه صلاة الغائب» كما صلَّى النبي يعلى النجاشي» لأنه مات 
بين الكفار ولم يُصل علیه» وان ی عليه حيثُ مات» لم یل عليه صلاة 
الغائب» لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه ٠‏ والنبي بي صلى على 
الغائب» وترکه» وفعله» وتركه سنة» وهذا له موضعء وهذا له موضع. والله 


آعلم والأقوال ثلائة في مذهب ینم وأصحها : هذا التفصيل» والمشهورٌ عند 
أصحابه : الصلاة E‏ 


( رواه البيهقي في «السنن» ۵۰۰/6 والعلاء بن زيد وصفه الحافظ في «التقريب» بقوله: 
متروك» رماه أبو الوليد بالکذب. 

)۲( رواه البيهقي في «السنن» ۰۵۱/6 ومحبوب بن هلال مجهول قال الذهبي: لا يعرف» 
وحدیثه منكر» ووقع في الأصول المطبوعة «محمود» بدل محبوب وهو تحریف. 

,۳( وقد سبقه إلى هذا التفصیل الامام آبو سلیمان الخطابي فقد قال في «معالم الستن»: 
قلت: النجاشي رجل مسلم قد امن برسول الله كَل وصدقه على نبوته الا أنه كان 
یکتم إيمانه» والمسلم إذا مات وجب على المسلمین أن یصلوا عليه الا أنه كان 
بين ظهراني أهل الكفرء ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه» فلزم 
رسول الله يك أن يفعل ذلك إذ هر نبيه ووليه» وأحق الناس به» فهذا ‏ والله أعلم ‏ 
هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغیب. فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد 
من البلدان وقد قضي حقه في الصلاة عليهء فانه لا يصلي عليه من كان ببلد اخر 
غائبا عنه» فان علم أنه لم يصل عليه لعائق» أو مانع عذر؛ كانت السنة أن یصلی 
عليه» ولا يترك ذلك لبعد المسافة. فإذا صلوا عليه. استقبلوا القبلة ولم يتوجهوا 
إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة» وقد استحسن الروياني ما ذهب إليه 
الخطابي . 


0۰4 


القيام للجنازة 


حکم الدفن وسنية اللحد 


فصل 


وصنح به ر 5 أنه قام للجنازة لما مرّت به» وأمرّ بالقيام لهاء وصح عنه أنه 


قعد» فاخثلف في ذلك» فقيل : القيام منسوخ» والقعود اخرُ الأمرين ا وقیل : 
بل الأمواق ا اک کو ر من 


ادعاء النسخ ۰ 


فصل 


م ا من ون (Da‏ 
ولا حين یقوم قائم الظهيرة و ی ۱ 


(۱) 


(۲) 


أخرج مسلم (957) وابن ماجه (۱۵64) والطحاوي ۰۳۸۳/۱ والطيالسي (۱۵۰) 
عن علي بن أبي طالب أنه قال: قام رسول الله َة للجنازة فقمناء ثم جلس فجلسنا. 
ورواه مالك ۰۲۳۲/۱ وأبو داود (۳۱۷۵) عنه بلفظ : كان يقوم في الجنائز ثم جلس 
بعد. ورواه أحمد (1۲۷) والطحاوي ۲۸۲/۱ بلفظ : كان رسول الله ب أمرنا بالقيام 
في الجنازة» ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس» ورواه البيهقي 77/4 بلفظ : قام 
رسول الله 4 مع الجنائز حتى توضع» وقام الناس معهء ثم قعد بعد ذلك» وأمرهم 
بالقعود» وأخرج الطحاوي سن ري عرد ين الحكم الزرقي قال: شهدت 
جنازة بالعراق» فرأيت رجالا قياما یتظرون أن توضع» ورأيت علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسواء فان النبي ید أمرنا بالجلوس بعد القيام. 
آخرج مسلم (۸۳۱) وأبو داود (۳۱۹۲) والنسائي ۰۸۲/4 والترمذي (۱۰۳۰) وابن 
ماجه (۱۵۱۹) والطيالسي (۱۰۰۱) وأحمد ۱۵۲/6 من حدیث عقبة بن عامر : قال: 
ثلاث ساعات كان رسول الله اة ینهانا أن نصلي فیهن» أو أن نقبر فیهن موتانا: حين 
تطلع الشمس بازغة حتی ترتفع وحين یقوم قائم الظهيرة حتی تمیل الشمس» وحین 
تضیف الشمس للغروب حتی تغرب. قال الخطايي في «معالم السنن" ۳۲۷/4: 
واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث» 
فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة على الجنائز في الأوقات التي تكره الصلاة 
فيهاء وروي ذلك عن ابن عمر وهو قول عطاء والنخعي والأوزاعي. وكذلك قال 
سفيان الثوري وأصحاب الرأي؛ وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وكان الشافعي 
يرى الصلاة على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نهارء وكذلك الدفن أي وقت كانت 


o۰۲ 


عند رأس العيت ورجليه» ويذكرٌ عنهء أنه كان إذا وضع المت في القبر قال: 
ابشم الل وَباللّه وَعَلى مِلَّهَ رَسُول اللّه». وفي رواية: ايشم الله وفي سبیل 
الله وَعَلَى ملَّة سول الله . 


ویذکر عنه آیضا أنه كان يتوا التراب على قبر الميت إذا دفن من قبل رأسه 
جرد (۲), 


وکان إذا فرغ من دفن المیت قام على قبره هو وأصحابه» وسَأَلَ له ابیت 
وَأَمَرَهُمْ م أن الا له له ابیت ۳.. 


ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر» ولا ین المیت كما يفعلّه الناسٌ اليوم» 
وأما الحديث الذي رواه الطبراني في «معجمه» من حديث آبي أمامة» عن 
ادي 4 تن شوک مت یت راب على قرو فليم آحدکم عَلَى 
راس یره ثم لل : یا لاف فا شع ول یچیه نم یو يا فلانَ بن فلاتّق 
فاه وي قاعدا ثم یقول: یا فلا بن فلانة. فاه يَقُولُ: آزشنتا يَرْحَمْكَ ال 


= من ليل أو نهار قلت (القائل الخطابي): قول الجماعة أولى لموافقة الحديث. 

)۱( رواه الترمذي (۱۰6۷) في الجنائز: باب ما جاء ما يقول إذا أدخل الميت القبرء 
وابن ماجه (۱۵۵۰) في الجنائز: باب ما جاء في إدخال المیت القبرء وأبو داود 
(۳۲۱۲) في الجنائز: باب في الدعاء للمیت إذا وضع في قبرهء وأحمد (1۹۹۰) 
و (۵۲۳۳) و (۵۳۷۰) و (۲۱۱۱) والبيهقي 951 عن ابن عمر وحسنه الترمذي؛ 
وصححه ابن حبان (۷۷۳) والحاکم ۳۱۱/۱ ووافقه الذهبي. وهو كما قالوا. وله 
شاهد عند الحاکم من حديث البياضي رضي الله عنه وسنده حسن . 

(۲) آخرجه ابن ماجه )١070(‏ من حديث أبي هريرة وسنده جيد كما قال النووي في 
«المجموع» ۰۲۹۲/۵ وله شواهد آوردها الحافظ ابن حجر في «تلخیص الحبیر» 
۲ 

( رواه آبو داود (۳۲۲۱) في الجنائز: باب الاستغفار عند القبر للميت» والبيهقي 
۶ وصححه الحاکم ۳۷/۱ ووافقه الذهبي وهو كما قالاء وجود إسناده 


النووي في «المجموع» ۹/۵ 
o0۳‏ 


لا تعلی القبور ولا تشد 


م2 o‏ 5 او ۳1 و و 7 5 ورن ۳ وه خر رم وه 4 
ولكنْ لا تشعرون. نم یقول : اذکر ما خرجت عليه من الدنیا: شهادة أن لا له الا 


۳2 


اله وأ مُحَمّدا وَرَسُولّه» وَأَنْكَ رضیت باللّه ربا وبالاشلام دیناه وبمُحَمّد 
تج ربق ان (قاما فان لكر ركو باعد کل ولج ملهتا كد صاحجه ودرا 
انطلق بتا ما لح عند مَنْ لقن حجتف فیکون اللّهُ حَجِيحَة ذونهمّا . فقال رجل : یا 
رَسُولَ اللّه! قن لَم یرف أَمّه؟ قَال: فیْسبّه إلى حَوّاء : يا فلان بن واء(۲. فهذا 
حديث لا يصح رفعه» ولكن قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : فهذا الذي يصنعونه إذا 
دفن المیت یقف الرجل ویقول : يا فلان بن فلانة» اذكر ما فارقت عليه الدنيا: شهادة 
أن لا إله إلا الله. فقال: ما رأيت أحداً فعل هذا إلا أهل الشام» حين مات أبو 
المغيرة» جاء إنسان فقال ذلك. وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي 


مريم» عن آشیاخهم أنهم كانوا يفعلونه» وكان ابن عياش يروي فيه . 


قلت: يريد حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبراني عن أبي 


8 
۶ 


وقد ذكر سعید بن منصور في «سننه! عن راشد بن سعد» وضمرة بن 

خی وک بن فل 2یا غ ان الف تن زمرت لايق 

عنه» فكانوا يستحبُون أن يُقال للميت عند قبره : يا فلانُ! قل : لا اه الا الله آشهد 

أن لا له إلا الله ثلاث مرات» يا فلا! قل : ربي اللّهُ وديني الاسلامُ نبي محمد 
نصل 


لا لوم 7 2 ۰ء 3 2 - 34 
ولم يكن من هديه یز تعلية القبور ولا بناژها باجرّ» ولا بحجر ولبن» ولا 


)۱( وذکره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۰40/۳ وقال: رواه الطبراني في «الكبير“: وفي 
إسناده جماعة لم آعرفهم. وقال الحافظ ابن حجر في «أمالي الأذكار» بعد تخریجه: 
فيما ذكره ابن علان في «الفتوحات الربانیة» :١95/5‏ حديث غريب» وسند الحديث 
من الطريقين ضعيف جدا. 


6.5 


تشییدهاه ولا تطبيئياء ولا بناءً القباب عليهاء فكل هذا بدعة مكروهة» مخالفةٌ 
لهديه عل . وقد بعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن» أل یتنا 
إلا طمسه» ولا قرا مشرفاً الا سواه © فستته يله تسويةٌ .هذه القبور المشرفة 
ل ا ۱ 


وکانت قبور آصحابه لا مشرفت ولا لاطئةء وهکذا كان قبره الكريم» Ê‏ 


صاحبيه » ره 46 مس مت ب لطا اکیرما ناما مش و بط 
وهكذا كان قبر صاحبیه(۳) 


(۱) رواه مسلم (41۹) في الجنائز: باب تسوية القبر» والترمذي )٠١59(‏ وأبو داود 
)۳۲۱۸( والنسائي ۸۸/۶ والحاكم ۰۳۹۹/۱ والطيالسي )١55(‏ وأحمد )۷٤١(‏ 
و (۱۰06) عن آبي الهياج الاسدي قال: قال لي علي بن آبي طالب: ألا أبعثك على 
ما بعثني عليه رسول الله ي: ألا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً الا سويته. 

)۲( أخرج مسلم (970) عن جابر قال: نهى رسول الله : يله أن يجصص القبر» وأن يقعد 
علیه وأن يبنى علیه. ورواه أبو داود (۳۳۳۲) والنسائی ۰۸۱/۶ وابن ماجه 
(۱۵۷۳) بزيادة «وأن یکتب علیه» وفي سندها ا میات يق موی وجای 
لکن رواه الحاکم في «المستدرك» ۳۷۰/۱ من طریق ابن جریج حدئنا ابن جریج عن 
أبي الزبیر» عن جابر. 

(۳) آخرج البخاري في «صحیحه» ۲۰۳/۳ في الجنائز: باب ما جاء في قبر النبي له 
وأبي بكر وعمر من حدیث آبي بکر بن عیاش عن سفیان التمار أنه حدثه أنه رای قير 
النبي ی مسنماً وسفیان التمار هذا من آتباع التابعین؛ وقد لحق عصر الصحابة قال 
الحافظ : ولم أرَ له رواية عن صحابي» واستدل به على أن المستحب ت تسنيم القبور 
وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعیة. وادعى القاضي 
حسين اتفاق الأصحاب عليه. وأخرج أبو داود(۳۲۲۰) والحاكم في «المستدرك» 
۳۹۹/۱ من حديث عمرو بن عثمان بن هانیء. عن القاسم بن محمد قال: د 
على عائشة» فقلت: يا آمه اكشفي لي عن قبر النبي مد وصاحبیه رضي الله عنهما؛ 
فکشفت لي عن ثلائة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمر اء . 
وعمرو بن عثمان بن هانىء مجهزل: الحال . ۳ 


۵ ۰ ۵ 


لا تتخذ القبور مساجد... 


و ها ره و هر د م (Du ٠.‏ 
وکان يعلم قبر من يريد تعرّف قبره بصخرة ‏ . 


فصل 


ونهى رسول الله 4 عن اتخاذ القبور مساجدء وإيقاد السُرجٍ علیهاا 


واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله» ونهى عن الصلاة إلى القبورء ونهى أمته أن 


(۱) 


(۲) 


آخرج آبو داود (۳۲۰۲) ومن طريقه البيهقي ۳۱۲/۳ بسند حسن من حديث 
المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه قال: لما مات عشمان بن مظعون أخرج 
بجنازته» فدفن» فأمر النبي 5ة رجلا أن يأتيه بحجرء فلم يستطع حمله فقام إليها 
رسول الله اد وحسر عن ذراعیه. قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن 
رسول الله 4 حين حسر عنهماء ثم حملها فوضعها عند رأسهء وقال: «أتعلّم بها 
قبر أخي. وأدفن إليه من مات من أهلي». نقول: إذا كان الحجر لا يحقق المبتغى 
لكثرة القبور وعدم تمييز بعضها عن بعض» فحينئذ يصح أن يكتب على لوحة اسم 
الميت» وتوضع على قبره ليتعرف أقرباؤه وأصدقاؤه عليه. 

آخرج أحمد ۲۲۹/۱ و ۲۸۷ و ۳۲۱ و ۰۳۳۷ وأبو داود (777") والترمذي (۳۲۰) 
والنسائي ۰۹4/6 ۹٩۵‏ وابن ماجه (۱۵۷۵) و ابن حبان (۷۸۸) من حدیث ابن عباس 
«لعن رسول الله ی زاترات القبور. والمتخذین علیها المساجد والسرج» وسنده 
ضعیف فيه آبو صالح مولی أم هانی» وهو ضعيف. لکن الفقرتین الأوليين لهما 
شواهد یتقویان بها منها حدیث أبي هريرة عند أحمد ۳۳۷/۲ و ۳۵۹ والترمذي 
0 وابن ماجه (۱۵۷۲) وابن حبان (۷۸۹) وحدیث حسان عند أحمد 
۳ ۰4۳ وابن ماجه (۱۵۷) تن ۱ وفي قوله : «لعن زوارات 
القبور» دليل على كراهية كثرة زيارة القبور للنساءء أما الزيارة أحيانا» فهي مشروعة 
لهن لحدیث عائشة عند الحاکم ۳۷۹/۱ والبيهقي ۷۸/۶ وسنده صحيح › وحديثها 
آیضا عند مسلم )٩۷1(‏ (۱۰۳) وأحمد والنسائي وفيه أن عائشة قالت له غل 

أقول لهم يا رسول الله؟ قال: «قولي السلام على أهل الديار من 0 
والمسلمین» ويرحم الله المستقدمين ما والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقون' ولأن النبي بي أقر المرأة التي راها عند القبر وهي تبكي على ولدها. فقال 
لها «اتقي الله واصبري"» رواه البخاري وغيره من حديث آنس. وأما النهي عن اتخاذ 
القبور مساجد. فقد صح عنه عي من غير وجهء وقد تقدمت الأحاديث في ذلك. 


كمه 


وکان هديّهُ أن لا تهان القبور وتوطأء وألا یجلس عليهاء ویتکا علیها(ا 
2 و ق 2 ی 0 
ولا تعظم بحیث تخد مساجد فیصلّی عندها وإليهاء وتتخذ أعياداً وأوثاناً. 


فا 
في هديه 4 في زيارة القبور 


كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم والترخم عليهم» والاستغفار 
لهم» وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته. وشرعّها لهم وأمرهم أن يقُولوا إذا 
زارُوها: «السّلامُ علیکم أَهْل الدّيار من المُؤْمنِينَ والمُسْلمِينَ» ولا إن شَّاءَ ال 
کم لاحقون. تَسْأل الله لا کم العَافيةَ0"©. 


وکان هديّه أن يقول ویفعل عند زيارتهاء من جنس ما یقوله عند الصلاة 
على المیت» من الدعاء والترحُم» والاستغفار. فَأبَى المشركون إلا دعاءً الميت 
والإشراك به» والاقسامٌ على ا وسؤاله الحوائج» والاستعانة به» والتوچه 
إليه» بعكس هديه ية فإنه هدي توحيد وإحسان إلى المیت» وهديٌ هؤلاء شرك 
وإساءة إلى نفوسهم» وإلى الميت» وهم ثلاثة أقسام: اما أن يدعوا المیت» أو 


يدعوا به أو عند ویرول الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء فى المساجد» 


)١(‏ روی مسلم )٩۷۱(‏ وأبو داود (۳۲۲۸) والنسائي ۰۹۵/۶ وابن ماجه (۰)۱۵۹7 من 
حدیث أبي هريرة أن رسول الله ل فال: «لأن یجلس آحدکم على جمرة فتحرق 
ثیابه» فتخلص إلى جلده خير له من أن یجلس على قبر". 

)۲( رواه مسلم (۰)۹۷9 والتسائي ۰۹4/4 وأحمد ۳۵۳/۵ و ۳۷۰ من حدیث بريدة 
ولفظه: «كان رسول الله َء یعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فکان قائلهم یقول 
السلام علیکم أهل الدیار من المؤمنين والمسلمین وانا إن شاء الله بكم للاحقون؛ 
آنتم لنا فرط ونحن لکم تب أسأل الله لنا ولکم العافية» وفي الباب عن عائشة عند 
مسلم )4۷٤(‏ وأحمد 2١8١/5‏ وعن أبي هريرة عند مسلم (۲8۹) وأحمد ۳۰۰/۲ 
و 1۰۸. 


0۰۷ 


حکم التعزية وعدم 
الاجتماع لها 


ومن تأمل هدي رسول الله اة وأصحابه» تبيّن له الفرق بين الأمرین وبا 


التوفيق . 
وکان من هدیه عي رز آهل ٠‏ الميت» ولم يكن من هديه أن يجتمع 
للعزاء» وقد له القران لاعند قبره ولا غیرهه وکل هذا بدعة حادثة مکروهة. 


وكان من هديه: السكون والرضى بقضاء الله » والحمد لله » 


والاسترجاء('2. ويبرأ ممن خرّق لأجل المُصيبة ثيابّه» أو رفع صوته بالندب 


والنياحة» أو حلق لها شعره"۲۲ . 


(۱) اثتمارا بقوله تبارك وتعالی: (ولنلونکم بشيء من من الخزب وانجیع ونفص من الأُوال 
والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین إذا آصابتهم مُصيبة قالوا انا لله وإنا إليه 
راجعون آوئئك علیهم صلوات من ربهم ورحمةً 5 المُهتدونَ» وروی مسلم 
في (صحیحه» )٩۱۸(‏ وابن ماجه (۱۵۹۸) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : 
سمعت رسول اله وله یقول: «ما من مسلم تا مصيبة» فیقول انا لله وإنا إليه 
راجعون اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خیرا منها إلا أجره الله في م مصیبته 
وأخلف له خيرا منها». 

(۲) أخرج البخاري ۰۱۳۲/۳ ۱۳۳ تعليقاء ووصله مسلم في «صحیحه» )٠١4(‏ في 
الإيمان باب تحريم ضرب الخدودء وشق الجيوب. والدعاء بدعوى الجاهلية من 
حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله ية : «بريء من الصالقة والحالقة والشاقة» 
والصالقة: هي التي ب ترفع صوتها بالبكاء والنوح والحالقة: التي تحلق شعرهاء 
والشاقة: التي تشق تشق ثوبها. وروی البخاري ۰۱۳۳/۳ ومسلم (۱۰۳) عن عبد الله بن 
مسعودء قال: قال رسول الله يي : «ليس منا من ضرب الخدود» وشق الجیوب. 
ودعا بدعوى الجاهلية» وروی مسلم (94) عن أبي مالك الأشعري أن النبي تیا 
قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الاحساب. والطعن 
في الأنسابء والاستسقاء بالنجوم؛ والنياحة» والنياحة: رفع الصوت بالندب 
والندب: تعديد شمائل الميت بأن يقول: واکهفاه واجبلاه وهو حرام وإن لم يكن 
معه بكاء. 


5۰۸ 


وکان من هدهب أن أهل المیت لا يتكلّفُون الطعام للناس» بل أمر أن 


يصنع الناس لهم طعاما يُرسلونه ایهم" وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشّیم» 


وكان من هديه مك . ترك نعي الميت» بل كان ينهى عنه. ويقول: هو من 


عمل الجاهلية؛ وقد كره حذيفة أن يُعلم به أهلّه الناسّ إذا مات وقال: أخاف أن 


يكون من النعي . 
)۱( أخرج الشافعي ۰۲۰۸/۱ وأحمد ۰۲۰۵/۱ وأبو داود (۳۱۳۲) والترمذي (4۹۸) 


(۲) 


وابن ماجه (۱۱۱۰) والدار قطني ص ١95‏ و ۰۱۹۷ والبيهقي ۶ من حدیث 
عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي يل : «اصنعوا لآل 
جعفر طعاماء .“فق آتاهم ما یشغلهم» واسناده حسن؛ وحسته الترمذي؛ وصححه 
الحاکم ۰۳۷۲/۱ ووافقه الذهبي وروی أحمد ۲ وابن ماجه (۱۱۱۲) من 
حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: «کنا نعد أو نرى الاجتماع إلى 
أهل المیت» وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة» وسنده صحیح؛ وصححه النووي 
في في «المجموع» ۰/۵ ۰ والبوصيري في «الزوائد» وقد نص الكمال بن الهمام في 
«فتح القدیر" 1۷۳/۱ على كراهة اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل المیت؛ وقال : 
وهي بدعة قبيحة» وهو مذهب الحنابلة كما في «لانصاف» ۲/ 010 للمرداوي. 

أخرج أحمد ۵ والترمذي (۹۸1) وابن ا (EVD‏ والبيهقي ۶ عن 
حذيفة بن الیمان أنه کان ادا مات له المیت قال: لا تؤذنوا به آحدا إني أخاف أن 
یکون نعياء إني سمعت رسول الله عل ینهی عن النعي. وسنده حسن. كما قال 
الحافظ في «الفتح» ٩۳/۳‏ والنعي المنهي عنه ما يشبه ما كان أهل الجاهلية یصنعونه 
من إرسال من یعلن بخبر موت المیت على أبواب الدور والاسواق. أما اعلام الناس 
بموت فريبهم فهو مباح كما في خبر أبي هريرة عند الشیخین أن رسول الله غلا 1 
النجاشي في اليوم الذي مات فيه» وخبر أنس عند البخاري أن النبي تیار قال : أ 

الراية زيد فأصیب. ثم أخذها جعفر فأصیب. ثم أخذها عبد الله بن رواحة 
فأصيب. . . وقد ترجم البخاري للحديثين بقوله: باب الرجل ینعی إلى أهل الميت 


۹ 


صلاة الخوف 


فصل 
وکان من هديه اء في صلاة الخوف» أن أباحَ اللّهُ سبحاته وتعالى قصر 
أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفٌ وقصر العدد وحده إذا كان سفرٌ 
لا خوف معه» وقصر الأرکان وحدَها إذا كان خوفٌ لا سفر معه وهذا كان من 
هديه ب وبه تُعلم الجكمةٌ في تقبيد القصر في الآية بالضرب في الأرض 
والخوف. 


وكان من هديه یار في صلاة الخوف. إذا كان العدوٌ بيه وبين القبلة» أن 
يضفم المسلمین كلّهم خلقه ویک ویکبرون جمیعا» ثم برک فیرکعون جمیعا؛ 
ثم یرف ویرفعون جميعاً معه» ثم ینحدرٌ بالسجود والصفٌ الذي يليه خاصة 
ویقوم الصف المؤخَرُ مواجة العدُرٌ»ء فاذا فرغ من الركعة الأولى» ونهض إلى 
الثانية» سجد الصف الموخر بعد قيامه سجدتین» ثم قامواء فتقدّموا إلى مكان 
الصف الأولء وتأشر الصف الأول مک اتهم لتحصّل فضيلة الصف الأول 
للطائفتين» ولِيّدرِكَ الصف الثاني مع النبي یی السجدتين في الركعة الثانية» كما 
أدرك الأول معه السجدتين في الأولى» فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه» وفيما 
قَضَوًا لأنفسهم» وذلك غايةٌ العدل» فإذا ركع » صنع الطائفتان كما صنعوا آرّل مرة 
ا سلس ات وه ریق لش اله متیر ولو ف اكه فل 
ت خم 


(۱) أخرجه أبو داود )١1775(‏ في الصلاة: باب صلاة الخوف» والنسائي ۰۱۷۷/۳ ۱۷۸ 
من حديث أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله بيا بعسفان وعلى المشركين 
خالد بن الوليدء فصلینا الظهرء فقال المشرکون: لقد أصبنا غرة لو حملنا عليهم 
وهم في الصلاة. فنزلت اية القصر بين الظهر والعصر. فلما حضرت العصرء قام 
رسول الله اة مستقبل القبلة والمشرکون آمامه» فصف خلف رسول الله جلا 
صف.... وآخرج مسلم (۸۶۰) في صلاة المسافرین: باب صلاة الخوف من 
حديث جابر بن عبد الله . . 


اه 


وإن كان العدُو في غير جهة القبلت فإنَّه كان تارةً یجعلهم فرقتین: : فرقة 
بإزاء العدرٌء وفرقة تصلي معه» فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعةٌ» ثم تنصرف في 
صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرىء وتجيئٌ الأخرى إلى مكان هذه» فتصلي معه 
الركعة الثانية» ثم تلم وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الامام(. 


وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتین ركعة. ثم یقوم إلى الثانیة وتقضي هي 
رکعة وهو واقف» وتسلم ة قبل رکوعه» وتأتي الطائفة الأخری» فتصلي معه الركعة 
الثانية» فإذا جلس فى التشهد. قامت» فقضت ركعة وهو ینتظرها في التشهد. فإذا 
تشهدت» وام م 


وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ن¿ رکعتین» »> فتسلم قبله» وتأتي الطائفة 
ره لبم رن مرن ويُسلم بهم» فتكون له أربعاء ولهم 


)١(‏ آخرجه البخاري ۷ في المغازي: باب غزوة ذات الرقاع» وفي أول آبواب 
صلاة الخوف» وفي التفسير في سورة البقرة: باب قوله تعالی: e‏ 
آو رکبانا) ومسلم (۸۳۹) في صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف» وأبو 
داود(۱۲4۳) والترمذي (۵18) والنساء ئي ۱۷۱/۳ من حديث عبد الله بن عمر. 

( آخرجه مالك في «الموطأ» ۱۸۳/۱ في صلاة الخوف؛ والبخاري ۰۳۲۵/۷ ۳۲۲ في 
المغازي: باب غزوة ذات الرقاع» ومسلم (۸4۲) وأبو داود (۱۲۳۸) من حديث 
صالح بن خوات عمن صلی مع رسول الله با يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. 

ویوم ذات الرقاع : غزوة معروفة كانت بأرض غطفان من نجد. سمیت بذلك. 
لأن آقدام المسلمین نقيت من الحفاء فلفوا علیها الخرق. وقیل غير ذلك» وهي 
متأخرة عن غزوة الخندق على ما ذهب إليه ا انظر «الفتح» ۳۳/۷ 

(۲) آخرجه البخاري ۳۳۱/۷ في المغازي: باب غزوة ذات الرقاع ت تعليقاء وأخرجه مسلم 
(”44) في صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف موصولاً وهو في مسند أبي عوانة 
۲ من حديث جابر بن عبد الله قال: أقبلنا مع رسول الله اة حتى إذا كنا بذات 
الرقاع» قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله . فجاء رجل من 
المشركين وسيف رسول الله عة معلق بشجرةء فأخذ سیف نبي الله ي فاخترطه» = 


٥١١ 


وتارة كان يصلي باحدی الطائفتین رکعتین » ویسلم بهم» وتأتي الأخرى» 
فتصلي بهم رکعتین» ويُسلم فیکون قد صلی بهم بکل طائفة صلاة 7 


وتارة كان يُصلى باحدی الطائفتین ركعة» فتذهب ولا تقضی شيئا» ونجی- 
الأخرى» فيُصلي بهم ركعة» ولا تقضي شيئاء فیکون له رکعتان» ولهم ركعة 
0 أ هده الارعه لیا فهو العا نه 


قال الامام أحمد: کل حديث يُروى في أبواب صلاة الخوف» فالعمل به 


CENE EE ای‎ e 

لأبي عبد الله : تقول بالأحادیث كلا كل حدیث في موضعه ارک وانظتا 
منها؟ قال: أنا آقول: من ذهب إليها كلّهاء فحسن. وظاهر هذاء أنه جوّز أن 
تصلی كل طائفة معه رعا رکا ولا تقضي شینا؛ وهذا مذهبٌ ابن عباس؛ 


= فقال لرسول الله يل أتخافني؟ قال: لاء قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني 
منك» قال: فتهدده أصحاب رسول الله يا فأغمد السيف وعلقه» قال: فنودي 
بالصلاة» فصلی بطائفة رکعتین» ثم تأخرواء فصلی بالطائفة الأخرى رکعتین قال: 
فكانت لرسول الله بلا أربع ركعات» وللقوم ركعتان. 

(۱) آخرجه النسائي ۲ والدارقطني ۰۱۸۱/۱ والبيهقي ۰۲۹۰/۳ من حديث جابر 
ابن عبد الله ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الحسن . 

(۲) أخرج النسائي ۲ من حديث ابن عباس أن رسول الله يل صلى بذي قردء 
وصف الناس خلفه صفین» صفا خلفه» وصفا موازي العدوء وصلى بالذي خلفه 
ركعة» ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هولای وجاء آولئك فصلى بهم ركعة ولم 
یقضوا واسناده صحیح . وآخرجه آحمد في «المسند» )5١737(‏ و (۳۳۹6) والطحاوي 
۱ والحاکم ۰۳۳۰/۱ وفي الباب عن حذيفة آخرجه آحمد ۳۸۵/۵ و ۳۹۹ 
و 4۰6 وأبو داود (۰)۱۲47 والنسائي ۳ والطحاوي ۰۱۸۳/۱ ورجاله 
ثقات» وصححه الحاکم ۰۳۳۵/۱ ووافقه الذهبي وعن زید بن ثابت آخرجه 
النسائي ۰۱۱۸/۳ وسنده حسن. 


o۱۲ 


وجابر بن عبد الله» وطاووس ومجاهد. والحسن» وقتادة والحکم. 
وإسحاق بن راهويه. قال صاحب «المغني»: وعمومٌ كلام أحمد يقتضي جواز 
ذلك» وأصحابنا ينكر ونه . 


ع 


وقد روى عنه يله في صلاة الخوف صِفَاتٌ أَحَرُء ترجع كلها إلى هذه وهذه 
أضر لوا وربما اختلف بعض ألفاظهاء وقد ذكرها بعضهم عشرّ صفات. وذكرها 
أبو محمد بن حزم نحو خمسَ عشرة صفة» والصحيح: ما ذكرناه ول وهؤلاء 
كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة. جعلوا ذلك وجوهاً من فعل النبي يلل وانما 
هو من اختلاف الرواة. والله أعلم . 


بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الأول 
من زاد المعاد في هدي خير العباد 
ويليه الجزء الثاني 


واوله 
فصل فى هديه ی فى الصدقة والزكاة 


۱۷۵-۱ زاد المعاد ج‎ o1۳ 


O O a مقدمة المژلف‎ 


التفاضل بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان 


التفاضل بين ليلة القدر وليلة الإسراء a‏ الود ب RT‏ 1 
فضل الحج الأكبر وهو الوقوف بعرفة يوم الجمعة 5 
فصل فيما اختاره الله من الأعمال وغيرها OTE‏ 
فصل في ذكر الاحتياج إلى بعثة الرسل EE‏ 
فصل في ذکر النسب النبوي ل E GA RTE TE‏ وار روا امار e‏ 
بحث أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق Sa‏ 
كيفية تربية النبي ووفاة والديه اديه و 1 ال ل د 


ذکر مبعثه ومراتب الوحی ا ۳( 


وه و م و و عام 


العطف على المجرور بدون اعادة جائز ا ی 
تفسير آية #وربك یخلق ما یشاء ویختار 4 هد هبو مه و 
شرط حذف الضمیر المجرور SER‏ 
فضل في ذکر ما اختار الله من مخلوقاته هک بو 
ذکر فضائل مكة وخواضها ........ و و نج 
ذكر فضل عشر في الحجة في أيام الحج n‏ 


و هم و و و و 


occas 


هم . مه و و 


و و هم و و و 


و هم و هم و 


و ام و و و 


و و و هام 


۱ 


و و هم و و و 


و و و و و و 


فصل في ذكر حواضنه EES‏ سو و ی ER‏ 
فصل في مبعثه وأول ما نزل عليه N E‏ 
ما يذكر أن عیسی رفع وعمره ثلاث وثلاثون سنة لا أصل له 

فصل في ترتيب الدعوة النبوية ID ESS A ASE‏ 


فصل في شرح معاني أسمائه از EAR‏ 
بحث في أن اسم التفضيل هل يصاغ من الفعل الواقع من المفعول؟ 
في ذكرى الهجرتين الأولى والثانية SAAN‏ 
فصل في أولاده کا بي ا او 0 
فصل في أعمامه وعماته يل بنع اانه ترقا واس ست 
فصل في آزواجه يل ا 
مسألة جواز جعل العتق مهر الزوجة» وذكر الخلاف فيه r‏ 


فصل فى کتابه ل CSR SS‏ اليا ا SE OAS‏ 
فصل في كتبه التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع 00 
فصل في كتبه ورسله ی إلى الملوك ع ا رو لوو لي ور و وسار اه 
فصل في مؤذنيه از عد ی ا E ASS‏ 
فصل فى أمرائه لا SSS‏ و وه ال ااه و 
فصل في حرسه وا 2 a‏ بجاوو اران عقن وكير يا جو و ب ره حر لد 


فصل فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه A E‏ 
فصل فيمن كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه ومن كان يأذن 


عليه ود وا ني جه مت وم و هه اا 
فصل في شعرائه وخطبائه ل ار ا N‏ 
فصل في حداته الذين کانوا یحدون بين يديه في السفر ۱۵ 
فصل في غزواته وبعوثه وسراياه ا ل 
فصل في ذکر سلاحه وأثاثه e SSSA ESS‏ 
فصل في ذكر دوابّه ی ا IK SERMA‏ 
فصل في ملابسه وو ESSERE‏ 
حكمة بديعة في إرخائه ذؤابة العمامة بين الکتفین ی هی ۳ ۱۳ 
النهي عن لبس الأحمر الخالص :10532021 0 ا 
فضل في ذكر سراويله ونعله وخاتمه وغير ذلك اع كا 
فصل آخر فیما یتعلق بلباسه اموا م A ese REDE‏ 
فصل في هدیه في الأكل متام حون موی مک وود و و تس ۱3/۲۱ 
فصل في هدیه في النکاح ومعاشرته أهله ال ی E‏ 
فصل في هديه وسيرته في نومه وانتباهه ب ENS‏ 
فصل في هدیه في الرکوب و ره و کمن اش ۲ ۱۵ 
فصل في اتخاذه الغنم والاماء والعبيد E TTT‏ 
فصل في بیعه وشرائه ومعاملاته BS IS‏ 
فصل في مسابقته ومصارعته Een RES‏ اشوا سواه لانن ۵ 
فصل في هديه في معاملته الاب لاوس وک کر هی ی OV‏ 
فصل في هديه في مشيه وحده ومع أصحابه SDs‏ ا 
فصل في هديه في جلوسه واتكائه م لي 13 


۵۷ زاد المعاد ج ۱۸۸-۱ 


فصل في هديه في الفطرة وتوابعها EE‏ ا 
فصل في هديه في قص الشارب شه قد م رجي كلو و ع ل وله 


فصل في هديه في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه 


ذكر أنواع البكاء ERE eks‏ 


بحث الفصل والوصل بين المضمضة والاستنشاق 


بحث المسح على الرقبة والأذکار عند الوضوء . . 
فصل في هديه في المسح على الخفين E‏ 
فصل في هديه في التيمم Tae GS aA‏ 
فصل في هديه في الصلاة لا E eS‏ 
بحث التلفظ بالنية عند القيام إلى الصلاة e‏ 
أبحاث الاستفتاح بعد التکبیر ات رت و 
بحث السر بالبسملة والجهر بها کش ی 


هع هاه و و ود .د هم و 


هع و و و مه عد .د قد و و 


و و و ام مه و مه و مدا و و 


ع و و و و مه و وا مدا و 


و و هم و و و و و م ا و 


و مه مه و و مه مه و و و 


فصل في هدیه عدم تعيينه سورة بعینها الا في الجمعة والعیدین 
فصل في إطالة الرکعة الأولى على الثانية من صلاح الصبح تا 


فصل في كيفية ركوعه كك والرفع منه 35 5-6 
فصل في كيفية سجوده ة والقيام منه لل ا 


۰۱۸ 


فصل في التفاضل بين طول القيام وإكثار السجود ل اق امج اج الذي وه هه 


فصل في كيفية جلسته بين السجدتين ا د 
فصل فى جلسة الاستراحة د11 111111 


ذكر الجلوس للتشهد والتعوذ فى الركعة الثاية TO‏ 
ذكر التشهد ورفع اليدين SA‏ ا 


بحث قراءة الفاتحة فقط في الأخريين TEE‏ 
بحث الالتفات في الصلاة والكلام فيها SSS‏ 
فصل في كيفية التورّك في القعدة الأخيرة .......... IE‏ 
فصل في كيفية جلوسه وإشارته في التشهّد EN‏ 
ذكر موضع الأدعية في الصلاة ل ل دن 
بحث الدعاء بعد السلام من الصلاة هی ا ا ا 
فصل في كيفية سلامه من الصلاة رن ع ار ES AS‏ 
تضعيف أخبار التسليمة الواحدة EGU‏ 
عمل أهل المدينة ما كان منه في زمن الخلفاء الراشدين حجة 

وما بعده لا EN OLE ST ESS E‏ 
فصل في أدعيته في الصلاة ege AS‏ کی بط 
فصل في المحفوظ من أدعيته في الصلاة ان EES‏ 


فصل في خشوعه وجواب سلام مسلم في الصلاة وغير ذلك 

بحث القنوت في الفجر وغيره PO EEE E‏ یر 

الاختلاف في رفع اليدين وتركه وجهر (آمین) وسره والقنوت في 
الفجر وتركه وأنواع التشهدات وأنواع الأذان والإقامة E‏ 

اختلاف في مباح ليس فيه ابتداع وإنكار لأحد على أحد EE‏ 

ضعف أبي جعفر الرازي راوي حديث القنوت 121100 


۵۹ 


بحث قنوت النوازل O‏ ی در هی افیا ام و تاو و ل ون أ ان 
قنوت الصحابة A‏ ی هی هب رگ کر 
فصل في هليه 5 في سجود السهو ا Ee‏ 
بحث كون سجود السهو قبل السلام وبعده ام ل نی ب ا 
فصل في مجموع ما حفظ عنه من سهوه في الصلاة واختلاف 

قول الأئمة فى ذلك SS‏ ا AERA‏ 
فصل في كراهة تغمیض العينين في الصلاة ووم e E‏ 


فصل فيما كان يقوله بعد انصرافه من الصلاة من الأذكار وكيفية 


[0 OER NTN انصرافه‎ 


وكونها في المسجد والبيت EDEL‏ 3 
فصل في اضطجاعه بعد سنة الفجر أو بعد التهجد SES‏ 
فصل في هديه 5ة في قيام الليل TTT‏ 
فصل في سياق صلاته بالليل ووتره وذكر صلاة أول الليل 107 
فصل في صلاته جالسا بعد الوتر اک وه 
فصل في قنوت الوتر ا ا کی هی 


فصل في هديه في صلاة الضحى ا که( 
ذكر أحاديث الترغيب فيها RS‏ وم موی SAVANE‏ 
فصل في هدیه في سجود الشکر SSS Ss‏ 
فصل في هديه في سجود القران O‏ 


تضعیف أبو قدامة الحارث بن عبید راوي حدیث لم 


التشنیع على الحاکم وابن حزم وذکر طريقة مسلم . 
فصل فى هدیه كله في الجمعة وذکر خصاقض بومها 


فصل في مبدأ الجمعة E‏ 
فصل في ذكر خصائص يوم الجمعة E‏ 
الأول قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة ... 
الثانية : استحباب كثرة الصلاة فيه على النبي يل . . 
الثالثة : صلاة الجمعة واجتماع المسلمین فیها . . . 
الرابعة : الامر بالاغتسال في يومها E‏ 
الخامسة: التطیّب فيه A TEE E SERS‏ 
السادسة : السواك فيه ی هه تا و 
السابعة : التکبیر للصلاة A‏ ی 
الثامنة : الاشتغال بالصلاة والذکر ی 
التاسعة : الإنصات للخطبة لط وميد aR‏ ی مج 
العاشرة: قراءة سورة الکهف 8 ششظ5إ] 
الحادية عشرة: عدم كراهة الصلاة فيه وقت الزوال 
قبول الحديث المرسل إذا اعتضد RASS‏ 
الثانية عشر : قراءة (سورة الجمعة) و (المنافقين) أو 

(سبّح والغاشية) في صلاة الجمعة 0 
الثالثة عشرة: كونه يوم عيد 0 
الرابعة عشرة: استحباب لبس أحسن الثياب فيه . . 
الخامسة عشرة: استحباب تجمير المسجد فيه . . . 


.ها و هو و و و و .ام 


و و مه و و و .د فى 


و و و و و مه .د و و 


و و .قاع واو .ا و و 


® و و و .د مه و و .اه 


و و و و و مه هم ما و 


و و و و و و و و وه 


و و و مه و و و واوا و 


و و و و و مه هم هد و و 


وا و و و و و و ع و 


۱ 


و و و و و و و و و و 


و وم هم و مه و و وا ها . 


® مه و و عام و و 


و مه هم و و و و و و 


السادسة عشرة: عدم جواز السفر فيه لمن تجب عليه الجمعة 


بعد دخول وقتها وذكر اختلاف الأئمة في السفر فيه . . 
السابعة عشرة: أجر الماشى إلى إلى الصلاة فيه NEY‏ 
الثامنة عشرة: كونه يوم تكفير السيئات SRE‏ 


فصل في اختلاف الناس حول ساعة الاجابة وأقوالهم فيها 
الحادية والعشرون: كونه فيه صلاة الجمعة 21700 
الثانية والعشرون: کونه فيه الخطبة کت و 
الثالثة والعشرون: يستحب أن يتفرغ للعبادة ا 
الرابعة والعشرون: يستحب التعجيل في الذهاب إلى 


المسجد والتبکیر للصلاة اال اش او تمت قل E A Dh‏ 


الخامسة والعشرون: تضاعف الصدقة فيه NAA‏ ی 
السادسة والعشرون: يوم تجلی الله عز وجل لعباده .... 


السابعة والعشرون: أنه هو الشاهد فى سورة البروج E OE EN‏ 


الثامنة والعشرون: أنه هو اليوم الذي تفزع منه الخلائق 


كلها إلا الإنس والجن م ع و ا مو عا SESE‏ 


التاسعة والعشرون: أنه هو اليوم الذي ادَّخره الله لهذه الامة 


وضل عنه أهل الكتاب SARA ESRA‏ 
الثلاثون: أنه خيرة الله من أيام الاسبوع ER NEA DEE‏ 
الحادية والثلاثون: تعارف الموتى فيه عق 3 و ل e‏ 


الثانية والثلاثون: كراهة إفراده بالصوم a‏ ا ا ا 


o۲ 


هم هم مه و 


هاه هاء و و 


enone 


3 و مه و و و 


و و مه و مه 


.| مه ما هاه 


و و و و و و 


هم و مه مه و 


الثالثة والثلائون : یوم اجتماع الناس وتذکیرهم بالمبدأ والمعاد ... 4۰۷ 


فصل في هديه في خطبه 35 السك نارون مط اماو لاوش مال EASE‏ 
بحث السنن قبل الجمعة وبعدها حونج ونال مد اخ ese‏ 
ذكر الأخبار التي وقع فيها قلب من الرواة NT SS EY‏ 
فصل في هديه 5 في العيدين كرو ETO ESE SS‏ 
ذكر المنبر في المصلى متخن دابل اقل الوق خط ع ا و ا 
فصل في هديه 445 في صلاة الكسوف AS‏ ل TT‏ 
ببحث تعدد الرکوع فیها اش موثو a BSS‏ 
فصل في هديه 5 في الاستسقاء Tees AAS‏ 
فصل في هديه 5 في سفره وعبادته فيه EEE sese‏ 
بحث قصر الصلاة فى السفر EV Ea AS‏ 


فصل في هديه في الجمع بين الصلاتين E ET‏ 2۵ 
فصل في هديه في عدم الجمع راكباً في سفره ب Pelle‏ 
فصل في هدیه فى قراءة القران واستماعه وخشوعه eis‏ 


بحث التغنی بالقرآن n‏ ی 


فصل في هديه في الاسراع بتجهيز الميت والصلاة عليه CAVES‏ 
بحث الصلاة على الجنازة في المسجد وتقوية حديث الممانعة ... AY‏ 
فصل في هديه في تسجية الميت إذا مات . . . وغسله وتکفینه ... ٤۸۳‏ 
فصل في هديه إذا قدّم إليه ميت یصلی عليه سأل ل ١‏ 2/6 


oY 


فصل في هديه في التسليم من صلاة الجنازة Ee eS‏ 
بحث في رفع اليدين ا م ا ۱ ۶ 
فصل فى هديه فى الصلاة على القبر سوج مأ ااام و وج م واو له 


فصل في هديه في الصلاة على الطفل ا 16۲ 
فصل في ترك الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال وذكر الصلاة على 


المرجوم COT SETS E‏ 
فصل في هديه في المشي أمام الجنازة وغير ذلك الحو ابح و ۶۹ 
فصل في هديه في الصلاة على الغائب وذكر الاختلاف فيه ممه 
فصل في هديه في القيام للجنازة OT E RS‏ 
فصل في هديه في الأوقات المكروهة لدفن الميت» واللحد» ووضع 
الميت في القبر» وبحث ما يقال في تلقين الميت ی ده 
فصل في هديه في عدم تعلية القبور وتشييدها کر ومح و الا E‏ 
فصل في النهي عن اتخاذ القبور مساجد TOT‏ 0 
فصل في هديه في زيارة القبور OV ASSESS SASS‏ 


فصل في التعزية وعدم الاجتماع لها الس هو ی ی ۵390 
فصل في صلاة الخوف و وه کاس مسق نع 


فهرس العناوین الجانبية 


لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن الشهادتين Es‏ 
افترض على العباد طاعة الرسول نام لاقم ی نوو a‏ 
شرح آية #حسبك الله ومن اتبعك # وی وک ین 
الفرق بين الحسب والتأييد ا 


المراد بالاختيار في #وربك يخلق ما يشاء ويختار» هو الاصطفاء 


ما في ما كان لهم الخيرة4 للنفي EEE‏ 
الرد على من قال: إن ما موصولة وهي مفعول (ويختار) ..... 
الاختيار دال على ربوبيته سبحانه أن ع هو 
بيان الاختيار من البشر 10 هش( 
اختيار البلد الحرام وبيان خصائصه EE‏ اس ا خی هه 


ترجيح المصنف تحريم استقبال البلد الحرام واستدباره عند قضاء 


الحاجة حتى فى البنيان E EOE‏ 
المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض a RG‏ 


اختلاف العلماء في جواز دخولها لغير أصحاب الحوائج 


المتكررة بغير إحرام 1 e‏ الج rsa ES‏ 
المعاقبة فيه على الهم بالسيئات RSS EAS‏ 


مضاعفة مقادير السيئات فيه 0 
انجذاب الأفئدة إلى البلد الحرام 0 1 1 00001 


التفضيل بين الأزمنة امن ا iê‏ ا 


3 و و 55 


.مام مه 


و و و و و 


oc® 


ام و و۰ 


oon 


و وم م6 و 


المفاضلة بين عشر ليلة القدر وعشر ذي الحجة ی رای مار ویرک 


جواب ابن تيمية عن التفضيل بين ليلتي القدر والاسراء E E‏ 
المفاضلة بين يومي الجمعة وعرفة EERE o‏ 
مزية وقفة الجمعة يوم عرفة انحط فعاو ارفس م ون اروب ورم مو ا 
الحكمة في استحباب فطر يوم عرفة بعرفة و و ی ا مر و 
خصائص الطیب من عباد الله اسان رک ی ل و تا رمک مهن 
اضطرار العباد إلى معرفة الرسول رو د ا 
إشارة المصنف إلى تأليف هذا الكتاب في السفر مع تشتت القلب 

وق الک شوم e‏ 000000 
بطلان القول بأن الذبیح هو سحاق حو ی ی 
مولده 35 دأ واس هب وه ا ی ی کر ESO‏ 
وفاة أبيه E‏ رو به ا SEUSS‏ ره 
نبوته كَل NEE aE a ESS‏ 
مراتب الوحي کرک رو ا ار الوسر E‏ 
الجهر بالدعوة ابوط كي ا متو میک و لبد سمط اه مايه وهی و 
هل أحمد تفضيل بمعنى فاعل أو مفعول 0 1 SRE‏ 
ترجیح المصنف أنه بمعنی المعقول ASE‏ ی 
كتابة المولف کتابه حال السفر رو ی هر وا اروت دب ره نژ 
تفسير معنى المتوكل E ESAS‏ و یس وی انه ور روا و 
تفسير الماحى ف اي اوت جا وج اديه ب ار سا لح 
تفسیر الحاشر رک ی ا و ی 
تفسیر العاقب 2 000001 0 ری ان سور وج 
تفسیر المقفي 4 با ای وق فاه کت ره که کی ما دك واد E‏ 
نبي التوبة O‏ 


دعوة القبائل والهجرة إلى المدينة ی EE‏ 


خحدیحه 


ام سلمة NERA‏ هام ی وم 
من ولي تزویج آم سلمة و ماه مه و و و هم موم موم وم و 
زینب بنت جحش طمن هه هو وه و و مره له بل ين 
جویریه هه اه هجو ما اه ها خی اه اه ام مره هر ها ار e LE‏ له ور و 
أم حبيبة ان الل رن الو او ی ی 


SSS SSS ES ميمونة‎ 


LE RE ANE E e FE‏ “ع E E BL‏ اموا عا EO E E LE r E CNS‏ و ال 


A N EER E RLS E O aE تا‎ 


nan‏ مه و و و 


و هو و م م مه و و و 


و و و و و مه و و و 


و هم و هو و و و و و 


و و عاو هم و و وه 


و هم و و و و و مه و 


و و و و ود و و و و 


و و و هم و و و وه 


و و و همم وام 


sm‏ .د هو و وه 


و و و و و هم و هد و 


هم مه و و ماع و 


و و ام م و و و و 


فاع و و و و و وام 


م. ا و ها و .د و و و 


و هه و مد مه و و و و 


۵ و و مام و و مهام 


الكتاب إلى هرقل ا ANE‏ ل 


الکتاب إلى ملك البلقاء ی 
الكتاب إلى عاملى عمان ESEREN‏ 


الكتاب إلى ملك البحرين ETE ET‏ 
الکتاب إلى اليمن مرا و هو تم کک 


الاشارة إلى كراهة لبس الطیلسان د ا 
غالب لبسه َيه هو وأصحابه القطن بعري ی 


الرد على ما يمتنعون عما آباح الله OAS‏ 
النهي عن لبس الشهرة سواء للفخر أو للتزهد e‏ 


اتخاذ الغنم والرقيق 0 0 000000000 
عتقاژه ب من العبيد أكثر من الاماء oS:‏ 


المواضع التي تکون فيها الأنئى على النصف من الذکر 


هديه یا في العقود e‏ وخ ی ی و 


و اه و و و مه و و هم و و 


و وه مه و و هم و و و و و و 


و و و مه و مه و و و هد هده 


هو و و و و و هد هم هدام و و 


و و مه و و و مه و و م و ه 


و و و و و .د و و مه .د و و 


و و و و و و و و اماع و و 


و اه مه و و و و مه وه و و 


و و و و و هم هم و و و و 


و و و .ا .ا و وم مه .د هه 


و و و . ا و و و و و و وه 


المزاح .....' ا ار 


بکاژه ا موجه ماده لحتو يو أ متيو عر ود E‏ لاط د نت ب 
أنواع البكاء عا قوب ردج ی لامو ای ی 


هیئات البكاء 


التوكؤ على العصا ASEAN‏ 


الا حرام me‏ هاه وه مه و و و و و هو هد و »ا و و و و و و و و و و و و و واوا و و و .ا هد و و 


الاستفتاح ۵ و مرو تا فر اه ها 


اختيار الإمام أحمد لدعاء : «سبحانك اللهم» والتعليل له 


۳۹ 


و وه مه مه هم همم و و و 


و و و و و مه و و و و 


و و و مه و .داو و و 


و اه و و و وم ما مام 


و و و و .د .ا م .ا وه 


هو و۵ و هم مه مه مه مه و و 


و اه و و و و و و و و 


و هم مه و و وه م و و و 


و و و هم مه و و و 


و هم هم فاه .د و و و 


وه هم و مه هم هم و و و 


»® و و و واو هاه و و و و و و و وه و و و و و وه و و و و و و وار و هو و و 


و و مه مه و و و و و و 


و وه و و مه و .د ها ها م 


سکتات الامام O‏ 


معنى «أيكم أمّ فليخفف» CT‏ ا ا 
a‏ ۷ ا ٠‏ شد م قيرط ی اجو و لكر و ابابو و و مام 


الجلوس بين السجدتین و و و و RG‏ و و مه وم مه eee‏ و هم و 06 © 
جلسة الاستراحة ROE e a‏ ع ف لجخ قا e E Ea ASS‏ 


جلسة التشهد الأول ب00 SS‏ 
النهوض للركعة الثالثة TT E ON‏ 
لم يثبت عنه أنه قرأ ذ في الركعتين الأخريين شيئاً 7 


كان يفعل في الصلاة شین لعارض لم يكن يفعله 200000 
الالتفات الصلاة ا و ا 


و و و و و و و 


و و مه و و م6 . 


و و و هم مه و 


هو و و و » هفو 


وم و و و و 


ام و هم ع6 و 


و مه و مه و و و 


و هو و و هم مداه 


و مام ماقام 


وضع اليد في التشهد EVE ESS os‏ 
مواضع استقبال أصابعه القبلة a‏ و ود EA‏ 
مواضع الدعاء في الصلاة E eS ERA AOR‏ و بت ۶۸۱ ۲ 
رأي المصنف في الدعاء بعد الصلاة ER SENSES AS‏ ۲ 
التسليم وبيان أنه لم تثبت عنه التسليمة الواحدة Se‏ :۳۵ 
الدعاء قبل التسليم ا و م ا لا OE ARAS‏ 
المحفظ في أدعيته في الصلاة بلفظ الإفراد اللو اس ا ۲:۵۵ 
كان يراعي حال المأمومين وغيرهم ا TON‏ 
رد السلام في الصلاة و رو OA‏ 
البكاء والنحنحة اباو امو لاشو بر كاك الوا و م E‏ 
الحفي والانتعال 1 1 1 1 1 1 AE‏ 
الصلاة بالثوب الواحد RSs‏ مجع نبو اممو مو SESE‏ 
القنوت تربع TA ees aaa‏ 
المواضع التي سجد فيها للسهو مرا هک N‏ 
لم يكن من هدیه تغمیض عینیه في الصلاة AS‏ ها هش و AS‏ 
السترة في الصلاة مسد حابن مال بح رش هه وی ساب ماه مایت زج ۲ ۲۹۵۶ 
كان يصلي السنن التي لا سبب لها في بيته وو مهو ea‏ ۳۲۰۲ 
لم يكن يصلي في السفر من السنن إلا سنتي الفجر والوتر sae‏ :۰:۵ ۱۲ 
أيهما أكد سنة الفجر أو الوتر 11-11 EN SOLS‏ 
[توضيح لمعنی : سورة الإخلاص تعدل ثلث 

القران والزلزلة نصفه والکافرون ربعه] BE ane‏ 
بحجعثه بعد سنه الفجر على شقه الأيمن aS‏ هتم یط ۳۹۸۲ 
هل كان قيام الليل عليه فرضا؟ اوتاه رتنه الاج لاح عد اك 
اة عليه ا وفيا DNS‏ ا eae‏ 


عدد ركعاته في القيام فد ع يد ی کک أيه لا ا فرك ود د ب و هذ يي وا ی حو اجر کک 


مجموع الرکعات التي كان یحافظ علیها آربعون رکعة وتدخل فیها 


رکعات الفريضة قاع کک ده بون موم و 


قنوت الوتر ا اه ا ا ا ا دم ی ۳ 
الدعاء في آخر الوتر وبعده لخم ا تن نر الا و و ی 
كيفية قراءته للقرآن ل م 
هل الأفضل الترتیل مع قلة القراءة أو السرعة مع کثرتها ره 
صلاة التطوع على الراحلة بب-ب N‏ 
من روی ترك النبي 45 فعلها اا ی 
من روی صلاة النبي لها وعدد رکعاتها ره وک 
بیان أدلة من رجح الفعل على الترك مع بیان العدد ره 
بیان من رجح ترك الضحی .......... E E‏ 
باطو ا ايا ا ا ا 


خواص يوم الجمعة وهي ثلاث وثلاثون ی بت و 
بيان اختلاف الناس في ساعة الإجابة SES EE E‏ 
دليل من قال بأن ساعة الاجابة من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة . . 
ترجيح المصنف بأنها بعد العصر مع أدلته 00 
رد المصنف على بقية الأقوال ا ااا DSN‏ 


ساعة الصلاة ساعة ترجی فیها الاجابة ولکنها ليست الساعة المخصوصة . 
آخر ساعة من یوم الجمعة یعظمها جمیع أهل الملل وی 
متابعة المصنف لرد بقية الأقوال کف کی ی شش 
متابعة المصنف لخواص الجمعة ARs Nerd‏ 
المقصود بالساعة في قوله : «من راح في الساعة الأولی» و 
آدلة من قال بأن الساعة الأولى من أول النهار وترجیح المصنف له ی 
قد يأتي الرواح بمعنى الذهاب ی و ES EN SEE‏ 
قد يأتي التهجیر بمعنی التبکیر NE‏ مب ام 
يوم تجلي الله فيه لأوليائه في الجنة و 
هو الشاهد في قوله تعالى: #وشاهد ومشهود# 8 ش51 
هو اليوم الذي تفزع فيه الخلائق إلا الانس والجن 2001010 
هو اليوم الذي هدى الله هذه الأمة له SR A‏ 


يوم اجتماع الناس SRA e E SA‏ 1 701 
علة قراءة سورتي السجدة والدهر في صلاة فجر يوم الجمعة E‏ 
كانت خطبته تقریرا لأصول الایمان OY‏ 
الأمر بالانصات للخطبة ا ا RE‏ 
لا سنة قبل الخطبة ع لوج ESEMINAR‏ 


ذكر بعض الأحاديث المقلوبة ROSES SAS‏ 
اله مد انیت ع ل 


كان یخطبهم في العید قائماً على الأرض بر 


۳۳ 


